طريق الناجين 
في بيان عقيدة الموحدين 


الجزء الأول 


سرحان بن غزاي العتيبي 


سم الله الرحمن الرحيم 

الود عه عدا كرا كلها عار كا قد كما شي قا و 
الحكم وإليه المرجع والصلاة والسلام على من بعثه ربه هادياً وبشيراً وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراحا منيراً فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم قيام الأبدان وعلى آله وصحبه الكرام وسلم 
شلا كير أما بعد / 

فإن العقيدة الصحيحة هي طريق النجاة ومفتاح الوصول إلى دار السلام فلا يمكن أن يدخل 
الاقمو ,رارف لل نب ناو ف و كانه قافا قله لمان وفيظ و لكين E‏ 
اا وا ا "كان زاغل ري راد الوصول إلى دار السلام وحسن 
المقام عند الملك العلام أن يتعلم العقيدة الصحيحة فيعمل ها ويدع ما خالفها » ولا كانت 
العقيدة الإسلامية هي العقيدة الى لا يقبل الله من أحد بعدها غيرها كما قال تعالى ومن يبتع 
غير الإسلام دیا فلن يقل مِنْهُ وَهُوَ في الآخيرَةٍ مِنَ الْححَاسِرِينَ) رهم سورة آل عسران لذا ينبغي 
معرفتها حق المعرفة والإبعان يما واتباعها ٠‏ 

ولا رأيت أن المؤلفين في العقائد قد تبحر كل منهم في حانب من جوانب هذا العلم فمنهم 
من كتب في جانب التوحيد والشرك ومنهم من صنف ف الإبمان والكفر ومنهم من أفرد 
الأسماء والصفات ومنهم من كتب في القدر ومنهم من كتب في أشراط الساعة ومنهم من 
كتب في الولاء والبراء ومنهم من كتب تي بيان عقيدةٍ من العقائد الضالة والرد عليها إلى غير 
ذلك ٠‏ فأحببت أن أجمع مختصر هذه العلوم في كتاب واحد حي يسهل على طالب العلم 
معرفة هذه الفنون بأسهل أمر وأقرب طريق ثم من أراد التبحر بعد ذلك في جانب من 
a‏ عليه فاك E‏ اقرب وجا a NSE‏ علو يجتو اذ 
شرح مختصر من المختصرات الي جمعت هذه الفنون دون توضيح كاف فيكفيه هذا الكتاب 
عناء Te‏ أو جمع أقوال الشراح وما ذاك إلا تيسيراً للدعاة لنشر هذا العلم 
الذي هو أول دعوة الرسل وأول واحب على المكلفين » فنسأل الله أن ينفع به وأن يعيننا 


على إتمامه إنه حوادٌ كريم ٠‏ 


(( أهمية معرفة العقيدة الصحيحة )) 


١-أن‏ العقيدة الصحيحة هي مفتاح قبول الأعمال فلا يقبل عمل أحدٍ كائناً من كان حي 
يعتقد العقيدة الصحيحة الخالية من الشرك والكفر ألا وهي عقيدة الإسلام كما قال تعالى عن 
الكفار [ وَقَدِسًا ى ما عيلوا مِنْ عمل فَجَعَلنَاهُ هَباء مور .0 :دد وقال تعالى عن 
المنافقين وما م متهم أن تقل نهم تفقائهُم إلا هم كفروا بال وبرّسولو ولا بأئون اللا 
ا تون إلا وَهمْ كَارِهُونَ) «.سردب وقال تعالى لمن عداهم وقد أوجي 

ليك وَإلَى الّْذِينَ من فيلك لين أش ركت ليبن عملك ولك ن مِنَ الخَاسيرين ٠م‏ بل الله 
ا وکن من الشاكرِينَ) ددد ٠‏ 


۲ -أن تعلم العقيدة الصحيحة ومعرفتها ا بإذن الله من الزيغ والإنحراف وراء أهل 
الأهواف و و كاه خرن من أهل الضلالة 
والإنحراف وكثيرٌ منهم لديه حجج شيطانية وشبة إبليسية وأفكارٌ مضلة فإذا صادفت هذه 
الشبه قلباً حاليا من العلم فرعا تلبس يما ووقع فيها يظنها حقاً الجهله وقلة علمه ولذلك كان 
لزاماً على من أراد بحاة نفسه وبحاة من يعول من أبناءه ونساءه أن يتعلم العقيدة الصحيحة 
وا ا هذا ا ن السو دقن مالفال اوا ا ان ن 
خلال وسائل الإعلام كالقنوات الفضائية والراديو والأنترنت وغيرها ٠‏ 


۳ -أن معرفة العقيدة السليمة تزيد الإيمان في قلب المؤمن حين يعلم عظمة الرب حل وعلا 
وقدرته من خلال أسمائه الحسئ وصفاته العلا ويعرف فضل ربه عليه بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب ويعرف ما يجب عليه من حق الله عز وجل ويعرف ما يكون في المستقبل من أمور 


العاف وضعل ها وار مها وشو ذلك 


المدحل 
إلى علم العقيدة 


)0 أهم المصطلحات في علم العقيدة )) 
العقيدة لغة / مأحوذة من العقد وهو الشد والربط بإحكام 
اصطلاحا / العقيدة هي الأسس الى يقوم عليها الدين. 
المدى لغة / الدلالة والبيان 
ا ماه به العن صل اله عليه وساب 
و ينقسم المهدى إلى قسمين : 
١-هدى‏ دلالة وبيان وهو الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهم ودليله قوله تعالى [ إِنَّمَا أت 
مدر وکل قوم هَادٍ ) ره ر وقوله تعالى ( ون مدي إلى صراط مقي وم سر 
وور لن اه غل و لى ر ا و د يوادي اه بف رج واا تير 
لك من حمر النعم ) مى عله 
-١‏ هدى التوفيق والإلحام وهو الذي لا يقدر عليه إلا الله عز وحل وهو المذكور في قوله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم [إنّكَ لا هدي مَنْ أخْينْت وَلَكِنَ الله يي من يشَاء وُو 
عْلَمْبلمُهْمَدِينَ) «. سره سم وقوله [لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمٌ ولكِنَ الل يي مَن يَشَاء رم سر 
بر وقوله [إن تخرص عَلَى هدام من اله لا هدي سن ييل وما لهم من نَاصرينَ) «» سء 
انحل 
الدين /جميع ما شرعه الله من الأحكام وله يعاد اک الات وغيره 
وأركانه ثلاثة ( الإبمان والإسلام والإحسان ) 
السلف / معناها الذين سلفوا ومضوا من القدوات . فسلف الأمة هم صدر هذه الأمة 
من الصحابة التابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة الفاضلة 
الصراط المستقيم/ قيل إنه القرآن وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل الإسلام وقيل هو 
الطريق الي تيدان لاذه على ال :رسلة وة موتلا لعيادة إل ولا :طاريق لب را 


وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن ا 


عبده ورسوله وهو المحدى ودين الحق وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به ٠‏ 

الصدّيق / هو الذي صدق ف قوله وفعله الكثير الصدق المصدق .ما جاء به الرسل من غير 
الشهيد/ كل من عدهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد 
قال ( إن شهداء أمئ إذا لقليل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو 
شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد ) روهسم . وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم ( الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الحدم والشهيد في 
سبيل الله ) نوعب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله 
المبطون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمطعون شهيد وصاحب الحريق 
شهيد والذي يموت تحت الحدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد ) رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماحه وابن حبان في صحيحه وعند أحمد ( والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة ) 
حسنه الألباني : 

الأبدال / قيل هم الأولياء والعباد وقيل هم الذين يجددون الديق كلك ب عضا ی الاب 
عنه كما في الحديث ( يبعث الله هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد ها أمر دنيها ) 
فكأنه يتبدل بعضهم ببعض والله تعالى أعلم » وقد رأيت الأحاديث الي فيها ذكر الأبدال قد 
ضعفها الإمام الألباني رحمه الله كحديث ( إن أبدال أمى لم يدحلوا الجنة بالأعمال ولكن إنما 
دخلوها برحمة الله وسخاوة الأنفس وسلامة الصدور ورحمة لجميع المسلمين ) قل لاان ضيف ما 
انظر حديث رقم: 105 في ضيف المابع. وحديث (یکون احتلاف عند موت خليفة فيخرج رحل من أهل 
المدينة هارباً إلى مكة فيأتيه أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام 
ويبعث إليه بعث من الشام فيحسف هم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه 
أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشو رجل من قريش أخواله كلب فيبعسث 
إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال 


ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقي الإسلام بحرانه إلى الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوق 
ويصلي عليه المسلمون ) شعن اباي اطر حديث رقم: ٠٠٠٠‏ ي ضيف باع وحديث (علامة أبدال أم أفم لا 
يلعنون شيئا أبدا 36 اللا شوح اتشر احذيت رقم داق ضعيق شات 

الأئمة / هم العلماء المقتدى هم قال تعلى [ وَحَعَلَنَا مِنْهُم اة يَهْدُونَ بأمرنا لا بجروا 
وَكَانُوا اتنا O‏ ونه قال سكل a E‏ لتقو نيا نا UGE‏ 
السنة / لغة الطريقة ٠‏ 

وشرعاً / أقوال البي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته ٠‏ 

وأهل السنة والجماعة / هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله 
عليه وسلم باطنًا وظاهرًا في الاعتقادات والأقوال والأعمال وتُسبوا إليها لتمسكهم مها دون 
الطرق الأخرى المنحرفة » ووصفوا بالجماعة لأنهم التزموا أمر البي صلى الله عليه وسلم 
بالجماعة ولأنهم احتمعوا على الحق وأجمعوا عليه واحتمعوا على ما عليه سلف الأمة ولذا 
سرد الما ومرن الطلائفة اللتمورة فول الى طن" الل هليه رمل رولا رال ظائفه 
من مي منصورين لا يضرهم من خذلهم حن تقوم الساعة ) رواه الترمذي وصححه الألباني 
وهو عند مسلم بلفظ ( لا تزال طائفة من أم يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة ) 
ويسمون أهل الحديث لأنهم العاملون بحديث البي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية 
ويسمون أهل الأثر لأنهم على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أثر السلف الصالح 
ويسمون الفرقة الناحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة ) روه أبو دوه وين ماحة وغيها وصححه الليان 

والذين خالفوا السنة ولم يخرجوا من الملة يسمون أهل الأهواء وأهل الافتراق وأهل البدع 
والفرق المفارقة لأنهم اتبعوا السبل الي نى الله عنها ونمى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم 
فلا يخرحون من مسمى الإسلام لكنهم لا يسمون أهل السنة والجماعة ٠‏ 

وأهل القبلة / هم من يعون الإسلام حن من ارتكب الكبائر والفواحش الي دون الكفر 
NaS ES ED O‏ ا 


من أهل القبلة لأن البي صلى الله عليه وسلم قال ( من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته ) روه بعري 

الفاسق / كل من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة ويسمى عاصياً وفاسقاء وهو كسائر 
المؤمنين لا يخرج من الإبمان .معصيته ولا يسلب عنه الإبمان بالكلية بل يقال مومنٌ ناقص 
الإيعان أو يقال مؤمن بعانه فاسق بكبيرته أو يقال مؤمن عاصي ونحو ذلك وليس بكافر 
حلافاً للخوارج ولا في منزلة بين منزلتين خلافاً للمعتزلة. وحكمه في الآحرة تحت 
مكيف الل اق لدو ا وإ قا وعذية كدر ليه ومضيره ]ل اللفحة و 
الخوارج والمعتزلة وغيرهم من الوعيدية من أتى كبيرة ومات من غير توبة فهو في النار خالدا 
خلداً فيها وسيأتٍ الرد عليهم إن شاء الله مفصلاً في كتاب الإبمان والكفر . 

الفسوق / الخروج عن طاعة الله وارتكاب محارمه ٠‏ 

الكبيرة / هي كل ذنب توعد عليه بالنار» أو اللعنة» أو الغضب في الآحرة كقوله تعالى ومن 
يقل مُوْمِنَا مُتَعَمدَا فَجَرَآوُهُ جهنم حَالِدَا فيهًا وَعْضِب الله عليه ولَعنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا) 
امسو فج ستاوسة فى E‏ لالس ارق والسارية تمكو ال ااه 
با كْسَبًا تكَالاً مّنَ الله وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) دم ر سه وقوله تعالى [الرَائيّة وَالرّاني فَاجْلِدُوا 
کل واد مهما مئة جَلْدَةٍ 1 رم رر أو نفي عن صاحبه الإيمان كقوله صلى الله عليه 
وسلم ( والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن . قيل من يا رسول الله ؟ قال الذي لا يأمن 
جاره بوائقه ) سب أو قيل فيه ليس منا مثل قوله صلی الله عليه وسلم ( من حمل علينا 
السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا ) ,.... أو برئ منه البي صلى الله عليه وسلم كقوله ( 
أنا 0 من 0 ملم يقيم بين أظهر المشركين ) رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني انظر حديث رقم: ١43١‏ في صحيح 
بسب وكقوله صلى الله عليه وسلم ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن 
Th‏ استنجى برحيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه ) روهابوداوه 
وسح لاني ونحو ذلك ويمكن أن يضاف إلى ذلك ترك الواجبات والفرائض عند من لا يرى 
تر كها كفر ٠‏ 


الصغائر / هي كل ذنب دون الكبيرة كالبصاق في المسجد والبيع فيه وإنشاد الضالة فيه 
تكو للق شهدي تكقرنها: الأعمالة O‏ فاك انسار ال E O‏ 
نکم سيَاتكُمْ وتدْيلَكم مدخلا كرما .سه سه قال تعالى الذي ون كبَائِرَ الام 
و سانيم قال متيف يوطي الاعف از ا ار ی اموا 
وولده تكفرها الصلاة والصوم والحج والزكاة ) روه بى ةرس لابا ولكن ينبغي الحذر من 
الإصرار على الصغائر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إياكم وحقرات الذنوب فين 
يجتمعن على المرء حي يهلكنه ) روه امد ولطراي وحسه الأبان انظر حديث رقم ٠۷‏ ف صح جاع قال العلماء : 
الإصرار على الصغائر يحيلها إلى كبائر ٠‏ وقالوا : لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى 
عظمت من عصيت وهو الله حل في علاه ٠‏ وقد اتفق الفقهاء على أن الكبائر لايكفرها إلا 
التوبة منها واحتلفوا فيمن أقيم عليه الحد هل يكون كفارة له فالذي رححه العثيمين وغيره 
أنه يكون كفارة والله تعالى أعلم ٠‏ 

الكفر / هو التغطية لأن الكافر قد غطى وححد نعمة الله عليه ٠‏ 

الشرك / التسوية والمقارنة وذلك لأن المشركين يجعلون مع الله شريكاً يسوونه به في العبادة › 
وأجاتمة لكيه ال بنطلنا ونا يعرف وا نالك ماحد 

النفاق / أن يظهر الإعان ويبطن الكفر . 

الظلم / سلب الحق وإعطاءه للغير ٠‏ 

والكفر والشرك والفسق والنفاق والظلم الوارد قي نصوص الوحيين نوعان : 

الأول / أصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار إن دخلها ٠‏ 

الثاني / أكبر مخرجٌ من الملة ويخلد صاحبه في النار ٠‏ 

فمثال الكفر الأصغر قول البي صلى الله عليه وسلم (اثنتان في الناس هما يمم كفر الطعن في 
الأنشياتي والنياضية غل اليك و 

ومثال الكفر الأكبر قول البي صلى الله عليه وسلم ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 


تركها دهد ار ) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماحه وصححه الألباني انظر حديث رقم )٤۱٤١(‏ في صحيح الجامع 


ومثال الشرك الأصغر الرياء قال البي صلى الله عليه وسلم ( إن أحوف ما أحاف عليكم 
الشرك الأصغر الرياء يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم جزاء ) روه امد وصححه الألبئن انظر حديث رقم( 0ه 1) في صحيح الجامع. 
ومثال الشرك الأكبر اتخاذ الشفعاء عند الله قال تعالى [ وَيَعْبُدُونَ من ذُون الله مَا لا رهه 
ولا يَفْعْهُمْ وَيَقَولُونَ هَؤلاء شُفَعَاوْنا ا عند الله قل أَُْونَ الله بنا لا بعلم في الس مارات وَل 
9 الأرْضٍ سا وهال هما دكن ا 
ومثال الفسق الأصغر ارتكاب الكبائر ال دون الشرك والكفر الأكبر كالزنا والربا وأكل 
مال اليتيم ونحو ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
) مض عب ومراده الفسق الأصغر والكفر الأصغر إذ حاء في النصوص ما يدل على أن فاعل 
هذين العملين لا يبخرج من الإسلام ٠‏ 
ومثال الفسق الأكبر قوله تعالى [مَا فَطَعْكُم من لَيئةِ أو ترَكْمُوهًا فَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهًا فِإِذْنِ 
الله وليخزي الفاسقين) رم سورة در أي اليهود لأهم خحرجوا عن طاعة الر حمن إلى طاعة هوى 
والشيطان ووقعوا في الكفر الأكبر فسموا فساقاً لذلك لكن ليس هو كفسق عصاة الموحدين 
لاء فسقهم فس أكبر مخرجٌ من الملة وأما الموحدين ففسقهم دون ذلك ٠‏ 
ومثال النفاق الأصغر ارتكاب بعض أنواع النفاق العملي كالكذب والخيانة وإخلاف الوعد 
لقول البي صلى الله عليه وسلم ( أربع من كن فيه كان منافقاً حالصا ومن كانت فيه حصلة 
و کا ا ا الثقاق حو ولاعها ا اتقو ان وإذا جت کی و وکا ون 
غدر وإذا خاصم فجر ) مق عله 
ومثال النفاق الأكبر النفاق الإعتقادي وهو إظهار الإعان وابطان الكفر الأكبر ٠‏ 
و ال أؤركا الكاف ا ا علانا مستي ن 
تسه ؛ ومهم مقتصد ومهم سابق بالْخَيْرَات بإذن اللاك اف اك ووا 
ظالم لنفسه بالمعاصي حين أوقعها فيما فيه عذابما وخسرائها ١‏ 
ومثال الظلم الأكبر قوله تعالى [وإذ قال لمان لابه وَهُوَ يَعظَهُ يا E E‏ و إن 


8 ا‎ o 
لمش ك لظلم عظيم) (۳ سورة لقمان‎ | 


(( أصناف آهل البدع )) 
ينقسم أهل البدع إلى طوائف وأحزاب ومذاهب متعددة ويمكن تصنيفهم على النحو التالي : 
الصنف الأول / المبتدعة في باب الإبمان والكفر وينقسمون إلى وعيدية ومرجئة ٠‏ 
-١‏ الوعيدية / وهم طائفتان : الخوارج ويرون أن صاحب الكبيرة كافرٌ وليس ممومن وأنه 
مخلدٌ في النار » والمعتزلة : ويرون أنه مخلدٌ في النار لا كن ليس بكافر بل هو في منزلةٍ بين 
الإيمان والكفر غير أما لا تنفعه عندهم في الآخرة ٠‏ 
-المرحئة / ويرون أنه لا يضر مع الإبمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة وعليه فإن 
المؤمن لا يدحل النار ولو ارتكب الفواحش والمنكرات وإعانه كليمان أفضل الناس لا فرق ٠‏ 
ومحل الضلالة عند الفريقين / أنهم جعلوا الإبمان جزءاً واحداً لا يزيد ولا ينقص فإما أن 
E ES‏ ]تت ركوة كال انفكا راف الرعيدية N‏ 
لكا و الغار ا و لبس ويه د كان سوفن ا ا ا و أذ لمان 
واحد » والمرحئة رأوا أدلة الرجاء وأن الله يغفر الذنوب الى دون الشرك قالوا إذن هو مؤمن 
كسائر المؤمنين فلا يدخل النار مثلهم إذ الإيمان واحد ٠‏ 


وقال أهل الحق / ليس الإبمان واحد بل هو متفاوت يزيد وينقص وعليه فإن صاحب الكبيرة 
مؤمنٌ ناقص الإبمان ومصيره في الآحرة أنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه بقدر ذنوبه وإن شاء 
غفر له ومآله إلى الجنة فلا يخلد في النار ٠‏ 


الصنف الثاني / في باب الأسماء الصفات وينقسمون إلى ممثلة ومعطلة ٠‏ 
الروافض فأول من قال بالتمثيل هو الرافضي هشام بن الحكم ثم تحول الرافضة إلى معطلة ٠‏ 


-١‏ المعطلة وهم طوائف شن منهم من يعطل الأسماء والصفات كالجهمية ومنهم من يعطل 
الصفات دون الأسماء كالمعتزلة ومنهم من يثبت بعض الصفات ويعطل بعضها كالأشاعرة › 
وفتنتهم جميعاً أنهم رأوا أن في الإثبات تمثيلاً ففروا من ذلك إلى التعطيل ٠‏ 

ل ل ل 
ر عا E‏ شي e‏ السويع الفط )ا راا ارت رة 
فقوله (( ليس كمثله شيء )) رد على الممثلة وقوله (( وهو السميع البصير )) رذ على 
المعطلة » ولا يستلزم الإثبات التمثيل فإننا نثبت مثلاً للنملة يد فلا يقتضي ذلك أن تكون مثل 
يد الفيل فهذا بين المحلوقات فكيف بين الخالق والمخلوق ٠‏ 


الصنف الثالث / في باب الصحابة وينقسمون إلى غالين وقالين 

١-القالين‏ : وهم الروافض وهؤلاء يبغضون الصحابة ويكفروفهم ويرون أنهم ارتدوا بعد وفاة 
البي صلى الله عليه وسلم وأنهم من أهل النار ٠‏ 

-١‏ الغالين : وهم طوائف من الصوفية وغيرهم ويرون جواز الاستشفاع والتوسط بالصحابة 
عند الله » ويتقربون إليهم بالقرابين والنذور وأصناف الشركيات عند قبورهم ٠‏ 


ومذهب أهل الحق / محبة الصحابة وموالاتهم والذب عنهم وبغض من يبغضهم » لكن من 
غير غلو فيهم فلا يصرف لحم ما هو من محض حتق الله شيء ٠‏ 


الصنف الرابع / في باب آل البيت وينقسمون إلى غالين وقالين 

-١‏ الغالين : وهم الروافض وطوائف من الصوفية وغيرهم ويرون حواز الاستشفاع 
والتوسط بهم عند الله ويتقربون إليهم بالقرابين والنذور وأصناف الشركيات عند قبورهم ٠‏ 
القالين : وهم النواصب الذين نصبوا العداء والبغض لآل البيت ٠‏ 


ومذهب أهل الحق / محبة آل البيت وموالاقهم والذب عنهم وبغض من يبغضهم » لكن من 
غير غلو فيهم فلا يصرف هم ما هو من محض حت الله شيء ٠‏ 


الصنف الخامس / في باب القدر وينقسمون إلى قدرية وجبرية : 

-١‏ القدرية : وهم الذين يقولون لا قدر والأمر أنف أي مستأنف أي جديد ليس مكتوباً في 
اللوح الحفوظ والإنسان يخلق فعله من غير مشيئة الله ولا إرادته » وقد كان أوائلهم أيضا 
ينكرون علم الله السابق ويقولون إن الله لا يعلمه حي يفعله العبد » ثم لا رأوا أن هذا القول 
ممقوت قالوا : يعلمه ولكن لم يقدره ٠‏ 

والحقيقة أهم مخصومون بقوهم هذا وقد كان السلف يقولون ( ناظروهم بالعلم فإن انكروه 
كفروا وإن أقروا به خصموا ) لأنه إذا علمه فقد شاءه وقدّر أن يكون فيبطل مذهبهم » وإذا 
قالوا لا يعلمه فقد نسبوا لله الجهل وذلك غاية الضلال والكفر ٠‏ 


-١‏ الحبرية : ويقولون إنه ليس للإنسان مشيئة بل هو محبور » وكل ما يفعله ويقع عليه فهو 
بقضاء وقدر ليس له فيه أي اختيار بل هو كالريشة في مهب الريح ٠‏ وهؤلاء حالفوا العقل 
كما حالفوا النقل فإن الإنسان يدرك أنه يفعل الشىء بإرادته من غير إحبار أحد ٠‏ 


وقال أهل المعتقد الصحيح / إن للعبد مشيئة وإرادة لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته كما قال 
تعال [لِمن شاء نكم أن يسيم ورم وما تشاؤون إا أن يضّاء الله رب العاليين] مج عد 
فد كت الل مقاذير كل شد وسر اناف لفل نما قدر اله 6 فاد يفعل الاثيان ا إل 
وهو مقدرٌ مكتوبٌ عليه قد شاءه الله عليه » لكن هذا لا يعن أن الإنسان بحبور بل هو يفعل 
بإرادته ومشيئته واختياره من غير إحبار لكن هذه المشيئة والإرادة تابعة لمشيئة الله فقد علم 


الله أنه سيفعل كذا فشاءه له ولو شاء لمنعه فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ٠‏ 


(( تاريخ ظهور البدع )) 
أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : 
ينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رحل 
من بي تميم فقال يا رسول الله اعدل فقال ( ويلك ومن يعدل إذا م ادل قك حيبت 
وحسرت إن لم أكن أعدل ) فقال عمر له ائذن لي أضرب عنقه فقال دعه ( فإن له أصحابا 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم بمرقون 
من الدين كما بمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله إلى رصافه إلى نضيه وهو قدحه إلى 
قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رحل أسود إحدى عضديه مثل دي 
المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرحون على حين فرقةٍ من الناس ) قال أبو سعيد أشهد أن 
سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأ به حي نظرت إليه على نعت البي 
صلى الله عليه وسلم الذي نعته . نوعب ومن بدعهم تكفير المسلمين واستحلال دمائهم 
وأموالهم وتكفير الصحابة الذين حدثت بينهم الفتنة كعلي ومعاوية وعمرو بن العاص 
وغيرهم والخوارج لا يقبلون السنة ويفسرون القران على أهوائهم ويرون كفر مرتكب 
الكبيرة وأنه مخلدٌ في النار » وكان حروجهم زمن علي رضي الله عنه فقاتلهم في النهروان 


وانتصر عليهم فتفرقوا ومن فرقهم الموحودة في هذا العصر فرقة الإباضية في عمان وغيرها ٠‏ 


ثم ظهرت بدعة الرافضة في عهد الخلفاء الراشدين على يد عبد الله بن سبأ الذي يدعى بن 
الإسلام نفاقا ليهدم الإسلام من الداحل وأظهر التشيع لآل البيت ومناصرة على رضي الله 


عنه وتبعه على ذلك قوم من الفرس وغيرهم وسعوا في قتل عثمان وتفريق الأمة لكن عليا 


رضي الله عنه حاربهكم وأحرق من أمسكه منهم بالنار وفرٌ من فر منهم إلى بلاد فارس 


و لم يظهر حن زمن المختار بن عبيد الثقفي الذي ادعى أنه يطالب 
بدم الحسين والثأر له وتبعه على ذلك أقوام واستولى على أكثر مدن العراق وسبب خروحه 
كما قيل لما نمزم التوابين الذين يطالبون بدم الحسين بقيادة سليمان بن صرد وكانوا من أهل 
السنة ندموا على عدم نصرتهم للحسين فخرجوا على الدولة الأموية فهزموا وقتل قائدهم 
سليمان بن صرد رضي الله عنه وكان صحابياً جليلاً فانتهز المختار هذه الفرصة وقالأنا 
ال اعاب ا ومع قر عقوا اا كان و اوقل ها مدن 
شاركوا في قتل الحسين فزادت شعبيته وكثر أنصاره فاستولى على الكوفة وأكثر أجزاء 
لعزا فكو 1 ا ی و ا قن افقو ع الاي و اراس عن الله ون 
ا عا ااانه ی ق ا قرفا ومين بتر 
فرقهم الحعفرية والإسماعيلية والزيدية وغيرها ويعتقدون جميعاً سوى الزيدية كفر الصحابة 
وأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ويرون أنفهم 
اغتصبوا الخلافة من علي الي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم له ها ومن معتقداهم القول 
غل الله بالبذاء والقول: بقحريك" القران ولا يقبلون السنة ويقو لون بعصتمة الأتمة ويغلسؤن 
فيهم غلاء فاحشاً حي قالوا إفهم يعلمون الغيب ويدبرون الكون ويصرفون لهم أنواعاً من 
العبادات كالذبح والنذر والسجود وغيرها وهم قدرية معطلة وبالجملة فهم شر طوائف 
المبتدعة حى قيل إنهم شر من اليهود والنصارى قال القحطان ف نونيته : 

لا تعتقد دين الروافض إهم- شر البرية شيعة الشيطان 


ثم ظهرت القدرية في آحر عهد الصحابة فنفوا العلم والقدر وقالوا الأمر أنف والله لا يعلم 
الأشياء قبل وقوعها » وأول من أظهر القول بالقدر معبد الجهئ وقيل إنه أحذه عن رحل 
نصراني أسلم ثم رحع إلى نصرانيته اسعه سوسن » وأخحذ عن معبد غيلان الدمشقي الذي قتله 
هشام بن عبد الملك الأموي سنة ١٠٠٠ه‏ وقد أنكر هذا القول من الصحابة عبد الله بن 


عمر وعبادة بن الصامت وغيرهم رضي الله عنهم وروى مسلم عن يحي بن يعمر قال : كان 


أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهئ فانطلقت أنا وميد بن عبد ال رحمن الحميري 
خان أو مععدرين فقا لل فعا أحدا من أضكحاته رول ال فسا اد عدا يتول لے لوق 
القدر » فوفق لنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما داحلا المسجد فاكتنفته أنا وصاجى أحدنا 
عن بمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحي سيكل الكلام إلي فقلت : أبا عبد الرحمن إنه 
قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرود العلم وأهم يزعمون أن لا قدر وان الامر انف 0 
الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحدٍ ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حي يؤمن بالقدر ٠‏ 


ثم ظهرت بدعة الإرجاء في آحر القرن الأول وقالوا لا يضر مع الإبمان معصية كما لا ينتفع 
مع الكفر طاعة وأول من قال بالإرجاء هو الهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق فإنه 
أحدث في الإسلام ثلاث بدع عظيمة منها هذه البدعة بدعة الإرحاء وبدعة إنكار الصفات 
وبدعة القول بالحبر » وقد تأثر بعض الفقهاء من الحنفية ببدعة الإرحاء إلا أنهم أوحبوا 
الأعمال وقالوا بإثم وعقوبة من لم يعملها » وأما المرجئة الخلص فيرون أنه لا عقوبة على 
المؤمن ولو ترك الأعمال بالكلية وارتكب الموبقات وهذا قول شنيع وضلال مبين يدعوا إلى 
ترك الك 


ثم ظهرت بدعة الإعتزال في أوائل القرن الثاني وقالوا إن العاصي ليس مؤمن وليس بكافر بل 
هو في متزلة بين المنزلتين لكنه مخلدٌ في النار » ثم تلقفوا بدعة إنكار الصفات من الجهمية كما 
سيأ ويرجع المعتزلة إلى رحل يقال له واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحمسن البصري 
فطرده لما أظهر بدعه سولق انعزل فسمي اتباعه بالمعتزلة لذلك » وأحذ عن 
واصل عمرو بن عبيد المتوق سنة 44 ١ه‏ ثم انتشر هذا المذهب زمن المأمون حين اعتنق 


هذا المذهب فدعم أتباعه ونصر أربابه وأحبر الناس على الدخول فيه بقوة السلطان وقام 


سوق دعاته كبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد والحاحظ وغيرهم لكنهم خذلوا والحمد لله 
وعاد أمرهم وبالاً عليهم كما سيأ في قصة خلق القران ٠‏ والمعتزلة لا يقبلون السنة 
ويسموفا أخبار آحاد » ويقوم مذهبهم على أصول خمسة هي ( العدل » والتوحيد » وإنفاذ 
الوعيد » والمتزلة بين المتزلتين » والأمر بالمعروف ا بالعدل إنكار 
القدر وبالتوحيد إنكار الصفات وبإنفاذ الوعيد إنكار الخروج من النار لمرتكب الكبيرة 
وبالمتزلة بين المتزلتين إنكار أن يكون مرتكب الكبيرة مؤمنا وبالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر إنكار السمع والطاعة للسلطان » والمعتزلة لم ينقرضوا كما يعتقد بعض الناس بل 
كتبهم ما زالت متداولة مشهورة مثل كتاب الكشاف للزخشري وكتاب الغنية وكتاب 
متشابه القران لعبد الحبار الحمذان وغيرها ٠‏ 


ثم ظهرت بدعة التعطيل وإنكار الصفات وأول من عرف بذلك الجعد بن درهم فقتله حالد 
القسري أمير العراق في عام 54 1ه في يوم عيد الأضحى قام فخطب الناس ثم قالوا ضحوا 
أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى 
تكليما ولم يتخذ إبراهيم حليلا فنزل فذبحه فقال بن القيم : 

ولأحل ذا ضحى بجعدٍ خالد القسري يوم ذبائح القربان 

إذ قال إبراهيم ليس حليله كلا ولا موسى الكليم الداني 

لكن أحذها عنه ونشرها الحرم الجهم بن صفوان وإليه تنسب فيقال الجهمية ونسبت إليه 
أقوال شنيعة في إنكار الصفات حن أنه تمىئ أن يحك من المصاحف قول الله تعالى ( الرَحَمَنْ 
على العَرّش اسَتّوّى) م رةس وقتله سلم بن أحوز البلخي سنة ۲۸٠ه‏ فأخحذها عنه 
المعتزلة ثم أحذها عنهم أهل الكلام من الأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم مع فروقات 
طفيفة ريا تعرضنا إليها في ثنايا هذا الكتاب ٠‏ 


(( أشهر كتب العقيدة عند أهل الحق )) 
كتب أهل الحق كثيرة جدا لكن من أشهرها / 
١-كتاب‏ الرد على الجهمية وكتاب الرد على الكافر العنيد للامام عثمان بن سعيد الدارمي 
؟ -الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل 
٣-حلق‏ أفعال العباد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
٤‏ -كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبا 
ه-كتاب السنة لأبي بكر الخلال 
٦‏ -کتاب السنة اين أي عاصم 
۷-كتاب إعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي 
/- كتاب الشريعة للامام الأحري 
5 - كتاب التوحيد للإمام بن خزيعة 
۰ -کتاب التو حيد وكتاب الإعان اين منده 
؟١-كتاب‏ الإبمان لأبىي بكر بن أبي شيبة 
٣‏ -كتب شيخ الإسلام بن تيمية كالواسطية والحموية والتدمرية وغيرها 
5 -كتب بن قيم الجوزية كالصواعق المرسلة وطريق الهجرتين وغيرهما 
١-كتب‏ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ككتاب التوحيد وكشف الشبهات 
والأصول الثلاثة وغيرها ٠‏ 
15 -كتب أئمة الدعوة من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذهم ومن آخرهم 


الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ صالح الفوزان وغيرهم ١‏ 


(( صفات أهل المعتقد الصحيح )) 
١-أن‏ منهجهم توقيفي على الكتاب والسنة فهم يأخحذون معتقدهم من الكتاب والسنة 


ويعرضون عن قول كل من خالفهما کائنا من كان ٠‏ 


؟ -يعتقدون أنه لا يتعارض النقل الصحيح من الكتاب والسنة مع العقل السليم وعند توهم 


*-أفهم يأحذون بأخبار الآحاد الصحيحة في إثبات أمور الاعتقاد » خلافا لما عليه أغلب 
الطوائف المبتدعة في رد أغلب السنة بحجة أمُا أحبار آحاد » وسموها ظنون وقالوا إها لا تقبل 
في العقائد » وما ذاك إلا لأنها تتصادم مع عقائدهم الفاسدة ٠‏ 


4 -أن اعتقادهم لا يتغير ولا يتبدل على مر الأزمنة لأنه مب على رواسخ ثابتة وأدلة يقينية 
من الكتاب والسنة خخلافاً لما عداها من المعتقدات الى تتغير من حين لآخر ٠‏ 

فمثلاً / القدرية كان أوائلهم ينكرون علم الله السابق بالأشياء مع إنكار تقديرها » ولكن لما 
كان هذا القول مقبوحًا لدى من لديه ذرة عقل أنكره متأحروهم ورفضوه » وقالوا : يعلمها 
ولكنه لم يخلقها ٠‏ 

والرافضة كانوا في أول أمرهم ثمثلة ثم صاروا في آخر الأمر معطلة » وتفرقوا إلى فرق 
وأحزاب كثيرة بعد أن كانوا فرقة واحدة ومثلهم المعتزلة والخوارج وغيرهم ٠‏ 

وهذا الاحتلاف والاضطراب دليل فساد المعتقد » بينما تحد أهل المعتقد الصحيح أهل السنة 


أصولهم واحدة وعقيدهم واحدة لم تتغير منذ العصر الأول 


ه-منهجهم يتميز بالوضوح فليس فيه لبس ولا كتمان ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه 


وسلم بالبياض فقال ( قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 
ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم عا عرفتم من سني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواجذ ) رواه أحمد وين ماجه والحاكم وصححه الألباني انظر حديث رقم: 4048 في صحيح الجامع 

٦-تكفل‏ الله بحفظ مصدر عقيدقهم وهو الكتاب والسنة قال عز وجل إا تحن برلا 
الذكرَ ون أ َهُ لَحَافِظُونَ 4 | [الحجر:ة] 


-أنهم متمسكون ما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المعتقد الصحيح وقد 
قال البي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفتراق ( وستفترق أمى على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة ) . قالوا : من هي يا رسول الله ؟ قال ( من كان على مثل ما أنا 


عليه وأصحاي ( رواه الترمذي وغيره وحسنه الألباني انظر حديث رقم ( )٥۳٤١‏ في صحيح اللجامع 


-أنهم لا يتركون معتقدهم بغضاً له وقد يت ركه بعضهم طمعاً في دنيا وهم قلة ومعظمهم 
من الجهال لا من العلماء بخلاف ما عداها من المعتقدات فنرى عودة كبار المتعمقين فيها إلى 
الحق وتركهم لمعتقداتهم بغضاً ها وعرفاناً بفسادها » ومن ذلك / 
قال الغزالي ( أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام ) اه . 


وقال الشهرستاني 

لعمري لقد طفت لمعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك لالم 
فلم أر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعًا سنن نادم 
aE,‏ تقال 4 ٠‏ 

كتفي SE‏ رسوا ارت ن عرد ها 
RE EEE‏ اسر اف 


ويقول الرازي وهو المتبحر في علم الكلام مخبرا عن فاية أمره : 
مماية إقدام العقول عقال و سعي العالمين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 

ثم قال : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن » اقرأ في الإثبات ل الرحمن على العرش استوى 4 9[ إليه 
يصعد الكلم الطيب # واقرأ في النفي # ليس كمثله شيء #4 #8 ولا يحيطون به علا 2# 
ومن جرب مثل بحربيٍ عرف مثل معرفيّ ١٠.٠ه‏ . 

ويقول الجويئ : لقد حضت البحر الخضم وت ركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي 
هون عنه والآن إن لم يتداركيئ ربي برحمته فالويل لي وها أنا أموت على عقيدة أمي اه 
فهذه بعض اعترافات كبارهم ورجوعهم إلى مذهب السلف وهذا دليل على صحة مذهب 
السلف وأنه المتوافق مع الفطر السليمة والأفهام المستقيمة ٠‏ 

9-أن أهل المعتقد الصحيح أهل السنة هم المنصورون بالحجة والسيف » فكلمتهم ظاهرة 
ورايتهم عالية » وما كان الله ليؤيدهم ويدم نصرهم لولا أنمم على الحق » إذ من المعلوم أنه 
بمتنع في عدل الله وحكمته حل وعلا أن يديم نصر الباطل وأن يعلي كلمة السوء . 


٠-أن‏ عقيدتمم وسط بين طرفين بين أهل الغلو وبين أهل التساهل ٠‏ ومن الأمثلة على 


أ-يعتقد اليهود أن عيسى عليه السلام كذاب وابن بغي بينما يعتقد النصارى أنه الله أو ابن 
الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا فتوسط المسلمون في ذلك وقالوا: هو 
عبدالله ورسوله فقوهم : عبد الله رذ على النصارى الذين غلوا فيه » وقوهم : ورسوله رد 


على اليهود الذين كذبوه وأهانوه 5 


دقك اوردق الخائض أغا حسة العين وبباء غلية لا كوو مو كنا وال الت هال 
الحديث معها ولا مسها لأا عندهم نحسة قذرة » بينما يعتقد النصارى جواز فمل كل 
شيء معها حن الجماع » ويي الإسلام لا يجوز الجماع وما عداه جائز ٠‏ 


ج-وسطيتهم في باب الأسماء والصفات بين الممثلة الذين شبهوا الله بخلقه وبين المعطلة الذين 
نفوا عنه صفات الكمال والحلال » وعند أهل السنة إثباث بلا تمثيل وتنريةٌ بلا تعطيل ٠‏ 


د-وسطيتهم في باب القدر بين الحبرية الذين يقولون إن الإنسان بور على فعل المعصية 
والطاعة وإنما هو كالريشة في مهب الريح فلا مشيئة له مطلقاء وبين القدرية الذين يقولون لا 
قدر والأمر أنف والإنسان يخلق فعله » فقال أهل السنة : للانسان مشيئة لاكنها تابعة لمشيئة 


اال كا تقال فال :| لمن اء یک أن يستقهم نوما تخازون اا يقكاء اللحة رب 
العالعين 1 (۲۹) سورة التكوير 


ه- وسطيتهم في باب الإبمان والكفر بين الوعيدية الذين يكفرون بفعل الكبيرة وبين 


المرحئة الذين يقولون لا يضر مع الإبمان معصية وإيمان أفسق الناس كإعان الأنبياء ٠‏ 


آل البيت » وبين الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في ال اليك والسنة يعظموفهم 
جميعا ولا يغلون فيهم ٠‏ 


(( مصادر التلقي والإستدلال عند أهل المعتقد الصحيح أهل السنة )) 


المصدر الأول / كتاب الله 

والمرحع في فهم كتاب الله وتفسيره يكون عن طريق النصوص البينة لذلك كتفسير القرآن 
بالقرآن وتفسير القران بالسنة ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة لأنهم هم الذين عاينوا التزينحل 
وتلقوا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحملوا أمانة البلاغ للأمة وإإنفماوصلنا 
القران من طريقهم وهم أعلم الناس به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعان بلغة 
العرب في فهم معان الكلمات لأنه نزل بلغتهم » وأما ما يفعله أهل البدع من الخوض في 
الباطن كما يفعل الباطنية ونحوهم ممن يدّعون أن للقران ظاهراً وباطناً وأن هذا الباطن يخالف 
الظاهر وقد اختصوا بعلمه فهذا من ضلالههم وتلبيسهم على الناس ٠‏ 


المصدر الثاني / 

سنة رسو ل الله صل الله عليه وسل الصتحيحة وإن كانت احادا في العقائذ وغيرها وؤلك 
لأن أهل الأهواء والبدع وحدوا أن مبادئهم وأصوهم تتصادم مع بعض النصوص »› فكان من 
حيلهم أن زعموا أن النصوص الى تصادم أصولهم أحاديث آحاد وسموها ظنون وقالوا إا لا 
تقبل في العقائد » وما ذاك إلا حماية لعقائدهم الفاسدة ٠‏ 


المصدر الثالث / 

إجماع السلف الصالح والأمة وهذا الإجماع مبيئ على الكتاب والسنة » قال تعالى [َوَمَن 
يُشَاقِق الرسُولَ ين بعد ما تين لَه اهُدَى وع غيْرَ سيل ومين وله ما ك ولى ولص له 
جهنم وَسَاءتَْ مَصِيرًا) ...م سررة سه وقال تعالى وما احتلفم فيه مِن شيء فحكمة إلى الله 


) .م سره درری وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تجتمع أميّ على ضلالة ) 

أبرز القواعد في طريقة التلقي والإستدلال من هذه المصادر ما يلي : 

-١‏ يجب أن لا يعارض شيء من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا 
كشف ولا قول شيخ ولا إمام ولا غيرهم ٠‏ 

فالقياس غير وارد في العقيدة لأننا إذا قسنا عالم الغيب على الشهادة وقعنا في الزلل ورما 
رددنا نصوص الشريعة » ففي نصوص الشرع مثلاً ما يدل على أن المؤمن يوسع له في قبره 
مد بصره ويفتح له باباً إلى الحنة ويأتيه ملكان فيجلسانه وغير ذلك فهذا كله من أمور الغيب 
فلو أردنا أن نقيسه على الشهادة لأنكرنا ذلك إذ يستحيل في عالم الشهادة مثل هذه الأمور 
إذ القبر يكاد يضيق بصاحبه فكيف يدخل معه ملكان ويجلسانه ولو فتحنا القبر لوحدناه كما 
هو لم يوسع فيه ولم يضيق على صاحبه فنقول هذا كله عالم شهادة وعذاب القبر ونعيمه 
عالم غيب فلا يقاس هذا على هذا ومن قاس وقع في الخطأ » وهكذا كثيرا من أمور الإعتقاد 
هي غيبية فلا تقاس على عام الشهادة ٠‏ 

والحوف كرمع و و أن بعض الأولياء 
أو بعض الصالحين إذا تذوقوا شيعًا أو مالت نفوسهم إليه فإنه يعتبر حقا وشرعاً وهذا غبر 
صحيح لأن الدين لا يبن على التشهي وميل النفس وإنها يبن على الخضوع والاستجابة لله 
عر وجل ولرسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

وما يسمى بالكشف لا يصح في الشريعة لأن من أهل البدع من يزعمون أن من الصا مين 
وغيرهم من ينكشف له شيء من أمر الغيب أو من أحكام الحلال والحرام دون تقيد بالكتاب 
والسنة وهذا باطل لا دليل عليه وهو مدخل للشيطان ٠‏ 

وينبغي أن لا نعرض الكتاب والسنة على أقوال المشايخ والعلماء والأئمة والأولياء. بل 
العكس أن نعرض جميع أقوال الناس مهما بلغوا من العلم على نصوص الدين وقواعده فما 
وافقها قبلناه وما عارضها رمينا به عرض الحائط ٠‏ 


؟- يجب البعد عن الابتداع في الدين فأصول الدين كلها قد بينها البي صلى الله عليه وسلمء 
لبس لحد أن عدف نينا زاغ أنة ن الاين فم غائكة ,رضن اش عا قال قال 
ولمسلم ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) ٠‏ 


*-العقل موافق للنقل الصحيح وعند توهم التعارض يقدم النقل لأن هناك أمرٌ يلتبس على 
كثير من الناس وهو أنهم يزعمون أن الله عرّ وجل جعل العقل مناط التكليف فهو الذي 
كلف بالنظر في النصوص وعلل الشرع واستنباط الأحكام من ذلك » وهو الذي كلف 
بالإتعاظ والإعتبارإلى آخره » فنقول نعم ولكن هل كلف بأن يضع دينا مع دين الله عز وجل 


٤‏ يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وخاصة في أمور العقيدة ويجحب 
تحنب الألفاظ البدعية الي أحدثها الناس فأسماء الله مثلاً توقيفية في ألفاظها فلا نأي بألفاظ 
أدبية أو فلسفية أو غيرها فنعبر يما عن الله عز وجل » كتسمية بعضهم له حل وعلا 
بالصانع أو العقل الفعال ونحو ذلك فهذا منكرٌ عظيم » وهكذا في صفاته حل وعلا 
كالتعبير عن الذات بالجسم وعن العلو بالجهة وغير ذلك فهذه أيضاً لا تجوز وهي منكرٌ 
عظيم يحب التوبة منه والرجوع إلى المصطلحات الشرعية فلا يغ عنها شيء ولو ظُنٌ أنه 
مرادفٌ لما ٠‏ وأما طريقة التعامل مع المتلفظين بالألفاظ المجملة المحتملة للخطأ والصواب 
فيستفسر عن معناها الذي أرادوه فإن كان حقاً أثبت بلفظ شرعي وإن كان باطلا رد » مثل 
تعبير بعض الناس عن علو الله عز وجل سبحانه بالجهة » فنقول لهم ماذا تريدون بالجهة؟ 
فإن قالوا نريد أن نثبت علو الله عز وجل فنقول: إذا المع صحيح لكن كلمة جهة باطلة › 
فعبروا بلفظ العلو واتركوا الجهة ٠‏ وإن قالوا أردنا المكان الذي يحوي ٠‏ فهنا نقول اللفظ 
باطل والمعين أيضاً باطل فالله عز وجل سبحانه متره عن أن يحويه مكان ٠‏ 


((( المصدر الأول للتلقي عند أهل السنة ))) 


(( القران الكرم )) 


و 
عد PO TE o‏ 


القن الى اعدو يق شاد E AE‏ 


e‏ ا لدت 
فاتبع قراكة ! (۱۸) سورة القيامة اي قراءته ٠‏ 


وقيل إن المعئى عائدٌ إلى الجمع والضم فالقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض › 
وسمي القرآن بذلك لكونه يجمع ثمرة جميع العلوم كالكتب السابقة وأخبار الميدأً والمعاد 
والأحكام والمواعظ والطب والعلوم الإنسانية وغير ذلك كما قال تعالى( م افرط افي 


2 2 0 
الكتاب من شىء 1 (۳۸) سورة الأنعام 


القران اصطلاحاً / هو كلام الله عز وجل المترل على البي محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد 
بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه ٠‏ 


فقولنا / كلام الله : يخرج ما عداه من كلام البشر والجن والملائكة وغيرهم 


وقولنا / المزل على محمد صلى الله عليه وسلم : يخرج ما أنزل على الأنبياء قبله عليهم 
الصلاة والسلام » ويخرج أيضاً كلام الله الذي لم يتزله على أحد إذ كلام الله لا حصر له 


E‏ قل لو کان ال ا للات ر د ا كل أن كعد کات رز 
ولو حئنا بمثله مدا روب سورة فيك و قال تعالى و e‏ الأرْض من شجرة أقلام وَالبِحْر 
ر عمو 


ل تن ر 3 3 3 
of „ror o‏ و ن e‏ ° - و 5 ع ار 8 8 
يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلحات الله إن الله عزير حکیم) (۲۷) سورة لقمان 


0. 


وقولنا / المتعبد بتلاوته : يخرج الحديث القدسي فإنه لا يتعبد بتلاوته ٠‏ 


(( أبرز حصائص القران )) 
١-أنه‏ محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف والضياع كما قال تعالى [إنَا خن تزا 
الذكر واا ا ss E‏ 
عليهم كما قال تعالى إا نرا اورا فيا هُدَى وَنُورٌ يَحْكم بها اليون الذِينَ اموا 
ِلّذِينَ هَادُوا وَالرَبَائيُونَ وَالأَحْبَارُ ما امشحفظوا مِن كتّاب الله واوا عَلَيْدِ شهداء ) و» 
ررة سه فلم يحفظوه بل أضاعوه وحرفوه » وأما القران فقد تكفل الله بحفظه وهيأ حل وعلا 
لكفظه ابابا قبي ل اج ارت ا ف ع ر ف د ع درق اا 
الطوال والخطب وغيرها من أول ما يسمعوما وهكذا حفظوا القران ثم زرع حبه وتعظيمه 
في نفوسهم فصاروا يحرصون على تعلمه وتعليمه لأبنائهم ومن يحبون حى انتشر حفظه 
وفهمه بين الأمة » والحكمة في حفظه والله تعالى أعلم لأنه آخر كتاب يحمل آخر رسالة 
تبقى إلى قيام الساعة ٠‏ ۰ 
؟-أنه المعجزة الخالدة الدالة على صدق البي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من الأنبياء من ني إلا وقد أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرحو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم القيامة ) نوعب ٠‏ 
٣-أنه‏ حاتم الكتب السماوية الناسخ لما والمهيمن عليها 
٤‏ -أنه يؤجر بتلاوته فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ( من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثافها لا أقول ال 
حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ) روه اترمذي وصحح لبان حديث رقم (7434) في صحيح لاع 
قدا سي ر و ا ا سر قات للد كر فيسل 
من مد کر ) ««مسيرة شر 
٦-عدم‏ الملل من تكرار تلاوته وترديد حفظه وتدارسه بل العكس من ذلك كلما ازداد من 
ا ا و إل ارد مذلاك : 


(( العقيدة الصحيحة في القران )) 
عقيدة أهل الحق في القران / أنه كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه » تكلم الله به حقيقة 
على صفة تليق بجلاله وعظمته » منزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه يعود » واتفق المسلمون 
على انامز ومن القر ا هور أو أنه او کله او ا عليه ند كاد :+ 


والأدلة على أنه كلام الله كثيرة قال تعالى إوإن أَحَدٌ م الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ فأحرةُ حى 
فك الام برل انود لد لق بردي الي و سد تسر مان ار 
المعلفون إذا انطَلَقَمْ إلى مَكَانمَ لِتَأَحْذُومًا ذَرُوئا بعكم يريدون أن يندلا كلام الله قل ن 
بغوا کدلِکم قال اله ِن قبل فسیقولون بل تحسدوتا بل كَانُوا ا يفقهُون إل EL‏ 
ةع فذكر الكلام ونسب القول إليه كقوله تعالى إِذْ قال الله يا عِيسى إني مُتَوَفضِكَ 
وَرَافِعْكَ إلي وَمُطْهرُكَ من الْذِينَ كفروا ) هم رة اد عرد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( 
أحسن الكلام كلام الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ) رره ساي ومع إساء ابا 
وقد عاب الله على قوم عبادة الح لا تتكلم فقال تعالى [وَانّحَذْ قوم مُوسَى مِن بدو ين 
لهم خلا جَسّدَا له وار ألم يروا أ لا يُكلَمُهُمْ ولا يديهم سيلا اذوه وكائوا 
امین وعم رة عرف فدل على أن ربنا جل وعلا يتكلم » وهل القران إلا كلامه لناء 
ولقد توعد الله من كتم كلامه في الدنيا أن لا يكلمه في الآخرة عقوبة له فقال تعالى إإن 
لين يمون مَا أَنرَلَ الله مِنَ الكتاب وَيَشْتَرُونَ به نَمنَا قليلا اوليك ما يأكلون في بُطونهم 
إلا لار ولا يُكَلَمُهُمْ الله وم الْقَامَةِ ولا ركهم ولَهُمْ عَدَاب اليم و« سير بد ةوقال 
تعالى [إن الّذِينَ يَسْتَرُونَ بعَهْدٍ اله وأيمانهم نَمَنَا قليلا أوْلِكَ لا حَلاق لَهُمْ في الآ رة وَل 
يكَلمهُم الله ولا نظ م بوم اقام ولا ركيم ولَهُمْ عدا ليم «» سرهد سرد فدّل 
على أنه يكلم أوليائه عفهوم المخالفة ولقد صرح البي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ( ما 
منكم من أحدٍ إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ) مډ 


(( الرد على الأشاعرة والكلابية ومن نحا نحوهم )) 

قول أهل الحق عن القران ( هو كلام الله حروفه ومعانيه تكلم به حقيقة على صفةٍ تليق 
بجلاله وعظمته ) ذلك أن الأشاعرة والكلابية وغيرهم أنكروا الحرف والصوت وقالوا كلام 
الله عز وجل معي قائم بنفسه ليس بحرفب ولا بصوت إنما هو معان في نفس الله عر وحل لم 
يتكلم ها إا تكلم بها غيره حكاية أو تعبيراً عن مراد الله إما حبريل وإما محمد عليهم الصلاة 
والسلام فالله اضطرهم حي فهموا المعئ القائم بنفسه فحكوا وعبروا به فاللفظ منهما والمعى 
من الله + ويمشدلون بیت بسي للا عل الشدراققالاقية.: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


دل ف أا غل الكاو العلى و ارا رفو ل الأ ا > 
و والإستواء بقو 


قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيفي أو دم مهراق 


ولذا رد عليهم شيخ الإسلام بقوله : 
RE‏ وإذا استدل يقول قال الأحطل 


ويستدلون بقوله تعالى [ نه قول رَسُول کرم 04-0 وَمَا هُوَ بقؤل شار فليا ما تُوممُونَ) ا 
سورة احاتة وقوله تعالى [ نه قول رَسُول کرم 0 ذي 7 عند ذي اعرش مَكِين] )۲١(‏ سورة التكوير 
فالآية الأولى تشير إلى محمد عليه الصلاة والسلام والثانية إلى حبريل عليه السلام وقد نسب 
الرب حل وعلا القول بالقرآن إليهما نما يدل على أهما هما اللذان قالاه وعبرا به عن المعى 
القائم قي نفس الرب جل وعلا ٠‏ 

والحواب / أوضح من الشمس فإنه لا يمكن أن يكون القول الواحد قولاً لثلاثة أو اثنين إغا 
ازإة لتقن تعر عله ا تلقام مناه ساي بو كاه :الريك عل غور ق م 


للقي لن ا عون فج البو م اه عة و القزات فن فول ريل انقلا لقو 
الرب جل وعلا ثم قاله البي صلى الله عليه وسلم للناس وأخبرهم أنه سمعه من حبريل عليه 
السلام عن رب العزة حل وعلا » فنسب الرب حل وعلا القول إليهما لجهة البلاغ لا أن 
أصل الكلام صدر منهما » ولذلك لم ينسب البي صلى الله عليه وسلم القرآن إلى نفسه ولا 
إلى حبريل بل نسبه إلى ربه حل وعلا وقد صرحت بذلك الآيات والأحاديث المتكائثرة »› 
ولكن قل فهم القوم للنصوص فضربوا بعضها ببعض ورأوا أا متعارضة وإنما التعارض في 
E‏ ل الله إذ 


ET‏ عا ب ايق ليق واي تأويله وَمَا يَْلَمْ تأوِيلهُ إا 


الله وَالراسحُون في العم يقولون آمَنَا به من عند ربا وما يذكر إلا أولوا الألبّاب) » 


تور آل ران 
وال ا يقر لوق هن كلق الله و و ا كان ما و أو سمغ 
وأما المداد وهو الحبر والقلم الذي يكتب به والورق الذي يكتب فيه القران فهي مخلوقة 
وكلام الله غير مخلوقء قال ابن القيم مشيراً إلى ما قال القحطاني رحمهما الله: 

ولقد شفانا قزل شاعرتا الذي “قال الضواب: وجا بالأحسان 

إن الذي هو بالمصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان 

هو قول ريي آية وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان 


فشفى وفرق بين متلو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان 


(( الأدلة على أن كلام الله بحرف )) 


قد ذكر أهل السنة أدلة على أن كلام الله تعالى بحرف وصوت رغم أنه هو الأصل في الكلام 
ولا دليل على إخراج كلام الله من ذلك وجعله من قسم المحاز» لكن زيادة في الإعذار وبيان 
الحق للمبتدعة فمن الأدلة على أنه بحرف / 


١-قوله‏ تعالى ( الم ) و( المص ) و ( كهيعص ) و( حم ) وغيرها من الحروف المقطعة فهل 
هذه إلا حروف وهي من كلام الله تعالى نسب القول يما إلى نفسه لا إلى غيره ٠‏ 


۲-ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينما حبريل قاعد عند البي صلى الله عليه 
وسلم مع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا 
اليوم فتزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض ل يتزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر 
بنورين أوتيتهما دل يؤتهما ني قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما 
إلا أعطيته . رودسم فبين أن الفاتحة وخواتيم سورة البقرة تتكون من حروف وهي من 
القران الذي نسب الله الكلام به إلى نفسه لا إلى تعبير غيره فدل على أن كلامه حل وعلا 
52 


۳- ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاها لا أقول الم حرف 
ولكن ألف حرف ولام خرف وميم حرف ): روه رفي وقال ديت تحن سخيع عرب وع األباي ار ع تيف رفس( 
نس باع فذكر أن القران الذي نص الله عز وجل على أنه كلامه يشتمل على حروف 
يؤجر العبد على تلاوتما فدل على أن كلام الله جل وعلا بحرفي . 


4 -قول علي رضي الله عنه من كفر بحرف من القران فقد كفر به كله ٠‏ 


(( الأدلة على أن كلام الله بصوت )) 


١-قوله‏ تعالى لموسى واا اْتَركك فَاسْتَمِعْ لما يُوحَى) 00 ررةف فكيف يستمع إذا لم يكن 
الكلام بصوت ٠‏ 


؟-قوله تعالى اوذ تادقىر لد ا الوم افا و ايكون 
بصوت و کذا قوله تعالی ‏ ونادیتاه مِن حَانب الور امن وقربتاه جا Ee‏ 


والمناحاة تكون بصوت 


٣-عن‏ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يقول 
الله عز وجل يوم القيامة : يا آدم » فيقول : لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت : إن الله 
يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال : يا رب وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف 
أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد وترى الناس 
ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء 
الجنة ) فكبرنا ثم قال : ( شطر أهل الحنة ) فكبرنا . روه لبعاري 


(( الرد على الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم )) 
قول أهل الحق عن القران / ( هو كلام الله ) وقولهم ( متزل غير خلوق ) فيه رد على 
الجهمية والمعتزلة لأن الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم أنكروا أن يكون القران كلام الله 
وقالوا إنما هو من مخلوقات الله وهم في ذلك شبةٌ زعموا أنما أدلة منها / 


١-استدلوا‏ بقوله تعالى ( اله الق كل شيء ) «دسءس د٠‏ والقرآن شيء من الأشياء فهو 
داحل في عموم هذا النص » فيكون مخلوقاً ٠‏ 
ا 
العموم فإن عموم كل منها بحسبه كقوله تعالى عن ملكة سبأ ( وأوتيت ا 
«اسل: من متمم آي اون كل شي يحتاجه الملوك في الغالب لا أنها أوتيت كل الأشياء فإشا 
لم تؤت ما أوتي سليمان عليه السلام » وكقوله تعالى في ريح عاد [ تدمر كل شيء بأمر 
رها )ومن المعلوم أنما لم تدمر السماوات والأرض والحبال والجمادات بل ولا حن المساكن 
ا تعالى ( فَأَصْبّحُوا لا يُرَى إا ا کی ودب نج فدل ذلك عل افا( 
دمرت كل شيء تقدر على تدميره في الغالب وکل شيء أمرت بتدميره » فكذلك قوله 
تعالى( الله حال كل شيْء ) أي ما يصلح أن يوصف بكونه مخلوقاً » وهو هذه العوالم 
العلوية والسفلية من أرضها وسمائها وأفلاكها وملائكتها وإنسها وجنها وحيواناتها وشجرها 
وتتاقاءؤنائها وتو ذلك م لكن الله تعال بذاته و صقان هن التالق بحل :وغيلا :وها سرا 
مخلوق ومن صفاته كلامه والقرآن من كلامه فلا يكون مخلوقاً » ويلزمهم على هذا القول 
ل ا را 
أكبْرُ شَهادَة ة قل الله ) ركسم :سن ااه م فهذا يثبت أن الله تعالى شيء وهو أكبر الأشياء جل وعلا 
e E ESE N EOE‏ 
ذلك إلا بحنون فاقد العقل والدين فتبين بطلان ما احتجوا به ٠‏ 


و 
.4 


ويقال للمعتزلةأيضاً أنتم تخرحون أفعال العباد الصادرة منهم عن كونما مخلوقة لله تعالى 
وهي شيء فأين حرصكم على الاستدلال بقوله تعالى ل الله حالق كل شيء )على العموم. 
او انها قرول مدان نو ا هنا ع ودر قن فقالوا امل هنا عرو 
PEKE‏ 

وأحاب أهل الحق أهل السنة على ذلك بأن ( حعل ) في اللغة العربية ها معان فتأن .ععى ( 
حلق ) إذا تعدّت إلى مفعول واحد ٠‏ وتأق بمعئ ( صير ) إذا كانت تتعدى إلى مفعولين 
فمن أمثلة بحيئها بمعين خلق قوله تعالى ( وَجَعَل الظلْمَاتِ وَالْنُورَ ) راسم سم أي خلقهما 
لأن جعل لم تتعدى إلا إلى مفعول واحد وهو الظلمات والنور معطوفة عليها » وكذا قوله 
تعالى لهو الي حلقكم من تفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهًا رَوْحَها ) «»» ررة ورف الواو عاطفة 
وحعل فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد إلى الرب حل في علاه » ومنها 
جار وبحرور متعلقان بجعل » وزوجها مفعول به » فتكون جعل هنا عع خلق لأهالم 
تتعدى إلا إلى مفعول واحد ٠‏ 

وأما إذا تعدّت إلى 50 وها تكن E‏ ومن للق E A‏ 
ِمَا بين يَدَيْهَا وما لها ) ريه س بوم فإن المفعول الأول ( الها ) في قوله ( فجعلناهها ) 
والمفعول الثان ( نكالاً ) والمعين فصيرناها نكالاً »وقوله تعالى ( فَجَعَلَهُمْ كَحَضْفِيٍ مأكول ) 
رشير:م الفاء عاطفة وحعل فعل ماض وفاعله مستتر والماء مفعول به أول وكعصف المفعول 
الثاني ومأكول نعت لعصف. فتكون عع صير ومنه قوله تعالى ( وَحعلوا المَلاِكة الَلِينَ 
هُم عِبَادُ الرّحْمَن إِنَاناً ) «رعرف: سن هنهم فإن المفعول الأول ( الملائكة ) والمفعول الثاني ( إناثاً ) 
فالواو عاطفة وجعلوا فعل وفاعل والملائكة مفعول جعلوا الأول والذين نعت وهم مبتداً 
وعباد الرحمن خبره والجملة صلة الذين وإناثا مفعول جعلوا الثاني فتكون .معيئن صير أي 
وصيروا الملائكة باعتقادهم الفاسد إناثاً وقيل بمعين ”موا وقيل معن حكموا أي حكموا على 
الملائكة بأنهم إناث كقوله تعالى (( ويجعلون لله البنات )) «سسر»ء أي يحكمون له بذلك » 
والمقصد أنه لا يكون .معن خلق فلا يقول عاقل أن مععئ( ل الداؤافك )رزوي و ان 


أي وخلقوا الملائكة ومعين (( ويجعلون لله البنات )) أي ويخلقون لله الببات ومعئ ( 
َحََلهُمْ كَمَصفي مأكول ) أي فخلقهم كعصف مأكول فلذلك قوله تعالى ( إا جما 
قرآناً عَربيا لََلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) ررر المفعول الأول الضمير والمفعول الثاني ( قرآناً ) وا لمع 
عو كن ل اي 

و لاف ما ما أيهم مِنْ ذكر مِنْ رَيّهِمْ مُحْدَتْ إلا اموه وَهُمْ 
00 :م وقوله تعالى ( وما أيهم مِنْ ذكر مِنَ الرَّحْمّنِ مُحْدَثِ إلاكاواعنة 
معرضین) «سره:م فقالوا : المحدث هو المصنوع الجديد الذي ل يكم ور حل کون 
معيئ المحلوق وقد وصف الله القران في هاتين الآيتين بأنه كذلك ٠‏ 

وأحاب أهل الحق أهل السنة: إن قوله تعالى في هاتين الآيتين ( مُحْدَثٍْ ) من الحدوث وهو 
کون الشيء بعد أن لم يكن والقرآن حين كان يرل كان حديداً على الناس لم يكونوا 
علموه من قبل فهو محدث بالنسبة إلى الناس » والمعيئ أنه كلما نزل عليهم شيء جديدٌ من 
القرآن استمعوه وهم ساهون غافلون ٠‏ فليس المحدث هنا هو المخلوق ٠‏ 

علماً أن أهل السنة يقولون إن كلام الله حل وعلا قدم النوع حادث الآحاد فإنه كان 
متكلماً وما زال فهو يتكلم عا شاء وقتما شاء كيفما شاء » فكلامه الأخير حل وعلا محدث 
أي حديد بالنسبة لكلامه القدم » وقد كان الرب حل وعلا يكلم حبريل عليه السلام 
بالقران فيتزل به جبريل عليه السلام إلى البي صلى الله عليه وسلم فيعلمه إياه فهو كلام 
ا بعل وعاة ووو كذ كلانه ا ی ا و جورت 
هذا المعى لا أنه خلوق كما يقوله الجهمية وقد قال البي صلى الله عليه وسلم ( إن الله 
دت من أمرة ما اقا وزإن' الله فة حدق" أن لذ كلها يق الما :را روود اساي رتيب 
لألبان انظر حديث رقم: ٠٠۹۲‏ في سبح دمع فهل يصح أن يكون قوله ( قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ) 
معن قد حلق أن لا تكلموا في الصلاة ؟ لا يصح إنما المعيى قد شرع شرعاً جديداً ٠‏ 


٤‏ -ويستدلون أيضا بقوله تعالى في عيسى عليه السلام ( إِنْمّا المسيح عِيسَّى ابن مَريمَ 


رَسُول الله و كمه ااا إلى مَرْيَم) «سه س س٠٠‏ وقال تعالى ( يا ميم إن اللة يرك 
بكلمة منه اسمة المَسيح عِيسَى ابن مریم ) (آل عمران: من الآقه؛) وعيسى مخلوق فتكون الكلمة 
مخلوقة » فقال أهل السنة : إن عيسى عليه السلام ليس هو ( كن ) وإنما هو المكون ب«( 
كن ) كما قال تعالى ( إن مثل عِيِسَى عِنْدَ الله كمل آَم لَه من راب ثم قال لَهُ كن 
فیکون) «دعرد:»م وقال تعالى ( قلت رب ای کون لي ود ولم يَمْسَسْني يَشَرٌ قال كَذَلِكِ 
اله لق ما يشاء إذا قضى أمرا فَإِنّمَا يقول لَه كن فيكون) ور سره»» فكلمة الله هي قوله ر 
كن ) وهذه ليست هي عين عيسى عليه السلام وإنما عيسى هو أثرها المقصود بقوله ( 
فيكون ) فعيسى عليه السلام تكوّن ب ( كن ) وليس هو عين ( كن ) فعيسى عليه السلام 
مخلوق خلقه الله بأمره حين قال له ( كن ) فتكوّن يهذه الكلمة لا أن كلمة الله نفسها 
رف کا فة اة ومن شان على ج : 


وأما أدلة أهل السنة على أنه مترل غير خلوق فكثيرة منها قوله تعالى ( تثريل اكاب يِن 
الله العزيز الْحَكِيم) «در:» وقال تعالى ( واه زيل رب العَالَمِينَ ) «سر»۲٠»‏ وقال تعالى ر 
تحن لتا الذ کر وإ لَهُ لَحَافِظُونَ ) »م وقال تعالى ( قل رلَهُ روځ القدس يِن ربك ) 
O E TT‏ 
غير مخلوقة » وقد أتفق أهل السنة على ذلك وصرحوا بكفر من قال القران مخلوق لأنه جعل 
صفات الله مخلوقة وذلك تنقصٌ للرب جل وعلا ٠‏ 


(( حكم قول لفظي بالقران مخلوق )) 


لا يصح قول لفظي بالقرآن مخلوق أو قول لفظي بالقرآن غير مخلوق بل الواحب السكوت 
عنه وعدم الخوض فيه لكن إذا ابتليت .من يسأل عنه فلابد من الاستفصال فلا بد أن يفرق 
بين اللفظ والملفوظ به فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق إن كان يقصد نبرات صوته وحركة 
لسانه وماته فهذه لاشك أنما مخلوقه وإن كان يقصد الملفوظ به فهو قول باطل لأن ما تلفظ 


به هو القرآن وهو كلام الله مزل غير مخلوق ٠‏ 


وأصل هذه الكلمة إنما قالها المعتزلة وذلك أنه لما حبت نارهم وانكسرت شوكتهم في عهد 
المتوكل رحمه الله ولم يستطيعوا أن يصرحوا مذهبهم في القول بخلق القرآن كما كانوا 
يصرحون به في عهد المأمون والمعتصم والوائق » بحثوا عن كلمة مجحملةٍ يستطيعون يما نفث 
مومهم بين أهل السنة من حيث لا يشعر يهم أحد فبدل أن يقولوا : القرآن مخلوق » قالوا 
: ألفاظنا بالقرآن مخلوقه » فاستعجل بعض الغيورين من أهل السنة فقال : ألفاظنا بالقرآن 
as‏ لفصيل» كما تقدم * 


(( قصة فتنة القول بخلق القران )) 
كان معطلة الصفات ينكرون أن الرب حل وعلا يتكلم فقال أهل الحق كيف تنكرون أن 


الله عز وجل يتكلم وهذا كلام الله القران بين أيديكم فغصوا بذلك ثم اخترعوا القول بخلق 
القران فراراً من إثبات الكلام للرب جل وعلا إمعاناً في الباطل ودفاعاً عن بدعتهم » وكان 
بن القن ا دة رل يقال له هاري فال ما رون ار يلج آنه بغر 
المريسي يقول إن القران مخلوق فلله علي إن أظفري به لأقتلنه فبقي متخفياً زمن الرشيد فلما 
توفي أظهر مقالته زمن المأمون وكان المأمون شغوفاً بكتب الفلاسفة واليونان وغبرهم 
فترجمها إلى العربية وتأثر يما وأحب من يحبها وقربه فكان خاصته هم أهل الكلام والفلسفة 
ومنهم نفاة الصفات كبشر المريسي وغيره فتأثر بهم وأقنعوه .مذهبهم حن اقتنع وهذا جزاء 
من يقدّم كتب الضلّال على كتب أهل الإسلام » ولا اقتنع عذهبهم دعوه إلى إلزام الناس به 
بقوة السلطان فبقي متردداً زمناً وحاصة بعد هزية بشر المريسي في مناظرته مع عبد العزيز 
الكتاني كما في كتاب الحيدة » ثم ما زال خاصته من أهل الضلالة يحسنون له أن يفتن الناس 
على القول بخلق القران حي قوي عزمه بعد ذلك فأمر بامتحان العلماء فقدموا بين يدي 
نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم فامتحنهم ونص المأمون على قتل من لم يحب منهم فأحابوا 
جميعاً متأولين قوله تعالى من كَمَرَ باللّهِ من بَعْدٍ إمانه إلا مَنْ أكرة وله مُطْمَكْنٌّ بالإجمَان 
وَلكِن من شرح بالكفر صّذرًا فَعَلَيْهِمٌ عُضَبْ من الله وَلَهُمْ عَذَابّ عَظِيوه.0) سررة سرغير 
أربعة منهم لم يجيبوا وهم ( الإمام أحمد بن حنبل » ومحمد بن نوح » والحسن بن حماد 
سجادة وعبد الله بن عمر القواريري ) فلمًا اشتد عليهم الإمتحان بعد ذلك أحاب اثنان 
وهم ( الحسن وعبدالله ) وبقي الإمام أحمد ومحمد بن نوح أصرًا على عدم الإجابة فلمًا أيس 
النائب منهما أرسلهما مقيدين على جل إلى المأمون وكان بطرطوس فدعى الإمام أحمد ربه 
حل وعلا أن لا يريهما المأمون فاستجاب الله دعاءه فمات المأمون وهما بالطريق فردا إلى 
الرقة ثم إلى بغداد وكان أبو جعفر الأنباري قد دحل على الإمام أحمد وهما في بغداد فقال : 
يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك فوالله لئن أحبت إلى خلق القران ليجيبن حلق 
وإن أنت لم تحب ليمتنعن حلق من الناس كثير ومع هذا فإن الرحل إن لم يقتلك فإنك تموت 
لابد من الموت فاتق الله ولا تحب فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله » وكان أول ما 


ابتدأهم بالإمتحان في شهر جمادى الآخرة من عام/١57ه‏ فقال ما تقولون في القران ؟ 
فقال الإمام أحمد هو كلام الله غير مخلوق فقال قوله تعالى ‏ لَيْسَ كَمِثْلهِ شيء وهو السسّمِيعٌ 
البصريرد ٠‏ سررة تتورى ما السميع البصير ؟ قال أحمد هكذا قال الله تعالى » وكان الإمام أجمد 
ل ف ال ا لاشو و :إلا وو فا لاحات ف 
فسمعه بعض أهل الحبس فقال : لا عليك يا أبا عبد الله إنما هما سوطان ثم لا تدري أين يقع 
الباقي فسري عنه » وا كانا في الطريق إلى المأمون لقيهم رجحل من الأعراب يقال له حابر 
بن عامر فسلم عليهم وقال للإمام أحمد : يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن شؤماً عليهم 
وإنك رأس اليوم فإياك أن تحيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا فتحمل أوزارهم يوم القيامة 
وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه فإنه ما بينك وبين الحنة إلا أن تقتل وإنك إن لم 
تقتل تمت وإن عشت عشت حميداً قال أحمد : وكان كلامه ما قوی عزمي فلمًا نزلوا دون 
الملأمون بمرحلة جاء خادةٌ بمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون 
قد سل سيفاً لم يسله قبل ذلك وأنه يقسم بقرابته من رسول الله لعن لم تحبه إلى القول بخلسق 
القران ليقتلنك بذلك السيف قال : فجثى الإمام على ركبتيه ورمق بطرفه إلى السماء وقال 
: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حى تحرأ على أوليائك بالضرب والقتل » اللهم فإن يكن 
القران كلامك غير خلوق فاكفنا مؤنته ٠‏ قال فجاءهم الصريخ موت المأمون في النلنث 
الأخير من الليل » فردوا وني الطريق مات محمد بن نوح وتولى الإامام غسله وتكفينه 
والصلاة عليه وقال عنه : ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه أقوم لأمر الله من 
محمد بن نوح إن لأرجوا أن يكون قد حتم له بخير » وقد قال لي ذات يوم : يا أبا عبد الله 
» الله الله إنك لست مثلي أنت رجحل يقتدى بك قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك 
فاتق الله واثبت لأمر الله » ووصل الإمام وحيداً إلى بغداد في رمضان وأودع في السجن نوا 
من نمانية وعشرين شهراً وكان يصلي بأهل السجن والقيود في رجليه ثم أخرج إلى المعتصم 
على دابة وزيد في قيوده فلم يستطع المشي بها فحملها بيديه وكاد يسقط من الدابة حين 
ركبها من تقل القيود وحجزها له ولم يساعده أحد فأدحل في غرفةٍ مظلمة ولا سراج قال 


الإمام أحمد : فأردت الوضوء فمددت يدي فإذا إناء فيه ماء فتوضأت منه ثم قمت ولا 
أعرف القبلة فلما أصبحت إذا أنا على القبلة ولله الحمد » ثم دُعيت فأدخلت على المعتصم 
قلما نظن إل :عة اين أي كراد فال + اليس قد ازعم آنه دت الس وهذا شح مكيل ؟ 
فلما دنوت منه وسلمت قال لي : ادنه فلم يزل يدنيئ حن قربت منه ثم قال اجلس 
فجلست وقد أثقلبئ الحديد فمكثت قليلاً ثم قلت : يا أمير المؤمنين أتأذن لي في الكلام قال : 
تكلم » قلت : إلى ما دعا إليه بن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله قلت : فإني أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قلت إن حدك بن عباس رضي الله 
عنهما قال : لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله قال لهم ( أتدرون ما الإبمان ) قالوا : 
الله ورسوله أعلم قال ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم ) قال فتكلم ابن أبي دؤاد بكلام لم أفهمه » فقال 
المعتصم : لولا أنك كنت في يد من كان قبلي لم أتعرض إليك » ثم قال : يا عبد الر حمن ألم 
آمرك برفع الحنة » قال أحمد : فقلت الله كبر هذا فرج للمسلمين ثم قال : ناظره يا عبد 
الرحمن كلمه ( يريد بن اسحاق ) فقال : ما تقول في القران ؟ فلم أحبه فقال المعتصم أحبه 
فقلت ما تقول في العلم ؟ فسكت فقلت القران من علم الله ومن زعم أن علم الله مخلوق 
فقد كفر بالله » فسكت فقالوا فيما بينهم : يا أمير المؤمنين كفرك وكفرنا فلم يلتفت إلى 
ذلك » فقال عبد الرحمن : كان الله ولا قران » فقلت : كان الله ولا علم فسكت فجعلوا 
دكليوة من اهنا راا فتلت امير الزن اغطوى عا ن كانه الله أو هه 
حن أقول به فقال : بن أبي دؤاد وأنت لا تقول إلا بالقران والسنة ؟ فقلت وهل يقوم 
الإسلام إلا مما » وحرت بينهم وبينه مناظرات طويلة في عدة أيام منها احتجاجهم عليه 
بقوله تعالى الله الق كل شَيء «») رةد والقران شيء من الأشياء فهو خلوق فرد 
عليهم بأن القران كلام الله وكلامه صفة من صفاته فهل يخلق صفة فيه فالله بصفاته عالق 
وما سواه مخلوق ثم إن هذا عامٌ مكن تخصيصه نحو قوله تعاللى عن ريح عاد دمر كل شَيء 


ص 


بأمر ربها فأصبخوا لا رى إلا مَساكنهم كذلك تجزي القوم المجريينه٠]‏ رة لاعت فهي 


لم تدمر السماوات ا كي مر اي 
تعالى وإ ااه ا لعلْکم عونم ) سو وکل بمعول عخلوق فهقالأحمد 
فهل قوله تعالى كن کولم ) سيرة دير أي خلقهم » وقال بعضهم حديث 
a‏ ذال UE‏ كن فال هن اهيا عونا غرافب و ندال تيع الخد وم 
واحتج بعضهم بحديث بن مسعود (ما خلق الله من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم 
من آية الكرسي ) فقال ( وقع الخلق على الحنة والنار والسماء والأرض TT‏ 
وقال أحدهم حديث حباب ( يا هنتاه تقرب إلى الله ما استطعت فإنك لن تتقرب إليه 
بشيء أحب إليه من كلامه ) فقال هكذا هو » وناظره المريسي أو غيره ببعض الفلسفات 
كالجسم ونحوه نما لا فائدة فيه فقال الإمام : لا أدري ما : ل ا 
صمدٌ ليس كمثله شيء » وأورد هم الإمام أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات 
الرؤية ونحوها فجعلوا ينكرون الآثارويطعنون في رواقها ويردون الإحتجاج يما قال أحمد 
فسمعت منهم كلاماً لم أكن أظن أن أحداً يقوله » فلما أنكروا الآثار وردوها احتج عليهم 
بالقران من مثل قوله تعالی عن إبراهيم [ إِذ قال لِأَبيهِ يَا ابت لِم تعد ما لا لمع ولا مر 
ول يعني FE E‏ وکلم اله مُوسَى تَكَليمًاو.م ) سررةسه وقوله 
ل ماو ا ےار أن تقول له کی فيكون وور ھا بحن ات 
فقال بن أبي دؤاد : هو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع وهنا قضاتك والفقهاء 
فسئلهم فقال ما تقولون ؟ فأحابوا .مثل ما قال بن أبي دؤاد » وكان المعتصم يتلطف معه 
ويقول يا أحمد إن عليك لشفيق أشفق ق عليك كشفقي على ابي هارون أحبيٰ إلى هذا حى 
أحعلك من خاصي ومن يطأ بساطي فيقول يا أمير المؤمنين أعطون آية من كتاب الله أو 
سنة رسوله حن أحيبكم إليها » فقالوا يا أمير المؤمنين هذا كافر ضال مضل وقال إسحاق 
بن إبراهيم نائب بغداد : يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلي سبيله ويغلب 
حليفتين » فعند ذلك حمي واشتد غضبه وكان قبل ذلك ألينهم فقال للإمام أحمد وهو يفن 
أن جلساءه على شيء : لعنك الله طمعت فيك أن تحيبن فلم تحبن ثم قال : حذوه واخلعوه 


واسحبوه قال أحمد فأحذت وسحبت وخلعت وجيء بالعاقبين والسياط وأنا أنظر وكان 
معي شعرات من شعر البي صلى الله عليه وسلم مصرورة في ثوبي فجردون منه وصرت بين 
العقابين فقلت : يا أمير المؤمنين : الله الله إن رسول الله قال ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان والنفس بالنفس EOE‏ 
للجماعة ) وأن رسول الله قال ( أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عفدو امن ان ارام قبي کک کی ا ات کے مل هذا ا سير الحويين 
اذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك فكأنه أمسك » ثم لم يزالوا يقولون له : يا أمير 
المؤمنين إنه ضال مضل كافر فأمر بي فقمت بين العقابين وحيء بكرسي فأقمت عليه وأمرني 
بعضهم أن آخحذ دف اف الخشبتين فلم أفهم فتخلعت يداي چ بالضرابين ومعهم 
السياط فجعل أحدهم يضربئ سوطين والمعتصم يقول له : شد قطع الله يدك » ويجيء الآخر 
وضرب ,سوطين م الاير كذالك فضريوق أسؤاظا فاغمى على و ذهب غقلى رار ا فاا 
سكن الضرب يعود علي عقلي وقام المعتصم إلي يدعون إلى قولهم فلم أجبه وجعلوا يقولون 
ويحك الخليفة على رأسك إمامك على رأسك واقف في الشمس وهو صائم وبعضهم يقول 
: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم وبعضهم يقول : أقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي ٠‏ فقال 
المعتصم : ما تقول يا أحمد ؟ فقلت : أعطون شيئاً من كتاب الله أو سنة رسوله أقول بهء 
فقال يا أحمد : أحبئ إلى شيء لك فيه أدن فرج فأقول : أعطوني شيئاً من كتاب الله أو 
سنة رسوله أقول به » فرجع وقال للجلاد تقدم » شد قطع الله يدك » وقال عبد الرحمن : يا 
أحمد من صنع من أصحابك مثل ما صنعت ؟ وجعل الجلاد يضربئي سوطين ويتنحى ويتقدم 
الآخر فيصنع مثله وهكذا والمعتصم يقول خلال ذلك : شد قطع الله يدك فأغمي علي فلما 
استفقت إذا القيود قد أطلقت عن وقال لي رحل ممن حضر لقد كببناك على وحهك 
ودسناك بالأقدام » فوالله ما شعرت بشيء مما قال » وأحضروا ماء فقالوا : له لما رأوا عليه 
من الضعف والعذاب أفطر وكان ذاك في مار رمضان فقال لا أفطر » فلما حضرت الظهر 
صلى يهم بن سماعة القاضي فلما انفتل قال أصليت في دمك قال : قد صلى عمر وجرحه 


يثعب دما » فسكت القاضي » وكان المعتصم يريد إطلاقه بلا ضرب فلم يزل به ابن أبي 
دؤاد وإسحاق بن إبراهيم حى أقنعاه بضربه فلما ضربه ندم وقال : لقد ارتكبنا إثماً في حق 
هذا الرحل فقال بن أبي دؤاد هو والله يا أمير المؤمنين كافرٌ مشرك قد أشرك من غير ما وجه 
» وكان أحد تلاميذ الإمام وهو المروذي يقول : يا إمام ألم يقل الله تعالى إ ولا موا 
أَنفْسَكُم إن الله کان بكم رَحِيمَارم) سورة اء » قال فاحر ج فانظر ما ترى فأحبرني فخرج 
فرأى خلقاً كثيراً معهم الصحف والأقلام فقالوا ننظر ماذا يقول الإمام فنثبته فدحل فأخبره 
فقال يا مروذي أتريدني أن أضل هؤلاء كلهم » وكان بعض العلماء يحدثون الإمام عن التقية 
وما ورد فيها فقال ما تقولون في حديث حباب ( إن من كان قبلكم كان ينشر بالمنشار من 
مفرق رأسه لا يصده ذلك عن دينه ) فيئسوا منه فتركوه » وأطلقه المعتصم بعد يئسه منهء 
وقيل إنه ندم ندماً كثيراً وجعل يسأل النائب حي عو الإمام ففرح بذلك وفرح المسلمون 
بذلك وكان الطبيب يقول ما رأيت ضرباً كهذا وكان يقطع اللحم الذي فسد من شدة 
الضرب والإمام صابرٌ يلهج لسانه بذكر الله فبرأ إلا أنه كان يشتكي من بعض المواضع حي 
توفي وكذا آثار الضرب ومكانه في جلده لم يزل به حن توفي » وقد قرأ الإمام قوله تعالى 
وَجَرَاء سيئَة سيئة مَتلهًا فمن عَقا والح فاه على الله له ا حب الظَالِحِينَد» ) سرن 
ار فقال قد جغلت اميت في حل من ضرية إياي ».وقال : ما على رجل أن لا يذب الله 
حة ا انحا ).ونان ظى المتعي eR‏ لابوا سا 
غدل كا هن آقافاى تدا إلا اهل التدعة و كان خلراى لاك E‏ تدز 
وَلْيَصْفَحُوا ألا حبون أن يَخْفِرَ اللَهُ َم والله عَفورٌ رَحِيووم ) رةس ر وقوله تعالى ( فَمَنْ 
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ليقم من أحره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا ) وفي الحديث ( ثلاث أقسم عليهن : 


ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله ) اه٠‏ ري 
والنهاية )۳٦۸/۱ ١‏ 


وكان الذين ثبتوا في الفتنة فلم يحيبوا بالكلية هم : 


١-الإمام‏ أحمد بن حنبل وتقدمت قصته وبقي مطلقاً حي تول الوائق فمنعه من الفتيا 
والتدريس حن توفي الواثق وحاء المتوكل الذي كان وقت خلافته نصرٌ لأهل السنة وقمع 
لأهل البدعة فشرع الإمام في التدريس والفتيا حن توفاه الله وكان يقول بيننا وبين أهل 
البدع يوم الجنائز فلما توقي غصت بغداد بالذين حضروا لشهود جنازته والصلاة عليه رحمه 
الله ورضي عنه ٠‏ 

کد يرن الو زرح مرن و كان ايا بلا ا ى ال وهو الاي مر عم الاما احا 
وتوثي في الطريق مثقلاً بالقيود والحديد ٠‏ 

٣-نعيم‏ بن حماد الخزاعي توفي في السجن ٠‏ 

٠ -أبو يعقوب البويطي مات في سجن الوائق مثقلاً بالحديد‎ ٤ 

ه-أحمد بن نصر الخزاعي قال بن كثير كان من أهل العلم والديانة والعمل الصالح 
والإحتهاد في الخير وكان من أئمة أهل السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وكان 
يدعو إل القول. باذ القراق كان الله مول غير عرق و كان اة الرائق من أشن الاق 
القول ن اا اا هل ها كان كلية رة وعم من غير ليل و زهان اه اج 
يدعوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بأن القران كلام الله فاجتمع عليه خلقٌّ 
كثير وانتصب للدعوة له أبو هارون السراج يدعوا آهل الجانب الشرقي ورجل آخر يقال له 
طالب يدعوا أهل الجانب الغربي فاحتمع عليه ألوف فانتظمت البيعة لأحمد بن نصر بالخروج 
على السلطان لبدعته وقوله بخلق القران ولا هو عليه وحاشيته من المنكرات فتواعدوا ليلة 
جمعة من شهر شعبان أن يضرب طبل في الليل فيجتمع المبايعون في مكان اتفقوا عليهء 
وأعطى أبو هارون أصحابه ديناراً دينارا وكان من جملة من أعطاهم رحلان من بي أشرس 
وكان يتعاطيان الشراب فلما كانت ليلة الخميس شربا في قوم من أصحاهما واعتقدا أن 
دك E E gE‏ سوباق على العلل لسلا ا 
إليهما الناس فلم يجيء أحد وسمع الحرس فأعلموا نائب السلطنة وهو محمد بن إبراهيم وكان 
نائباً لأحيه إسحاق بن إبراهيم فأحضر الرجلين فعوقبا فأقرا على أحمد بن نصر فأحذ خادما 


له فاستقره فأقر ما أقر به الرحلان فأحذ أحمد وجماعة من رؤوس أص حابه وأرسلهم إلى 
الخليفة بسر من رأى فأحضر له جماعة من الأعيان وحضر القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي 
فلما أوقف أحمد بن نصر بين يدي الوائق أعرض عن خروجه عليه ومبايعته العوام وقال له : 
ما تقول في القران ؟ قال : هو كلام الله » قال أمخلوقٌ هو ؟ قال هو كلام الله وكان أحمد 
قد باع نفسه وحضر متحنطأ » فقال الواثق ؟ فما تقول في ربك أتراه يوم القيامة ؟ قال : 
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سمه وقال رسول الله ( إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ) فنحن 
على الخبر » قال الواثق : ويحك أيرى كما يرى المحدود المنجسم ويحويه مكان ويحصره 
الناظر ؟ أنا أكفر برب هذه صفته ( وهذه اللوازم من ت ركيب عقولهم وتحديث الشيطان هم 
وإلا فهي ليست لازمة للرؤية ) فقال أحمد : حدثي سفيان بحديث يرفعه ( إن قلب ابن آدم 
بأصبعين من أصابع الله يقلبه كيف يشاء ) وقال البي صلى الله عليه وسلم ( يا مقلب 
القلوب ثبت قلي على دينك ) فقال إسحاق بن إبراهيم : ويحك أنظر ما تقول ٠‏ فقال أنت 
أمرتئ بذلك فأشفق إسحاق من ذلك وقال : أنا أمرتك ؟ قال : نعم أمرتئ أن أنصح له ٠‏ 
فقال الواثق لمن حوله : ما تقولون في هذا الرحل ؟ فأكثروا القول فيه فقال عبد الرحمن بن 
التاق بو كان ا ی شير قبل اذلف "ابا ايو اوموق عن خلال اله وول انتوق 
عبد الله الأرمئ صاحب بن أبي دؤاد : اسقيئ دمه يا أمير المؤمنين » فقال الواثق : لا بد أن 
يأت ما تريد ٠‏ وقال بن أبي دؤاد : هو كافر يستتاب لعل به عاهة أو نقص عقل ٠‏ فقال 
الواثق إذا رأيتمون قمت إليه فلا يقومن أحدّ معي فإني أحتسب خطاي ثم فض معه 
اا کات سيف وو ون فل كزين ار امیت ارون اماي ا ا 
فلما انتهى الواثق إليه ضربه يما على عاتقه وهو مربوط بحبل قد أوقف على نطع ثم ضربه 
أخرق غلئ رأسة غ-علعنه'ق بطتة 'فسقط صريعا رة الله فإنا لله وإنا اليه اجون م 
ضرب سيما الدمشقي عنقه وحز رأسه فصلب حسده لوحده ورأسه لوحده في بغداد وعنده 


حرس وقد وضعوا في أذنه رقعة مكتوب فيها هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر 


الخزاعي ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه 
الحجة في خلق القران ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرحوع إلى الحق فأبى إلا 
المعاندة والتصريح فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر فاستحل بذلك أمير 
المؤمنين دمه ولعنه اه ثم أمر الواثق بتتبع أصحابه فأحذ منهم نحو تسع وعشرين رحلا 
وأودعوا السجن وسموا الظلمة وقيدوا بالحديد ومنعت زيارتهم ولم يجر عليهم من الأرزاق 
الي كانت بحري على المحبوسين ٠‏ وكان أحمد بن نصر يسمع الحديث ويحفظه لا كنه لا 
كلد لمحتي نول ف E‏ افد ANE‏ شعي الا العا ا لي 
رحمه الله ما كان أسخاه بنفسه لله لقد جاد بنفسه له » وقال جعفر الصائغ : بصرت عيناي 
وإلا فقئتا وسمعت أذناي وإلا فصمتا أحمد بن نصر حين ضربت عنقه يقول رأسه لا إله إلا 
الله وسمع أحدهم رأسه وهو مصلوب يقرأ [أحَسب الاس أن يركوا أن یقولوا ما وهم ل 
يُفتَنُون9؟) 1 مورة سكيوت قال فاقشعر حلدي » ورآه بعضهم في المنام فقال : ما صنع الله بسك 
قال : ما كانت إلا غفوة حي لقيت الله عز وحل فضحك إلي » ورأى بعضهم رسول الله 
في المنام ومعه أبو بكر وعمر وقد مرو على رأس أحمد بن نصر فلما جاوزوه أعرض رسول 
الله بوجهه الكريم عنه فقيل له : يا رسول الله مالك أعرضت عن أحمد بن نصر ؟ فقال : 
أعرضت عنه استحياء منه حين قتله رحل يزعم أنه من أهل بي ومات الواثق في السنة الي 
تليها أصيب بالإستسقاء وهو داء في البطن فمات منه ٠‏ ول يزل رأس أحمد بن نصر منصوبا 
من يوم الخميس ۲۳۱/۸/۲۸ه إلى 7117/١١/7‏ فجمع بين رأسه وحثته بأمر المتوكل 
رحمه الله وكان المتوكل يحب أهل السنة كالإمام أحمد بن حنبل وغيره فدخل عليه عبد 
العزيز الكتاني ونصحه بدفن أحمد بن نصر ودخل عليه بعد دفنه وقال يا أمير المؤمنين ما رئي 
أعجب من أمر الواثق قتل أحمد بن نصر ولسانه يلهج بالقران إلى أن دفن » فساء المتوكل ما 
سمع في أحيه الواثق فدحل عليه بن الزيات فقال له المتوكل إن في قبي شيء من قتل أحمد بن 
نصر فقال أحرقئ الله بالنار إن قتله الوائق إلا كافراً ودحل عليه هرئمة فقال له مثل مقالقه 
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لابن الزيات فقال قطعن الله إربا إربا إن قتله إلا كافرا ودحل عليه بن أب دؤاد فقال ضربى 


الله بالفالج إن قتله إلا كافراً فقال المتوكل فأما بن الزيات فأنا أحرقته بالنار وأما هرئمة فإنه 
هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رحل من الحي فقال يا معشر خزاعة هذا الذي قتل بن 
عمكم أحمد بن نصر فقطعوه إرباً إرباً وأما بن أبي دؤاد فقد سجنه الله في حلده وضربه 
بالفالج قبل موته بأربع سنين ٠‏ واحتمع الناس في جنازة أحمد بن نصر وجعلوا يتمسحون به 
وبأعواد نعشه ويتمسحون بالجذع الذي صلب عليه فنهاهم المتوكل عن المغالاة في البشر 
ونمى عن القول بخلق القران ونمى عن تعاطي علم الكلام واستدعى أحمد بن حنبل وأكرمه 
غاية الإكرام وأمر له بجائزة فلم يقبلها » وخلع المتوكل من ملابسه وأعطاه إياها فاستحيا منه 
فلبسها إلى الموضع الذي كان نازلاً فيه ثم نزعها وهو يبكي وكان المتوكل يرسل إليه 

طعامه الخاص به وأحمد لا يأكل منه بل واصل الصيام ولولا أنه رد لبغداد لخشي عليه أن 
کو کو غا > وكان لا يولي ل إلا بعد استشارته وارتفع أهل السنة في زمنه وطفئت نار 


أهل البدع فرحمه الله رحمة واسعة ٠‏ 


(( شرح معن : منه بدأ وإليه يعود )» 
قول أهل الحق عن القران / منه بدأ : أي أن مبدأ نزوله من عند الله عز وجل وأن الله تعالى 
عو الاي کوک ا صل هذا كيرة كال سان ن 
روح القدس مِن رَبك 1 «.مسررة مسر وقال تعالى ( کاب أحكيفا اا فت قر لذن 
حکیم خَبير ) رده وقال تعالى ( ولك قى الْقَرْآنَ مِنْ لذن حَكِيمٍ عَلِيمٍ ) رسن 


وقولهم / وإليه يعود : أي في آحر الزمان ذلك أن كلام الله تعالى يسرى عليه في ليلةِ فيرفع 
من المصاحف وصدور الحفاظ فلا تبقى في الأرض منه آية » فعن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يدرس الإسلام كما يدرس وشي 
الثوب. حي لايدري ماصيام ولا صلاة ولا نسك. ولا صدقة. ويسرى على كتاب الله في 
ليلة فلا يبقى في الأرض منه أية. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز. يقولون: 
أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله. فنحن نقوها ) فقال له صلة: ما تغيئ عنهم: 
لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه 
حذيفة. ثم رددها عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة» فقال: 
ياصلة تنجيهم مرخ الثار ,اتام روان عه وطاق رغرها وسح لياق افر حت رفع 40003 ي سح اديع وغرخ شاد 
بن معقل أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : لينتزعن هذا القرآن من بين أظه ركم ٠‏ 
فقال له شداد: يا أبا عبدالرحمن كيف ينتزع وقد أثبتناه في صدورنا وأثبتناه في مصاحفنا » 
فقال يسرى عليه ف ليلة فلا يبقى في قلب عبدٍ منه ولا مصحف منه شيء ويصبح الناس 
فقراء كالبهائم ثم قرأ عبدالله ( ولئن شعنا لنذهين بالذي أوحينا إليك ثم لا جحد لك به علينا 
وكياذ ) رو شاوی انی كبر وشح فين سق الت رودن وهذا لا يقال مقله بالرأي فله حكم الرفع ٠‏ 
وقيل إن معن قوم ( وإليه يعود ) أي أن الكلام صادرٌ من الله عز وحل فمرجع التكلم به 
إليه لا إلى غيره ٠‏ و كلا المعنيين صحيح ٠‏ 


(( إختصار مذهب الطوائف في القران وتوضيح الفروقات بينها )) 


مذهب الجهمية والمعتزلة أن القرآن مخلوق وتقدم كلامهم والرد عليه ٠‏ 


وقول الكلابية والأشاعرة أن القرآن نوعان: ألفاظ ومعان» فالألفاظ مخلوقة وهي هذه 
الألفاظ الموجودة في القران لأنها لفظ جبريل أو محمد عليهم الصلاة والسلام » والمعان قائمة 
في نفس الرب جل وعلا لم يتكلم بها إنما حكى أو عبر عنه بها حبريل أو محمد عليهم 
الصلاة والسلام وهي معن واحد لا تتبعض إن حكي أو عبر عنه بالعربية كان قرآناً » وإن 
حكي أو عبر عنه بالعبرية كان توراة » وإن حكي أو عبر عنه بالسريانية كان أنجيلاً » وهم 
يطلقون على القران أنه كلام الله لكنهم يريدون المععئ ابجازي لا أن الله تكلم به حقيقة 
ويقولون إن كلام الله لا يتعلق بمشيئتة وقدرته فلا يتكلم الله عز وجل عندهم مي شاء 
كيفما شاء وإنما كلامه معي قل في نفسه ابت لا يتغير وإنما يختلف باختلاف لغة الحاكين 
أو المعبرين عنه فإن حكوه أو عبروه عنه بالعبرية كان توراة ٠‏ .الخ والماتريدية مثلهم أو 


قريبا منهم ٠‏ 


والفرق بين الكلابية والأشاعرة / 

١-أن‏ الكلابية وهم اتباع محمد بن سعيد بن كلاب يقولون المع القائم بنفس الرب حل 
وعلا أربعة معان ( حبر واستخبار وأمرّ ونمي ) وقال الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري 
هو مع واحد ومؤداه بأربعة معان أي أن جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام هم الذين 
أدوه بأربعة معان وإلا فإن المععئ القائم بنفس الرب هو معي واحد لا يتجزأ لأنه لو تجزا 
لأشبه كلام المخلوقين كذا يقولون » والحقيقة أن هذا لا يقول به عاقل فكيف يكون الأمر 
هو بعينه النهي وهو الخبر وأن معن قوله تعالى (( ولا تقربوا الزن )) هو بعينه معن قوله 
تعالى (( وأقيموا الصلوة )) ولكنه الحوى إذا أشربه قلب صاحبه جعله يقول الأعاحيب 
ويخترع الضلالاات ا ا 


؟-الكلابية يقولون : القران حكاية عن كلام الله والأشاعرة يقولون : هو عبارة عن كلام 
اله وا ببق الشكاية و و أن کات القوال أى فده قانا الکو وون إن 


حبريل أو محمد عليهما الصلاة والسلام أدوا كلام الله طبق ما هو موحودٌ في نفس اله 
الحروف والمعانىي » وأما العبارة عند الأشاعرة فمعناها أن جبريل أو محمد عليهما الصلاة 
والسلام عبرا المعين القائم في نفس الرب حل وعلا بألفاظ من عندهما فلا يلزم المطابقة في 
اللفظ وإنما في المعن . 


الفرق بين المعتزلة والأشاعرة / 

( قال بن عثيمين : الفرق بين المعتزلة والأشاعرة أن المعتزلة يقولون ما في الصحف هو 
كلام الله لكنه خلقه في المصحف و لم يتكلم به » والأشاعرة يقولون ليس هو كلام الله وَإنما 
هو عبارة عن كلام الله وليس هو نفس اللفظ والمعتزلة يقولون إنه نفس اللفظ لكنه غير 
ملفوظ وإنما مخلوق ) 


ومذهب الاتحادية / أن كل كلام في الوحود هو كلام الله نظمه ونشره وحقه وباطله 
وسحره وكفره والسب والشتم ۰ 


ومذهب الكرامية / أنه كلام الله بحرف وصوت لكنه حادث ( .معن أنه ليس من صفات 
الذات بل من صفات الفعل ) ففارقوا أهل السنة في هذا لأن أهل السنة يقولون هو صفة 
ذات وفعل فمن صفات الله الذاتية أنه متكلم ومن صفاته الفعلية أنه يتكلم م شاء مع من 
يشاء كيفما يشاء ٠‏ 


ومذهب السالمية / أن الكلام بحرفٍ وصوت لكنه قديم ( .معن أنه صفة ذات لا صفة فعل ) 
فهو عكس قول الكرامية تماما والرد عليهم كالرد على الكرامية وزادوا على الكرامية بقوهم 
إن الحروف تخرج جميعاً بصوت واحد فقوله تعالى (( أنلزمكموها )) خرجت الألف مع 
النون مع الام مع الزاي ٠.٠.٠.٠‏ .الخ جميعاً وليست متتابعة لأنا لو قلنا بالتتابع لقلنا بالحدوث 


وقيام الحوادث في ذات الله ممتنع ٠‏ والصحيح أن قوهم هو الممتنع فلا يدرك عقلاً ولم يرد 


شرعا أن الحروف تخرج جميعا بلا تتابع ٠‏ 


ومذهب الفلاسفة / أنه معان فاضت على نفوس زكية بحسب استعدادها وقبوها فيو حب 
ها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه والفرق بين التصور والتصديق أن في التصور 
يعرف الإنسان الصورة وأما في التصديق فلا يعرف الصورة ولكن يحكم عليها ٠‏ 

وهذه كلها خيالات وفلسفات تبعد المسلم عن اليقين وعن حلاوة الإبهان بالله والتلذذ 
بكلامه وتوقعه في الإثم » وكل ذلك ضلال وزيغ . وهذه الفرق استهانت بالقرآن وحرأت 
على تأويله على غير التأويل الشرعي وحرأت على القول بأن القرآن جحازات وأنه معاني غير 
مقصودة وأنه إشارات ورموز باطنية لا يعلمها إلا قلة ممن ينتخبوفهم فلم يعد كتاب هدى 
للبشرية عندهم بل صرح بعضهم بأن ظاهر القران كفر وأنه فتنة وضلال والعياذ بالله فانظر 
كيف تدرج يمم الشيطان حن أوقعهم في الضلال المبين والانحراف عن الصراط السوي 
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(( جواز التفضيل بين سور وآيات القران )) 
يجوز التفضيل بين آيات وسور القران بحسب ما ورد في النصوص ومن ذلك ما يلي : 
١-عن‏ أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إن كنت أصلي » فقال: ألم يقل الله تعالى 
( اسقجيبوا لِلَهِ وَِلرسُول إذا دَعَاكُم ) رسد هوم ( ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم 


السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أحذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل 
( لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ فقال راحم لله رب الْعَالَمِينَ ) هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ) روه بعري 


؟- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا مع رجلا يقرأ ( قل هو الله أحد) 
يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرحل 
يتقال ها » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده إا لتعدل ثلث القرآن) 


رواه البخاري 


“-عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألا 
أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ يما الناس فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب 
الناس ) فأقيمت الصلاة فتقدم فقرأ مما ثم مر بي فقال ( كيف رأيت يا عقبة بن عامر اقرأ 


ممما كلما نحت وقمت ) رواه أبو داود والنسائي وحسن إسناده الألبان 


فن أن ين فة رضي اش تقال :قال برسيول الله لى الله عليه وسل ويا أيا ادر 
: ندري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم » قال يا أبا النذر 
أتد تدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) قال 
فضرب في صدري وقال ( والله ليهنك العلم أبا المنذر ) روهسم وغير ذلك ٠‏ 

(( المحكم والمتشابه تي القران )) 
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الإحكام له معنيان : 

امحكم با معن العام / أي المتقن في ألفاظه ومعانيه وأحكامه وأحباره الذي لا يحتمل الكذب 
وبميز به بين الحق والباطل قال تعالى الر تلك آیات الاب الحكيم] (» سورة يوس وقال تعالى 
(( كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير )) سررةهره؛ فالقران كله حکم بهذا 


والمحكم بالمعئ الخاص / قيل هو ما عرف المراد منه وقيل هو ما لا يحتمل إلا وحها و 
وقيل هو ما استقل بنفسه و م يحتج إلى بال ر مباحث في علوم القران للقطان ص۲۲۱ ) 


والتشابه له معنيان : 

التشابه بالمعن العام / أن بعضه يشبه بعضًا في أوامره وزواجره وأخباره وأمثاله فلا اضطراب 
بين آياته بل يصدق بعضه بعضًا » ويوافق بعضه بعضًا » فهو متشابه في الكمال والحسن 
والبلاغة والإعجاز والإتقان ٠‏ 

التشابه بالمعى الخاص / قيل هو ما استأثر الله بعلمه وقيل هو ما احتمل أكثر من وجه وقيل 
هو ما يحتاج إلى بيانٍ برده إلى غیره (مباحث ي علوم القرن للقطادص551) 

فتبين بهذا أن التشابه الخاص ليس وصفا للقران وإنما هو وصفٌ لبعض قراءه وذلك لقلة في 
العلم وضعفي في الفهم » والواحب أن يرد المتشابه إلى ا نمحكم لا أن تضرب الأدلة بعضها 


و 


ن ال ا لني أنزّل عَليْك الكتاب مه آيات مُحَكمَات هن آم لكات ا 
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مابات فام الليؤاق الريي ذل خرن اناك وله الاق روا E‏ 
اويه إلا الله وَالرَاسِحُونَ في العم ريك آمك به كل من عند ربا E‏ إا اوا 
الأثباب) مود ق رض اله عا لاله د وسيل ا صل احا 
وسلم هذه الآية ثم قال ( إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأوافك الذين ماهم الله 
فاحذروهم ) می عله 
(( خطط الكفرة والمبتدعة للصد عن كتاب الله )) 

أما الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم فلا شك أنهم أعداء لله ورسوله وكتابه 
as‏ القن عن عليه ]ند كد قال قال زر سد زد إن eS‏ 
رايم وَيَأبَى الله إا أن بم وره ولو كرة الْكَافِرُونَ) «ربه. وقال تعالى (( يُرِيِدُونَ 
ِيُطْفُِوا ور الله بأفوَاهِهمْ وَاللهُ متم وره ولو كر الْكَافِرُونَ) «سد:» ومن أقوالهم : 


١-أن‏ هذا القران من احتراع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى (وَقَالْوا أَسَاطِير 
لوين كتنبا فهي تُمَلَى عليه بُكْرَة وأصریلا) رم سررة تعد ولو كان من اختراعه كما يقولون 
لا تباطأ في الذب عن عرضه حين أتمم » وكذا في قصة أصحاب الكهف وفي وقائع كثيرة 
حي قال الكافرون في بعضها قد ودعه ربه وقلاه فأنزل الله ((ما ودعك ربك وما قلى)) وقد 
ورد في القران عتابٌ للبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة عبس وفي فداء الأسرى يوم 
بدر وقي الإذن للمتخلفين في غزوة تبوك وغيرها فهل يصلح أن يعاتب نفسه » ولقد كانوا 
يلقبونه بالصادق الأمين لصدقه وأمانته فكيف يترك الكذب عليهم ويكذب على رب العالمين 
> ثم كيف عجزوا عن الإتيان .كثله لو كان كلامه وهو بشرٌ مثلهم ٠‏ 

؟-أنه تلقاه عن حدادٍ رومي كان ممكة كما قال تعالى [وَلَقَد غلم انهم يقولون | ا 
EE‏ ليه ه أعَحيي وَهَذا سان ريي مين سر نعل 

+«-إحداث أصوات مزعجة لفلا يسمع الناس القران كما قال تعالى (( وقال الَذِينَ كَفَرُوا لا 


ا وراک اون 507 


وأما المبتدعة من الجهمية والمعتزلة فقد صدوا اتباعهم كذلك عن الانتفاع بالقران وقالوا ليس 
هو كلام الله وإنما هو مخلوق وقال الأشاعرة والكلابية والماتريدية ليس هو كلام الله الحقيقي 
ا رکا اق موعن كلض للد و هك انی هذه الأقوال فلل عن تر اران 
وص عن التلذذ بقراءة كلام الرحمن إذ فرق بين أن يقال لك هذا كلام الله أو يقال هذا من 
مخلوقات الله أو كلام مخلوق حكى أو عبر عن مراد الله ٠‏ 

ثم جاء أحبث منهم د ذلك ألا وهم الشيعة الباطنية فإهُم قالوا بتحريف القران فلما 
رأوا أن الناس قد نفروا منهم لأن اليهود والنصارى لا يرضون أن يقول أحدّ عن كتابهم أنه 
شرق ف مقرل يريت القران تفشو و طا ن لا ا كان اع کان 
NEE EMG NE‏ 
من أشنع ما يكون وأبطله ولا يقبله مسلعٌ عنده ذرة من عقل » فلما رأوا أن الناس قد 


تركوهم » رجعوا عن القول بالتحريف واتخذوا قولاً آخر يمكن أن يندرج على الحمقى 
AON aS‏ لفسا راطا عير هذا ERLE Ae‏ 
الباطن لا يعلمه إلا الأئمة أو من ينوب عنهم في الغيبة » فيحرّف تفسير القران على ما يوافق 
مذهبه الباطل فمثلا قول الله تعالى (( إن الصا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعائر الله فَمَنْ حَجَ ابت أو 
اْتَمّرَ فلا تاح عَلَيْه أن طوف بهم وَمَنْ تطوع حيرا فان El‏ كد TEE‏ 
فتفسيرها يفهم .معرفة سبب الترول وذلك أن المشركين قبل الفتح كانوا قد جعلوا صنماً على 
الصفا وآخر على المروة فكان طوافهم حول الصفا والمروة هذين الصتمين فلما أَمِرَ الؤمنون 
بالحج والعمرة تحرجوا من الطواف بالصفا والمروة لما كان فيهما من الأصنام فأخبرهم المولى 
حل وعلا أن الطواف بالصفا والمروة هو في الأصل من شعائر دين الله ولا يضركم ما أحدثه 
المشركون من الأصنام فلا حرج عليكم أن تطوفوا بمما » فهذا هو تفسيره عند أهل السنة 
وهو يوافق ظاهر الآيات وواضح من سياقها بعد معرفة سبب الترول » ولكن جاء المبتدعة 
من الشيعة الباطنية وقالوا لا ليس تفسيرها هكذا إنما هذا تفسير أهل السنة الجهلة الذين 
لايعرفون بواطن التفسير إنما تفسيرها (( إن الصفا والمروة )) علي وفاطمة (( من شعائر الله 
)) من دينه أي ينبغي أن تتقربوا إليهم وتستشفعوا بهم عند الله وقالوا مثل ذلك في تفسير قول 
الله تعالى (( مرج البحرين يلتقيان )أي علي وفاطمة (( يخرج منهما اللؤلؤ والمرحان )) أي 
الحسن والحسين ٠‏ ومن تأويلاتهم الضالة قالوا الحبت والطاغوت: أبو بكر وعمر » والمستقر 
والمستودع الأئمة النطقاء » وبسم الله الرحمن الرحيم الأئمة السبعة » وما من دابة في الأرض 
قالوا: هذه دعاتهم » والصوم كتمان علم الباطن وأسرار الأئمة » والحج السفر إلى مشايخهم 
ونحو ذلك ما لا يرد في ذهن عاقل » وتفسيراتهم هذه لا تصلح لا لغة ولا عرفا ولا شرعاً 
ولا على أي اعتبار» لكن المسألة عندهم مسألة انتصار للمذهب وقلب للمفاهيم فجعلوا 
الإيمان كفراً والكفر إيماناً وجعلوا الحق باطلاً والباطل حقاًء نكسوا وقلبوا العا وسموه علم 
الباطن وإنما هو علم الباطل والكفر والزندقة الي يدينون ما ٠‏ 


ثم جاء العلمانيون بتفسير جديد ا ا ا الي قل لازو وبتاتك 
سا ليت بي عن من جهن لل أذلى أن رفن ت وكين وكا اله فو 

ا رهم سورة لأحزب قالوا الحلباب هو ما يغطي من الحسد ما يتكون من جلدتين كالإبطين 
والثديين والفرحين ليجيزوا للمرأة كشف ما عداه » وقالوا إن الحدود كقطع السارق ورحم 
الزاي ونحوها إنما تصلح للمجتمع الوحشي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أما نحن 
الآن في عصر التقدم والحضارة فلا تناسب مثل هذه الحدود » وقال بعضهم إنما جعلت في 
ذلك الزمن لقلة المادة ولعدم وجود السجون ونحوها فشرعت للتخلص من المحرمين أما الآن 
فهناك سجون وعقوبات متنوعة هي أحدى وأنفع من الحدود بزعمهم » وقالوا إا حرم 
الختزير في ذلك العصر لكونه يأكل النجاسات وأما الآن فيربى في الحدائق البهية ويطعم من 
الملأكولات النظيفة ولذا يحل أكله » وقالوا إن الصلاة إنما شرعت لأن ذلك المجتمع لم يكن 
يعرف الرياضة والإنتظام فشرعت تنظيماً لوقتهم زا لأبدائهم وأما الآن فالناس بمارسون 
أنواع الرياضة وأوقاقم منظمة فلا يحتاحون إلى الصلاة » وأما الحج فيمكن للشخص أن 
يطوف عقله في محال المعرفة فيكفيه عن السفر والتطوف حول الكعبة وهكذا من الخزعبلات 
ال يقولوها ويسموفا التفسير الجديد للنصوص » وهذا كله من الكفر والضلال » فينبتغي 
الحذر من تفسير أهل الضلالة فم ا عجزوا عن تحريف ألفاظ القران عدوا إلى تحريف 


معانيه وتفسيره ما يناسب أهوائهم 5 


فينبغي على المسلم ألا يقبل التفسير إلا من أهل العلم الراسخين في العلم الموثوقين ديانة وأمانة 
وألا يتلقف تفسير كل من تكلم في النصوص بعقله أو هواه أو أخذ بطرفب منها بغير علم 
کار تعن ا فعا | فنا نشو ماع لتاقو |" وبر وسو نيوا 
أن يضموا إليها بقية النصوص الي تثبت الشفاعة ليعلموا أن المراد بالآية الكافرين دون عصاة 
الموحدين » وهكذا حكموا بخلود أصحاب الكبائر ومثلهم كثير من أهل البدع فينبغي التثبت 


((( الأصل الثاني للتلقي عند أهل العقيدة الصحيحة ( السنة )» )) 
السنة / لغة : الطريقة وأصلها من قولحم : سننت الشيء بالمسن إذا أمررته عليه حي يؤثر فيه 
سنا أي طريقاً قال الخطابي : أصلها الطريقة المحمودة فإذا أطلقت انصرفت إليها وقد يستعمل 
في غيرها مقيدة كقوله صلی الله عليه وسلم ( من سن سنة سميئة ) (انظر إرشاد الفحول للشوكان ) 
اصطلاحاً / أقوال البي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته عند الأصوليين وزاد المحدثين 


وضفائة اة ال 
وعند الفقهاء / السنة : ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تا ركها 
وتطلق على ما يقابل البدعة فيقال : فلان سي أو على السنة أو من أهل السنة . 


(( حكم ترك الاحتجاج بالسنة بحجة أن القران يكفي )) 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألا إلي أوتيت الكقاب ويف مع ألا شيك رل 
ا كيه قول عَلَيِكُمْ بهذا لمران فما وحم فيه مِنْ حَلال فَأحِلُوهُ وما وحم 
فيه مِن حرام فُحَرّمُوةُ ) رواه امد وأبو داود وصححه الألبان انظر حديث رقم ( 248 ) في صحيح لامع وقد روى عن علقمة 
لوعي ل ب من عون وف لاا بايا عوبر لقحو ايت SE‏ 
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » قال علقمة : فبلغ ذلك 
امرأة من ب أسد يقال ا أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن » فأتته فقالت : ما حديث بلغبي 
عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات حلق 
الله » فقال عبد الله : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في 
كتاب الله » فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته » فقال : لفن كنت 
قرأتيه لقد وحدتيه » قال الله عز وحل ال ال شرل فوا ر ا اك 
فَانَنَهُوا 4 وسر فقالت المرأة : فإني أرى شيعا من هذا على امرأتك الآن » قال : 
اذهبي فانظري » قال : فدحلت على امرأة عبد الله فلم تر شيا » فجاءت إليه 
فقالت : ما رأيت شيا » فقال : أما لو كان ذلك لم بجامعها ) سى عب 


«( طريقة أهل الباطل في صد اتباعهم عن السنة )) 
لقد سعى الضلّال في صد اتباعهم عن السنة بطرق ت شخ فم ذلك 


خالل اروها شرو جن وام ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفروا 


بعد ا و ن كار رواية »وهو فول الروافض ومن سار على سهعيم ويجال 
لهم : يلزمكم على هذا القول أن لا تقبلوا القران لأن نقلته هم نقلة السنة » وهذا من أبطل 
القول وأفسده فلا يلتفت إليه ٠‏ 


؟-القول أنما أخبار آحاد وأخبار الآحاد تفيد الظن ولا ينبغي العمل بالظنون ٠‏ 

والجواب / أن هذا القول نل الا لأن معظم السنة أخبار آحاد والمتواتر ممها قليل وقي 
ذلك اطراحٌ للسنة ثم إن البي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى الملوك وإلى الناس 
يخبرهم بأمر الله وأمر رسوله ولو كان خبر الآحاد غير مقبول لبعث ما يبلغ حد التواتر 
ولطلب الناس ذلك فلمًا لم يفعل ولم يطلب الناس ذلك تبين أن حبر الآحاد مقبول » والله 
حل وعلا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام آحادا إلى أقوامهم وألزم الناس بطاعتهم › 
فتبين أن حبر الواحد الثقة يلزم قبوله ٠‏ 

ملاحظة / احتلفوا مى يبلغ الخبر حد التواتر ويزول عنه وصف الآحاد فقيل أربعين وقيل 
فركة وف و و أنذ يكوة هنارق كل اغات فلو قد ر آنا جاجدو يروا 
تسعة وثلاثون تابعياً عن مثلهم من الصحابة لم يقبل عندهم لأنه حبر آحاد لم يبلغ حد التواتر 
وكذا لو رواه ألف تابعي عن تسعة وثلاثين صحابي لم يقبل لأن طبقة الصحابة لم تبلغ حد 
التواتر فالخبر حينئل عندهم حبر آحادٍ لا يقبل فسبحان الله هل هذا إلا إسقاط للسنة ٠‏ 
والأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام يردون السنة بحجة أها حبر آحاد ثم يستدلون على 
تحريفهم للنصوص بأبيات نسبوها للأحطل وهي كذب لم ينقلها الثقات عنه » ولا تعرف في 
ديوان » وعلى فرضية صحتها فإِها خبر آحاد » وهل خبرٌ ينقل عن الأخطل النصران أولى 
بالقبول من خير ينقل عن البي صلى الله عليه وسلم فيا عجباً هذه العقول » على أن الأحطل 
ليس عربياً وإنما هو من المولدين فأصله نصراني وقد ورد ما يدل على بقاءه على نصرانيته فهو 
القائل : 

وجيت وان كارن كيل الصيح يخي على اج 


۳-القول أن المتواتر من الأحاديث ظي الدلالة ولو كان قطعي الثبوت بخلاف العقل فإنه 
قطعي الدلالة قطعي الثبوت فيقدم على الأدلة من الكتاب والسنة ٠‏ 

ويهذا نسفوا المتواتر أيضا فلم يبق للسنة عندهم أي قيمة » وهذا من الضلال المبين الذي 
يلبُسون به على السذج من اتباعهم ٠‏ 


٤-القول‏ أن عند أئمتهم ما يغيئ عنها وأنهم يتلقون عن الله مباشرة وأن أئمتهم معصومون 
من الخطاً ولذا كل قولهم صواب ولو ضاد الكتاب والسنة ٠‏ وهذا لا يلتفت إليه عاقل ٠‏ 


الإعان والكفر 


(( تعريف الإبعان وأركانه )) 
الإبعان لغة: هو التصديق 
وشرعاً: هو الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالجوارح والأ ركان يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان ٠‏ ولا تكتمل حقيقة الإيمان شرعاً إلا بأن بمجمع بين الاعتقاد والقول 
والعمل ٠‏ 


وأركان الابمان هي / الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره 


ودليله حديث جبريل عليه السلام وفيه قال ( فأحبرن عن الإيمان ) قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ) قال 


١‏ صدقت ) متفق عليه 


(( الأدلة على أن الإبمان قول وعمل واعتقاد )) 
ال اواب وا ان ورل د فى و و 
تعالى ( ولك كب في لوبهم امان وََيْدَهُمْ بروج 0و ل ا o‏ 
اسول لا يخزلك الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكفر مِنَ الّذِينَ قالوا آمن أفوَام هِهم وم تومن فَلوبُهُم 
) «نسة: سن بد٠‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر من أسلم بان ولم يفض الإهان 


إلى قلبه )(. رواه الترمذي وصححه الألباني انظر صحيح الجامع حديث رقم ( ۷۹۸١‏ ) 


١-دليل‏ أنه قول باللسان قوله تعالى ( قولوا آمنا بالله وَمَا لزل إلا وما ألزل إلى 
راهيم ...م الآية ربر:۲» وقال تعالى ( فان وا اشْهَدُوا بأنّا مُسَلِمُونَ ) رل عرد 
نوقن و ا ل لوس اسه E I‏ 
٠‏ سورة الأحقاف وقال صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله ( قل آمنت بالله ثم استقم ) روہ سلم 
رفي. وعن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أمرت أن أقاتل الناس 
E Os‏ وشو ل الل E N A‏ 
ذلك عصموا مي دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسايمم على الله ) عب وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الإبمان بضع وستون أوقال بضع وسبعون 
شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله ٠٠٠‏ ) سي نوعب فأمر الشارع بالقول ولم يكتف .بمجرد 
ما في القلب ٠‏ 


۳ دليل ند عمل بالجوارح قوله تعالى 0 وما کال الله ليضيع إعائكم ( (البقرة: من الآية۳٤١)‏ أي 


صلاتكم فعن بن عباس رضي الله عنهما قال : لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة 
قالوا يا رسول الله فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى (( وما 
Re E‏ الو كيني نا ف کا 
القيس أن البي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع أمرهم بالإبمان بالله وحده وقال ( أتدرون 
ما الإيمان بالله وحده ) قالوا الله ورسوله أعلم » قال ( شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ) سرعب وهذه 
كلها أعمال جوارح وقد ماها الشارع إماناً » وقال عليه الصلاة والسلام ( من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإهان ) ررس 
فجعل تغير المنكر ومحاهدة أصحابه باليد واللسان من الإبمان وهي عجان حوارح ٠‏ وإجماع 
السلف على ذلك رانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ) 


(( سبب عدم ذكر المتقدمين من علماء أهل السنة الإعتقاد باللجنان )) 


لأن الإعتقاد بالجنان معناه النية وهي داخلة في كل ما يتعبد به إلى الله إذ العمل بلا نية باطل 
قال البي صلى الله عليه وسلم ( إِنما الأعمال اا ا لكل اقرع سا توس را 
ذكرها المتأخرون لأن من الطوائف المبتدعة من أخحرج النية وقال 9 المعرفة تكفي فمن 
عرف الله فهو مؤمن » وهذا من أبطل الباطل إذ فيه إبطال للشرائع والرسالات فعادٌ وثفود 
وكوغ يقفا وقوم لوط وفرعون وهامان وكفار قريش بل وحن إبليس وجنوده وجميع الكفار 


كلهم يعرفون الله عز وجل ومن جحله منهم إنما جحوده عن عنادٍ واستكبار مع إقراره به 
في الباطن فعلى القول أن الإبان هو المعرفة فيكون هؤلاء مؤمنون ويكون إرسال الرسل 
وإنزال الكتب وقيام الجهاد وسوق الحنة والنار كله عبث لا فائدة فيه فكل الناس مؤمنون ٠‏ 


وهذا لا يقوله من عنده ذرة من عقل أو إيمان ٠‏ 


وقد بين كثيرٌ من العلماء أن قول السلف ( الإيمان قول وعمل ) معناه : قول القلب 
واللسان » وعمل القلب والجوارح ٠‏ 

فالقول يطلق على أمرين: قول القلب » وقول اللسان. والعمل يطلق على أمرين: عمل القلب 
وغول ا 

فقول القلب / هو اعتقاده وتصديقه ٠‏ 

وقول اللسان / نطقه وإقراره بلسانه ما يعتقده في قلبه ٠‏ 

وعمل القلب / الإخلاص وانحبة والرضا الإنابة والخوف والرجاء ونحوها من أعمال القلوب 
الى يقتضيها هذا الاعتقاد ٠‏ 

وعمل الجوارح / فعل المأمورات وترك المنهيات الى سببها هذا الاعتقاد ٠‏ 


قال تعالى (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) أي صدق به في قلبه فكأنه 
يقول في قلبه صدقت فلذا مي قول القلب » ثم يظهر أثر هذا التصديق على قلبه فيحب 
ويبغض ويرحو ويخاف ويوقن ويخلص وفق هذا المعتقد فهذا عمل القلب » ثم ينطق بلسانه 
ما يوافق هذا المعتقد فذا قول اللسان » ويظهر على جوارحه فيعمل ما يقتضيه هذا الإبمان من 
طاعة الرحمن واحتناب العصيان فذا عمل الجوارح وفي حديث [الإيمان بضع وسبعون أو 
بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 


شعبة من الإبمان )روه بعري وسم فالأولى قول اللسان والقلب والثانية عمل االجوارح والثالفة 


تنبيه / عمل الجوارح يشمل أمرين : عمل اللسان وعمل بقية الأعضاء 

فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتهليل والتكبير 
والدعاء والاستغفار وغير ذلك ٠‏ وعمل بقية الجوارح ما يستلزم حركات يما كإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والحج والجهاد وترك المنهيات كالزنا والسرقة والربا ونحوها ٠‏ فهذه كلها من 
عمل الجوارح وهي داخلة في الإبمان لا تنفصل عنه ٠‏ 


(( قول المرجئة في الإبمان )) 
قد أحرحت المرحئة أعمال الجوارح من الإبمان وقالوا ( لا يضر مع الإيمان معصية كمالا 
ينفع مع الكفر طاعة ) وعليه فإن يمان جبريل ومحمد عليهم الصلاة والسلام عندهم كإيمان 
أفسق الموحدين صاحب الكبائر إذ الأعمال ليست من الإبعمان ٠‏ وهذا ظاهر البطلان ٠‏ 
ولا يصح القول أن العمل شرط كمال في الإبمان إذ الشرط يكون حارج المشروط ولا أفها 
من لوازم الإمان أو من مقتضى الإبمان أو هي دليل على الإبعان إذ كل هذه من أقوال المرجئة 
الذين يخرجون الأعمال من الإيمان ثم يلبسون على أهل السنة عثل هذه الأقوال » فالأعمال 


من الإبمان وهي جزء لا يتجزأ منه لا يتم إلا يما ٠‏ 

ومن أقوال المرحئة ( الأعمال والأقوال دليل على ما في القلب من الاعتقاد ) ومنها ( لا كفر 
إلا باعتقاد ) أو ( لا كفر إلا بجحود واعتقاد ) يريدون أن أعمال الجوارح لا فائدة فيها فلا 
ينفع فعل الطاعات وترك المحرمات ولا يضر ترك الطاعات وفعل الحرمات إذ الإيمان والكفر 
هو في الاعتقادات دون أعمال الجوارح ٠‏ 

وغند أهل: الستة الأعمال من الإعان وعليه فمن ترك الأعمال بالكلية بلا عدر فليس ومن 
بل هو كافر » وأما الأحاديث الي تثبت أن أقواما يدحلون الجنة لم يعملوا خيرا قط في 
أحاديث الشفاعة وحديث البطاقة وغيرها وكقوله صلى الله عليه وسلم ( أسعد الناس 
بشفاعێ يوم القيامة من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه أونفسه ) روه بعري وكقوله صلى الله 
عليه وسلم ( إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) سعد 
تحمل هذه الأحاديث كرجل أسلم ونطق بالشهادتين معتقدا هما خلصا لله عز وجل ثم مات 
في الحال ولم يتمكن من العمل فهذا يعذره ربه عز وحل ويدخله الجنة بر حمته » وأمامن 
يترك الأعمال بالكلية بلا عذر فكيف يكون مؤمن إذ لا يمكن أن يتكلم بكلمة التوحيد عن 
صدق وإخلاص ثم لا يصلي أبدا وهو قادر ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي فهذا دايل على 
عدم إخلاصه وعدم صدقه وأن قلبه ليس مستيقنا بكلمة التوحيد ولو كان قلبه مستيقنا مها 
لعمل بكل ما تتطلبه هذه الكلمة » وقد وردت النصوص تبين أنه لا بد من القيام بالأعمال 
وأنه لا يستقيم الدين بلا أعمال كقوله تعالى [ فمّن كان يَرْحُو لقاء ربه فليَعْمَل عملا صَالحًا 
ولا شرك بعبادَة ريّهِ أحَدَ yS‏ 
على عِلْمٍ وَحَثَمَ على س سَمْعِهِ وقلبه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَة فَمّن يَهْدِيهِ مِن بَعْدٍ اله أف 
تدكرون) وو بر فس وم 2ا و د قدم طاعة هرا غا 
طاعة مولاه وقال تعالى ومهم م عَاهَدَ الله لن تاتا من فضله لَنَصدَقنَّ ولتكوئن من 
الصالحین )۷٥(‏ فَلَمّا آنَاهّم من فضله بخلوا به وكولوا وهم مُعرضون (0/5 فَأَعْقَبَهُمْ ناقا في 


قلوبهم إِلَى یوم يلقو بمًا أخلفوا الله ما وَعَدُوهُ وَبمًا كاثوا يكذبون] وم سر در فهؤلاء 


عاقبهم الله لت ركهم الصدقة وهي من الأعمال وقال تعالى رومن يقتل مؤمنا متعمدًا فحرآؤه 


حَهْنُمُ حَالدًا فيها وغطيب الله عليه وَلْعَنَهُ وأَعَدَ لَه عَذابًا عَظيمًا دم رةس وقال تعالى 
وَمَن يَخْص الل وَرَسُولَهُ وعد حُدُودَهُ ذل كارا حَالِدَا فيا وله عَدَاب مُهِين] »سرس 
وقال تعالى وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله لها آخرَ وا يقتلون الس التي حَرَم الله إا بالق 
ولا يرون ومن يَفْعَل ذلك يل أَنَامّا م يُضَاعَفْ لَهُ العَذَاب يوم الْقيَامَة ولد فيه مُهَانًا ى 
إا من اب وَآمَنَ وعيل عَمَلّا صَالِحًا فَأولَِكَ يدل الله سام حَسََاتٍ وكان الله عورا 
رَحِيمًا) ٠.‏ رة رود ونحوها من أدلة الوعيد الي رمى يما المرجئة عرض الحائط ٠‏ وقد عد 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا 
يعمل به واستدل بقوله تعالى [ وَالَّذِينَ كَفرُوا عَمًا أَنذِرُوا مُعْرضُونَ) مسر وسنت فهذه الأدلة 
وغيرها نما لم نذكرها تدل على أن الأعمال من الإيمان وأن تركها حروجٌ عن الإيمان › 
فيجب ضم الأدلة بعضها إلى بعض وأما الذين يستدلون ببعض الأدلة ويعرضون عن بعض 
فأوائك ينطبق عليهم قوله تعالى [ امون يض اكاب وَتَكْفرُونَ يعض فما جَرَاءِ من 
يفعل ذلك نكم إلا حيزي في الْحيَاةٍ الدنيَا ووم الْقَامَِيُرَكُونَ إلى أَسَدَ الْعَدَاب وَمَا اله 
بعّافل عَمّا ll‏ رهم سررة ابقرة وقوله تعالى وهو الذي رل عَلَيِكَ الككاب مه آيَاتُ 
a‏ نيوا GS a E‏ 
من عِندٍ ربتا وما دک إا ولوا الألباب) «» سورة ال عرن وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ) سوعب وأما أهل الحق 
فإهم يردون المتشابه إلى الحكم ويفسرونه به جمعاً بين النصوص وإعانا بالكتاب كله ٠‏ 


(( الخلاف مع مرجئة الفقهاء )) 
المرحئة طائفتان / 


الأولى / المرحئة الخلص وهم الذين يخرحون العمل من الإبمان ويرون أنه لا ينفع فعل طاعة 
ولا يضر فعل معصية وهؤلاء هم الذين تقدم الرد عليهم ٠‏ 

الثانية / مرحفة الفقهاء وهم الذين يخرحون العمل من مسمى الإيمان لكنهم يرون وجوبه وأن 
ترك الطاعة وفعل المعصية فيه ضررٌ على صاحبه » وقد سار على هذا القول بعض الأحناف 
رحمهم الله وعفا عنا وعنهم ٠‏ 

وقد عد بعض العلماء أن هذا الخلاف لفظي لاتفاقهم مع الجمهور أن المسلم إذا فل 
لزا ات اتنب غلا ا من الواحبات أو فعل المحرمات فإنه يأثم ويستحق 
الات 

والحقيقة أن الخلاف ليس بلفظي لأمور / 

-١‏ أن مرحمة الفقهاء لم يتأدبوا مع ألفاظ النصوص فقد وردت النصوص تبين أن الأعمال 
داحلة في الإبمان كقوله تعالى ( إِنمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إذا ذكِر الله ولت قلوبهُمْ وََِا ليت 
عَلَيْهمْ اياله رَادنهُمْ مانا وعَلَى رهم يَتوَكلونَ * الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمًا رَرَقَاهُمْ فقون 
* اوك هم المؤموك يلتق رب رة فين الال أن هذه الأعمال كلها مين الان 
ومنها ما هو من أعمال الجوارح وقال تعالى [إِنَّمَا المُوْمِمُونَ الَذِينَ آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ راذا 
كَابُوا مَعَهُ َلَى مر جَامِع لَمْ يَذهَبُوا حى ياوه إن الذِينَ يَسسْتَأوُوئك اوليك الْذِينَ 
ومون باللَّه وَرَسُولِهِ فَإذَا استأدُوك لبَْض شأنهم أن لمن شِئت مِنْهُمْ وَاسْتَغفِر لَّهُمُ الله إن 
اليو رَحِيم] «» رة در فجعل الاستئذان من الإبمان وهو من أعمال الجوارح وقال 
تعالى [ِإِنمَا الْمُؤُِْونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثم لم يراوا وَحَاهَدُوا بأمْوَالِهِمْ وَأنفسهمّ في 
سبل الله اوليك هم الصّادقون) ( سيرة برت فجعل الجهاد من الإبمان وهو من أعمال 
الجوارح وقال تعالى [قَلاً ورك لا يُؤمنُونَ حى يُحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرَ يَْنْهُمْ نم لا يدوأ في 
سهم حرجا مما قصَيْت ويُسَلْمُوا تسْلِيمًا) دم ره سه فجعل التحاكم إلى البي صلى الله 
عليه وسلم من الإبمان وهو من أعمال الجوارح وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث 
وفد عبد القيس أن البي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع أمرهم بالإبمان بالله وحده وقال ( 


أتدرون ما الإبمان بالله وحده ) قالوا الله ورسوله أعلم » قال ( شهادة ألا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ) سد 
عب وهذه كلها أعمال جوارح وقد ماها الشارع إعاناً » وقال عليه الصلاة والسلام ( من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقابه وذلك أضعف 
الإيمان ) روهسم فجعل تغير المنكر ومجاهدة أصحابه باليد واللسان من الإبمان وهي أعمال 
جوارح ٠‏ وف الصحيحين عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الإبمان بضمٌ وسبعون 
شعبة ) وقي رواية البخاري ( بضعٌّ وستون شعبة فأعلاها قول : لا إله إلا الله » وأدناهما 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإبمان ) فأعلى شعب الإاهان كلمة التوحيد 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة منها ما يقرب من شعبة الشهادة 
ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة » فالصلاة شعبة والحج شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة 
وبر الوالدين شعبة وصلة الأرحام شعبة والجهاد في سبيل الله شعبة والأمر بالمعروف شعبة 
والنهي عن المنكر شعبة والإحسان إلى الحار شعبة وغير ذلك وقد أدخلها النبي صلى الله عليه 
وسلم كلها في مسمى الإيمان فكيف يقال إن الأعمال خارحة عن مسمى الإيمان » فجمهور 
أهل السنة تأدبوا مع النصوص وأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان ومرحئة الفقهاء وافقوا 
النصوص في المعيئ لكن خالفوها في اللفظ ٠‏ 


؟-أنهم فتحوا بابا للمرجئة الخلص فحين قال مرجتة الفقهاء : الأعمال ليست من الإبهان 
وإن كانت واحبة ٠‏ قال المرحئة الخلص : ,ما أنما ليست من الأبمان وأن من تركها لا ينتفى 
عنه الإيمان فإذن لا يضر تركها فليست بواجبة ٠‏ 


*-أنهم فتحوا بابا للفسّاق والعصاة فلما قال مرجتة الفقهاء : إن العمل ليس من الإيمان وأن 
الإبعمان شىء واحد لا يزيد ولا ينقص ٠‏ قال الفساق : .ما أن الإبمان واحد لا يزيد بالطاعة 
ولا ينقص بالمعصية فلماذا نفعل الطاعة ونتجنب المعصية فلنقتحم الكبائر ولنجتنب الطاعات 


فإن إعاننا لا يتأثر بالأعمال فليست داخلة فيه ولا يزيد إكاننا ولا ينقص فسيظل إكاننا مهما 
ارتكبنا من الموبقات وت ركنا من الفرائض والواحبات كإمان حبريل ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام وكيبمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهذا من أبطل الباطل ٠‏ 


) -أن مرحئة الفقهاء يمنعون الاستثناء في الإبمان وهو قول القائل ( أنا مؤمن إن شاء الله‎ ٤ 
لأن الإيمان عندهم شيء واحد هو التصديق » فيقولون : أنت تعلم أناك مصدق بالقلب‎ 
GN re o EE وك اطول اطسو اكاك اد‎ 
يستثنون في إعانهم الشكاكة . وأما جمهور أهل السنة فم يفصّلون فيقولون : إن قال القائل‎ 
أنا مؤمن إن شاء الله ) يقصد الشك في أصل إمانه فهذا ممنوع ؛ لأن أصل الإبمان التصديق‎ ( 
وأما إن نظر إلى الأعمال والواجبات الي أوجبها الله وا محرمات الي حرمها الله ورأى أن‎ > 
عنى؟ ا و ا فاسان و ر ينا‎ 
عليه بل يتهم نفسه بالتقصير وحينئذٍ يقول ( أنا مؤمن إن شاء الله ) لما يعلم من تقصيره في‎ 
للف ذا‎ ASE تعن‎ a عدي اله قوذ ساني وتو كتهو سين زان‎ 
أراد عدم علمه بالعاقبة وأن العاقبة لا يعلمها إلا الله » وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله‎ 
٠ ويمذا يعلم أن الخلاف ليس بلفظي‎ ٠ 


)0 الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص )) 
مذهب أهل الستة أن الإيمان يزيد حي يبلغ كماله إذا جاء العبد مموجبات زيادته » وينقص 
حن ينتهى كله إذا جاء العبد .موحبات نقصانه » وهذا ما تواترت به الأدلة قال تعالى (( 
ویزداد الذين ملوأ 1 انا (( (المدثر: من الآية 81) وقال تعالى هو الْذِي ال السسَكيئة في قلوب 
المُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا لِعَانَا مّعَ انهم م ره مح وقال تعالى ( وإذا ليت عَلَيْهِمْ اياله رادنهم 


و 
کد عن سه از 


انا ) راامر. قار تعالى وَإِذَا ما أَنلَت و ول يکم رَامَنْهُ هَذْه ِعَامَا 


3 


فأمًا الذين آمنُوا فَرَادنهُم | مانا وهم يُستَبْشيرُون 1 0:00 رة ده وقال تعالى [الذِينَ قال لهم 
الاس إن الاس قد حَمَعُوا كم فَاحْشْوَهُم فَرَادَهُمْ | إكانا وقالوا سحا الله ونم E‏ 
سورة آل عمران وقال البي صلى الله عليه وسلم 0 ا المؤمنين إعانا أحسنهم اتا ( رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما وصححه الألباني انظر حديث رقم ( 15178 ) في صحيح الجامع وقال عليه الصلاة والسلام ( من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومع لله فقد استكم الإعان ( رواه أبو داود والترمذي وصححه الألبان انظر حديث رقم (59565) في صحيح الجامع وقال 
عليه الصلاة والسلام ( الطهور شطر الإيمان ) ررء سم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 
بينا آنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك 
وص غل اعم يرن الطاب وعلية ف قرم اا ف ارت ولك رهزل اله ؟ قال( 


الدين ) فى عليه 


وأما نقصان الإبمان فأدلته ما تقدم كل ضاق الؤيادة كاله قيل"القضاة وا ا ف 
قال صلى الله عليه وسلم ( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما 
يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة ) ضوعب والمراد بالخير هنا 
الإيمان كما في الرواية الأحرى لحديث الشفاعة وفيه ( فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل 
مثقال ذرةٍ أو حردلة من إيمان لخ ) نوعب وقال صلی الله عليه وسلم ( من رأى منكم 
ف فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان ) روه سد 
وقال صلى الله عليه وسلم ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن ) فقلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال ( أليس شهادة المرأة مفل 
نصف شهادة الرحل ) قلن : بلى » قال ( فذلك من نقصان عقلها » أليس إذا حاضت لم 
تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى » قال ( فذلك من نقصان دينها ) نوعب فتبين أن الإهان يزيد 
وينقص وعليه إجماع أهل السنة سوى مرجئة الفقهاء ٠‏ 


وقد قسم المولى حل وعلا المؤمنين إلى ثلاث مراتب قال تعالى ثم اورا الك اب الْذِينَ 
اصطفيتا مِنْ عِبَااِنًا فَمنْهُمٌ ظَالِمُ لتفسه وَمِنْهُم مقتصد وَمِنْهُمْ ساق بِالْخَيْرَات بدن الله دبك 
هُوَ الفضل الكبيرُ م رر ناس فالظا م لنفسه المقصر في الفرائض والواحبات » والمقتصد الذي 
اقتصر عليها دون النوافل » والسابق بالخيرات الذي قام بالنوافل مع الفرائض . ولو كان 
الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص لكانوا في مرتبة واحدة وهذا من الظلم الذي يزه عنه دين 


الله عز وجل ٠‏ 


(( الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإبمان )) 
١-قوله‏ تعالى یا أَيْهًا الین آمنوا كتب عليكم القصاص في القثلى الحر بالخر وَالعَبد 
العبْدٍ والأنثى بالأنثى فمن عَفِيَ له مِنْ أيه شيء فائَبَاعٌ بالمَعرُوف وأدَاء إليّهِ بإحْسَانٍ ذلك 


و 
و 2 ا 


بأنه أخّ للمقتول مما يدل على أنه لا يزال على الإيمان مع اتصافه بالقتل الذي هو من كبائر 


لهم عرو مه 


الذنوب ومثل ذلك قوله تعالى [وَإن طائفتان مِنَ الْمُوْمِِينَ اقتتلوا فأَصْلِحُوا يَينَهُمَا فإن بت 


2 - 00 کے 
همل g70‏ وس م ه23 مرك و ا ال ١‏ و فى ع 8 5 8 9 
ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عداب الیم (۷۸) سورة البقرة فو صف القاتل 


إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى فقاتلوا الى تنضى حى تفيء إلى مر الله قان فاءت فَأَصْلِحُوا بها 
بالْعَدْل وأقسطوا إن الله ُب الْمُفَسطِينَ رم إِنّمَا الْمُوْمِنُونَ إخوة فَأَصلِحُوا بَيْنَ ويك 
CT‏ واس 

۲- عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أن رحلا اسمه عبد الله يلقب حماراً كان يضحك 
البي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأني به يوما 
فأمر به فجلد فقال رجحل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم ( لا تلعنوه فو الله ما علمت أنه يحب الله ورسوله ) روه بعري فشهد له مقتضى الإمان 
وهو محبة الله ورسوله رغم أنه شارب حمر الي شرا من كبائر الذنوب ٠‏ 

٣-أن‏ البي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أصحاب الكبائر معاملة المسلمين ولو اتتفى 
عنهم الإعان وصاروا كفاراً لما عاملهم معاملة المسلمين ولأمر بقتلهم ردة لأن المرتد يتعل » 
ا و على إعافتع + 

وأما قول البي صلى الله عليه وسلم ( لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يمسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن ) نوعب فالمراد نفي 
كمال الإيمان لا أصل الإمان جمعاً بين الأدلة › إذ لو كان المراد نفي أصل الإبمان لقتلهم ردة 
ولا عاملهم معاملة المسلمين ولا فى عن لعنهم كما في حديث عمر المتقدم ٠‏ 


,2 الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار (( 
تقول الى ا الل ف و غ خفن الغا نف ل 9 0 اندو کا ی فلب سين 


الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان ني قلبه من الخير ما يزن برة 
ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة ) شوعب 


-١‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم ( مس صلوات كتبهن الله على العباد من حاء مهن لم 
يضيع منهن شيا استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدحله الجنة ومن لم يأت مهن 


فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء اه الجنة ( رواه النسائي وغيره وصححه الألباني 


- عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من 
أصحابه ( بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرحلكم ولا تعصوا في معروف فمن وف منكم فأجره على 
اعون عات م للك سينا عو فب يدق ا فو كقاوة الوم أضات ل ول ا 
ثم ستره الله عليه في الدنيا فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك ) هد 


عليه 


(( الفرق بين الإسلام والإبمان )) 


اواو أعنها دون الاخ فان الا ر وان معاد كقوله ال و إن اندي عد الله 
الأسلام ) (آل عمران: من الآية9١)‏ أي والإعان وقوله تعالى 0 ومن يبت غير الأسلام دينا ) (آل عمران: من الآية٥۸)‏ 
أي وغير الإبمان وقوله تعالى ( فقولوا اشهدوا بأنًا مسلمون ) رال عرد: سنه أي ومؤمنون 


وسكذ اجر ادا إقادة كر صمي ل شرن عد تسعد كرو العو انودام عم كحاض 


فيكون الإسلام معناه الأعمال الظاهرة من الشهادتين والصيام والصلاة والزكاة والحج وسائر 
أعمال الجوارح > ويكون معن الإبمان الأعمال الباطنة أي أعمال القلوب من التصديق 
والإقرار والمحبة والإنابة والرحاء والتوكل والخوف ونحوها كقوله تعالى ( قالت العاف ا 

قل لم موا وَلْكِنْ قولوا أَسلّمنَا ) وسرت س ٠»‏ ففرق بينهما وكذلك في حديث جبريل فإنه 
فسر الإسلام بأعمال الجوارح وفسر الإبمان بأعمال القلوب » فإذا احتمعا افترقا وإذا افترقا 


اجتمعا والإبمان أعلى من الإسلام فكل مومن یل ولیس كل مشلم مرن 


(( أنواع الكفرالأكبر )) 


3 الإباء والاستكبار/ ككفر إبليس قال تعالى إوإذ قلا لِلْمَلاَبَكَةٍ اسْجُدُواً لآم 

وأ إلا إلا إبليس ایی واستکبر وکان مِنَ الكافرينَ 1 د رة تة وقال تعالى [ لى قل 
جَاءنُكَ آياتي فَكَذْبْتَ بها ا اک ت وکت م الكافرين) قال فينو اديه 
کذبوا بایاتتا وَاستَكَبرُوا عَنها اوليك أصْحَاب انار هُمْ فيا حَالِدُونَ) م رورت وقال 


تعالى [قل ارام إن کان من عند الله فرشم ؛ به وشهد شَاهِدٌ من ب بني إسراثيل على مثو 
فا وار إن الله ا يَهْدِي الْقَوْمَ الطَالميت) 0 سررة اكتف إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على أن من الكفر ما هو ناتج عن الإباء والاستكبار ٠‏ 


Rl N oa E 
ا د بن ای رر هو الرسل أذ کا من الكقن ار عدا‎ 
الجنة أو النار أو الجزاء أو الحساب أو ينكر وحوب الصلاة أو وحوب الزركاة أو وحوب‎ 
الحج أو وحوب الصوم أو يجحد وحوب بر الوالدين أو وحوب صلة الرحم أو غير ذلك هما‎ 
هو معلوم من الدين بالضرورة وجوبه أو يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحرم شرب الخمر‎ 
أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم أو تحريم الرشوة أو غير ذلك ما هو معلوم من‎ 

الدين بالضرورة تجرعه . 


۴-كفر الاعتقاد / كما لو اعتقد لله صاحبة أو ولدا أو اعتقد أن له شريكا في المللك أو أن 
فغها هدر ىن الكرن آر اعفد أن اعد يشارك ادق أتعافد أو ا أن أفداله أن اع أن 


ا يستحق العبادة غير الله فإنه يكفر بمذه الاعتقادات ل كن 


يعمل به قال تعالى [ وَالِينَ كَفَرُوا عَمًا أنِرُوا مُعْرضُونَ) م :وت وقال تعالى ومن 


أَظْلَمُ مسن ذكْرَ بآيات رَه ثم عرض عَنْهًا نا من الْمُحْرِمِينَ مُتمَقِمُون] 00 سررة سس 


نذر لغير الله ٠‏ ويكون بالقول كما لو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب 


ماني العران 571 لحري وكيا دن الل واااو بورج راوسا ماكر ررد وان 
ا قل كفرم بَعْدَ ِعَانَكَمْ إن ْف عن طائفة شنک E E‏ باهم ا 


8 8 
متحرييت 1 (57) سورة التوبة 


ملاحظة لا فرق في ذلك بين الحاد والهازل والخائف إلا المكره لقوله تعالى من كَمْرَ بالله ِن 


ê‏ 7 23 اچ قيدة ا كوو تر 0 ا 1 ب م خم 0 مس ofl <o‏ ° « ر ا عام 
بع إعانه إلا من أكرة وقلبه مطميئن بالإعان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من 


الله وله علا عَظِيم ) )٠١١(‏ سورة النحل 


3 أنواع الحكم بالتكفير )) 
ينقسم التكفير عند أهل المعتقد الصحيح إلى قسمين : 
الأول / التكفير بالوصف : ويراد به أن يكون الحكم بالكفر متوحها إلى القول أو الفعل لا 
إلى القائل أو الفاعل كقول ( من شبه الله بخلقه كفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه 
كف م تزه عزف فياف الغر" انه أشي قزم وق قال كلق إل انه عفرتس قن oe‏ 
بيان حكم هذه الأقوال والأفعال » ولا يقصدون الحكم على المعين » فقوم : من قال بخلق 


القرآن فقد كفر » لا يلزم منه تكفير كل قائل بذلك بعينه . وقوهم : من شبه الله بخلقه فقد 
كفر » لا يلزم منه تكفير كل مشبهٍ بعينه وهكذا ٠‏ ويرجع في ذلك إلى الدليل فكل ما حكم 
الشارع بكفر فاعله فإنه يجوز القول من فعل كذا فهو كافر » لكن لا نحكم على كل فاعلٍ 
بالكفر حى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه ٠‏ 

الثاني / التكفير بالعين : ويراد به الحكم على شخص معين بالكفر فهذا يشترط فيه النظر إلى 
توافر الشروط وانتفاء الموانع » فإهها قد تتوفر في شخص فيحكم بكفره وتتخلف في آخر فلا 
نحكم بكفره » ومرد هذا إلى الراسخين في العلم الذين يعلمون شروط وموانع الكفر 
وتطبيقاتها على المعين . 

تنبيه / هذا فيمن يدعي الإسلام أما الكافر الأصلي فيحكم بكفره عيناً بلا بحن عن تحقق 
الشروط وانتفاء الموانع إذ هو مقر على نفسه بعدم الإسلام ٠‏ 


(( الشروط والموانع الي يتوقف عليها كفر المعين )) 


الأول / العقل وضده الحنون » فالعقل شرط والحنون مانع .فمن فعل شيئًا من المكفرات وهو 
بحنون فلا يحكم بكفره لفوات شرط وهو العقل » ووجود مانع وهو الجنون ٠‏ 


الثاني / البلوغ وضده الصغر » فالبلوغ شرط والصغر مانع ٠‏ 


الثالث / العمد وضده الخطأ أو النسيان أو الذهول وكالنائم يحتلم فيتكلم بالكفر ونحو ذلك 
فمن لم يكن متعمدا قول أو فعل الكفر وإنما صدر عنه عن خطأ أو نسيانٍ ونحوه فلا يحكم 


E‏ قلو بكم وَكَانَ الله 
غفورا ریما مسر سرب إلا يكلف الله فسا إا وُمنْعَهًا لها ما كَسَبَت وَعَليْهامَا 
اكتَّسَبَتْ eT‏ ا ا 0 أن الله 
تعالى قال ( قد فعلت ) وقال البي صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حي 
يستيقظ وعن الصبي حي يبلغ وعن المعتوه حي يعقل ) روه رمي وار دوه وسح لابا وقال صلى الله 
عنه وه وك اق قرسا ريه عله مدن كوس ادهع اکا کی کارا عه ارط فاد 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شحرةً فاضطحع في ظلها قد أيس من 
راحلته فبينما هو كذلك إذ هو مما قائمة عنده فأحذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم 


تنبيه / ما وقع فيه مؤولة الصفات قد يكون من هذا الباب فإن أهل السنة لم يكفروا 
الأشاعرة ونحوهم من المؤولة ويرون أنهم لم يتعمدوا تحريف الصفات وإنما أحطأو وظنوا أن 
التأويل تنزية للرب حل وعلا وليس كذلك بل فيه تنقصْ للرب من حيث لم يشعرواء 
فالمقصد أن التأويل السائغ وهو الذي ساعدته اللغة أو العرف أو العقل يكون مخالفة النص 
بسببه من باب الخطأ لا العمد والله تعالى أعلم ٠‏ ويؤيده حديث عدي بن حاتم رضي الله 
عنه قال CTS‏ وي ا كر د الاير الي 
امود مِنَ الفجر نم اموا الصيّامَ لك اليل € ممه سررة يذ أغدك عفاد انك فعا اوه 
فوضعتهما تحت وسادت فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضحك فقال ( إن وسادك لعريض طويل إثما هو الليل والنهار ) روه أحد وأ داود وصحم الآلبان ي صحيح اماع 
حدث رفم ه0000 فهنا تأول عدي رضي الله عنه ووافقته اللغة لأن الخيط يطلق على العقال ولم 
يتعمد مخالفة النص فعذر » وهذا مثال التأويل باللغة ٠‏ 


ومثال التأويل بالعرف حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم إلى أناس من جهينة فأتيت على رجحل منهم فذهبت أطعنه فقال لا إله إلا الله 
ا NN E SEE‏ 
ا قعل للك د ا ا ا ا 
والشاهد أن البي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أسامة قصاصاً ول يأحذ منه دية فدل على أنه 
معذورٌ لأنه تأول ما يوافق العرف فإن من المتعارف عليه أنه لا يسلم أو يقر بشيء تحت 
تهديد السلاح إلا المتعوذ يقول ذلك خوفاً من السلاح ٠‏ 


ومثال التأويل بالعقل قول النبي صلى الله عليه وسلم ( أسرف رجحل على نفسه فلما حضره 
الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقون ثم اسحقون ثم اذرون في البحر فوالله لفن قدر 
علي ربي ليعذبئ عذابا ما عذبه أحدا ففعلوا ذلك به فقال الله للأرض أدي ما أحذت فإذا هو 
قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال حشيتك يا رب فغفر له بذلك ) عب فهذا لم نکر 
مطلق القدرة لكنه ظن بعقله أنه حين يُفْعَلٌ به هذا الصنيع أن الله لا يقدر على جمعه والعقل 
يحيل جمع شيء قد حرق وسحق وذر في البحر لكن قدرة الله فوق العقل » وعذره الله هذا 
التأويل ٠‏ ش 


الرابع / العلم وضده اجهل » فالعلم شرط والجهل مانع قال تعالى( وما كنا مُعَذْبنَ سى 
انك : رتولا ١‏ و ده قال تال ( رسلا ممَشرِينَ وَمَنلِرينَ للا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله 
ا :سل أوكان الله ويا ا وو و ها فى الك العقويه هن التي با 
دعوة الرسل » ومن باب أولى نفي العقوبة عمن كان مؤمنًا بالله ورسوله ول يبلغه بعض ما 
لخر با الزسول:ضلن اله عليه وشام مق الكنراك فلا جملا ها + غير أن باب ادر 
بالجهل ليس مفتوحا على مصراعيه فمن كان في بلادٍ فيها علماء ويستطيع الوصول إليهم 
والسؤال عما أشكل عليه أو كان في بلادٍ فيها مسلمين ومعروفٌ عندهم أن هذا الأمر مكفر 
eS‏ امورو وال املك 


الخامس / الإرادة وضدها الإكراه » فالإرادة شرط والإكراه مانع قال تعالى لمن كفر بالله 
ين بعد لمان إلا من أَكرة وله مُطْمَِنٌ بالإِمَانِ ون من شرح بالكفر درا لهم عضب 
07 الله وَلَهُم عذاب عظيم] )٠١١(‏ سورة النحل وقال صلى لله عليه وسلم ( إن لله جاوز کن أميَ 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) رواه أحمد وين ماحة وغيرهم وصححه الألباي انظر حديث رقم ( ۱۷۳١‏ ) في صحيح الحامع 


التوحيد والشرك 


((( تعريف التوحيد وأقسامه ))) 
التطلاحا / إقراد الله ق زيوت وإطيعة وأسعاته وضفاته فلا شرك معه غيره:فيهنا + 


٠ -توحيد الربوبية / وهو إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير وهو توحيد الله بأفعاله‎ ١ 


اوح اة وهي إقراد :الله بالعيو ية وهو تر هيك الله يأفغال الغناد:. 


٣-توحيد‏ الأسماء والصفات / وهو إفراد الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلا ٠‏ 
وبعضهم يجعله قسمين : 


١-توحيد‏ القصد والطلب » وهو توحيد الألوهية . 

ومنهم من يقسمه إلى أقسام أحرى وكلها ترجع إلى معن واحد » والتقسيم الأول هو 
أشهرها وأوضحها وأبينها للمراد » وهذه التقسيمات لم يرد بها نص وإنما هي احتهادات من 
العلماء رحمهم الله إذ أصل ل ار UA‏ 
آمنوا ببعض التوحيد وكفروا ببعض وظنوا أنهم موحدون وليسوا كذلك فاضطر ذلك العلماء 
أن يقسموا التوحيد ليبينوا لحؤلاء أنهم إغا آمنوا بجزء دون جزء » ولا يكون الإنسان موحدا 
حن يؤمن بالتوحيد كله فمن آمن بتوحيد الربوبية ولم يؤمن بتوحيد الألوهية فليس »موحد 
ومن آمن بمما وكفر بتوحيد الأسماء والصفات فليس .موحد وكذلك العكس حت يؤمن يما 


٠ جمعا‎ 


4. 


نو حید 
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مما 

٠ | 8 

ر 1 

زی 


المل : 
لمدحل لمعرفة 
0 000 
يد الأمماء وا 
لصفا 
-١‏ ۰ 
علم الماديات 
يات و 
هو العلم ما خلق الل 
لله الک ر 
E‏ 
والطبيعة ٠‏ 


وأوامره ونواهيه › ا هو الام لأنه 32 يتعلق بأشرف وأجل وأكرم معلوم وهو الله 
جل ا 


(( عقيدة أهل الحق في أسماء الله وصفاته )) 


ينبت أهل الحق لله حل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم من 
الأسماء الحسى والصفات العلا من غير تمثيل ولا تكييف » ومن غير تأويل ولا تحريف على 
حدّ قوله تعالى يس كيه شيء وهو السمِيعٌ لمُصير#رندورى ٠١‏ وينفون عنه ما نفاه عن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات الي لا تليق به حل 
وعلا ٠‏ 


فإثباقم بويع من السمقيل والتكييقتك ( وتتزيههم بريء من التعطيل والتأويل والتحريف 5 


والتمثيل | 0 الخالق بالمحلوق وهذا منفيٌ عن الرب جل وعلا قال تعالى ل لْيْسَ 
کوٹله 4 شيء E‏ السييع البضير | رن دتري وقال تعالى وله یکن لَه کا 0 
بعس قال في الحلالين أي مکافا ومماثلا وقال تعالى ( هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيّا رم سرهم قال بن 
كثير: قال ابن عباس: هل تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً وهو قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير 
وغيرهم وقال تعالى [فَلا َضرِبُوا لله الأمقال ) ٠١‏ رة سس قال بن كثير : أي لا تجعلواله 
أنداداً وأشباهاً وأمثالاً وقال القرطبي : أي لا تشبهوا به هذه الحمادات لأنه واحدٌ قادرٌ لا 


مثل له ٠‏ 


وقد تقرر في العقول السليمة أن الصفة تختلف باحتلاف من أضيفت إليه » فليست يد الفيل 
كيد النملة » ولا جناح البعوضة كجناح النسر » ولا قوة الأسد كقوة الحر ١٠٠٠ا‏ فإذا كان 


هذا الاتفاق في المسميات لا يلزم منه الاتفاق في الصفات فيما بين المخلوقات فكيف يكون 
ذلك لازمًا بين الخالق الكامل من كل الوجوه والمخلوق الناقص من كل الوجوه ٠‏ 


والتكييف / التخييل بصفة لا مثيل لها كأن يقول إن يد الله صفتها كيت وكيت بكيفية 
يخترعها في مخيلته لا مثيل ها في المخلوقات ٠‏ 


الأول / حقيقة الشيء الي يؤول إليها أي يصير ويقع » وهذا هو معن هذه اللفظة في 
نصوص الوحيين فتأويل الأمر إيقاعه بعده قالت عائشة رضى الله عنها ( كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي 


يتأول اقرا ج أي يوقع حقيقة ما أمر به فيه » وتأويل الرؤيا وقوعها قال يوسف 


7 


A 


عليه الصلاة والسلام ليا بت هَذَا تأويل رُڙياي مِن قبل قَدْ جَعَلَهًا ريي حَقَا ) .سرود 
» وتأويل الخبر وقوع حقيقته قال تعالى مهدداً الذين ينكرون اليوم الآخر ( هَل يُنْظَرُونَ إل 
ُوِيلَهُ ) ومرن قحم أي هل ينتظرون إلا ANNIE UAE E,‏ 
لضي ييا ااذه والسلام ( سأك بتأويل ما َم تطغ عَلَيِْ صَبْرأً) الوا 
سأحبرك بحقيقة ما ستكون عليه الأمور الى أنكرقاء ثم قال بعد أن بين له حقيقتها ( ذلك 
أوِيل ما لم سطع عليه صَبْراً) «كيف: من اة أي هذا الذي بينته لك هو الحقيقة الي يؤول 
ا 


3 


الثاني / التأويل بمعين التفسير ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبن عباس ( اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل ) أي تفسير القرآن 


الثالث / صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح أو عن الحقيقة إلى 


ابحاز لدليل يقترن به كتأويلهم استوى ني قوله تعالى (( الرحمن على العرش استوى )) بأن 
معناه ( استولى ) وقالوا إنما صرفنا اللفظ لدليل وهو تنزيه الرب عن مشاية المحلوقين لأن 


وقد ورد عند العرب تفسير ( استوى ) ب ( استولى ) قال الأخطل: 
قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيفي أو دم مهراق لكأ فل 


والجواب / أن استواء الله يليق بجلاله وعظمته واستواء المخلوق يليق بضعفه وعجزه فلا 
مشايمة » والبيت لنصراني على أنه قد قيل إن هذا البيت لا أصل له وإنما هو من اخحتراع 
المؤولة ليستدلوا لمذهبهم » لكن على فرض صحته فإن معناه أي قد علا واستقر بشرٌ على 
حكم العراق وحينئذٍ يكون تفسير استوى باستولى لا أصل له في اللغة » فبطل ما ادعوه 
دليلاً صارفاً إلى المعن المرحوح وهكذا في سائر أدلتهم الى صرفوا بها أسماء الله وصفاته عن 
حقيقتها اللائقة يما إلى معان مخترعة زعموا أن فيها تنزيهاً لله فعطلوها وحرفوها » تازه الله 


عن تتريههم ٠‏ 


وهذا النوع الثالث من التأويل لم يكن معروفاً عند السلف وإنما أحدثه المتأخرون وهو من 
الألفاظ المجملة الي تحتمل عدا وباطلا فإن كان هذا الصرف .معقتضى الدليل الصحيح 
الصارف عن المعن الراحح إلى المعن المرحوح فإنه يقبل كقوله تعالى [ سوا الله سهم ) 
«م سيرة ر فالنسيان يطلق في لغة العرب على معىّ راجح وهو الذهول والغفلة وعلى مع 
مرحوح وهو الترك والتخلية » والأصل أن تحمل ألفاظ الشارع على المعيئ الراحح لكن قد 
جاءنا دليل صارف عن لمعن الراحح إلى المع المرحوح وهذا الدليل صحيحٌ صريح قال 
عا ١‏ اوقا كان رلك دنا ار ريدي انق رفن اميه E E N‏ ابه ا اد 
بالآية الأول المعن المرحوح للنسيان وهو الترك فأحذنا به ٠‏ فإذا كان التأويل .عقتضى دليل 


2 


صحيح فإنه يقبل وأما وإن كان مبناه على التخرص والهوى بلا دليل فهو مردود وهو وإن 


سموه تأويلا ليروج وتقبله النفوس إلا أنه في حقيقته تحريف » لأن هذا الصرف الذي لا دليل 
عليه تحكمٌ في كلام المتكلم بلا إذن منه وهذا لا يحوز في آحاد كلام البشر فكيف بكلام الله 
جل وعلا ٠‏ 


والتعطيل / لغة مأحوذ من العطل وهو الخلو والفراغ والترك ومنه قوله تعالى (( وبئر معطلة 
)) «سحه»» أي خالية من الوراد قد تركها أهلها ٠‏ 


والتعطيل اصطلاحاً / إنكار وححود أسماء الله وصفاته كجحد المعتزلة أن الله يتكلم وقوهم 
أن القران مخلوق ونحو ذلك. 

تنبيه / ليست المعطلة في هذه الأمة فحسب بل هي موحودة في الأمم السابقة ة كاليهود فإفهم 
أنكروا أن يكون الله قد أنزل كتباً على بشر تنزيهاً لله بزعمهم عن الإيحاء إلى البشر » ولقد 
رد الله عز وحل عليهم فقال تعالى ْوَمَا قَدَرُوا الله حى قذرو إذ قالوا مَا رل الله عَلَى بشر 
من شَيْء قل مَنْ أَنرَلَ الكتاب الّذِي جَاء به مُوسَى نورا وَهُدَى لاس تَْعَلوكة قراطيس 
نوها وتُحفون كيرا وعلشم ما لَمْ علَمُوا أَكُمْ ولا آباؤكم قل اله نم َرْهُمْ في ححوْضيهم 
يلعيُوك ).ونم سررة نسم لأن حكمته ورحمته وعفوه وكرمه بعباده يقتضي أن يرسل إليهم رسلا 
ويترل عليهم كتبا ليدلوا عباده على الطريق الصحيح والصراط المستقيم » فتره الله نفسه عن 
تزيههم » وهكذا سائر المعطلة الذين يعتقدون أنهم يتزهون الله وهم في الحقيقة يصفونه 
بالنقائص فكيف يكون إهاً لا يتكلم ولا يسمع ولا ييصر أي خير في هذا الإله » ولقد عاب 
الود يل E I e a‏ اس 
عرف وقال الخليل عليه السلام [ يا أت لِم تعد مَا لَا يَسْمَعُ وا يُنْصِرُ وا يعني عَنكَ شِيئا) 
(47) سورة مرم 

والتحريف / لغة : التغيير والتبديل 

وامنطاه] افسبدان» 


١‏ - تحريف ألفاظ الأسماء الحسيئ والصفات العلى بزيادةٍ أو نقص أو تبديل كزيادة الجهمية 


ومن سار على منهجهم كالمعتزلة والأشاعرة لاما في استوى لتصبح استولى بزيادة لام فهذا 
تحريف لفظ » وكقول اليهود حنطة لما قيل لهم قولوا حطة بزيادة نون ولذا قال ابن القيم 
رحمه الله : 

انحر عرق لان e E E‏ سيراه 

وكذلك الجهمي قيل استوى فأبى وزاد الحرف للنكران 

EE‏ اوم حي E‏ العرش واكلانات 
E OT‏ ل كان د 
صا 0 سررة انحر لتكون ( وجاء أمر ربك ) فهذا تحريف لفظ » وتحريف اللفظ يقتضي 
تحريف المعين ٠‏ 
۲-تحريف ال معن دون اللفظ كتفسيرهم قوله تعالى [ وکلم الله موسی تكليمًا) وة 
قالوا معناها : حرحه ممخالب الحكمة بحريحا وكتفسيرهم الغضب بإرادة الانتقام واليد 
بالنعمة أو القدرة ونحو ذلك فهذا تحريفٌ للمعئ دون اللفظ ٠‏ وكلا التحريفين ضلالة ٠‏ 


والفرق بين التعطيل والتحريف أن التعطيل نفي جرد بلا إثبات » والتحريف نف للحق 
وإثبات للباطل » نحو صفة اليد فالمعطل يقول لا يد له والحرف يقول لا يد له إنما أراد باليد 
ال 

تنبيهات | 

أولاً : المعطلة لهم عباراتٌ عجيبة في إنكارهم للصفات فينبغي الحذر منها كقولهم ( سبحان 
من تنزه عن الأبعاض و الأعراض والأغراض ) ويريدون بالأبعاض صفات الذات كالوجه 
واليدين والعينين ويقولون إن هذه أبعاض أي أجزاء جسم والله متزةٌ عن الأبعاض والحسم 
» وأما الأعراض فهي صفات الفعل لأن الفعل له بداية وفاية فهو عرضٌ يزول والله مره عن 
هذا ثم إن الأعراض لا تقوم إلا بأحسام والأحسام متماثلة والله مره عن المثيل» وأما 
الأغراض فهي الحكمة فالله منزةٌ عن الحكمة لأنه لو فعل شيئاً لحكمة دل على أنه محتاجٌ لهذا 


الغرض والله مترةٌ عن الإحتياج للأغراض ٠‏ 

والجواب / أن نقول ( تاره الله عن تتريهكم ) فإنكم جعلتموه عدماً فسابتموه صفات 
الذات وصفات الفعل بل وحن الحكمة بحجة تنزيه الله عن مشاقة الخلق » ومن قال لكم أن 
إثبات الصفات يستلزم التشبيه فهاهي المخلوقات لما صفات لا تتشابه فوجه الفيل ليس 
كوجه النملة وجناح النسر ليس كجناح النحلة ورقبة الزرافة ليست كرقبة الشاة فهده في 
صفات الذات وقي صفات الفعل ليس حري الفهد كجري السلحفاة ولا ضربة الأمسد 
كضربة ار » قال تعالى إوَاللهُ علق كل دَأبةِ ِن ماء نهم ن يَسْتِِي عَلَى بَطْنهِ وَمِنّهُم من 
يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنٍ وَمِنْهُم من يَمْشِي على ربع ) س هدم رة وحن من عشي على 
صفة معينةٍ هم مختلفون فالإنسان مثلاً مشي على رجلين والدجاجة تمشي على رحلين ومع 
ذلك فليست رحلي الدحاجحة كرحلي الإنسان » فإذا كانت هذه المخلوقات لا يستلزم 
إثبات الصفات ها التماثل فكيف بين الخالق والمخلوق ١‏ 


ثانياً / كل قول لا بد له من لوازم تترتب عليه » لکن ليس كل من ذكر لازم قول أن 
EN EIS SENDS‏ مق SNE‏ ذا لاز 
باطل لأنه يمكن أن نثبت بلا تمثيل » ويمكن أن يكون اللازم المذكور صحيحا فنحن نقول 
يلزم من قول نفاة الصفات أن الكتاب والسنة لم يبينا الحق بل كتما وأتيا بألغاز ومجازات 
تأويلها حلاف ظاهرها » لزه منه ا ES‏ 
فإن إثبات ظاهر قوله تعالى َالرَّحْمَنُ عَلَى العَرْش اتوك وک ورد ا عقيس 
وتحسيم بزعمهم وهكذا بقية نصوص الصفات » فهذا لازم صحيح » ولأحل التوضيح نقول 
: إذا ألزم الخصم القائل بلازم فإما أن يقر يمذا اللازم وحيئئذٍ إما أن يقر أن هذا اللازم 
يفسد قوله وحينئدٍ يلزمه الرحوع عن قوله أو يقول لا يفسد قولي ويبين وجه عدم إفساد 
قوله بهذا اللازم » وإما أن لا يقر باللازم من الأصل وحينئدٍ يلزمه بيان عدم إلزام قوله مهذا 
اللازم ٠‏ 


ا م ا COE‏ 
ععن صفة كقوله تعالى مئل الْجنة اي وعد الْمتّفُونَ تخري من تَحْتِهًا الأله ار أُكلّيَا 
دآئم وظِلَّ أ من لاية ردم سورة ارعد أي صفة الحنة » وحينئلٍ تكون الكاف في الآية الأولى زائدة 
والمعن ليس كصفته شيء وقيل المعن ( ليس كذاته شيء ) وقيل المراد نفي المماثلة والكاف 
للت وكيد ويكون المع ( ليس له مثيل ) وقيل الكاف للتمثيل ويكون المعى ( ليس مثل مثله 
شيء ) ونفي مغل المثل أعظم من نفي المثل » ولكن هذا القول عندي لا يجوز لأن فيه إثبات 
مثيل لأن معناه مثيل الله ليس له مثيل وهذا باطل إذ ليس لله مثيل » وحينئذٍ يكون أرحح 
الأقوال أن الكاف للتوكيد والمثل للماثلة فالآية تؤكد نفي المماثلة ٠‏ 


(( مراحل التعطيل )) 


المرحلة الأولى / التعطيل الكلي للأماء والصفات وأول من عرف بالتعطيل في هذه الأمة 
الجعد بن درهم وأحذها عنه تلميذه الجهم بن صفوان وهو الذي نشرها ولذلك تنسب إليه 
فيقال الجهمية » ولقد انتقم الله عز وجل منهم في الدنيا قبل الآخرة فقام حالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق في زمن هشام بن عبد الملك بقتل الجعد بن درهم في يوم الأضحى سنة 
8ه قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحى بالجعد بن درهم إنه زعم 
ا ا را علبلا و1 يكلم عوسي ا "تل اه روآما ا ن 


صفوان فقتله سلم ب بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار في خراسان سنة 148١١ه ٠‏ 


المرحلة الثانية / تعطيل الصفات دون الأسماء وأول من أسس هذا المذهب واصل بن عطاء 
وكا حي لاقن السك سه لامو له قلتي ولق تقاف اوساو وان ترد حون 
اعتزلنا واصل فسمي اتباع واصل وتلاميذه بالمعتزلة وقد نشر هذا المذهب بشر بن غياث 
المريسي وكان صاحب جدل فأقنع به بعض حاشية المأمون كأحمد بن أبي دؤاد وغيره الذين 
بدورهم أقنعوا المأمون فاتخذه مذهباً وألزم الناس بالدحول فيه حبرا بالقوة وعذب وققتئل 
كثيراً من علماء السنة في فتنة القول بخلق القران الى مردها تعطيل صفة الكلام للرب حل 
وعلا حين قال أهل السنة كيف تعطلون صفة الكلام وهذا القران كلام الله بين أيديكم 
فقالوا ليس بكلام الله بل هو مخلوق ثم امتحنوا الناس للقول بخلق القران وعذبوا وقتلوا حي 
استجاب جمع لما عقوا كراة واج را لاقام كما ير سن فلع بيع رم 
نوو ور و سعد ف ايد ر عر هو رة اعات الاب اقلم عر جى 
نصره الله وأعز به أهل الحق ودحر أهل الباطل فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
وتتابع ثلاثة من حلفاء بن العباس على نصرة المعتزلة وهم المأمون والمعنتصم والواثق ثم 
انتقلت ال تكن اى كان ماعن خر ا ااهيف ر الاسام اا 
وأهل السنة فأذل الله أهل الباطل وأعز أهل الحق وهذه سنة الله في الحياة أنه لا يديم عز 
الباطل بل مهما كان له صولة وجولة فلا يلبث أن يندحر وينهزم ويعلوا الحق ٠‏ 


المرحلة الثالثة / إثبات الأسماء وإثبات بعض الصفات وتعطيل بعضها وهم الأشاعرة 
والكلابية والماتريدية وغيرهم ولذلك فإن من العلماء من يطلق على هذه اا ف 
الجهمية كما تقدم في أبيات بن القيم وغيره وذلك لأن مذهبهم جميعاً تعطيل الصفات 0 


(( العلاقة بين الممثل والمعطل )) 
العلاقة بينهما علاقة وطيدة فالمعطل حقيقته ثمثل ودليل ذلك : 
-١‏ أنه إا عطل فراراً من التمثيل » فتعطيله مبناه على التمثيل » فمفل صفات الرب 
بصفات المحلوق في ذهنه فأراد الفرار من الوقوع في التمثيل فعطل . 
؟- أنه قد مثل الله بالناقصين من خلقه فإذا قال ليس له يد فقد مثله بالأقطع اليد وإذا قال 
ليس له مع ولا بصر فقد مثله بالأصم والأعمى » وعليه فيكون الممثلين الخلص على 
ضلالهم خيرٌ من المعطلين لأنهم مثلوا الرب بالكاملين في صفاقم من الخلق والمعطلين مثلوه 


٠ بالناقصين‎ 


٣-أن‏ الذي يعطل جميع الصفات قد مثل الله بالمعدومات الي لا صفات لها » فمن لا سمع له 
ولا بصر ولا يتكلم ولیس له يد ولا عينين ولیس له صفات ذات أو فعل فهو معدوم ٠‏ 


وكذلك فإن الممثل في حقيقته معطل ودليل ذلك : 

٠ أنه عطل النصوص الى تنفى المماثلة‎ - ١ 

؟- أنه قد عطل الله عن كماله الواحب إذ الواحب أن يوصف الله تعالى بالكمال المطلق 
في ذاته وصفاته وأفعاله » وليس المخلوق كذلك بل هو ناقص » فحين يشبه الله بااناقص 
يكون قد انتقص الرب وعطله عن كماله الواحب له حل وعلا فهو معطل من هذا الوجه ٠‏ 


التوبة والإنابة والرحوع إلى الحق بإثبات الصفات بلا تمثيل وقد قال تعالى ( قل لَِلِينَ كمَرُواً 
إن هوا يعفر لهم ما قذ سلف وَإن يَعُودُوا فقلذ مضت مه الأولين) وم سير مر 


(( قاعدتان مهمتان تقصمان ظهر المعطلة )) 
ااا ا نكما ان تش ركان له ا وات 
فله صفات لا تشبهها الصفات ٠‏ 
لأن المعطلة يثبتون الذات ويقولون إن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين ثم يغيرون على 
صفات الرب جل وعلا فيبطلونها ويجححدوفا ويعطلوفا ويقولون لو أثبتنا لله صفات لاقتضى 
ذلك تشبيهه بالمخلوقين لأن المخلوقين هم صفات ٠‏ فيقال لهم وللمخلوقين أيضاً ذوات 
فعلى قاعدتكم ينبغي أن تححدوا ذات الرب حل وعلا حي لا تشبهوه بالمخلوقين الذين لهم 
ذوات أو تعودوا إلى رشدكم وتقولون كما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك 
صفاته لأاتشبه صفات: المخلوقين 'فتبتون صفات الزب: كما أمر بلا تشبيه + 


القاعدة الثانية / القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر ٠‏ 

وذلك لأن بعض المعطلة أو من يسمون أنفسهم بالمؤولة يثبتون بعض الصفات ويعطلون 
بعضها بصرفها عن معانيها الحقة إلى معان باطلة احترعوها من تلقاء أنفسهم لم يثبت كما 
كتابٌ ولا سنة وحجتهم في ذلك أن الذي أثبتناه من الصفات لا يقتضي التشبيه والذي 
نفيناه يقتضي التشبيه والشبه منفي عن الله فينبغي أن ننفي الصفات الى تقتضيه ٠‏ 

والجواب ما ذكرناه في القاعدة لإن الصفات الي أثبتموها لله وهي السبع المذكورة في هذا 
البيت : له الحياة والكلام والبصر ١‏ سمعإرادة وعلم واقتدر 

ها أشباه مسميات في صفات الخلق ففي المحلوق حياة وكلام وبصر ٠٠الخ‏ فكيف تقولون 
إن إثبات هذه السبع لا يقتضي التشبيه ثم تعدون على باقي الصفات فتعطلوئما بحجة أن 
إثباتها يقتضي التشبيه لوحود نظير مسميات لما في صفات الخلق » فالقول في بعض الصفات 
كالقول في البعض الآحر فإما أن تعطلونها جميعاً فحيئلٍ نرد عليكم بالقاعدة الأولى وأما أن 
تتوها جميعاً بلا تشبيه كما أثبتم السبع فتكونون على الحدى والطريق المستقيم ٠‏ 


*% % د 


(( طرائق الجهمية وأحفادهم من نفاة الصفات في ترويج باطلهم )) 


١-تلبيس‏ الألفاظ الشرعية بلباس تنفر منه النفوس فيبدلون المصطلحات الشرعية 
ممصطلحات بدعية مقززة فيسمون الإثبات تشبيه وتمثيل وبحسيم » ويسمون الإستواء على 
العرش تيز » ويسمون إثبات العلو جهة » ويسمون الصفات الذاتية كالوجه واليدين 
والقدم لله تعالى جوارح E‏ صفاته الفعلية كالتزول والمحجيء والاستواء على 
العرش أعراض وحوادث » ويسمون الحكمة والغاية في أفعاله تعالى أغراض » إلى غير ذلك 
من الأسماء الشنيعة والألقاب المحدثة آل تسوه ماي تقول امام يولول ننم إن 
ربكم مازه عن التشبيه والتجسيم والتحيز والجهات والموارح والأبعاض والأعراض 


والحوادث والأغراض فعليكم بالتعطيل ٠‏ 


؟-رمي أهل الحق بالألفاظ القبيحة تنفيرا عنهم كقولهم مشبهه وبحسمة وحشوية ونوابت 
ونواصب ونحو ذلك من العبارات الي تدل على سفاهة عقول المعطلة وقلة بصيرقم › 
ويتهمون أهل الحق بأنهم قليلي علم ولا عندهم إلا ظواهر النصوص ٠‏ ولذلك يقول 
الزمخشري صاحب الكشاف وهو من المعتزلة عن أهل السنة : 


قد شبهوه بخلقه فتحوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة 


يقول إن أهل السنة مشبهة لكنهم لما خافوا من كلام الناس وتشنيعهم على قولهم تستروا 
بالتلكفة أي قالوا ملا كف فحن قول أهل اة مغ تنيت لله عمل وغللا ونيا :ناد كيك 
فقول الزخشاي. إن أهل السئة يشبهوك وجدة الله بر المغلوقفات أو يشت هون الله 
بالمحلوقات الي لها أوجه لكنهم لملا يشنع عليهم الناس قالوا بلا كيف من باب التلبيس 
على الناس ٠‏ ولا شك أن هذا من الكذب والافتراء على أهل السنة لأن أهل السنة ينفون 
عن الرب حل وعلا المثل ويقولون لا شبيه له ولا مثيل ولا كفء ولا ند ولا نظير بل هو 
حل وعلا أحدّ في ربوبيته أحدّ في ألوهيته أحدّ في أسمائه وصفاته وإثباتنا لا يستلزم التشبيه 
وقولنا بلا كيف أي لا نعلم كيفية الصفات وإن كنا نثبتها كما جاءت ولا يعاب علينا 
ذلك لأن الله حل وعلا لم يطلعنا على كيفية صفاته وإنما على أسمائها ومعانيها فنحن 
دائرون مع النص حيثما دار وأنتم يا معاشر المبتدعة من المعتزلة وغيرهم دائرون مع أهوائكم 
حيثما دارت بلا دليل ترقبونه أو نص تعظمونه فشتان بين الفريقين ٠‏ 


٠'-إحفاء‏ أكثر باطلهم الذي تنفر منه النفوس وإظهار بعضه بصورةٍ منمقة كادعائهم أفم 


فيصدقهم الجاهل بحالهم ويظن أنهم صادقين في دعواهم ٠‏ وحقيقة أمرهم إنكار الرب 
والكفر الصراح ٠‏ 


٤‏ -يقولون : إن ما أثبتناه من الصفات يدل العقل على إثباتها وما نفيناه يدل العقل على نفيه 
والله قد أمرنا بإعمال العقل والتفكر في آياته الشرعية والكونية وهذا يقتضي أن نثبت ما 
أثبته العقل وننفي ما نفاه العقل وإلا لم يكن للدعوة إلى التفكر وإعمال العقول فائدة ٠‏ 

والجواب / أن الله قد حث على التفكر في مخلوقاته وشرعه لا في ذاته فإن ذاته أعظم من أن 
تدركها العقول وصفاته من ذاته فمن ذا الذي يتجرأ أن يقول إنه يدرك ذات الرب بعقله لا 
شك لا يقوله إلا منحرف فاقد العقل فكذلك صفاته من ذاته فلا يجوز إعمال العقل في 
إنْباتها أو نفيها أو كيفيتها لأن العقول لا تستطيع إدراك ذلك فوجب الرحوع إلى النقل لأن 
الله أعلم بصفاته فما أثبته أثبتناه وما نفاه نفيناه وما سكت عنه لم مخض فيه بنفي أو إثبات ٠‏ 


ه-يقولون : إن مذهب السلف أسلم لكنّ مذهب الخلف أعلم وأحكم ٠‏ 

وهذا باطل من وجوه : 

أولاً / أنه متناقض فكيف تكون عقيدة السلف أسلم إذا لم تكن أعلم وأحكم لأن السلامة 
في الدين لا تكون إلا بالعلم ما أراده الله من عباده ثم العمل يمقتضى هذا العلم وهذه هي 


الحكمة لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه المناسب وهي هنا العمل بالعلم الموصل إلى 
النجاة وعليه فلا تكون العقيدة أسلم إلا إذا كانت أعلم وأحكم ٠‏ 


Eb‏ القول فيه اتام لبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يقرؤون شيا لا 


يفهمون معناه أو أفهم يعرفون معناه ولكن كتموه ولم يبينوه لمن بعدهم ومعلومٌ عقوبة من 
كتم علما فهل يوصف هذا البي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم » لا شك 


EE ROE‏ ارك تيو سن نورفي SOA‏ اوه قن ان العا 
العلم ما » وإنما يؤحذ العلم عن الله وعن رسوله وكل قول لم يرد به نص فهو قول مببتدعٌ 


منه فهو رد ) مسق عل 


رابعاً / أنه قد ثبت عن السلف أهم يعلمون معن الصفات وأهم يتوا كما حاءت بلا 
تأويل وأقواطتع ف ذلك كر هرر كن أن ما عن عل لعن حل و لذ شد 
أقوالهم في العقيدة لا احتلاف بينها ولا تناقض بخلاف عقيدة الخلف فعندهم من الاختلاف 
والتناقض في تأويل الصفات وغيرها ما يدل على بطلان مذهبهم وأن مذهبهم بعية عن 
العلم والحكمة والسلامة قريب من اجهل والحمق والخطر ٠‏ 


(( قواعد في الأسماء والصفات )) 


١-أن‏ أسماء الله وصفاته توقيقية فلا ثبت لله اسما ولا صفة لم يرد ما دليل » وما أحدثه أهل 
البدع من الأسماء والصفات فمردودٌ عليهم لفظه وأما معناه فنستفصل فيه فإن كان حقاً 
الغا دود كاف اطا دده عون فقيو ام واوا رل مادا ر ا 
الجسم فإن قالوا الذات الالهية فنقول المع صحيح فلله ذات تليق بجلاله وعظمته لكن لفظ 


الجسم باطل لعدم ورود النص به ولأنه موهم بالنقص والمشايهه » وإن قالوا أردنا بالجسم ما 


يتكون من أبعاض وأجزاء ولحم ودم فنقول هذا باط لفظا و مد عن للم 
EEE EEO E‏ الك 
ومعن » وإن قالوا أردنا المنحاز المنفصل عن مخلوقاته قلنا معناه صحيح واللفظ باطل › 
E EE‏ يديه جد lS O Sg BE BONE CO‏ 
العلو بلا إحاطة قلنا المع صحيح واللفظ باطل لإيهامه النقص وعدم وروده في النص ٠‏ 
وهكذا سائر ما يحدثه الناس ٠‏ 


١-الألفاظ‏ الي لو أفردت صارت نقصاً » فإنها تثبت في سياقها كما جاءت لا تفرد نحو( 
المانع المعطي » الضار النافع » المذل المعز » القابض الباسط .الخافض الرافع ) ومثل ( المكر 
والكيد بالكافرين والمخادعة للمنافقين والإستهزاء بالمستهزئين ) فلا يقال من أسماء الله ( 
الماكر والكائد والمحادع والمستهزئ ) ولا يقال من صفاته ( المكر والكيد والمخادعة 
والاستهزاء ) فإن هذه جاءت على سبيل المحازاة هؤلاء على مكرهم وكيدهم ومخادعتهم 
واستهزائهم فتثبت في سياقها ولا تثبت مفردة لإن إثباتما مفردة يقتضي النقص والله عز 
وا فى اا واه دو ا وعد د عكر ا سحت ت 
مطلقاً بل منها ما هو حسن » فالقبيح إيصاله إلى من لا يستحقه والحسن إيصاله إلى مسن 
يستحقه عقوبة له على فعله ٠‏ 


"-يجوز الاقتداء بالرب حل وعلا فالله كرتم يحب الكرماء عفوٌ يحب أهل العفو رحيمٌ يحب 
أهل الرحمة وهكذا إلا الصفات الى لا تليق إلا بالله وحده فلا يجوز للإنسان الإتصاف يها 
كالمتكبر فإِهُا صفة كمال في الرب حل وعلا وصفة نقص ف المخلوق فلا يتصف با ٠‏ 

٤‏ -ينبغي أن يدعوا بالاسم الذي يوافق حاحته فيقول يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمي يا 


رزاق ارزقيئ » ولا يقول يا شديد العقاب اغفر لي فإن هذا الاسم يناسب أن يدعى به على 
الكافرين فيقال : يا شديد العقاب أهلك الكافرين ٠‏ 


ه-كل نفي في باب الأسماء والصفات فهو متضمن لكمال الضد فنفي الظلم عن الله حل 
وعلا لكمال عدله » بخلاف المخلوق فإنه قد ينفى عنه الظلم لا لكمال عدله ولكن لخوفٍ 
أو عجز أو تحوه ٠‏ قال الشاعر : وقبيّلة لا يغدرون بذمةٍ ولا يظلمون الناس حبة خردل ٠‏ 
يريد لضعفهم وعجزهم ٠‏ 

٦-يجوز‏ الاستعاذة والحلف بالصفات لكن لا يدعى بها ٠فيقول‏ : أعوذ بنور وحجهك أن 
يحل بي سخطك ٠‏ ويقول : وعزة ربي إن لصادق ٠‏ لكن لا يقال : ياعزة الله اشفي 
مريضي ونحو ذلك ٠‏ 

۷ إذا ثبت الأسم الله تعالى اق أن يشتق مته مصدرا وفعلا فمقلا 9 السميع )تقول إن الله 
معا فهذا هو المصدر ونقول إن الله يسمع وهذا هو الفعل » لا كن لا بد أن يكون الفمل 
متعدياً فإن كان لازماً لم يطلق عليه منه الفعل نحو ( الحي ) فلا يقال ( الله يجيا ) ونمحو( 
العظيم ) فلا يقال ( الله يعظم ) وإنما المصدر فيقال ( عظمة الله وحياة الله ) ٠‏ 


(( الفرق بين الإسماء والصفات )) 


١-الأسماء‏ كلها مشتقة فكل اسم يدل على صفة وليست كل صفةٍ تدل على اسم » فمن 


أسمائه تعالى الرحيم وهو دال على صفة الرحمة » ومن صفاته حل وعلا الاستواء على العرش 
ولكن لا يسمى بالمستوي ٠‏ 


؟-يجوز التعبيد والدعاء بالإسم ولا يجوز بالصفة فتقول عبد الرحيم ولا تقول عبد الرحمة 


وتقول يار حمن ولا تقول يارحمة الله . 


۳-تشترك الأسماء والصفات في جواز الحلف والإستعاذة يما فتقول والله وتقول وعزة ربي 


وحياة ربي » وتقول أعوذ بالله وتقول أعوذ بوجهك الكريم ٠‏ 


4 -أن الأسماء تدل على كمال في نفسها فالعزيز يدل نفس الاسم على العزة بينما التزول 
وه لو 1 بت إلى ا دل على كمال ی سه 


0 


3 


(( التعامل الأنسب مع أسئلة الأطفال والعامة في الأسماء والصفات )) 


لا يُفَصّل لهم بل يجيبهم بإجابات مجحملة ويصرفهم إلى تعظيم الله عز وجل لأن الدحول في 
التفاصيل قد يوقعهم في شبهٍ لا يفهمون معناها على وجهها الصحيح فيحدث هم ردة فعل 
عكسية قد تكون سبباً في انحرافهم ولذا ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 


السلف قوله ( ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة) لكن 
أيضا لا تصرفه وتمتنع من إجابته بل أحبه ما يثبت المعاني الإانية في قلبه بكلام مجمل يعنظم 
به الله عز وجل ٠‏ 


ررر الأسماء الحسى ))) 


قال تعالى وله الأسْماء الْحُسنَى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه سَيُجْرَوْنَ ما 
ل دهم سورة اعرف قال القرطبي : سمى الله أسماءه الحسئ لأنها حسنة في الأ ماع 
والقلوب » وقال غيره : لأن أسماء الله لا يقوم غيرها مقامها لكمال حسنها فلا يصح أن 
تقول بدل ( العلي ) المرتفع لأن العلي أكمل وأبلغ وهكذا ( السميع البصير ) فلا يصح أن 
يسمى السامع أو المبصر لأن السميع البصير أكمل وأبلغ » والكريم لايقال بدها السخي 
لأن الكريم أبلغ وهكذا سائر الأسماء ٠‏ 


أ ركان الإعان بالأسماء الحسئ ثلاثة : 

١-الإمان‏ بالاسم نحو ( الرحيم الغفور القوي ) فنؤمن أن هذه أسماء لله جل وعلا 
”-الإبمان مما دل عليه من معن أي صفة فمعن الأسماء المتقدمة ( الرحمة والمغفرة والقوة ) 
*-الإيمان ما تعلق به من الآثار فأثر الأسماء الثلاثة المتقدمة ( أن الله يرحم ويغفر لعباده وأنه 


قوي ينصر أوليائه وينتقم من أعداءه ) وهكذا بقية الأسماء . 


دلالة الأسماء الحسئ ثلاثة أنواع : 

١-الدلالة‏ على الذات وتسمى دلالة المطابقة فيقال ( السميع ) أي الله لأن السميع من 
أسماءه حل وعلا ٠‏ 
؟-الدلالة على الصفة ويسمى دلالة تضمن أي إثبات السمع لله حل وعلا فيقال الله 
السميع أي الذي وسع سمعه المسموعات كلها ٠‏ 
*-الدلالة على بقية الصفات ويسمى دلالة الالتزا ايلو رد وهيف ا ون نت 
ئر لبها ٠.٠٠‏ وهكذا بقية الصفات ٠‏ 


(( الإلحاد في الأسماء الحسين تعريفه وأنواعه )) 

الخقاة لع "رن لز + دوم تعد همان عن افل القن + 
ا هوه اون بحقائق ومعانى الأسماء الحسن والصفات العلى عن المعن المراد 
يما إلى معان باطلة ٠‏ وهو أنواع : 
١-إنكار‏ وححد الأسماء والصفات ET‏ إنكار بعضها كما وقع 

ين المشتر كين قال تعالى [ وإِذا قيل لَهُمْ اممْجُدُوا لِلرّحْمَنِ قالوا E EER‏ 
ا وَرَادَهُمَ ا 
؟-إنكار الصفات وجححد معان الأسماء كما وقع من المعتزلة فإنهم يقولون : إن أسماء الله لا 
تدل على صفات وإنما هي جرد أسماء للعلمية ولذلك يقولون الله عليمٌ بلا علم وقديرٌ بلا 


قدرة وسميعٌ بلا مع وبصيرٌ بلا بصر وهكذا في سائر الأسماء الحسبئ ححدوا معانيها ٠‏ 
٣-إختراع‏ أسماء وصفات لا دليل عليها كتسمية النصارى لله حل وعلا [ بالأب) وتسمية 
الفلاسفة له ( بالعقل الفعال والعلة الفاعلة والموحب بالذات ) وكتسميته ( بصاحب 
الفيوضات والمريد والصانع والفاعل ) ونحوها نما لا تدل على كمال في ذاقها أو تكون 
منقسمة إلى كمال ونقص فلا تصح أسماء لله فكلها أسماء باطلة ٠‏ 

#-وضف الله جل وعلا يما لا يليق به قال 'تعالى. ( وَقَالْتِ اليَهُودُ يذ الله مغلولة غلت أبديه 
ولوا بما قالوا بل يداد متتو طناق يلقن" ی وود اك فال تقال [ نقد مسيم الله 
قول الَذِينَ قَالُوا إن الله فقي وكَحْن أَغنياء سكب ما قالوا كلهم الأَنياء بعر حى وقول 
ذوقوا عذاب الحَريق] (1هى سورة آل عمران وقال تعالى 5 أَهْل الكتاب لا لوا في 2 وَلا 
3 افرارا علي اللو ا انحن لكا الصريت بن یی ابن ميم سول الله وکلم فاه ّى رتم 
وروح منْهُ فامنوا بالل وَرْسلهِ ولا تقولوا اة انتَهُوا حرا لكمْ إا لله لَه واج بخان 
أن يَكُونَ لَه ود لَه مَا في السَمَاوَات وما في الأَرْض وكفى باللّه وَكيلاً e‏ 
ه-اشتقاقهم من أسماء الله أسماء لمعبوداتهم كاشتقاقهم اسم اللات من الإله والعزى من 
العزيز ومناة من المنان ونحو ذلك ٠‏ 


3 عدو اا الله ال 


و الكش و عق ني جك N‏ 3 إن د O‏ اننا E‏ 
يدل على أنها لا حصر لها فقد قال البي صلى الله عليه وسلم ( ما أصاب أحدا قط هم ولا 
قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من 


حزن وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا ) قالوا يا رسول 


يعلى والبزار والحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( 1855 ) 


(( فضل ومععئ إحصاء الأسماء الجحسى )) 


قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل الحنة ) وعد 
الإحصاء لغة /يأت معان فف س الاطافة قال مهال( إن ربك يعْلم انك قوم أَذنّى من 


تلق الل وا راوطا تن ليق وال ب الل والقهار عل أن أن ر 


فتاب علیکم 1 (5) .سؤزة اللزمل أي لن تطيقوه ومنه حديث ( استقيموا ولق نحصوا ) رواه مالك وأحمد وبن 
فون اننا د لو اانا سكو لد ا را 


الأول / الحفظ واستدلوا برواية ( من حفظها دحل الجنة ) وهي عند مسلم ( كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار باب في أسماء الله وفضل من أحصاها) و ر جححها النووي 2 المنهاج عند شرحه لهذا الحديث وذكر أن 
البخاري وغيره من الحققين قد أحذوا بما ٠‏ 


الثاني / وهو الراحح حفظ ألفاظها وفهم معانيها والعمل .عقتضاها ولا يعارض رواية ( من 
حفظها دحل الحنة ) لأنه من المتعارف عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رضي الله عنهم أهم لا بحفظون شيئا من الشرع حن يفهموه ويعملوا مقتضاه فكانوا 


تنبيه/ ليس المقصود حفظ الرواية الي جاء فيها سرد الأسماء لأن هذه الأسماء الراجح أنفا 
ليست من قول البي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من إدراج الرواة » وذلك لأن اللحديث 
ورد في الصحيحين بدون ذكر الأسماء » ووردت الروايات الي حاء فيها ذكر الأسماء من 
ثلاث طرق : 

الأولى / أخرجها البيهقي من طريق عبد العزيز بن الحصين وهو ذاهب الحديث كما قال 


عنه ذلك الإمام مسلم وقال بن حجر إنه متفقٌّ على ضعفه ٠‏ 
الثانية / أحرجحها بن ماحه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني وهو ممن لا يحتج بحديثه 
الثالثة / أخرجها الترمذي وبن منذه والحاكم والبغوي والبيهقي في الأمماء والصفات 


وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم وهو مشهور بالتدليس » بل بشر أنواع التدليس وهو 


التسوية لكن إذا صرح بالسماع فإنه يؤحذ حديثه وهو في هذا الحديث قد صرح بالسماع 


بقوله أحبرنا » لكن يشهد لضعف هذه الزيادة ما يلي : 


١-الاحتلاف‏ الشديد في الروايات المختلفة عنه في سرد الأسماء مما يدل على اضطراب هذه 
الزيادة وأكما ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مدرحة ٠‏ 

؟- أن الشيخين قد رويا الحديث عنه دون عدٍ للأسماء ما يدل على اتفاقهم على ضعف 
الزيادة وأنها مدرحة » وقال الترمذي : ليس له إسنادٌ صحيح ٠|‏ ه٠‏ ولم يصححه إلا قوم 
قد عرفوا بالتساهل في التصحيح كالحاكم وبن حبان ٠‏ 

۳- أنه قد جاء في بعض الروايات الفصل بين صدر الحديث وبين سرد الأسماء كقوله ( 
وكلها في القران هو الله الذي لا إله إلا هو )..٠.‏ مما يدل على أنه أدرجها مما استخرجه 
و 

4- أن مما ذكر من الأسماء أسماء ليست موحودة في الكتاب والسنة ولا تصاح أسماء لا 
مطلقاً ولا إضافة ولا اشتقاقاً » وف المقابل هناك أسماء ثابتة في الكتاب والسنة لم يذكرها ٠‏ 


*% % د 


(( هل أسماء الله مشتقة )) 
احتلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال / 
الأول / أن أسماء الله كلها مشتقة من صفاته » فالله من ألوهيته والعزيز من عزته والرحيم من 
رحمته والكريم من كرمه والسميع من سمعه والبصير من بصره والعليم من علمه وهكذا سائر 
الأسماء الحسئ فإما مشتقة من صفاته حل وعلا ٠‏ 


الثاني / أن اسم الله غير مشتق وما عداه مشتق وهو قول السهيلي وشيخه بن عربي وقالوا | 
إن المشتق يجب أن يتقدمه أصله المشتق منه واسم الله قددم معن أنه ل يتقدمه شيء ليشتق منه 


والجواب / ذكره بن القيم في بدائع الفوائد فقال : زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي 
أن اسم الله غير مشتق » لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها الاسم واسمه تعالى قلت 
والقدم لا مادة له » و لا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعئ وأنه مستمدٌ من أصل آخحر 
فهو باطل » و لكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعئى و لا ألم بقلووم » وإنما أرادوا 
أنه دال على صفة له تعالى وهى الإلحية كسائر أسمائه الحسئ كالعليم والقدير والغفور 
والرحيم والسميع والبصير » فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهى قليمة 
والقديم لا مادة له » فما جوابكم عن هذه الأسماء ؟ فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه الله » 
ثم الجواب عن الجميع : إننا لا نعن بالاشتقاق إلا إا ملاقية لمصادرها في اللفظ ولمعي 
٠ه‏ وسأشرح كلامه في حواب القول الثالث ٠‏ 


القول الثالث / أن الأسماء كلها غير مشتقة وهو قول المعتزلة وغيرهم وحجتهم كحجة بن 
العربي وتلميذه ٠‏ 

والجواب / كما بين بن القيم أن القائلين بالاشتقاق لا يقصدون أنه مأحوذ من أصل آخر أي 
من شيء آخر غير الرب تعالى الله أن يتقدمه شيء إذ هو الأول فليس قبله شيء » وإنما 
أرادوا أن الرب عز وجل قد اشتق لنفسه اسما من صفاته » وقول بن القيم : إننالا نعي 
بالاشتقاق إلا أنما ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعن ٠يريد‏ أن مصدر الاسم أي الذي اشتق 
منه الاسم يلاقي الاسم في الفظ والمعن فالعليم مثلاً يلاقي العلم في اللفظ والمعيئن وهكذا 
سائر الأسماء ٠‏ 

وللمعتزلة شبهة أخرى يظنوما دليلاً وهي القاعدة النحوية أن الاسم ما يدل على معي غير 
مشتق والمشتق لا يكون اسما عندهم لأن وظيفة الاسم التعيين والاختصاص فيقال سعد ليعين 
به ويخص من بين سائر الناس » وأما المشتق من الصفات فليس باسم عندهم كالكريم 
والرحيم والعليم ونحوها لأنه لا يمكن تعيين شخص واختصاصه هذا الاسم ٠‏ 


والجواب / من عدة وجوه : 


الأول / أن هذا في حق المخلوق لا في حق الخالق فإن الله حل وعلا أسمائه وصفاته تختص به 
لا بماثله ولا يشاركه فيها أحد » وحينئذٍ يمكن تعيينه يما ٠‏ 

؟-أن أسماء المخلوقين مستعارة فليست أسماؤهم نفس صفاتهم بل قد تكون مغايرة تماما فكم 
من رجحل يسمى كريم وهو من أبخل الناس وآخر عادل وهو من أظلم الناس وهكذا » وأما 
أسماء الله وصفاته فلا تتغاير فاسمه الكريم وصفته الكرم الذي لا حدود له » واسمه السميع 
وصفته السمع الذي لا منتهى له » وهكذا : 

عدن الع ف سار ضينه :الضف كرفا عد > N‏ عراسي E E‏ امن ار 
القدم لالتفت الناس جميعاً » ولو قال يا كريم يا رحيم فلا يدرون من يقصد » وقد يوصف 
الرجل بصفةٍ ليست فيه أصلاً فيقال حكيم وهو ظالم ويقال عليم وهو من أجهل الناس ٠‏ 

> -أن أسماء الله وصفاته سواء فاسمه الخالق وصفته الخلق هي فيه قبل أن يخلق الخلق فلم 
يستفد اسم الخالق بعد خلقه للحلق وهكذا الرازق والسميع والعليم ونحوها ء وأما المحلوق 
فقد يكتسب الاسم لصفة فيه فيقال الأصبح لحمال وحهه ويقال الكريم بعد أن يذهب حل 
عمره وهو يكرم الناس » فتبين أن القاعدة النحوية تنطبق على المخلوق ولا تنطبق على الخالق 


فتنبه لهذا ٠‏ 


(( هل يشتق من الصفات أسماء )) 
احتلف أهل العلم في حواز اشتقاق أسماء من الأفعال والصفات الواردة في الكتاب والسنة 
على ثلاثة أقوال / 
الأول / لا يجوز مطلقاً ولا يقبل إلا ما حاء بصورة الاسم لا مشتقاً ولا مضافاً وهو قول بن 


رم 


القول الثاني / الجواز مطلقا بلا شرطٍ ولا قيد فمى وحدت صفة أو فعل في الكتاب والسنة 
جحاز أن يشتق منها اسم قال أبو بكر بن العربي : والذِي يُعَضَّدٌ ذلك أن الصّحَابَة وَعْلمَاء 


الإسلام حِينَ عددوا الأسماء ذكروا المشتق والمضاف والمطلق في مَسّاق وَاحِدٍ إجراء على 
الْأصل ا٠‏ ه حن عد من أسماء الله ( الفاعل والحاسب ورابع ثلاثة وسادس حمسة) 


وكذلك صنع القرطبي في كتابه الأسئ وذكر ( الممتحن - المبتلي- الفاتن ٠.الخ‏ ) 


E A اقول‎ 

اكان يكون المشفق هته نابت ى 'الكثاته والسدة.: 

؟-أن يدل الاسم المشتق على كمال في ذاته كالمادي والناصر والمنعم ونحوها » ولا يجوز إذا 
لم يدل على كمال في ذاته كالمتكلم والنازل والجاي » أو كان يدل على كمال ونقص 
كالفاعل والصانع والمريد ٠‏ 


قال الدكتور محمد التميمي في كتابه معتقد أهل السنة في أسماء الله اللي عافن E‏ 
في عد الأسماء الحسئ على أربعة مناهج / 

المنهج الأول / المقتصرين على العد الوارد في حديث أبي هريرة وبالأحص طريق الوليد بن 
مسلم معتقدين صحة الحديث : 


المنهج الثاني / الاقتصار على ما ورد بصورة الاسم دون المشتق والمضاف كابن حزم ٠‏ 


المنهج الثالث / المتوسعين الذين اشتقوا من كل صفة وفعل اسما ومنهم ابن عربي المالكي وبن 
المرتضئ اليما والشرباصي 0 


المنهج الرابع / وهم المتوسطين الذين أحازوا أن يشتق من الصفة والفعل اسم بشرط أن لا 
ينقسم إلى كمال ونقص ومدح وذم كالمتكلم والمريد والصانع والفاعل والنازل والمستوي 
والضاحك بل لا بد أن يكون مدحاً مطلقاً لا ذم فيه ولا نقص » وهم غالب العلماء الذين 
جمعوا الأسماء الحسى وإن كانت هناك بعض الفروقات بين جمع وآخر > لكنّها ترحع إلى 


طبيعة الاستقراء الى سار عليها البعض في جمعهم » فترى البعض تارة يرى صحة الإطلاق في 
صفة بينما يرى آخرون عدم صحة الإطلاق فيها.انتهى 


وقال الشيخ عبد الله بن جحبرين رحمه الله بعد أن E‏ الكيد والمكر بالكافرين : وهذه 
الصفات لا يجوز أن يشتق منها أسماء لله تعالى لأن الأسماء لا تشتق إلا من الصفات الى يمدح 
ا طلقا آنا هذه ( يريد المكر والكيد والمخادعة ) فقد يمدح فاعلها وقد يذم «سيتت ارك عل 
العقيدة الواسطية ص١9١)‏ وهذا يدل على أن الشيخ يرى جواز اللاشتقاق من الصفات الي عدخ ما 
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٠ مطلقا‎ 


(( المراد بالمطلق والمضاف والمشتق والمزدوج من الأسماء )) 
الاسم المطلق / هو الاسم الذي ورد بصورة الاسم في الكتاب والسنة نحو ( السميع › 
البصير » العليم » الرحيم » الرحمن » الكريم » المنان ) ونحو ذلك ٠‏ 


والأرض » بديع السماوات والأرض » أحكم الحاكمين » أسرع الحاسبين » خير الناصرين ) 
ونحو ذلك ٠‏ 


الاسم المشتق / هو الذي لم يرد في الكتاب والسنة بصورة الاسم وإنما هو اوا بالاشتقاق 
من الأسماء والصفات والأفعال الموحودة في الكتاب والسنة نحو ( الباقي ) من قوله 
تعالى وَيَْقَى وَحْهُ رَبك ذو الْجَلّال وَالْإِكْرَام) «م رة دس ( البديع ) من قوله تعالى [بَدِيعُ 
السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ ) 000 رة بره ( الساتر والستار ) من قول النبي صلى الله عليه وسلم ( 
دعن دتو مله بهو اله مرها وف تقل أله" عون قوط كن ا ای 
يدل على كمال في ذاته غير دال على نقص ولا منقسم إلى كمال ونقص ٠‏ 


الاسم المزدوج / هو الاسم الذي إذا اقترن باسم آخر دل على كمال وإذا أفرد لم يدل على 
كمال أو كان منقسم فيذ كر مع قرينه ولا يفرد نحو ( الخافض الرافع » الضار النافع » المعطي 
المانع » المعز المذل » المبدي المعيد » المحيي المميت ) ونحو ذلك ٠‏ 


3 اسم الله الأعظم (( 
قال بن جرير الطبري رحمه الله / كل أسماء الله عظمى وليس فيها اسم حاص يقال إنه 
الاسم الأعظم ٠‏ وقال بقوله هذا كثيرٌ من المبتدعة كأهل الكلام وغيرهم » والصحيح أنه 
قد وردت أحاديث تدل على أن لله اسما أعظم » فعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : اللهم إن أسألك بان أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول يكن له كفواً أحد فقال ( لقد سألت الله باسمه 
الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به جاب ) روه لترمني وأبو داود وصح الان في صحيح الترغيب وارقيب 
مما رك ق اشن قال كنع دالا فيو التي ا علس و ي اا بور جنم 


يصلي فقال : اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات 
والأرض يا ذا الحلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( دعا 
الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سكل به أعطى ) رره رمدي رأ داود واتسائي وان ماح ومست 
لاوجو يط كه عبة و ا ا عليه وسلم ( اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أحاب قي ثلاث سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطه ) روه ين ماحة والطران والحاكم وصححه الألبان اظ ر 
دت رقم ٠٥‏ في سمح باع. وقال صلى الله عليه وسلم ( اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ل 
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) وفاتحة آل عمران [ ال الله لا إله إلا هو 
التي القيوم )وروا راان وفتهارو مر لانو لشي و معدي و وها من الأحاديت 
الثابتة ال تدل على أن لله عز وجل اسماً أعظم » لكن اختلف العلماء في هذا الاسم الأعظم 
على أقوال كثيرةٍ منها | 

١-أنه‏ ( الحي القيوم ) قاله بن القيم وغيره ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد 
عليه الكري يفول ويا حي ياقيوم بر حمتك أستغيث ) رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألبان انظر حديث رقم ( ٤۷۷۷‏ ) 
وحديث قم ردوب )في ممح ددع ومترجمٌ أنه لا يدعو في هذا الموقف العصيب إلا باسم الله الأعظم › 
ثم إن مدار الأسماء على هذين الإسمين وإليهما ترحع معان الأسماء الحمسئ » ( فالحي ) 
يستلزم جميع صفات الكمال حي تكون الحياة لائقة بالله تعالى وكماله وعظمته فا حياة الي 
شخلف عنها شيء من الكمال هي حياة ناقصة يزه الله تعال عنها فحُيعت جيع الضفات 
في هذا الاسم » ومثله القيوم فإن معناها القائم بنفسه المقيم لغيره ولا يكون كذلك حي 
تجتمع فيه جميع صفات الكمال » ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اسم الله الأعنظم 
الذي إذا دعي به أحاب في ثلاث سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطه ) روه ين ماحة ولطران 
و هو سوا رو رمم وهف قال تبن القن + فقي التقرة 3 1 كرس الل لا 
إل إلا هو الْحَي الْقيُومُ ٠٠١‏ ) وهم رة .وي آل عمران في قوله تعالى الله لا إل إلا هور 
الحي القيُومٌ) رم راد عرد وفي طه في قوله تعالى إوعتت الوْحُوةُ للحي القيوم ) 0007 سورت 
اه وقد رد عليه بأن حديث ( اللهم إن أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد ....) لم يرد 


فيه لفظ الحى القيوم » وقد قال الطحاوي الآية الي في سورة طه هى قوله تعالى اللَهُ لا إل 
EN‏ وروت 


؟-أنه لفظ الحلالة ( الله ) ودليلهم أن الأسماء جميعها تعطف عليه ولا يعطف عليها 
نحو الله لا إله إلا هو الحي القيوم 0 1 )۲٠١(‏ سورة البقرة (( بسم الله لون الرحيم (( ولد 
قال الو ا الحستى فَادْعُوهُ بها 1 (0) سورة الأعراف فعطفها عليه 4 ولأنه موجودٌ 
في جميع الأحاديث الي ذكر البي صلى الله عليه وسلم أن فيها اسم الله الأعظم ٠‏ 


۳- آما ثلاثة أسماء ترجع إليها جميع الأسماء وهي ( الله » الرب » الرحمن ) فاسم الله 
متضمن لحميع صفات الألوهية » والرب متضمنٌ لجميع صفات الربوبية » والرحمن معناه 
رحمن الدنيا والآخرة فلا بد أن تحتمع فيه كل صفات الكمال » فتكون هي الاسم الأعظم 


٤‏ أنه راجعٌ إلى حال الداعى وكمال تضرعه بأسماء الله لأن الأحاديث ليس فيها نص على 
اسم معين والله اعلم ۰ وهناك أقوال أخرى لكن ما ذكرناه أقوى وأشهر ۰ 


(( فائدة تذييل الآيات بالأسماء الحسى )) 


اذ على ارفا رج وى اهاد الى فد ف تماق | ومن يشمن ر 
ُو يَظلِم تسه نم يعفر الله جد الله غفورًا رَحِيمًا) ...م رة سه دلالة على ارتباط الشرع 
بالأسماء الحسئ فإنه ربط الاستغفار الذي شرعه عند ظلم النفس باسمه الغفور الرحيم › 
ومثل قوله تعالى اويس الذي حل السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بقار عَلَى أن يَخْلقَ لهم بى 
وهو الْحَلَاقَ اليم د«م سيرة يس فذكر قدرته على خلق السماوات والأرض والناس وربطه 
باسمه الخلاق العليم بخلقه ٠‏ 


و 
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؟-ليقتدي عباده به حل وعلا في نحو قوله تعالى ( وَمَّنْ عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي 


عد لق الله إن الله كدر عمو اناو E‏ بح العفو تعفر ققد ود بسنا 
وعلا ٠‏ 


*-للدلالة على أن الحكم المذكور في الآية يدل عليه الاسم كقوله تعالى [إِنّمَا جَرَاء الذِينَ 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فسسَادًا أن يقتلوا أو ص لبوا أو طح ديهم 
وَأَرْحْلهُم مّنْ جلاف أو ينفو مِنَ الأرْض ذلك لَهُمْ حيزي في ادنيا ولَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابْ 
E aS‏ اسان 
أي قد أسقط حقه عنهم وتبقى حقوق الآدميين والأولى بم الاقتداء برهم عز وجل ومهم 
حق القصاص دون الحدود قال القرطبي : فأمًا الشراب والزناة والسرّاق إذا تابوا وأصلحوا 
وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم » وإن رفعوا إليه فقالوا تبنا ل 
يتركوا » وهم في هذه الحال كامحاربين إذا غلبوا والله أعلم . ريد تاسكم اهراد عد تعره هده ل 


4 -لبيان أن هذا الاسم هو المناسب لهذا الدعاء كقول الخليل وابنه عليهما السلام وب 
علا إِنّكَ أنت الراب الرّحِيم 1 واو وآما قول عيسن :عليه السلام [إن ا لهم 
عِبَادّكَ ون تَغْفِرْ لَهُمْ فلك أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ] ٠٠»‏ سررة سه فلم يكن عيسى عليه السلام 
ليدافع عن الكفرة الظلمة وإنما أراد أن يمدح ربه حل وعلا فقال : إن تعذيهم فذلك لعدلك 
يهم فإنما حلقتهم لعبادتك ولم يقوموا يما » وإن تغفر لهم فليس ذلك عن عجز منك يهم بل 
أنت القادر العزيز الحكيم في أفعالك كلها ٠‏ ۰ 


ه-قد تختم الآيات بامين مختلفين كقوله تعالى (( وإن ربك هو العزيز الرحيم )) عقب 


٦-قد‏ يناسب الإسم المذكور في هاية الآية أحد المواضيع المذكورة في الآية ثما يدل على 
أهميته وأنه المقدم كقوله تعالى (( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم )) فدل 


على أن رحمته قد سبقت غضبه ٠‏ 


۷-لبيان إعجاز القران وتناسب كلماته وحروفه وأن كل كلمة وحرف هى في موضعها 
اللائق ولو غيرت وأقٍ .ما يرادفها لم يستقم الكلام فقوله تعالى وَالسارق والسارقة فاقطعوا 
أَيْدِيَهُما جَرَاء با كسبًا کالا مُنَ الله وَاللَهُ عزيرٌ حَكِيم ) رم ر سه قرأ أحدهم آخرها ( 
واللّه غفور رحيم ) فسمعه أعرابي فقال ليس هذا من كلام الله فقال القارئ له وهل تحفظ 
القران قال لا قال هل تعرف هذه الآية قال لا ولكن ليس هذا من كلام الله ففتح الققارئ 
المصحف ليريه الآية فوجد آخرها ( والله عزيرٌ حكيم ) قال الأعرابي : نعم هذا كلام الله 
فتعجب القارئ وقال ما يدريك وأنت لا تحفظ الآية ؟ قال : لأنه عز فحكم فقطع ولو 
غفر ورحم لما قطع ٠‏ فانظر إلى مناسبة ذكر هذين الاسمين في آحر الآية ٠‏ 


(( ثمرات وفوائد الإيمان بالأسماء الحسيى )) 


١‏ -تحقيق التوحيد فمن عرف أسماء الله الحسئ ووعى معانيها وعمل يمقتضاها نقد حقة 


راو امان فان العيلة إذا غرف ريه حق المعافة زاذه ذلك تعظيما و دس لزي جل 
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وعلا فيزداد إيمانه كما قال تعالى [ إِنّمَا يَحْشَى الله مِنْ عبَادِو العُلَمَاء ) ددم سرس ٠‏ 


٣-معرفة‏ سنن الله وأحكامه من خلال أسمائه وصفاته فعن عائشة رضي الله عنها أن حديجة 
رضي الله عنها قالت للبي صلى الله عليه وسلم نّا جاءها يرحف خوفا مما رآه بالغار في 
أول الوحي ر كلا والله لا يخريك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ) نوعب وهذا استدلال منها بأن 
الله تعالى وهو الكري المتعالي لا يمكن أن يخزي صاحب الكرم والأحلاق الفاضلة لأن الكريم 
قد يعفو عن المسيء فكيف با محسن لا يمكن أن يقابله على إحسانه بإساءة حاشا وكلا ولذا 
من كان صائماً قائماً صادقاً في نيته مع الله تعالى فإن الله تعالى لا يرده إلى الضلالة » ومن 
اعتقد أن الله يعامله بالنكران ويجازيه على الإحسان بالإساءة فقد ظن بربه ظن السوء 
والعياذ بالله » فلينتبه لهذا ولا يفسر قول البي صلى الله عليه وسلم ( فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ) بأن السوء جاء من جهة الرب » حاشا وكلا بل من جهة 
العبد حين علم الله سوء نيته فيما تقدم من عمله فخذله في آخر عمره ٠‏ وقد ورد في رواية 


العم ا ا يرق اللناس ان سان ا 


(( حكم التسمي بعبد المعبود وعبد الموجود ونحوهما )» 

احتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول / لا يجوز التعبيد إلا لاسم قد ثبت في نصوص الكتاب والسنة أنه من أسماء الله 
رالود وارد لانن سناع الل کن ر هن امعان بأنه معبود وبأنه موجود وباب 
الخبر عند أهل العلم أوسع من باب الوصف فيخبر عن الله تعالى بأنه معبود وموحود وأنه 
صانع العام ونحو ذلك مما هو حقٌّ في باب الخبر لا كن لا يسمى الله بذلك فلا يقال من 
أسماء الله المعبود والموجود والصانع ونحوها وحينئدٍ لا يجوز التعبيد يما ٠‏ 

القول الثاني / يجوز فيقال عبد الستار وعبد الباقي وعبد رب الرسول ونحوها إذ ليس فيها 
تعبيدٌ لغير الله ومراد المتسمي التعبيد لله لا لغيره وقد جاز الإخبار عن الله بها وليس فيها 


تنقصّ للرب حل وعلا فيجوز الاشتقاق منها » ورجح هذا القول الشيخ بن باز وعبد الكريم 


تنبيه / ما لا يصلح اما لا مطلقا ولا مضافا ولا مشتقا فلا يصح التعبيد له يما مثل ( الدهر 
الع و رها لأنة قن ور دهان ماه و امب ا هنما ااا رع اه واا ع 
أقدار الله وأوامره قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ( يؤذيئ بن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهر بيدي الأمر أقلب ال اهار سه نين أن المراد الله ق 
عن :الله أنه بقلب و اصرف الدهن و كذلك الف لأن الك كر ول عسو الذي قلحب 
ويصرف الأسعار بين زيادةٍ ونقصان » فلا يقال ( عبد الدهر وعبد المسعر ) وإنما يقال ( 
وكذلك لا يخبر عن الله بأنه ( الجلال ) فلا يقال عبد الجلال لأن الجلال لا يصلح اسما لله 
ولا يصح أن يخبر عن الله أنه الجلال بمفرده لأن الجلال معناه العظمة والله حل وعلا ذو 
العظمة فلا يصح أن يقال عبد العظمة وإِنما عبد ذي العظمة فكذلك الجلال لا يقال عبد 
الجلال وإنما عبد ذي الحلال لأن من أسماء الله المضافة ( ذي الجلال وذو الجلال ) ٠‏ 


(( حكم التعبيد لغير الله مثل عبد النبي وعبد الحسين وعبد الكعبة وغيرها )) 
التعبيد لغير الله لا يجوز لأن العباد عباد لله وحده ثم إن كان المقصود التعبيد الحقيقي- تعبيد 
العبودية- فهو كفرٌ مخرجٌ من الملة » وإن أراد الخدمة ونحوها كالتبرك فهو أصغر » قال 
الشيخ خالد السبت : الأسماء المحتلف فيها كعبد الحادي وغيره نما فيه شبهة فلا يقال لمن 
تسمى به أنه مشرك » وأما المتفق عليه أنه ليس من أسماء الله كالحارث فالتعبيد به شرك 
أكبر أو أصغر بحسب ما يقع في نفس المتسمي فإن أراد العبودية المطلقة فهو شرك أكبر وإن 
IEEE‏ وفيمنه اند ينان اولعجي 1 


*% % د 


3 حكم التسمي هذه الأسماء (( 


( حار الله » ضيف الله » غرم الله » صفي الرحمن » عاشق الرحمن » حب ال رحمن » عبد 
الجلال » دمي ودحوم تصغير عبد الرحمن وعزيز وعزوز تصغير عبد العزيز ) ونحوها 

جار اله إن كان من الاتحارة أي أ مر بال :فهو حار وان كان کی الخوان فان لا ابارت 
هل يكون من أهل الحنة في جوار الرحمن أم لا فيكون فيه تزكية للنفس وقد غير البي صلى 
لله عليه وسلم الأسماء الي فيها تزكية نفس كبرة وغيرها ومثله صفي الرحمن وإن كان المسلم 
مصطفى لأن يكون من حزب الله لكن التزكية لا تنبغي لأا قد تأت بالعجب والغرور ومثله 
ف ملاك فكأنه يقول صاحب الاسم أصبح كالملائكة لا يذنب وهو دائم الطاعة وهذا 
تزكية » وأما ضيف الله فيصح لأنه يعيش بنعم الله فهو ضيف لله بمذه النية وأما غرم الله فما 
يدرى ما يراد به إن أراد أنه قد أحب الله تعالى إلى درحة الغرام فهو وإن كان يمكن أن يقبل 
من نظر المسلم لكن فيه سوء أدب في الألفاظ لأنها ألفاظ الفساق ونحوهم ومثله عاشق الله 
فينبغي أن يلتزم بالألفاظ الشرعية كمحب الرحمن أو نحوه » وإن أراد معن آخر فينظر هل 
يتوافق مع أحكام الشرع فيقبل أو لا فيرد » وأما تصغير الأسماء كدحمى وعزيز ونحوهها 
فجائزة كما قال الشيخ بن باز لأن الناس لا يريدون تصغير لفظ ذي الجلالة وإنها تصغير 
الشخطن شه 

3 حكم التسمي اسا الله تعالى )) 

هناك أسماء خاصة به جل وعلا ك ( الله ) و ( الرب ) و ( الرحمن ) و ( الإله ) ونجوها 
فلا يجوز التسمي ها مطلقاً » وهناك من أسماء الله ما يجوز أن يتسمى ها العبد لاكن يشترط 
ألا يراعى قي التسمية معن الصفة » فلا يسمى أحدّ كريم لأن من صفاته البارزة الكرم , ولا 
يسمى حليم لأن من صفاته البارزة الحلم » ولا يسمى الحكم لأن من صفاته البارزة فصل 
الحكومات وإرضاء الناس بحكمه » ودليل هذا حديث أبي شريح رضي الله عنه وفيه أنه : 
لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يكنونه أبا الحكم فدعاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال له ( إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم تكين أبا الحكم ) فقال إن 


قومي إذا اختلفوا في شيء أتون فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين قال ( ما أحسن هذا 


فما لك من الولد؟ ) قال لي شريح وعبد الله ومسلم قال ( فمن أكبرهم ) قال شريح قال ( 
فأنت أبو شريح) اوو و و ا لاسا قر اال :صل لله عليه وسلم كنيته 
لأنه روعي فيها معن الصفة وهو الحكم » ويدل على جوازه لو لم يراعى فيه الصفة أن البي 
صلى الله عليه وسلم استفصل منه ولو كان لا يجوز مطلقاً لما استفصل ولأنكر مباشرة 
ولأنه يوجد من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم من اسمه الحكم ولم يغيره البي صلى الله 
عليه وسلم كالحكم بن هشام رضي الله عنه لأنه لم يراعى في تسميته الصفة ٠‏ 

وقيل إنه ينبغي أن لا يكون محلى بالألف واللام لكوها تفيد الاستغراق أي الشمول » فإذا 
قلت الكريم ملت كل معان الكرم بخلاف ما لو قلت كريم فما حينعذ تنفك عن الشمول 
وحينئدٍ يجوز تسمي العبد يما ٠‏ 

والصحيح أن هذا لا يشترط لأن الناس لا يريدون تشبيهه بالله حين سموه بذلك وشمول 
كرم الله ليس كشمول كرم الإنسان فالإنسان يشمل كرمه ما يطيقه بضعفه وعجزه وكرم 
الله يليق بحلاله وعظمته لا يحده حد » ولقد تقدم أن من أصحاب الي صلى الله عليه وسلم 
الحكم بن هشام وهو معرفٌ بأل وم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية وم 


يغيرها ٠‏ 
)0 تفسير معان بعض الأسماء الحسئ )) 
(( المقدمة )) 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده ا بعك 


فإن العلم بالله حل وعلا أشرف العلوم وأحلها قال تعالى [ إِنّمَا شى الله مِنْ عادو 
الفلماف: ارو رام تيناو اف :كاري ا ن وقوكلة و كبزوا نه وسا شين 
وانتقامه وسننه ويعرفون مغفرته ورحمته وجوده وكرمه ٠.٠...الخ‏ فيولد ذلك في نفوسهم 
تعظيم الرب والخوف من بطشه وانتقامه والطمع في مغفرته و رحمته فيعملون وفق ذلك 


فيبلغون أرقى منازل التوحيد والعبودية للرب حل وعلا ٠‏ 

وإنما يتعرف إلى الرب جل وعلا بأسمائه الحسئى وصفاته العلا » لأن من تمام كرم الرب حل 
وعلا على عباده وإحسانه إليهم أن عرفهم بأسمائه وصفاته ليعرفوا معانيها ويتعبدواله 
بمقتضاها ولذلك ينبغي على كل موحدٍ يرحوا رضا ربه ورحمته وإدراك أعلى المنازل في 
الجنان والنجاة من بطش الله وانتقامه والنزول في أسافل النيران أن يتعلم هذه الأسماء ويعرف 
معانيها ويعمل .عقتضاها فيعرف اسم الله السميع ويعلم أن معناه أن الله يسمع كل شيء 
فيعمل بمقتضى ذلك فلا يقول قولاً يغضب الرب لأنه يعلم أنه يسمعه وهكذا البصير فلا 
يعمل عملاً يغضب الرب وهو يعلم أن الله يراه وهكذا في سائر أسماء الرب حل وعلا فمئ 
عرفها العبد وعرف معانيها وعمل .مقتضاها فقد حقق رضى الرب جل وعلا وارتقى إلى 
أعلى مراتب العبودية له حل وعلا ٠‏ 

ولذا فقد كتبنا هنا بعض معان الأسماء الحسيئ والصفات العلى لتكون تذكيراً لنا ولإحواننا 
إذا نسينا معن اسم من أسماء الرب جل وعلا أو نسينا العمل ممقتضاه » لعل الله حل وعلا 
لتر ضنا ار اجر يهن ان دان ارا :جنوس N‏ د وال الور leg‏ 


(« الله » 


هو اسم الله الأعظم في قول كثير من أهل العلم لأنه الجامع لحميع معاني الأسماء الحسى فهي 
تنسب إليه ولا ينسب إليها قال تعالى وَلِلَهِ الأسْمّاء الْحُسْنَى ) .همسر رف ويقال من 
أسماء الله ( الرحمن الرحيم ) ولا يقال من أسماء الرحمن ر الله ) 

ومعناه / قيل هو مشتقٌ من الإله أي الذي تأهه القلوب أي تعبده محبة وتعظيماً ٠‏ 

وقيل هر فيو فك و نهو هل غل الات الد سه وع لأ يكون دال على صحف 
ومعن ٠وهذا‏ باطل » لأن أسماء الله حسئئ أي دالة على كل معان الحسن والكمال » 


والاسم الذي لا معن له لا يوصف بأنه حسن فضلا عن أن يدحل في صيغة المبالغة ( فعلى) 
والرب حل وعلا قد وصف أسمائه بأما ( حسئ ) على وزن فعلى » وحيتئدةٍ لا يصح أن 
يقال عن أسماء الرب حل وعلا أهها حامدة غير مشتقة إذ فيه تكذيبٌُ لقوله وانتقاص لأسمائه 


من ثمرات الإيمان يبهذا الاسم / 


١-إحلاص‏ العبودية لله حل وعلا وأنه لا يستحق العبادة غيره وذلك لأن اسم الله مختصّ به 
حل وعلا فلا يجوز أن يسمى ذا الاسم غيره ولا يجوز أن يصرف معناه لغيره فهو ال ألوه 
المعبود وحده دون من سواه فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره فقد أشرك مع الله غيره 
E E‏ ا ا كا 
ليان ا بالله إن ارك طلم عَظِيم) م سورة مان ولذا كان الشرك أعظم 
الاثوب طارقا لفاك إن لكا يقر اشر ننه ونه لاون د بلق لم شاك E‏ 
شرك الله فق افتَرَى إِنّمّا عَظِيمًا ) مم ر سه وقال تعالى إن اللَهَ لا يَغْفِرُ أن يسرك به 
ويَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمّن يَشَاء وَمّن يُشْركُ بالله قد ضَل ضَلالاً بعِيدًا ) دم رةه وعند 
معرفة الإنسان لمعن هذا الاسم وعمله يمقتضى هذه المعرفة فإنه يسلم من الشرك والخسران 
الأنذي وعدا سان كال وقره نيار كل 


-١‏ أن العبادة لا بد أن تكون مقرونة بالحبة والتعظيم والخوف والرحا ومن غلب جانبا فقد 
حانب الصواب وانحرف عن الحق ولذا قيل : من عبد الله بالخوف وحده فهو خحارحي » 
ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي » ومن عبده باحبة وحدها فهو صوق » ومن عبده 
بالخوف والرجاء واحبة فهو سي ٠‏ 


۳-ينبغي على العبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله حل وعلا قال البي صلى الله عليه وسلم 


5 اک ر کک اله ) روه رمدي وين مات وغرها وسح الان فهو اسم حفيفة على 
اللسان عظيمٌ عند الرحمن قال صلى الله عليه وسلم ( كلمتان حفيفتان على اللسان ثقيلتان 
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) سنوءب. وقال صلى الله 
عليه وسلم ( أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا 
يضرك بأيهن بدأت ) رر وقال صلى الله عليه وسلم ( لأن أقول سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ) روهسم وقال صلى الله عليه 
وسلم ( من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت حطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر ) نوعب وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال ( أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟) فسأله سائل من 
انم كف كين جره الس عمد كنا o‏ كن ل الك كن 
أو يحخط عنه ألف خطيئة )روء سم وعن أي ذر رضي الله عنه قال سكل رسول الله صلى الله 
فيه ون أنه لكام ان لا قال رما اا د الوک سيان ال ومححدة ) رومت 
وعن جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج من عندها بكرة 
حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رحع بعد أن أضحى وهي جالسة قال ( ما زلت 
على الحال الي فارقتك عليها ؟) قالت نعم قال ( لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات 
لو وزنت ما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة 
عرشه ومداد كلماته ) ره سم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ( من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير قي يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه 
مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حي بمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء 
به إلا رحل عمل أكثر منه ) نعي وغير ذلك من الأذكار الواردة وكلها تشتمل على اسم 
الله حل في علاه فينبغي الحافظة عليها والاكثار منها ٠‏ 


(( الملك » المليك » مالك الملك » ملك ومالك يوم الدين » ملك الناس )) 
لله جل جلاله هو مالك الملوك وما ملكوه وهو صاحب التصرف المطلق في ملكه الذي لا 
يحتاج إلى أحدٍ يعينه في إقامة ملكه أو تصريف أمر مملكته » ويتضاءل كل الملوك أمام ملك 
الله حل وعلا بل هم عبيده وتحت قهره فهو مالكهم ومالك ملكهم قال تعالى [قل الُم 
لِك الك تي املك من شاء وو املك يِس شاء وي من تنَاء ودل من اء 
بيدك احير نك 23 0 شيء قَدِيرٌ) (5؟) سورة آل عمران 


والفرق بين ملك الله وملك المخلوقين : 


١-أن‏ الله عز وجل هو صاحب التصرف المطلق في ملكه وأما ملوك الدنيا فتصرفهم في 
ملكهم محدود إذ لا يستطيعون بعض أنواع التصرف فلا يستطيعون أن يتزلوا لطر على 
ملكتهم مثلاً وغير ذلك ٠‏ 

؟-أن الله لا يحتاج إلى أحدٍ يعينه في إقامة ملكه أو تصريف مملكته وأما ملوك الدنيا فهم 
محتاحون إلى من يعينهم لإقامة ملكهم وتصريف أمر مملكتهم ٠‏ 

+-أن ملك المخلوقين قد سبق بعدم ويلحقه فناء وليس ذلك في ملك الله حل وعلا ٠‏ 
-أن ملك المحلوقين تابع لملك الله تعالى فلا يفعلون إلا ما كتبه الله عليهم قدراً وأحاز هم 
تنفيذه شرعاً فإن عصو وتمردوا على شرع الله أهلكهم كفرعون ونمرود وغيرهم من الأمم 
الغابرة ككسرى وقيصر وأبرهة وإن نفذوه ثبّت الله ملكهم كداود وسليمان عليهما السلام 
ه-أن ملوك الدنيا ينقص ملكهم وما في أيديهم إذا أعطوا غيرهم بخلاف ملك الله فإنه لم 
تزل يداه مليكة بالعطايا منذ حلق الخلق ولم ينقص ذلك من ملكه شيئاً ولذا ورد في الحديث 
القدسي ( يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحد فسألون 
فأعطيت كل واحدٍ منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدحل 
البحر ) روهسم وقال البي صلى الله عليه وسلم ( إن بمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء 
الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه ) متفق 
عليه وعند بن ماحه ( فإنه لم ينقص مما في يديه شيعا ) مححبالابان ٠‏ 


والفرق بين الملك والمالك ما يلي : 

١-أن‏ الملك هو النافذ أمره في ملكه وأما المالك فقد لا ينفذ تصرفه في ما يملكه كالصبي 
وانجنون ٠‏ 

؟-أن الملك هو الجامع لأصنافي من المملوكات وأما المالك فهو التملك الخاص كأن تملك 
اف أو بها ره قاذ يفال الك و اننا مالك تفده ا يا 


*-أن الملك هو الذي له التصرف المطلق فيما بملك بخلاف المالك فإنه وإن كان مالكا 


للسيارة مثلاً فلا ينفذ تصرفه فيها بكل ما يريد فلا يقطع الإشارة مثلاً ولا يتجاوز من 
اليمين ولا يقف في موقفٍ خاطئ ونحو ذلك فليس له التصرف المطلق فيما يملك ٠‏ 
ا 
ه-أن الملك صفة ذاتية فر كل ران امالك فصفة فعلية احتاره الشوكان ورجحه 
الشيخ حالد السبت ف دروس الأسماء الحسئ المقامة بجامعه ٠‏ 


وقد ذكر أهل العلم أقوالاً في أيهما أبلغ ملك أو مالك هي كما يلي : 

١‏ -الملك أعم وأبلغ فكل ملك مالك لا العكس وأمر الملك نافذ على المالك فلا يتصرف 
امالك فيما يملك إلا بإذن الملك ٠قاله‏ المبرد وغيره ٠‏ 

؟-مالك في حق الله أبلغ لأنه مالك للناس وغيرهم وني حق المخلوق الملك أبلغ احتاره 
العربي ٠‏ 

٣-لكل‏ واحدٍ من الوصفين نوع أخصية فالمالك قادرٌ على ماهو مالك له أكثر من المللك 
فهل يستطيع الملك أن يبيع سيارتك رغماً عنك لو فعل لع ظالماً » والملك له أحصية فإنه له 
التصرف في أمور الرعية ولا يستطيعها المالك ٠‏ 


الأدلة على ثبوت هذه الأسماء لله تعالى 

١-قوله‏ تعالى مَك يوم الدين] رى سررة همه وق قراءة (مالك) وإنما حصه بيوم الدين وهو 

يوم الجزاء والحساب وهو اليوم الآخخر لأنه ليس هناك ملك إلا الله ولا ملوك لغير الله 

بخلاف الدنيا ففيها ملوك وفيها ثماليكٌ من الجن والانس والدواب وغير ذلك ٠‏ 

٣-قوله‏ تعالى قل اللَهُمّ مالك الْمُلكِ ؤتي مانام تهاء وبي العلاق وني تخا رلور 

لامر ول من تَشَاءِ بِيَدِكَ الح نك على کل شَيء 505 

؟- لوقل الْحَمْدُ ِل الْذِي لَمْ يَتنَحِد ودا وم يکن لَه شريك في الملك ) :0٠م‏ سورة لإسره 
فقو اناه لد الله الكراة ا ال ١‏ امرك و 


es‏ نسي لكر هُوَ الْمَِكُ الْقَدُوس السام الْمُؤْينُ الْمُهَيْمِنُ الْعَرِيرُ 


الحبار ال سحن اله عَم شر كون 0180 سورة اشر 

5- قوله تال سم له ما في السسّمَاوَاتٍ وما في الأرْض الْمَلِكِ القدُوس العريز الحكيم) 
)1١(‏ سورة الجمعة 

۷-قوله تعالى [ إن المتقين في جنات ومر في مَقعَدِ صدق عند ميك مقتدر) )٠٠(‏ سورة القمسر 
وكذلك في سورة الناس وغيرها » وأما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة منها 
/-حديث ( أصبحنا وأصبح ON‏ مسح ويف 

-قوله تعالى يوم القيامة في الحديث القدسي ١‏ أنا الملك أين ملوك الدنيا ) نوعب 

٠‏ -في دعاء الإستفتاح ( اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ) روهسم 

١‏ -حديث (اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه 


) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني انظر حديث رقم ( 4407 ) في صحيح الجامع 


ثمرات وآثار الإعان بمذه الأسماء / 

١-أن‏ تحمد الله حل وعلا إذ لم يجعل لملوك الدنيا التصرف المطلق في أرزاق الناس 
ومملوكاتهم وإلا لأفسدوا في الأرض وارتكبوا العظائم ومنعوا العطايا لمن يكرهون كما قال 
تعالى فل لو أَكُمْ تخلكون راقن رَحْمَةِ ري إذا لأمسكم حشية الإنفاق وكان الإنسَان 
ققُورَا) ٠.‏ سر ور ولو آذاهم أحد لأبادوه وأهلكوه وما رحموه » ولكن الله حل وعلا يكفر 
به ويشرك به وينسب له الصاحبة والولد ويقال عنه فقير وبخيل وغير ذلك من الأقوال 
المنكرة وهو مع ذلك يرزقهم ولا يعاحلهم بالعقوبة بل يطلب منهم التوبة ويقول (أفلا 
يكُوبُون إلى الله وَيَستَعْقِرُوئهُ وَاللهُ فور حي ٠١‏ رة سه فأي ملك أكرم وأعظم من هذا 
املك الذي حياة وموت ونعيم وشقاء هذا المملوك بيده ومع ذلك يتودد إليه وير مه ولا 


يعاحله بالعقوبه فسبحانه من ملك ما أكرمه وما أعظم حوده وإحسانه ولو عبدته الليل 
والنهار ما أديت شكر هذه النعمة ٠‏ 

؟-إذا علمت أن ملكه حل وعلا شامل لكل شيء ولا يكون في الكون حركة ولا سكنة 
إلا بأمره وإذنه وعلمه زادك ذلك رغبة إليه ورهبة منه وزهدت في ملوك الدنيا وعلمت أنهم 
ماليك لله ليس بأيديهم نفع ولا ضر إلا ما شاء الله فأخعلصت الطلب منه حل وعلا وجعلت 
الرغبة له وحده دون من سواه والرهبة منه وحده دون من سواه وأحلصت العبادة له وحده 
دون من سواه فأثمر ذلك فيك قوة إيمانٍ وصفاء نفس وطمأنينة بال ٠‏ 

*-إفراده حل وعلا بالعبادة والدعاء والبراءة من الشرك وأهله فإذا علمت أن الله حل وعلا 
له ملك كل شيء والأنبياء والصالحين والأولياء تماليك له حل وعلا عبيدٌ له وإنفهما كان 
صلاحهم حين أخلصوا العبودية له جل وعلا » أثمر ذلك اليقين بأن النفع والضر بيد الله 
وحده فلا يدعى غيره ولا يرتجى من سواه إذ كيف تطلب من المملوك وتترك المالك فمل 
يتصرف المملوك في ملك المالك بغير إذنه فهذا لا يحوز في حق المخلوق ويعتبر خائنا للمالك 
؛ فكيف بالمالك الحق الذي كل الوجود وما فيه ملكه ولا يكون شيء في مملكته إلا يإذنه 
إما شرعاً وإما قدراً ولا يغيب ولا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء كما قال تعالى ( 
ذلكم الله ربكم لَه الْمُلْكُ وَالّذِينَ تَدْعُونَ من دُونهِ ما يَمْلِكُونَ من قَطّْصير) مم سررةنس 
وأهلك الله من نازعه ني ملكه كفرعون وغيره فحذار الحذر أن ترتجي غير الملك الحق 
وتصرف له مما هو حالص للملك الحق فينتقم منك إما في الدنيا وإما في الأخرى ولا ينفعك 
من لجأت إليه سواه كما قال تعالى ( فما أَغْنَت عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ التي يَدْعُونَ مِن دون الله مِن 
شیء لا جحاء اَم بك وما رَاُوهُمْ عير تيبب ) سرت 

00 الإيمان بأن الله هو الملك الحق e‏ الثقة ما عند الله وعدم الثقة ها 
يعلكه هو لأنه ملك لله ولو شاء أحذه » فيدعوه ذاك إلى الإنفاق في سبيل الله وعدم الإقتار 
والبحل لأن المالك الحق وعده أن سيعوضه في الدنيا قبل الآخرة كما قال تعالى في اللحديث 


القدسي ( يا عبدي أنفق أنفق عليك ) سوعب وكما في حديث ( ما نقصت صدقة من مال ) 


روهسم وحديث ( اللهم أعط منفقاً حلفا وأعط ممسكا تلفاً ) سن عب 

ه-إنما تكون الطاعة المطلقة لمن له الملك المطلق فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

“-أن يتأدب الإنسان مع هذا الاسم ويعرف قدره ولذا ورد في الحديث ( أن اخنع الأسماء 
عند الله وغل شنم سالات اوك عر قال سان عدن انشا أي :املك امرك 
بالفارسية ومعين اخنع أي أذل وأضل وأحقر فينبغي التحرز عن مثل هذه الأسماء كقاضي 
القضاة وحاكم الحكام ونحوها ولذا انكره الإمام بن رحب واعتبره من نواقض الإسلام › 
ويحذر الإنسان من التعاظم والتكبر على الناس يما عنده من الملك والمال فإنه وما ملك ملك 
لله وحده ولا يكن كقارون حين مِلَكَهُ الله امال الوفير تعاظم وقال [ إِنما ويه على عم 
ی ووو فسنت اليه الأ رن ٠‏ وكذا فرعون حين أعطاه لله الملك تعاظم 


سه وقال[ آنا ريك الأخلى | و وراه فأطرقه اله ول به ملک اول ترده:: 


(( الخالق » الخلاق » أحسن الخالقين )) 
الخلق هو التقدير والإيجاد على غير مثال سابق ويراد به التشكيل والتصوير كمافي خلق 
عيسى عليه السلام للطيور فإن الذي بعث فيها الروح هو الله ولو كان النفخ من عيسى 
عليه السلام » والله حل وعلا هو المقدر والموحد من العدم » وأما التشكيل والتصوير فققد 
يكو ل وقد ا رغد علق الصوزيى فا ال عق آنل قدره على التعتوير اوعدا 
IE RO‏ سو TS‏ 
وليس المراد أحسن الموحدين أو المقدرين لأنه لا موحد من العدم إلا الله ولا مقدر إلا الله 
والله حل وعلا له القدرة المطلقة على الخلق إن شاء أفناهم وأعاد خلقهم أو خلق غيرهم لا 
يعجزه شيء كما قال تعالى [وَرَبكَ لعي ذو الرّحْمَةِ إن يشا ب ذهبكم ويس تلف من 


بَعْدكم م SL‏ من ذرَيّة قوم آخَرِينَ) (۱۳۲) سورة الأنعام ,وقال تعالى [إذ يشا 


يذهبكم ع الاس وَيَأتِ باخرین و کان الله عَلَى ذلك قَدِيرًا؟ (۱۳۳) سورة النساء 


والفرق بين الخالق والخلاق 

أن الخالق هو الذي ينشئ الشيء من العدم ويصنعه بعلم وحكمة » والخلاق صيغة مبالغة 

E‏ الخلق وتدل على المبالغة من جهة الكيفية لهذه المحلوقات أي أنه 
يخلق المخلوقات العظيمة بدقة عظيمة كقوله تعالى TS‏ 

في نلق الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوْت قا جع صر هل تَرَى مِن فطور م ثم ازجع الْبْصَرَ كركين 

ينقلب إِليِكَ اا 00-0 (4) سورة الك 


ثمرات الإبمان بمذه الأسماء / 

١-أن‏ ندعوا الله يما ونتعبد ها فنسمي عبد الخالق وعبد الخلاق ونقول يا حلاق ارزقنا ذرية 
ا 

١-أن‏ نشكره على أن أحسن خلقنا وتصويرنا وكرّمنا على كثير من لق » وتذكر نعمة 
الله عليك حين ترى المبتلين بالعاهات ونحوها علماً أن أقبح إنسان في الوحود لو قلت له 
أتريد أن يحول الله صورتك إلى أجمل المخلوقات غير الإنسان كالغزال والطاووس أو النخل 
والزهور لما رضي لأن صورته أحسن منها بلا شك ولذا قال تعالى ( لَقَدُ حلقتا الإنسّان في 
Nea dE ESE‏ 
بلاء أو عاهةٍ في حسده ولا يتسخط لكونه لم يخلق على جال فلانٍ أو علان فإنه سوف 
يخلق في الآحرة على أجمل صورة إن كان من أهل الحنة وإنما الدنيا دار ابتلاء وتمحيص › 
ومن علامات التسخط غير الكلام السعي إلى تغيير خلق الله عبر العمليات التجميلية وهي 
محرمة ما لم تدعوا إليها الحاحة كأن يصاب الإنسان بعاهة تعيق قى حياته الطبيعية كانسلاد في 


الأنف أو الفم أو غيرها فتجوز » لكن الغريب ممن هو حسن الخلقة فيسعى إلى تغيير حلقته 


فيغيرها إلى صورةٍ سيئة ليكون شبيها بفلان أو علان فأي عقول لمؤلاء ٠‏ 


۳-أن تؤمن بالقدر لأن من معان الخالق المقدر فهو قدر الأشياء ثم خلقها فيثمر ذلك تعلق 
قلب المؤمن بربه حل وعلا لأنه هو الذي قدر الأشياء ثم أوجدها فهو الخالق وما سواه 
مخلوق وهو الرازق وما سواه مرزوق فيصبح المؤمن سائراً على وفق شرع ربه جل وعلا 
لأنه يعلم أن الخالق أعلم .ما يصلح خلقه والصانع أعلم هما فيه صلاح صنعته فشر ع له من 
الأحكام والأوامر والنواهي ما إن سار عليه صلح حاله ومآله ودنياه وأحراه وإن تنكبه 
وخالفه ضاع وهلك فهو كمن يشغل الأحهزة ويصلحها ما يخالف نظامها الذي أعده 
صانعوها فلا شك أنها ستتلف وتعطب فكذلك الإنسان إذا لم يسر وفق ما أمره به صانعه 
فإنه سوف يهلك ٠.‏ 


وو لس ا لا لس لي ل 
الخالق وغ قال تعالى إقل انظروا مَاذا في السَمَاوَات وَالأرْض وَمَا مه شي الآيات وافُذر 
قوم ١‏ يمون .0 رة برس وقال تعالى(( فلينظر الإنسان إلى 03 E‏ 
عى والآيات في هذا المعئ كثيرة » والإنسان مصنوعاته تحتاج إلى إعادة نظر وتطوير بعد 
كل فترة ومع ذلك لابد أن يكون فيها عيوب وهذا دليل على ضعفه وعجزه وأن علمه 
قاصر يحتاج إلى زيادة مرة بعد مرة» لكن الله جل وعلا عليم بكل شيء ومطلعٌ على كل 
شيء وقادر على كل شيء منذ خلق الخلق لم يحتج إلى اكور رد إعادة لطي دو عدن 
خلقهم على أحسن الأحوال وأكملها ولايقدر أحد على أن يخرج اواد فق شارات 
الله حل وعلا ٠‏ 


: الأسماء‎ e 
اود الله ربكم لا لَه إلا هو هُوَ حال کل شَيْء فَاغبُدُوة وَهْوَ على كل شيء وک ل)‎ 


)1١7(‏ سورة الأنعام 


عر ه E‏ ر ار ی ا e,‏ سد 0 مر اش 
١‏ -[ أتدعون بعلا وَتَذْرون احسن الخالقين رهجم الله رد ورب ب آبا يكم الأَمَلِينَ ؟ (5؟1) سورة 


5-5 
+( هُوَ الله الحَالقٌُ لْبَارِئُ ال لواف حمق ب كن 

4- إن رك هو الْحَلاَق العم »سر 

ه- |[ أَولَيْسَ الّذِي حَلَقَ السَمَاوات وَاأرْض بقار على أن يلق مِثلهُم بى وهو الْعَلاق 
ال ا 


>-قال صلى الله عليه وسلم 0 لا طاعة لحلوق 2 معصية الخالق ) رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح 


الجامع حديث رقم ( 7870 ) 


(( البارئ )) 

لغة / قال بن فارس هذه الكلمة الباء والراء والهمزة تدل على معنيين أساسيين : 

الأول / وهو الخلق برأ .بمعين لق وهو من أوضح معانيها قال تعالى اوذ قال مُوسَى فرب 
يا ظل أَنفْسَكُمْ بانْحَاذِكمُ ل وبوا 5 ركم فَافُلوا أَنفْسَكُمْ ذلك حير 

عند بارئكم فاب عََيكُم | نه هو التَوَاب الرّحيم ) وء رة ية أي إلى خحالقكم 

000 التباعد واجافاة SN E,‏ باعده وزايله وجانبه 
وتقول ( برأ فلان من فلان ) أي تبرأ منه وجانبه وباعده كقوله تعالى [وَإِذْ قال إِبْرَاهِيم لِأَبيه 
وَقَوْمه إنِّي بَرَاء مما عدون إلا الذي فطريي ) »ر دعر أي مباعد ومزايل وبحافي 
ملاحظة / هناك مادة في لغة العرب تشابمها وليست منها فلينتبه لما وهي ( الباء والراء 
وحرف معتل وهو الواو أو الياء ) نحو ( برئ يبري » أعطي القوس باريها ) وتدل على 


والثان / المحاكاة فيقال الرجلان يتحاكيان أي يقلد كلا منهما صاحبه في الكرم أو نحوه ٠‏ 


و شرق ١‏ الود ع فى ذا فلن إذا حلفي وارك :قال فال 1[ ما اب مو 
مصريبة في رض ول في اک إل في کتاب من قبل أن برها 1 (17) سورة الحديد أي نخلقها 
وتوجحدها + وقيل هو الخالق خلفا بعد حلق في أطوان كالاتسان من نطفة غ ن اة 
٠خ‏ وقيل هو الذي خلق الخلق بريقاً من التفاوت أي من الاختلاف والضعف بل خلقه 
في غاية الدقة والإحكام 

وقيل معناه أن الله برئ من كل نقص وعيب في صفاته وأفعاله 

سطع د ا والمنشئ من العدم وهو الذي يخلق شيا 
من شيء كما حلق الانسان من تراب وهو الذي يخلق الخلق بريقاً من العيب والتفاوت كما 
أنه لا يلحقه نقصّ ولا عيب في صفاته ولا ذاته ولا أفعاله ٠‏ 

تنبيهات | 

١-أكثر‏ ما يستعمل الباري في خلق ذوات الأرواح ولذا يقال : برأ النسمة أي الروح وما 

عداها فيقال لما مخلوقة وهذا أغلبي وإلا فقد ورد في المصيبة أنها مبروءة وليست من ذوات 

٠ الأرواح‎ 

١-إذا‏ ذكر الخالق مع الباري كما في سورة الحشر فينبغي أن يكون لكل منهما معىّ غير 
ج الكلام ولذا قال بن كثير في هذا لوطع نفلك ا ر والننارهة 
لموحد ولم يذكره في غيرها من المواضع ٠‏ 

“-بعض أهل العلم ذكر من أسماء الله تعالى الفاطر والبديع وأنهما .معن البارئ والصحيح 
أنهما يطلقان كما هما مضافان فيقال ( فاطر السماوات والأرض ) أي الذي بدأ حلقها بعد 
أ كاتف غا ا داق امرض تادالق كل قا أن ا 
(( بديع السماوات والأرض )) الذي خلقهما في غاية الإتقان والإحكام وأبدع صنعهما 


»ويقال لمن يتقن صنعته : فلان مبدع أي متفنن في صنعته » والبدعة هي الأمر المحدث على 
غير مثال سابق وقيل إنه راجع إلى الله تعالى أي أنه سبحانه بديمٌ في ذاته وصفاته وأفعاله 
ولدائة كع EE RS SEE ME‏ 
الأسماء الحسيئ ٠‏ 
الأدلة على هذا الاسم / 
١-قوله‏ تعالی قال تعالى [وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِه يا قوم کم طشم اسک باذک 
العجل وبوا إلى بارئكم فاقوا أنفسكن لک ٠‏ حير كم عند بارئكم فاب عَلَيْكُمْ لَه هُوَ ٍ 
التواب الرحيم ) ره سورة ابقرة 
؟-قوله تعالى هر الله الْحَالقٌ لْبَارِئُ المع 0 اسيك شوق سر 
“-قول علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد البي الأمي صلى الله عليه 
وسلم إلي أن لا يحب إلا مؤمن ولا بيغضئ إلا منافق . روهسم وقوله حين سأله أبو ححيفة 
هل حصكم البي صلى الله عليه وسلم بشيء قال : لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ) ,ره 
البحاري 

(( المصور )) 
لغة / التصوير يأن .معن التخطيط والتشكيل 
اضطلاحا / الله هو المضوو الذي صور جيع المخلوقات على هيئات مختلفة وأشكال متباينة 
حي الجنس الواحد مثل الإنسان بين كل شخص وآحر اختلافاً وسيما ميزه عن غيره حن 
الصيناف وراك فو فق سرية ريد ند تلن الكل يناف تسو كا 
ا ررك 1 م سيرة تمان فلو كان الانسان بلا جلدٍ ولا لحم وإنما عظامٌ تمشي لكان 
شكله مرعباً أو كان فيه لحم بلا جلدٍ لكان شكله مقززا فلما غطيت العظام باللحم وغطي 
الل بالك كان فكل ا فا اخسن فم اال كل وع 


الأدلة على أن هذا الاسم من أسماء الله جل في علاه / 


e قوله تعالى هر الله الْحَالقٌ لْبَارِئُ لير ل ا‎ - ١ 

؟-قوله تعالى ( وَصوَركمْ 0 رك و و نهم نال هنا اناد دميم الخلقة 
فنقول ولو كان دميماً فهو مصورٌ في أحسن صورة فإن رأسه إلى أعلى ويعشي على قدميه 
لا على يديه ويأكل بيده لا بفمه مباشرة كالبهائم » ولو خيّر أن يكون على صورة أجمل 
المخلوقات غير الانسان لما رضي لعلمه أن صورته أحسن ٠‏ 

٣-قوله‏ تعالى في أي صُورَةٍ O‏ 


4 -حديث ( سجد وجهي للذي خلقه وصوره ) روهسم 


الفرق بين الخالق والبارئ والمصور / 
أن الخلق هو التقدير على مثال أو على غير مثال سابق » والبرء هو تنفيذ ما قد قدر 


من ثمرات الإيمان باسم الله المصور / 

١-أن‏ لا يتباهى الإنسان بجماله فالله هو الذي أعطاه هذه الصورة الحسنة ولو شاء لتزعها 

منه فليحمد الله وليكثر من شكره والثناء عليه » ولا يعير الناس بخلقهم وصورهم فإن في 

ذلك قدح لمن صورهم ٠‏ 

؟-أن يشتغل العبد بإصلاح باطنه وبا ينفعه في دينه ودنياه ويترك الإشتغال بصورته فإفها 

خلق الله وينبغى في الرضا بها مطلقاً وعدم التسخط بالقول أو الفعل فإن ذلك عبط للأحر ولا 
يسعى إلى تغيير صورته فإن ذلك من أمر الشيطان كما قال [وَلامرَئَهُمْ غين لق الله ) 

٠٠١‏ رة سه قال بن سعدي رحمه الله: وهذا يتناول الخلقة الظاهرة » بالوشم »› والوشرء 

والنمص » والتفليج للحسن » ونحو ذلك » مما أغواهم به الشيطان فغيروا حلقة الرحمن . 

وذلك يتضمن التسخط من خلقته » والقدح في حكمته » واعتقاد أن ما يصنعونه بأيديهم »› 


أحسن من خلقة الرحمن » وعدم الرضا بتقديره وتدبيره . ويتناول أيضا تغيير الخلقة الباطنة . 
فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق » وإيثاره . فجاءقم الشياطين › 
فاحتالتهم عن هذا الخلق الجميل » وزينت لهم الشر والشرك والكفر » والفسوق » والعصيان 
. إلى أن قال : وهذا الذي حرى عليهم » من توليهم عن ريم وفاطرهم » وتوليهم لعدوهم 
امريد هم الشر » من كل وجه ( سبب حسرائفهم ولهذا قال في حتام الآية ) ومن يِذ 
السَيْطَان ولا من دون الله فق حسر حُسْرَانًا مبيتا) وأي خسار أبين وأعظم » ممن حسر 
دينه ودنياه » وأوبقته معاصيه EE E ss‏ النعيم السرمدي . 
كما أن من تولى مولاه » وآثر رضاه » ربح كل الربح » وأفلح كل الفلاح » وفاز بسعادة 
الدارين » وأصبح قرير العين ٠‏ اهب ر سمه واتفت ماين اتوسين) وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال لعن رسول الله الواشات والمستوشات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات حلق 
اله سب وذلك كتكير الأنف أو الشفاة أو تضصغيرها أو غير ذلك إلا أن تكن اة 
كضيق نفس أو نحو ذلك ٠‏ 


(( السيد )) 


السيد في لغة العرب له معانٍ كثيرة منها الرب والمالك فالرحل سيد في بيته وسيد على 
رقيقه ويقال لمن كمل في صفاته الأحلاقية سيد وهو من السؤدد والشرف ويقال للرئيس 
mella‏ 
ان عن را العزين وا ها ا ا وريد ونيد كل قي اهر 
وأرفعه فتقول هذا سيد المال أي أشرفه وأرفعه وهكذا في غيره ٠‏ ۰ 

وأمآ الله عز وجل فهو السيد الذي فد كمل ف سودده وتعال ق عظمسة و كرياق ته له 


الكمال المطلق والسيادة المطلقه وما سواه من السادة عبيدٌ له حتاحون لمن يسودهم ولولا أن 


الله أراد أن يسودوا لما سادوا على من دونهم من الخلق ولو أن الله تخلى عن خلقه بعد 
إيجادهم لضاعوا وهلكوا فالسيادة المطلقة والعظمة المطلقة لله حل وعلا » قال البي صلى الله 
عليه وسلم ( السيد الله ) روه ار دود وغره رس لابن وأما المحلوق فيقال له سيد بدون أل التعريف 
ولكن بالإضافة فيقال ( سيد بي فلان أو سيد قبيلة كذا ونحو ذلك ) ويدل لذلك قول البي 
صلی الله عليه وسلم ( أنا سيد ولد آدم ) روس وقال للأنصار ( قوموا إلى سيدكم ) يعي 
سعد بن معاذ منوعب. والمخلوق قد يقال له حكيم وعليم وملك لکن ليست حكمته وعلمه 
وملكه كحكمة وعلم وملك الله حل وعلا فكذلك يقال له سيد وليست سيادته كسيادة 
الله فللمخلوق سيادة تناسب ضعفه وعجزه وللخالق حل وعلا السيادة المطلقة ال تناسب 
عظمته وقوته وحبروته حل وعلا ٠‏ 


من ثمرات الإبمان باسم الله الا 

١-تعظيم‏ الله وإحلاله فإن الناس يعظمون سيدهم البشري ويجلونه ويقدرونه ويحترمونه 
ويسمعون له ويطيعون » فمن باب أولى أن يعظم من له السيادة المطلقة عليهم وعلى 
سيدهم وهو الله حل في علاه فيجب تعظيمه جل وعلا وإجلاله والسمع والطاعة له ولرسله 
عليهم الصلاة والسلام لأنهم يأتون بأوامره ونواهيه ٠‏ 


؟-أن الشرف والسؤدد الحقيقي إنما ينال بطاعة الله حل في علاه وتقواه ولذا كان الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام هم سادة الناس وأما الكفار والفساق والمنافقين فهم أذل الناس مهما 
بلغوا من الملك والسلطان فإن ذل المعصية يلاحقهم أينما ساروا » وينبغي على المؤمن أن لا 
يعزهم بعد أن أذههم الله ولذا جاء في الحديث ( لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدكم 


ع 
فعل أسخطتم ربكم عر وحل ( رواه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد واللفظ له وصححه الألباني 


دوي على مق حل کی من الاد الد أن :لآ تسر ولا برو کر غل 


الخلق فما سيادة مسبوقة بعدم ملحوقة بفناء وهي في أثناءها منقوصة » فينبغي التواضع 
ونصرة الحق وليجعل سيادته نافعة له عند ربة بأمر الناس بالمعروف ونمهيهم عن انكر 
ومنعهم من الشر بقوة السيادة وليعلم أنه خليفة الله في الأرض استخلفه ربه ليقيم شرعه بين 


٠ الناس‎ 


٤‏ -أن يعلق المؤمن تعلقه ورجاءه يمن له السيادة الحقة القادر على النفع والضر والإعطاء 
والمنع وهو الله حل في علاه » ويزهد في أسياده من البشر فإنهم مهما بلغوا من السيادة فهم 
فقراء ضعفاء محتاحون إلى الله حل وعلا فمن يشافي مرضاهم ويرحم موتاهم ويعز سلطانهم 
ويذل أعدائهم ومن يرزقهم المال والذرية ويسلمهم من العاهات والبلية إلا الله وحده » فإذا 
كان هذا حاهم فلماذا تعلق آمالك بحم وتنسى السيد الحق الذي لا يحتاج إلى معين ولا 
ظهير ولا ولي ولا نصير ولا يشغله حال عن حال ([يَسْألهُ مّن في السسّمَاوَات وَالأَرْضِ كل 


مه ES‏ 0008 
يوم هو في شال رهم سور رمن 


(( الصمد )) 
الصمد له عدة معان في لغة العرب منها : 
١-أنه‏ الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد ومنه قول معاذ بن الجموح فصمدت له أي 
لأبي حهل أي قصدته طالبا حاجي منه وهي القتل ١‏ 
؟-أنه السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر ٠‏ 
*-أنه المصمد الذي لا حوف له ٠‏ 


وأما معن اسم الله الصمد فله عدة معان عند السلف منها : 


١-أنه‏ السيد الذي قد انتهى إليه السؤدد فلا أحد فوقه احتاره الطبري 

؟-أنه المصمد الذي لا حوف له فلا يأكل ولا يشرب ولا يخرج منه شيء فيكون تفسيرها 
في سورة الإخلاص الاية الي تليها (( لم يلد ولم يولد )) 

۳-أنه الدائم الباقي الذي لا يفن ٠‏ 

٠ -أنه الذي يصمد إليه في الحوائج ويقصد في النوائب‎ ٤ 

ه-أنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله وأقواله ٠‏ 


والصحيح أنه يجمع كل هذه المعاني ولذا فإن هذا الاسم من الأسماء الدالة على جملة 
EE a a‏ ع ولد اهن عدا 
الإسم من الأسماء الخاصة به حل وعلا فلا يطلق على المخلوق بأل التعريف فيقال ( فلان 
الصمد ) وإنما يمكن أن يقال فلان صمد في كذا وكذا ممع يليق به كمخلوق ضعيف وأما 
ا ا :وا عون إلا ل وا كين ار فى ع اتر ع را 
الضار الرافع الخافض المعز المذل العلي العظيم هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد والعظيم 
الذي قد انتهت إليه العظمة الحليم الذي قد انتهى إليه الحم الكريم الذي قد اتتهى إليه 
الكرم وهو الكامل في كل صفات كماله ونعوت جلاله لا أحد فوقه ولا يكون شيء إلا 
بإذنه وعلمه هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ٠‏ ۰ 


وأما ثمرات الإيمان بهذا الاسم فهي كثيرة منها ما يلي : 

١-دعاء‏ الله به فإنه قد يكون الاسم الأعظم لله حل وعلا فقد سمع البي صلى الله عليه 
ور دعر ويقول ( اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يتخيذ صاحبة ولا ولد مدع قال الف مولن له علي وساو د شال الله 


باسمه الأعظم الذي إذا سأل به أعطى وإذا دعي به أجاب ) روه أبر دود ولترمني وين ماحة وغيرهم وصححه الألان 
؟-أن تقصد الله وحده في طلب حاجاتك وتفريج كرباتك لأن الله جل وعلا هو الصمد 
الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد فيقضي حوائج الخلائق ولا ينقص ذلك من ملكه إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدحل البحر » فيا عجبا لمن يطرق أبواب الناس يستعطفهم ويرحوا 
نوالهم وأعطياقم ونسي أو تناسى رب الناس من بابه مفتوح وفضله وكرمه يغدوا ويروح 
وصدق الشاعر القائل 


لا تسألن بين آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب 
الله قب اندر کت بتو الد وبئ آدم حين يسأل يغضب 


قال عليه الصلاة والسلام ( من نزلت به فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته ومن نزلت به فاقة 
فأنزها بالله فيو شك الله له برزق عاحل أو أجل ( رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وصححه الألباني انظر حديث رقم (1555) في 
میج الجاع 

للناس فيما يقدر عليه ولا يعيش لنفسه ٠‏ 


(( الر حمن » الرحيم » ذو الرحمة الواسعة )) 

مشتقة من الرحمة » وال رمن أبلغ لأنه على وزن ( فعلان ) وهو أبلغ عند العرب وقد ذكر 
أهل العلم من الفروقات بين الرحمن والرحيم ما يلي : 

١-الر‏ حمن تشمل جميع الخلائق فهي رحمة عامة والرحيم ذو الر حمة الخاصة بالمؤمنين قال 
تعالى [ وكان بِالمُوْمِنِينَ رَحِيمًا «» رة ورد فتقديم الحار وابجرور والمعمول وتقديم ما حقه 
التأخير يقيد اضر لكن :قد يشكل علية قوله تغالى ( إن الله بالئاش روف رجيم 0م 
سورة البقرة 

؟-أن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل فال رحمن يدل على الرحمة الذاتية الى هي صفة 
ذات لله تعالى لا تنفك عنه والرحيم القدر المتعدي من الرحمة ولذا قال تعالى[ إل بهم 


رَؤُوف رَحِيم] 00م رةد ول يقل ( رحمان ) ولما تكلم عما هو مختصّ به وهو العرش ذكر 


الرحمن فقال [الرَّحْمَنُ عَلى اعرش اسَتوى] م رة ول يقل ( الرحيم ) وهو ما احتاره 
بن القيم ذكره خالد السبت » وقيل قرنه به لسعة رحمتة بالمحلوقات كما أن عرشه أوسع 
المحلوقات ٠‏ 

۳-الرحمن من الأسماء المختصة بالله تعالى فلا يقال عن المخلوق أنه رحمان » ولم يتجرأ أحدٌ 
على أن يتسمى به إلا مسيلمة الكذاب فكان يقال له ( رحمان اليمامة ) فوصم بالكذب فلا 
يذكر إلا قيل ( الكذاب ) ازدراء واحتقاراً لمن تحرأ على أسماء الله المختصة به فتسمى يما ٠‏ 


مسألة / العرب تعرف اسم الله الرحمن وانكارهم له في قوله تعالى إوإذا قيل لهم اسْجُدُوا 
ِلرّحْمّنِ قالوا وما الرّحَمَنْ ) ٠‏ رة رفن وقولهم ( ما نعرف إلا رمات اليمامة ) إنما هو من 
باب الكبر والطغيان والمخاصمة لكن الكذب صاحبه مفضوح ولذا لما أرادوا أن يخاصموا 
الرسول صلى الله عليه وسلم في المشيئة قالوا كما قال تعالى إوقالوا لو شاء الرَّحْمَن مَا 


4 


عَبَدَنَاهُم 1 ٠.‏ سورة الزعرف وورد ذكر الر من كثيرا في أشعارهم في الجاهلية ٠‏ 


الأدلة على هذين الاسمين كثيرة في الكتاب والسنة منها : 
١-قوله‏ تعالى (( بسم الله الرحمن الرحيم )) في ابتداء كل سورة عدا براءة وبعض آية من 


22 


سورة النمل إن مِن سلَيْمَان واه يسم لله الرّحْمَنِ الرّحِيِم] () سورة انتمل 

؟-قوله تعالى (( الحمد لله رب العالمين ال رحمن الرحيم )) سررة لت 

؟-قوله تعالى (( الرحمن علم القران )) بب سررة رمن 

E END n 

٥-قوله‏ تعالى [وإن رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ الرّحِيم) مسر سه والآيات كثيرة وأما الأحاديث 
فمنها: 

5-قول النبي صلى الله عليه وسلم ( اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم ) بره 


أبو داود وغيره وصححه الألباني 


قطعها بتته ) رواه أبو داود وغيره وصححه الألبان 


أنواع الرحمة من حيث إضافتها للرب حل في علاه نوعين : 

١-مخلوقة‏ وهي الى تضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه نحو قول 
البي صلى الله عليه وسلم ( تحاحت الحنة والنار ) وفيه فقال للجنة ( أنت رمي أرحم بك 
من أشاء ) نوعب والحنة مخلوقة و ولذا جاز أن يقال : اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك » يع 
الجنة » ونحو قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 
فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة ) نوعب والرحمة الي 


؟-غير مخلوقة وهي الى تضاف إلى الله عز وحل من باب إضافة الصفة إلى متصف ها كما 
قال البي صلی الله عليه وسلم ( يا ج يا قيوم بر حمتك اف ) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع 


حديث رقم ( ٤۷۷۷‏ ) 


والر حمة من حيث تعديها للمخلوقات لوعي اق 
١-رحمة‏ عامة للمخلوقات بالرزق والصحة وغير ذلك فتشمل حن الكفار والبهائم وجميع 


المخلوقات قال تعالى ورحمټي وسعت كل شيء 1 )٠١١(‏ سورة الأعراف 


١ح‏ رحمة خاصة بالمؤمنين بتأييدهم ونصرهم وهدايتهم وإسعادهم وغير ذلك ٠‏ 


اکان .سحن لنا کل ها افق الستماؤات: والارض کا قال تال ألم روا أن الله برل 


ما في السَّمَّاوَاتٍ وما في رض e,‏ نعَمَهُ ظَاهِرَة uly,‏ الاس من يُحَاوِل 
في الو تیر ِل وا ی وا تاب سر ٥‏ رم وقال تمال (وَسََرَ كم مافي 
السمَاوات وما في رض جَمِيعًا منْهُ إن في ذلك لايات قوم EES‏ 
تعالى [ الله الذي َلّقَ السّمَاوَات والْأَرْض وَأَنرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَأعخْرَجَ به من الثم رات 
رقا لَكم و رس سَكرَ كم الك لري في ابر بره وَسَخرٌ | 0 
الس وَالْقَمَرَ دان وَسَخرَ لَكُمْ اليل وَالنّمَارَ]1 دم سر برس وقال تعالى وسر لكم اليل 
وهار والس وَالقَمَرَ وَالَنْحُومُ مُسَحرَاتْ بأمرو إن في ذلك لايات و قوم e” 1 E‏ 
ل ا خو ِي سر لخر اكوأ يته نما عر تخ رخو بنة جأ 
تْبْسُونَهًا وئرّى الْفلك مَوَاحِرَ فيه ولغوا من فَطيلهِ وَلعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ) »سره سر وقال 
تان [ ألو قر أن الله بكر لكي ما في الْأَرْضِ وَالْفلْكَ تَجْري في البخر بِأمْرِهِ وَيُسْسكُ 
ا َقعَ عَلَى رض ِل بإذنه إن الله بالنّاس اريك رخ ردم موز انيع 


١-من‏ رحمته إرسال الرسل وإنزال a‏ و إلا رحمة للعالمين 


)٠١۷( ))‏ سورة الأنبياء وقال تعالى اریم لد د لبي وَيقَولُونَ 0 قل أذن حير كد 
ومن بالله ويون لِلْمُوْمِنَ وَرَحْمَة للّذِينَ اموا مِنَكُم ودين وذو رَسُولَ الله لَهُمْ عذاب 
يم ٥‏ سرد وقال تعالى ( أن تقوو َك أنرل علا لتاب لکا أختى ملي فق 


2 


جَاءكم بينة من ربكم وَهُدَى وَرَحْمّة فَمَنْ أظلم مِمّن كذب بآيّات اللو وص دف عَنْهَا 
سَتَجْزي الْذِينَ يصدفون عَنْ آياتتا سُوء العَذاب بمّا كانوا يَصّدفون) هم سير سم وقال 
تعالى و ولقد 0 4 بوه سو E‏ 


رد را 


رهم )٠١١( ys‏ سورة الأعراف 05 تعالى ي 7 0 1 5-85 ر ۶ 


للف من 


وشفاء 3 ف الصّدُور وَهُدّى ورحمة للمؤمِنينَ 1 (01) سورة يونس 


و 


۳-من آثار رحمة الله قبول التوبة كما قال تعالى قل ي عباڍي الّذِينَ أَسْرَفوا عَلَى أنفسهم 
mg Eg TT‏ 
أوسع رحمة الله كيف فتح باب التوبة لمن عصاه فإن سلكه فرح بتوبته وجعله من أولياءه 
وعد كما قال تعلق [ رن الله تج اللاي وو فيل الخد بكم يعامل فو عضاة 
عثل هذه المعاملة مع فقرنا إلى الله وغناه عنا » قال صلى الله عليه وسلم ( لله أشد فرحا 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت عنه وعليها 
طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو 
كذلك إذا هو با قائمة عنده فأحذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك أحطأ من شدة الفرح ) روهسم 


:-ومن آثار رحمته ما جعله في قلوب الآباء والأمهات تحاه أولادهم حن ترفع الدابة 
حافرها عن وليدها حشية أن تؤذيه » ولو نزع الله الرحمة منهم تجاه أولادهم لما رعت الأم 
أولادها ولا تعبت من أحلهم وكذا الأب ولحلكوا دون نظر لحالهم ولا شفقة عليهم بانعدام 


الر حمة ٠‏ 


ه-ومن رحمته بعباده تكليفهم .عا يطيقون ورفع الحرج عنهم فلو كلفنا .ما يشق علينا 
كتكرار الحج كل سنة وتحريم الصيد ونحو ذلك لوجب علينا ولما استطعنا وعصينا فهلكنا ٠‏ 


الاب من رة اه فكو عع شرق على فة بالغضيان ا أصيب مض هة ربع 
eg OEE SEE‏ ا 
من أعضاء المريض فهو مع كونه فعل قاسي ولكن ذلك لمصلحة المريض نفسه لفلا يتعدى 
المرض على سائر أعضائه فيهلك فكذلك المصائب الي يحدثها الله لعباده هي لمصلحتهم › 
فإن كانت لعاصي فهي تخفيف ورحمة وإن كانت لمطيع فهي رفعة ومنحة ٠‏ 


ملاحظة / أنكر المبتدعة أن الله رحيم وقالوا الرحمة رقة في القلب يتبعها ذل وانكسارٌ 
للمرحوم وهذه صفة نقص يزه الله عنها ٠‏ 
والجواب أن هذه رحمة المخلوق أما رحمة الله فهى رحمة تليق بجلاله وعظمته لا ندرك 


(( الحنان )) 
DES RE aa a‏ كنا 
يقال يحن فلان إلى فلان أي يشتاق ويحن فلان على فلان أي يعطف » قال بن كثير : جعل 
اك انان ةة ل علية اماقم وال غززه فق القسروى اكان مرح اله فار و ها 
وهو معن الرحمة قال بن الأثير : الله هو الحنان ذو الرحمة على وزن فعال من المبالغفة 
الإلعودى! ترفك القراة إلااق هذا ارطع هدح ا کک زازه 
السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر البي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن 
الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا 
حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ( لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطى )بره 


0 Ge 


أحمد واللفظ له وابن ماجه وصححه الألباني وحديث 0 9 يتحنن الله بر -حمته على من فيها فما فرك فيها عبدا 2 
قلبه مثقال حبة من إيمانٍ إلا أخر جه منها ) روه أحمد والحاكم وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهي وآثار الإعان 


به كاثار الإبمان باسمه الرحمن الرحيم ٠‏ 


(( الرؤوف )) 

أحص الرحمة وأرقها وأشدها يقال لها رأفة ولا تكون إلا في الحاب وأما المصائب فيصاب 
يما الإنسان ممقتضى الرحمة لا ممقتضى الرأفة فينبغي لمن أصيب يمصيبة أن يجمع بين هذين 
الاسمين فيقول ( يا رؤوف ارأف بي ويا رحيم ارحمئ ) فيعامل .عقتضى الرحمة فتكون 
المصيبة لرفعة الدرحات وتكفير السيئات ويعامل بالرأفة فتخفف عليه المصيبة أو ترفع » وقد 
ورد في القران مفردا في قوله تعالى [ويحذركم الله فس وَاللَهُ رَوُوف الاد رم سررة ر 
عرد وورد مقرونا بالرحمة في قوله تعالى [ إن الله بالنّاس لَرَؤُوفُ رجيم 0 رة دة وقال 
تعالى [ وإِن الله بكم لَرَوُوفٌ رَحِيم) رم رةس 


كرم عظيم لم يخلق الخلق ويتركهم سدى بل أصح أبداهم وأسلم عقولهم ورزقهم من كل 
شيء ورأف بهم من كل مكروه فله المنة والشكر ٠‏ 


؟-إذا أدرك الإنسان عظيم رحمة الله ورأفته لم يقنط من رحمته ولم ييأس من نعمته وم يلقي 


للمصائب بالا لأنه يعلم أن ربه رؤوف رحيم وأن فرحه قريب ٠‏ 


٣-أن‏ يتصف المؤمن بالرأفة والرحمة اقتداء بربه جل وعلا لأنه إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء ومن الرحمة بالناس الرأفة بالصغار والرحمة بالكبار وحفض الحناح للوالدين وصلة 
الأقارب والتودد إليهم » والعفو عن المسيء من الناس وإكرام المحسن والتألم لآلآم الممسلمين 
والفرح بفرحهم والحزن لزلاتهم والتواضع لعباد الله » لكن ينتبه للساعات الي ينبغي فيها 
الحزم مع الرحمة كساعات قتال الكفار وساعات إقامة الحدود وساعات تأديب العصاة ونحو 
ذلك لأن من الناس من تغلبه العاطفة فلا يؤدي حق الله من قتال الكفرة أو إقامة اللحدود 
على العصاة كالزناة ونحوهم وقد قال تعالى [الرَّائيّة وَالرَاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ منْهُمَا مة 
حَلدَوٍ ونا تاذ كم بهمًا رأفة في دين الله إن کشم ومون بالله َالَو لاجر ) وسور نور 


كاعرو اناق انن و O BT‏ دربي E‏ 
المحسنين] ره سررة اكعرف فينبغي على المؤمن أن يحسن إلى الناس فيكرم الفقراء والمساكين 
والأيتام والأرامل وسائر الضعفة وينفق عليهم ويلين لهم الكلام » ومنه إحسان العبادات بأن 


تكون خالصة لله وفق شريعة رسول الله لارياء فيها ولا بدعة. 


الك اة وريه لا اا زح تكان س الك أنه لمحن م كما 


ل ا ا 
aS‏ [وأَيُوب إذ ادى ريه اني م مق الف رانين الع الح اعون 
فَاستجِينا له ا ا ا 
لِلعَابِدِينَ) وم رة ويه وهكذا سائر الأنبياء والصالحين كانت شكواهم لله وحده كما قال 


فرت[ اذا اسك فى كرتي إلى االو ع ,ون العا و رن رای 


(( العزيز » رب العزة » المعز المذل )) 
العزة في اللغة / تد على معان كثيرةٍ منها القوة والغلبة والرفعة والامتناع » يقال : رجحل 
عزيز أي منيع لا يغلب ولا يقهر » ويطلق على الندرة فيقال : معدن عزيز أي نادر ٠‏ 
وأما معناه كاسم من أسماء الله حل وعلا فقال العلماء يدل على إثبات صفة العزة لله حل 
وعلا وعزته حل وعلا لا حدود لها لكن ذكر العلماء ثلاثة معانٍ من معانيها وهي : 
١-عزة‏ القوة فهو القوي وما سواه ضعيف 
؟-عزة الامتناع فلن يبلغ العباد ضره فيضروه ولا نفعه فينفعوه. 
ال ل ل 
شيء بلا إذنه وعلمه » وما يفعله العبد من الطاعات فقد أذن الله له في ذلك قدراً وشرعاً » 


وما يفعله من المعاصي فقد أذن له قدرأ وحرمه عليه شرعا » فتنبه لهذا فإنه نفيس » وإنما 


يحاسب العبد على الإذن الشرعي لا القدري وليس ف الاذن القدري حجة للعصاة كما قال 
تعالى ٳوقال الّذِينَ أشركواً لو شاء اله ما عَبَدنَا من دونه ِن شيء نحن ولا آبَاؤنا وَل 
حَرَمَْا ِن دونه من شَيء كَدَلِكَ فَعَل الّذِينَ من قَيْلِهِمْ فمل عَلَى الرَّسْلٍ إلا ابلاغ لمن ) 
ردس سررة سر أي إنما تحاسبون على ما جاءتكم به الرسل من الأوامر والنواهي لا على الأقدار 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: 

وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذو السلطان 

وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 

وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذٍ ثلاث معان 
والأدلة على هذا الاسم كثيرة وإذا تتبعنا هذا الاسم في القران الكرم وجدناه غالبا ما يقرن 
بالحكمة كقوله تعالى [ سبّحَ لِلَهِ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ ) ره 
سررة سف ورا قرن بالرحمة كما في قوله تعالى [ وَإِن ربك لَهُوَ اَْزِيرُ الرَّحِيم] «م سيرةلسعره 
وربما قرن بالمغفرة كقوله تعالى رب السّمّاوَات وَالأْرْضِ وما بَينَهمًا العريز عفار مم سير 
و اوقولة ای على امت واا مارك اک ا هما وَهُوَ العَريز ال او 
سد ور عا قرن بالعلم كقوله تعالى (إن رَبك يَقَِي َِنهُم بحكمه وهو العَريز العم (۷) سورة 
سروذلك والعلم عند ربنا لفلا يتوهم أن عزته تدعو إلى الانتقام والبطش بلا سبب إنما 
ليهاب كما يفعل ملوك الأرض لكنّ عزة ربنا مقرونة بحكمةٍ ورحمة وعلم ولذلك كانت 
غرّة ريا سنا لفتلات ادا والآخرة وسيا لا یشک :وعد كما قال ال ورت الذي 
ووا للم الْذِي أنزل إِلَيِكَ ِن رَبك هُوَ الح وَيَهْدِي إلى صراط العزيز الْحَويدِ] رم رسا 
وریا قرنت باسمه الوهاب كقوله تعالى ام عِندَهُمْ حَرَائِنُ رَحْمَةِ ربك لعي وكاب 6 
رةس ليعلم أن عزته لم تدعوه إلى التضييق والتقتير على الناس كما هو فعل بعض الملوك بل 
هو سبحانه واهب العطايا كلها وليس في الوحود نعمة إلا وهي منه جل في علاه حي العزة 
ابي في المخلوقين إنما هي منه جل وعلا ولو شاء لسلبها عنهم كما قال تعالى قل الُم 
مالك الْمُلْكِ توي الْمُلْكَ من شاء وتتع الْمُلْكَ من نَشَاء وير من شاء ول من اء 


بن 


بدك احير نك عَلَىَ كل شيء قير «» سرهد سره ولذلك قال تعالى إن رهل 
00 (» سورة يوس وقال ا ربك رت لدو هما يَصِفُون) (:14) سورة الصافات 

من ترات وآثار الإبمان ذه الأسماء / 

١-إذا‏ علم المؤمن أن ربه عز وحل هو العزيز وما دونه الذليل » دعاه ذلك إلى اللجوء إليه 
وحده دون من سواه والاعتزاز به وحده فأورثه ذلك عزة في قلبه وعزة في حياته وبعد مماته 
قيهن :بتكن ا فيد غ كما قال ينان( اي 
يتُحِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من دون الْمُوْمِنِينَ أَيتَعُونَ عِندَهُمْ الْعِرََ فإن العرّة لله حَمِيعًا) ٠٠»‏ 
ررة ده وقال تعالى امن كان يريد رة فلل العرَة حَمِيعًا ) »رهس وقال تعالى وله 
رة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ ولَكِنّ الْمَُفقِينَ لا يَعلَحُونَ) »رة سعد 

؟-إذا علم المؤمن أن ربه هو القوي العزيز وأنه هو المعز المذل حمله ذلك على عدم الخضوع 
والأتفكانة والدلة ا الل وان قري عليهم غير هائب لهم كما قال تعالى في وصف 


عباده يا ايها الذِينَ آمنُوا من يرد منكم عن دينه فسّوْف بتي الله بقؤم يحبهم وَيُحِبُونَهُ 
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اذا َة على المُؤينن أعِرَةٍ عَلَى الكَافَِ َون في سيل الله ولا خافون َة لآم ذلك 
ا ا وَاسع عليم] :م سررة اة فمهما قال لهم اللائمون أنتم تريدون 
قتال أقوى دولة في العالم من تمتلك الصواريخ النووية والقنابل الذرية والتكنلوجيا الحربية 
ونحو ذلك من العبارات التخويفية لم يخوفهم ذلك ولم يقبلوا قول اللائمين في ترك قتالهم بل 
اعتزوا بريكم وعلموا أن العزة منه وحده والقوة له وحده ففعلوا ما يقدرون من الأسباب ثم 
ENI E o‏ الذي قال لهم الاس | ا 
ا م الوَكيل ٠‏ فانقلبوا بنعْمَة من اله 
وَفضلٍ لم يَمْسَسْهُمْ سوء وَالبعُوا رضوان الله وَاللَهُ ذو فضل عَظِيم] 00 سيرة اد سرد وهذا 
أعظم النصر ٠‏ ` 

۳-إذا علم العبد أن الله هو العزيز وما سواه الذليل حمله ذلك على التواضع وترك التكبر » 
وعلى العفو وترك التشفي والانتقام » وعلى اللين وترك الغلظة والشدة كما قال صلى الله 


عليه وسلم ( ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً » وما تواضع أح 
لله إلا رفعه ) روهسم 

والعزة تنقسم من حيث الإضافة إلى الله إلى قسمين : 

الأول / ما يضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى متصفي ها كما جاء في الحديث عن 
مان بن آي العاضن رض :الله عفد أنداشكا إل مرل الله لن الله عليه وسلم رعا دة 
في حسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ضع يدك على الذي يألم من حسدك 
وقل بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات أعوذ برد اله قد رة من شر ما أجه وأ ادر قال 
ففعلت فأذهب الله ما كان بي ) روه سد 

الثاني / ما يضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه وهي العزة المخلوقة الي يعز 
الله يما أنبياءه وعباده الصالحين ٠‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنا كنا أذل قوم 
فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله e E‏ 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


(( العالم » العليم » علام الغيوب » عالم الغيب والشهادة )) 
العلم في اللغة / ضد الجهل وهو إدراك الشيء على حقيقته ٠‏ 
والعالم اسم الفاعل من علم يعلم علماً فهو عالم والعليم والعلام من صيغ المبالغة 
والله جل وعلا هو الموصوف بالعلم الكامل الشامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان 
فهو العام ما كان وما يكون وما لم يكن ل 
فيهما آلِهَة لان عي دحي يكن امورو كرشن لك اد ا ون اوقل اا نا 
ل ل ی وأو و كن مت من و أذ کل بن حل را هخ على نم 
E,‏ ا ابي ار إل ل (قل لو اش د رائ رحمة رص 
إذا کہ ا الإنفاق Ea NOS,‏ 
والعلم من الصفات الذاتية الى لا تنفك عن الله حل وعلا قال تعالى ألم تَر 


في السّمَاوَاتِ وما في الأَرْضٍ ماك و ل 1 ة إلا هُوَ رَابِعْهُمٌ وا حَمْسَةٍ إا ُو 
اوم و أذتى ين یك وکا اکر إا ُو ممم أن ما كوكم بهم با يوا توء 
الْقَيَامَةِ إن الله بكل شي علي م رة هسه وقال تعالى إوعنده مفاتح العَيْب و إا 
و وعم ما في اير لخر وما تفط ين رة لامها ولا حه في لمات الأرض 
كٍِ ع ولا يابس إلا 2 كتاب مبين) روه سورة الأندم وقال تعالى لوقل 0 ا الا 

و 50 إلى عام الَْيّب والشَهادة فيبكَكُم يما کم َعْمَلُونَ) 
Er‏ وعالم عيب والشهادة اكبيد المُتَعَال) ر سورة نرعد وقال تعالى 
وَلِسليْمَاَ الرّيح عَاصفة جر بأَمرهِ إلى الْأَرْض التي بار كتا فِيهًا وكا یکل شَيء 
عَالِیین) ر سره اسه وقال تعالى [ ألم يَعْلمُوا أن اله يعم سر تحرام وان الله عَلامُ 
ليوب ةوقال تعالى يوم يمع الله الرمل ىم N‏ حش الوا لا عِلْمَ قا 
نك انت عَلامُ ليوب ا قال گال (قل إن ري 2 باحق عَلَامُ ليوب 
ر« سررةسا ومن الأحاديث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول ( إذا هم أحدكم بالأمر 
فلي ركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري أوقال في عاحل أمري 
وآحله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دين 
ومعاشي وعاقبة أمري أو قال ني عاجل أمري وآجله فاصرفه عي واصرفئٍ عنه واقدر لي 


الخير حيث كان 9 أرضيْٰ به . قال ويسمي حاجته ( رواه البخاري وغيره 


رات الإجعان هذه الأسماء / 
١-تعظيم‏ الله حل وعلا ومراقبته في كل حركة وسكنة » فإن العبد إذا علم أن ربه حل 
وعلا لا يخفى عليه شيء من أمره ما ظهر منه وما بطن أصلح ظاهره وباطنه وحاف من ربه 


ولم يعمل إلا ما يرضي ربه فأثفر ذلك قوة في الإيمان وسلامة من العصيان وقرباً من الرحمن 
فتتج عن ذلك فوزاً بالجنان وسلامة من النيران فما أعظم هذه الثمرة ٠‏ 

١-إذا‏ علم العبد أن ما يصيبه من تقلبات الحياة قد علمه الله وقدره عليه لم يبطر إذا أصابه 
خير ولم يقنط إذا أصابه ضير » ورضي ا قدره ربه عليه كما قال تعالى ( ما صاب مين 
مُصيةٍ في الْأَرْضٍ وکا في أَنفسكُمْ لا في کاب من قبل أن برها إن َلك عَلَى الله سي 
(1) کیا سوا عَلی ما فائکم ولا تَفرَحُوا با آتاكم وَاللَهُ ا ثوب کل مال فور 


(۲۳) سورة الحديد 
-إذا علم العبد أن من أسماء الله العليم أدرك فضل العلم وأن اجهل صفة ذميمة ينزه عنها 
الرب حل وعلا » حمله ذلك على طلب العلم والاستزادة منه ليمحو عن نفسه وصمة الجهل 
وليقتدي بربه عز وجل فإن الله عليمٌ يحب العلماء رحيمٌ يحب الرحماء كرتم يحب الكرماء 
وقد أن الله عز وحل على أهل العلم في كتابه فيحرص على أن يكون من الذين أثئ عليهم 
ربه عز وجل ٠‏ 

(( السميع )) 
السمع في اللغة / له أربعة معان : 
0 إدراك للأصوات نحو قوله تعالى [قَدْ سَمِعَ الله قول التي نُحَاوٍكَ في رَوْحِهَا 
0 تكي إلى الله وَاللَهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكمًا إن الله سَمِيعٌ صر سر هسه وقد جاء في 
ل 
تعالى قال لَا تخَافا ني مَعَكُمَا ْح و فاق کے قديد کر سال 
لق سَمِعَ الله قول الّذِينَ قالوأ إن الله قير وحن أغتياء ) س تحدم سال عرد 
- مع فهم للمعاني ومنه قوله تعالى يا ايها الْذِينَ آمَتُوا لا تقولوا رَاعِنَا وقولوا انظرا 
واسمعوا وللکافرین عدا ا ٠.١‏ سورة بق رة قال القرطي : حض على السمع الذي قي 
ضمنه الطاعة اه من تفسيره ولا تمتكن الطاعة إلا لما فهم معناه ٠‏ 


2-6 


؟- مع إجابة نحو قوله تعالى [ الْحَمْدُ لل الذي وَهَب لي عَلَى الكبر إِسْمَاعِيل وَإِسْحَقَ إذ 
َبّي لَسَمِيعٌ الدّعَاء) سكيس وفع فول لش جبلق الت عليه سم :اللي إن أعوة يتك 
من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ) روء سلم وغ 
ومعن لايسمع هنا أي لا يستجاب له وإلا فالله يسمع كل شيء مع إدراك : 


4- ممع قبول وانقياد نحو وَمِنَ الذِينَ مِادُوا سَمَاعُون للكذرب ) رى سررةسه أي قابلين 
منقادين له ل 


اصطلاحاً / من أسماء الله ( السميع ) ويدل على أنه سبحانه لا يخفى عن معه مسموع ولا 
تختلط عليه الأصوات رغم تعددها في وقتٍ واحد واختلاف لغات أهلها وتفننهم في تعدد 
حاجاتهم وإخفاء أصواتهم » ومع ذلك فلا يخفى على الله شيء من حديفهم قالت غائشة 
رضي الله عنها : تبارك الذي وسع معه كل شيء إن لأسمع كلام حولة بنت تثعلبة ويخفى 
علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهي تقول يا رسول 
الله أكل شبابي ونثرت له بطي حي إذا كبرت سي وانقطع ولدي ظاهر من اللهم إن 
أشكو إليك فما برحت حي نزل جبرائيل بمؤلاء الآيات قد سَمِمَ اللّهُ قول التي تُجَاولك 
في روحها وتتلتكي ی الله وَاللَُ يَسْمَعْ قاور كما إن الله سَمِيعٌ عور ۾ سر فده روه ست 


وغيره ه وصححه الألباني 


ويدل على إثبات صفة السمع لله عدا اومان يرن قير ENE E EO‏ 
والمؤولة ا ا 
اسم رد لذ" يدل على فة اقيق العم با مع نو كل هتدارا من ابات مه المع 
لله رب العالمين وهذا من ضلاهم وانحرافهم عن الطريق السوي » وأما أهل الحق فيثبتون لله 
معا يليق بحلاله وعظمته بلا تمثيل ولا تكبيف كما أثبته الرب لنفسه جل في علاه فقال 


تعالى لیس كمثله 4 شيء ع وَهُوَ السَِيع البَصير] ٠‏ رة رى فهل هؤلاء أعلم بالرب من 
نفسه سبحانك هذا بمتان عظيم ٠‏ 


وينبغي الانتباه إلى أن إثبات صفة السمع لله رب العالمين لا يستلزم إثبات وجود الأذن كما 
أن إثبات صفة الكلام لا يستلزم وجود الفم » فسمع الله وكلامه ليس كس مع وكلام 
مخلوقاته فلا يستلزم ما يلزم ها » فلينتبه هذا » وليعلم المؤمن أن عقيدة أهل الحق إثبات ما 
أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله »> وما م 
يذكر في كتاب ولا سنة فلا يثبتونه ولا ينفونه ويكلون علمه إلى عالمه ولا يخوضون قي 
صفات الرب بلا دليل فإن حطر ذلك عظيم إذ فيه تحر على الرب جل وعلا 


ثمرات الإبمان باسم الله السميع | 
١-مراقبة‏ الله حل وعلا فلا يتكلم العبد إلا ما يرضي الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
ا حصائد ألسنتهم ) رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني 


؟ -إذا علم العبد أن ربه سح دعاءه وقد أمره بالدعاء ووعده بالإجابة مله ذلك على 
الإكثار من دعاء ربه والالتجاء إليه وحده فكان قريبا من ربه عز وجل فإن الله يحب 


المكثرين من دعاءه الذين لا يرجون سواه ٠‏ 


يمان العبد بهذا الاسم يهون عليه ما يلاقيه من أذى الكفار وغيرهم من السباب والشتم 


والاستهزاء لانه يعلم أن ربه يسمع كلامهم وسيجازيهم عليه عاجلا أو آجلا وأهم ما آذوه 
إلا لكونه من عباد الله وأولياءه فيفرح لانه يعلم أن ربه سيجازيه على صبره من أجل نصرة 
فونه :فقن خف اللسشاديين ساد البال ى الها ساغروق خر 


(( البصير )» 

البصير له معنيان الأول / المبصر » والثاني / ذو البصيرة أي الخبرة والاطلاع على بواطن 
الأمور وكلا المعنيين ثابتين في حق الرب حل وعلا فالله جل في علاه هو البصير الذي أحاط 
بصره بكل شيء ولا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار فيرى جريان الدم في عروق القلب 
ويرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويرى مجاري القوت في 
أعضائها ويرى ما كان أصغر منها فلا يغيب عن عينه شيء مهما دق أوحفي » قال الشاعر 

يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل 

ويرى مناط عروقها في محرها والمخ في تلك العظام النحل 

أمنن علي بتوبة تمحو كما ما كان مين في الزمان الأول 
وقال بن القيم رحمه الله / 


وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان 


ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعيان 

ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان 

والله حل وعلا بصير ببواطن عباده خبيرٌ بم عليمٌ ما يصلحهم كما قال تعالى [ِوَاللَهُ بَصِيرٌ 
بالعيَادِ) دم سر ره فيعلم أن هذا العبد يفسده الغ فمنعه إياه رحمة به وآحر يقنطه الفقر 
فأغناه في الدنيا وأحره خمسمائة يوم عن دخول ال حنة بعد الفقراء لتلذذه بالغن في الدنيا 
وهكذا الصحيح والمريض والأعمى والبصير ونحو ذلك ٠‏ 

والأدلة على هذا الاسم كثيرة ومنها قوله تعالى من کان بريد تراب الدُنيَا فعند الله تُوَابُْ 
الدنيًا وَالآعرَةٍ وَكَانَ اللَهُ سَمِيعًا بَصيرًا) ١‏ رة سه وقال تعالى [وَاللَهُ يَقَضِي بالْحَق وَالّذِينَ 
يَدْعُونَ من دُونه لا يقضُون بشيء إن الله هُوَ السمِيحٌ المَصِيرُ) .م :عد وقال تعالى ( إن الله 
ا بَصِيرٌ 1 ٠٠١‏ سررةابقرة وغير ذلك من الأدلة ويتضمن هذا الاسم إثبات صفة البصر 
والرؤية للرب جل في علاه كما قال تعالى قال لَا تخَافا ني مَعَكُمَا أُسْمَعٌ وَأَرَى ) د 
رة وقال تعالى [ ألم يَعْلمُ بان الله يَرَى) ٠١‏ رةس وقال تعالى الذي يَرَاكَ جين قوم 
ددم فبك في الساحادین) 0م رة سيره وروی أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى (إن لله امرك أن تدوأ 
الأَمَانا مائات إلى أَمْلِهًا وإذا حَكُمِتُم ؛ ن الاس أن تَحْكُمُوا بالْعَدْل إن الله نما يظكم به بو إن 
اله كان سَمِيعًا بَصِيرًا1 د«م رة سه ويضع إهامه على أذنه وال تليها على عينه ) قال أبو 
داود قال بن يونس قال المقرئ يعن أن لله معا وبصراً قال أبو داود وهذا رد على الجهمية 
ETT‏ غوان لقان كله وكليف ييا ابض مم قر 
تمثيل ولا تكييف ومن غير تأويل ولا تعطيل كما قال تعالى [ ولْتُصْنَعَ عَلَى عَيني) ١‏ ررد 
وقال تغان فاو ا ليه أن و اصتع الفلك يننا وَوَخْينَا 1 «» سره نوسن وقال صلی الله عليه 
وسلم ( ما من ني إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ) سهد 
عب وقال ( إن الله لا يخفى عليكم إن الله تعالى ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور عين 
اليمئ كأن عينه عنبة طافية ) سنو عب والأعور هو الذي قد ذهبت إحدى عينيه فلا يرى كما 


فق الى مق الكل دوسا عن و رو حل اور فلل عل أن لمعن يرق ساء 
وأما الجمع في الآية فللتعظيم وأما الإفراد فلبيان الجنس أي بجنس العين تكون الرؤيه » وقد 
وردت مضافة وقد تقرر في الأصول أن المفرد المضاف يعم فيكون المع : كل عين لي ٠‏ 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وجعلت قرة عيئٍ في الصلاة ) بالإفراد ره تمد ريسي رغيم 
وصححه الألبان في صحيح اماع حديث رقم ( ٣٠۲٤‏ و سيأ تفصيل الكلام على صفة العين في الكلام على 
الصفات الذاتية 

من ثمرات الإيمان باسم الله ابقر / 

١-ترك‏ المعاصي ما صغر منها أو كبر لأن العبد إذا علم أن ربه جل وعلا يراه وأنه مهما 
احتفى عن أعين الناس فلن يختفي عن عين الرب منعه ذلك من ارتكاب الفواحش خشية أن 
يراه الرب عليها فيسخط عليه فامتنع عن كثير من الذنوب بسبب إعانه يمذا الاسم العظيم 
E E‏ درل اعون قو سكف مزه ردن طون كينا 
حاء في حديث جبرائيل وفيه فقال جبرائيل عليه السلام : أخبرني عن الإحسان قال البي 
صلى الله عليه وسلم ( الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) ضوعب 


ال ل ا ا ل 
فإن رات الإعان باسماء الله أعظم من . ذلك وأحل ٠‏ 


*% % تنا 


E 
الله حل وعلا هو الحي الذي لا يموت ولا يفئ » وحياته سبحانه أكمل الحياة وأتقها فهي‎ 
عن النوم والسنة‎ aS 
E E TT كينا كال ا ا‎ 


صلی الله عليه وسلم ( إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ) روء سس وهو مترةٌ عن 


التعب والسقم ومترة عن كل ما يضاد كمال الحياة » وهو حل وعلا المحيي لغيره فحياة 
القلوب والأبدان بيده ٠‏ 


(( القيوم )) 
القيوم الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد لكمال قدرته وغناه » المقيم لغيره لفقرهم 
وحاحتهم إليه فلولاه ما قام الوحود ولا انتظم الكون . 
وورد أن اسم الحي واسم القيوم هما الاسم الأعظم وتقدم الكلام عنه ٠‏ 
والأدلة على هذا الاسم كثيرة منها قوله تعالى [ الله لا إِلَهَ إلا هو الحي القيوم ‏ وهم سرت 
آية الكرسي وقال تعالى الله لا إِلَهَ إلا هو الح ايوم م سورةادعره وقال تعالى [وَعَنَت 
الوْحُوهُ للحي القيوم وقد حاب منْ حَمَل ظلمًا] ٠٠١‏ رةس وكان صلى الله عليه وسلم إذا 
حزبه کر أو أصابه هم أو غم قال ( يا حي ياقيوم هيلت اس € ارو رف ر 


في صحيح الجامع حديث رقم ( ٤۷۷۷‏ ) ورقم ( 5191١‏ ) 


(( الأول والآخر والظاهر والباطن )) 
قال تعالى (هُوَ الول وَالَآخرُ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهْرَ يكل شَيء عَلِيمَ) م سره سبد وقد فسرها 
البي صلى الله عليه وسلم بقوله ( أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بتعدك 
شيء اكت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ) روه ابو داود ولترمذي وين ماحة 
جد ان معو رن عع دولا ول هو الذي ١‏ يتقدم عليه شيء وهو سبحانه أول بلا 
ابتداء » والآخر الباقي بعد خلقه بلا انتهاء والظاهر أي العالي علو عظمةٍ وعلو ذات فلا 
شيو قرام زهان أدله ادل السك عل رات العلى وان اليك اعد مف إن كان 
لله تعالى » والباطن فسره البي صلى الله عليه وسلم بالقرب فهو حل وعلا مع علوه المطلق 
الذي لا يدانيه شيء إلا أنه أقرب إلى عباده ومخلوقاته من أنفسهم كما قال تعالى و وحن 


o 
ع‎ 
3 


قرب إِلَيّه من حبل الوريك! م سورةق وقال تعالى (فلونا إذا بعت الحلقوم Ar)‏ و حِينئِلِ 


تَظرُونَ «م وَكَحْنْ أَقرَب لله نكم ولَكن لَا صروت «» سردم وعن أي موسى الأشعري 
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا إنكم تدعون سميعاً بصيرا وهو معكم والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته ) نوعب والمراد قرب إحاطة وعلم وقدرة لا قرب ذات فإن ذاته في العلو . 


(( الحكم » الحكيم » أحكم الحاكمين » خير الحاكمين )) 

ل ا اا Es‏ 
شرعا واا درا قال تعالى وهو الله ا له إا هُوَ لَه الْحَمْد في الأولَى اا الحكم 
َيه ُرْجَعُون ) .م سررة همس وقال تعالى [ ولا يشرك في حکمه أَحَذا) ,دم سور کید 
NL‏ نوه رساج لا ا ر ی مان عينا ا 
صادرٌ عن حكمة بالغة ٠‏ 

والإسمان يدلان أيضاً على الإحكام وهو الإتقان فالله جل وعلا هو المتقن في حلقه وشرعه 
E e‏ الاتتحاب عام اله 
الذي اث قن كل شيء | نه بير بمّا لسو نونو دودر ونال E‏ لد أَحْسَنَ كل شيء 
5000000١‏ شرع شيا إلا وهو في مصلحة العباد » وما قدر عليهم 


شيئا إلا لأنه خيرٌ لهم » فشرعه متقن وتقديره متقن فمن وفق لمعرفة ذلك فقد حصّن نفسه 


من الشيطان ووفق لما يرضي الرحمن » ومن شك في أقدار الله أو في شرعه أو ظنَّ أن شرع 
غيره حيرا منه أو مساوياً له فقد حرج من الدين وباء بسخط رب العالمين ٠ومن‏ العجائب 
أن يظهر من يدعي الإسلام ثم ينفي عن الله الحكمة ويقول إن الله لم يخلق الخلق لحكمة ولا 
شرع الشر ع عك إفاهى مشيمة جرد عن اة ون الكيزية واطهمية فالا + كل 
لام في القران توهم التعليل فهي لام العاقبة » وكل باء توهم السببية فهي باء المصاحبة ٠ولا‏ 
شك أنهم ضلال منحرفون وأن نفي الحكمة عن الرب جل وعلا اقامٌ له بالسفه والتحبط 
وذلك الكفر بعينه ٠‏ 
والأدلة على هذين الاسمين كثيرة قال تعالى قَالُواً سبْحَائكَ لا عِلْمَ نا إلا ما عمتا إك 
أله لكل لفكي ١‏ وفاسة خووفال قال [ حر ردي لمر رك في الأَرْحَام كيف يَشَاء لا 
ِلهَ إلا هو الْعَزِيرُ اْحَكِيمْ م سراد سره وقال تعالى وهو الْقَاهِرٌ فق عباده وَهُوَ الْحَكِيمُ 
لر موس صوق حديك أن شري رضي اله عند أن ال عبن اله عليه ومسل قال 
إن الله هر اك و إليه' الك رة اوور معد ومع د ود 

(( اللطيف )) 
اللطف ق اللغة له معنيان / الأول : بفتح الطاء ومعناه الرفق والحفاوة والبر والإكرام ٠‏ 
والثاني :بضم الطاء ومعناه الغموض والخفاء ٠‏ 
زا الا س اهاد الل عو وجا وهو ليق هاده اال هال ا ا 
بعِبَادِهِ ررق مَّن يشاء وهو القوي العَزيرُ ) مسر رى قال القرطي : قال ابن عباس: حفي 
بمم. وقال عكرمة: بار يمم. وقال السدي: رفيق بمم. وقال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر 
حيث لم يقتلهم جوعا معاصيهم ٠٠‏ الخ والله جل وعلا اللطيف الذي همل علمه الخفايا 
وبواطن الأمور فلا يغيب عن علمه وقدرته شيء مهما غمض أو دق كما قال العبد الصالح 
یا بتي ها إن گك منقال حَبٍّ من مدل فن في صَعْرَةٍ أو في السّمَاوَات أو في الأَرْضٍ 
يات بها اللَهُ إن الله لَطِيفْ حَبيرٌ1 )٠١(‏ سورة لقمان ويمكن أن يكون اللطيف هو الموصل 


رفقه ورحمته لعباده بخفاء عنهم ليشمل المعنيين اللغويين في موضع واحد ومن فتح الله على 
قلبه أدرك أنه لولا فضل الله ورحمته بالعالمين لحلكوا فأنزل الله عليهم من رحماته ووقاهم 
شروراً كثيرة ورفق يهم وهم لا يشعرون ٠‏ فتبين أن لطف الله يشمل هذه الأمور وأكثر مما 
ل عليه ال تين ا : 

وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان 

إدراك أسرار الأمور بخيرةٍ واللطف عند مواقع الإحسان 


فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشأن 


في مالل 3 هنيد كن أنه 


والأدلة على هذا الاسم كور موا لمان | ا ركه اعارذ وَهُوَ يدرك الها توخي 
للف امم ١‏ موعن E‏ ما لى في و ات 
وَالْحِكْمَةٍ إن الله كان لَطِيفا حيرا وم رة سرب وقال تعالى (أَنَا يَعلَمُ مَنْ حى وهو 
اللطيفُ ا ان 

(( الخبير )) 
الخبير / أي العام بدقائق الأمور وبواطن الأشياء 


والأدلة على هذا الاسم كثيرة قال تعالى (وَهُوَ الْقَاهِرٌ فق عِبَّادِهِ وهو الحكيم الخبير) ره 
راسم وقال تعالى [ إل کان یاد يرا بَصِيرًا) .مر به وقال تعالى ل وکفی به دلوب 
عبادو حبرا م6 سورة الفرقان ال تعالى [وَترَى لجال تَحْسَبهًا جَامِدَة وهي ع م ا 
صنْع الله لذي أثقن كل شيء إِنّهُ حَبيرٌ بمّا عون مم سورة سل وقال تعالى | إن الله عند 
عِلم المسّاعَة ويترل الْعَيثْ ع كي الأرلخام ونا كاري نفيزة مادا تكن عذاونا قدارئ 


تش با 


ر 3 ن 
11 سر سر 8 م فم 


ي ار لحو إن الله عليم خبير] (5*) سورة لقمان 


*% % تنا 


(( القدير » القادر » المقتدر )) 


القادر ذو القدرة على الشيء » والقدير صيغة مبالغة على وزن فعيل » والمقتدر صيغة مبالغة 
على وزن مفتعل وهي أبلغ وهذه الأسماء الثلاثة ثابتة لله عز وحل فهو القادر ذو القدرة 
المطلقة على كل شيء فلا يعجزه شيء مهما عظم كما قال تعالى وما كان الَهُ جره مِن 
شيء في السّمَاوَاتٍ ولا في الْأَرْض إِنّهُ كان عَلِيمًا قلديرًا] وم رر وقال تعالى ولق حلقتا 
السَمَاوات وَالأَرْضَ وما بيتهمًا في مثّة ة يام وما مسا ين لَغُوب) «» سررةی وقال تعالى وم 
لي إذا اراد شا أن م سور سس قال بن القيم : 

ور ر کل ر مقدورٌ له طوعاً بلا عصيان 

لقنو و ا ا شي E EE‏ 
تعالى و كان الله عَلَى کل شيء مُقََدِرا1 «» سررة عبن وقال تعالى وهو الي حَلق مِنَ الْمَاء 


ر راو ر عه 


يشر 1 نسبا وَصهرًا كان رك قدِيرًا! (04) سورة الفرقان وقال تعالى ( إن المتقين جات 


ار کے 


وهر 5 في مَقَعَدٍ صلق عند ميك مُقتَدِرٍ) )٠١(‏ سورة القمر 
% % * 

(( الرازق » الرزاق » حير الرازقين )) 
ثبت هذين الاسمين لله جل وعلا فقد قال تعالى إن E EEN‏ 
سورة الناريات قال تعالى اَم ل حرجا فَحَرَاجُ ربك خير وهو حير ير الرازقِينَ] (05) سورة الموسون 
وقال البي صلى الله عليه وسلم ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ) روه أبو داود والترمذي واين 
ماه وصححه الأبان في مشكاة للصايح و معن الرازق والرزاق / أي المتكفل بأرزاق المخلوقات كما قال 
تعال إوما من دآبة في الأرض إلا على الله رزقها )مر وقال تعالى إو كأين من ةلا 
تخيل رزقهًا الله يَرْْقها وياک وهو السّمِيعٌ العَلِيم] .م سورة لكوت والرزق نوعان : 
الأول / عام يشمل البر والفاحر والمسلم والكافر ويشمل جميع المخلوقات ٠‏ 
والثاني / حاص وهو الرزق الحلال ورزق القلوب بالإبمان والعلم وهو حاص بالمؤمنين » ثم 


يتفاوتون في ذلك بحسب ما تة نة حكمة الله ور کا 


*% % تنا 


ومن أسمائه جل وعلا | 

)٤۹-٤۸(‏ الواحد الأحد / أي المنفرد بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فلا يشا ركه فيها 
ةم 

٠ه‏ -القوي / فالله حل وعلا هو الموصوف بالقوة المطلقة الذي لا يعتريها ضعفُ ولا عجز 
1ه “المتين / أي شديد القوة ٠‏ 

؟ -الوارث / أي الباقي بعد فناء خلقه وهم يرحعون إليه وما ملكوا ٠‏ 

8ه -القدوس / أي المزه عن الشرور والنقائص والأنداد ومشاة الخلق ٠‏ 

4 ه-السبوح / يشابه معن القدوس فيقال ( سبحان الله ) أي أنزه الله عن كل عيب ونقص 
0 

هه -السلام / أي السالم من كل نقص وعيب » المسلم عباده من كل آفة وسوء ٠‏ 

7 -المؤمن / له معنيان : التصديق والأمان » فالله حل وعلا هو الصادق في وعده وقوله 
كما قال تعالى [ وَمَنْ ادق مِنَ اللو حَدِينًا) «مسررة سه وقال تعالى [وَمَنْ أُصّدَقُ مِنَ اله 
قبلا وير نه وهو بحل و ادال ا اة رار لات بالات ادات وهو ل 
وعلا المؤمن لأوليائه من الخوف والفزع » الذي قد أمن خلقه منه أن يظلمهم ٠‏ 

۷ا ك الباظل ع قالله حل و غاا هو الذي الوهيعة و رر هه جن وها واة من الآ 
والأرباب فباطلة ٠‏ 

-المتكبر / أي صاحب العظمة والعلو والسلطان المطلق لذا كان هذا الاسم حاص بالله 
بحرم التسمي به والاتصاف ,معناه على من سواه » فهو مد في حق الله » ذم في حق من 
را 

4-العظيم / في اللغة : صاحب الرياسة فيقال عظيم بئ فلان أي صاحب الرياسة عليهم 
وثي الحديث ( من محمدٍ رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ) نوعب أي صاحب الرياسة عليهم 
والعظيم من أسماء الله حل وعلا أي صاحب العظمة والرياسة المطلقة المتصف بكل صفات 
الكمال الموحبة لتعظيمه فهو العظيم في ذاته والعظيم في أسمائه وصفاته والعظيم في ألوهيته 


وربوبيته والعظيم في كل شيء الذي لا يدانيه عظيم ولا ينازعه في عظمته أحد ٠‏ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازع 
وَاخذا ا فا ن ان و 

٠‏ -الكبير / يشابه العظيم في المعن ومنه قوله تعالى إوقالوا رم ا إا اطا عا ا اوتنا 
فَأَصْلُونَا اسيلا اعدو عات قن بقطيا ةنا بورق بسنا ناد 

(1:3771)-العلي والأعلى والمتعال / الله حل وعلا هو من له العلو المطلق علو الذات 
وات و ا كنا كال E‏ ا 
SE‏ 
المتعال عن صفات النقص والعيب » الذي لا يعلوه شيء كما قال ا اھ حاف 
عبادو ا (14) سورة الأنعام 

٤‏ -الواسع / في اللغة : السعة ضد الضيق فيقال بيت واسع أي فسيح ليس بضيق ٠‏ وتأني 
E NE‏ 

والله حل وعلا الواسع بذاته الموسع على خلقه فهو جل وعلا الغ بذاته العظيم في صفاته 
الكبير عن مخلوقاته » وهو جل وعلا قد أوسع خلقه جوداً وكرما وعطاءً ونعما كما قال 
تعالى وما بكم من نّحْمَةِ فَمِنَ الله ” م إذَا مَسَّكُمْ الضر فيه ارون 0م سر سر 
ه"-الحميد / المستحق للحمد هما أولاه من حزيل الفضل والإنعام على عباده 

-المحيد / في اللغة يدل على الكثرة والسعة والماجد الكثير الشرف 

والله حل وعلا هو الجيد لكمال صفاته وسعة رحمته وبركاته وكثرة خخيره وإنعامه ٠‏ قال 
السعدي : المحد هو عظمة الصفات وسعتها فكل وصفي من أوصافه عظيم شأنه فهو العليم 
الكامل في علمه الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء القدير الذي لا يعجزه شيء ١٠٠٠لخ‏ 
(۷٦۸)-القاهر‏ والقهار / القهر في اللغة الغلبة والتذليل فيقال أحذقم ل أي غلبتهم 
وأخذهم من غير رضاهم وهم أذلة لا قدرة لهم علي ولا يستطيعون الدفع عن أنفسهم. 
والله حل وعلا له الغلبة على كل شىء فالخليقة كلها له ذليلة حاضعة كما قال تعالى وهو 


الْقَاهِرٌ فوْقَ عِبَّادِهِ ) ٠‏ سرام وقال تعالى ( وَبَرَرُوا لله الْوَاحِدٍ القهّار) 4/0) سورة إبراهيم 

8 "الحبار / في اللغة له ثلاثة معان : الأول / الإحبار وهو إكراه الغير على فعل ما يريد ٠‏ 
والثاني / الحبر الذي هو سد الحوائج كجبر الكسير بعلاج كسره وجبر الفقير ممساعلته 
للتحلص من فقره ويقال : أجبر حاطري أي سد ما حصل فيه من نقص بسبب أمر ماء 
الثالث / القوة والعظمة والعلو يقال : bE EOL e‏ 

شرعاً / الله جل وعلا هو الحبار أي صاحب القوة والعظمة والعلو » وهو جل وعلا الجبار 
الذي سد حوائج الخليقة فتكفل بأرزاقهم وأقواتهم ويسر لهم أسباب العيش » جبر كسيرهم 
وأغئ فقيرهم وأعطاهم سؤلهم وكل نعمة يهم فهي من عنده حل وعلا » وهو الحبار الذي 
يسير الخليقة على أمره القدري شاءوا أم أبوا . 

تنبيه / الحبرية يقولون : إن الله قد أجبر الخليقة على كل شيء فهم بحبورون على فعل 
ال والطاعة »د وهذ عاط اناه اناما لا شرعية وأجبرهم على المشيئة 
ادر كفا قال تعاى ل شا عد أن ب وم ونا وون ١‏ أن اوا ري 
العَالَمينَ) ردى سورة كور فالأولى المشيئة الشرعية والثانيه القدريه وإنما يحاسبهم على المشيئة 
الشرعية لا القدرية فتنبه لهذا تسلم من الزلل ٠‏ 

/ادالمهيمة / الشهيد الرقيب على خلقه عا يكون منهم من قول وعمل الحافظ القائم على 
عباده .عمصالحهم ٠‏ وقد وصف الله كتابه بأنه مهيمنٌ على اکب السابقة لأنه قد أودع فيه 
ما كان فيها من علم فحفظه وقام مقامها فنسخت به ٠‏ 

(77071)-الحافظ والحفيظ / الله جل وعلا هو الحافظ لعباده من كل سوء ومكروه وهو 
E E E‏ 

(757)-الولي والمولى / أي المعين والمؤيد والنصير وهذا حاص بالمؤمنين ويأق المولى معن 
السيد وحيتئدٍ يشمل جيع المخلوقات حى الكافرين كما قال تعالى لورذوا إلى الله 
00 کی وضل عَنْهُم ما کانوا یفترون) ر رهس وأما قوله تعالى ذلك بان الله مَولّى 
الْذِينَ آمَنُوا ون الكَافِرِينَ ا مَوْلَى لهم رده سورةعمد بالمعيئ الأول أي لا معين ولا مؤيد ولا 


عا 5 


تأر طني + 

17077175١‏ )-النصير » الناصر » خير الناصرين / أي الناصر لأوليائه الممدهم بعونه 
وتأييده ٠‏ 

-الوكيل / في اللغة المعتمد عليه في القيام بأمر فيقال : وكلت فلان / أي اعتمدت عليه 
في القيام بأمر ما ومنه قول : توكلت على الله : أي أت إليه واعتمدت عليه في أموري :. 
والله حل وعلا هو المعتمد عليه في كل شيء وهو المتولي لتدبير خلقه ٠‏ 

(079٠8)-الفتاح‏ » خير الفاتحين/ الفتح في اللغة : إزالة الإغلاق والإشكال » ويأي معئ 
النصر والاستفتاح طلب النصرة ومنه قوله تعالى [إن تستفتحوا قد جَاءَكَمُ الفح وإن تَنَهُوا 
فهو ُو حير لكم وإن تَعُودُوأ تغذ ون ني عنكم فِدُكُمْ شيا وك و كرت ون الله مَعَ 
المُؤْمننَ) OT OE‏ الخروج لبدر نعلا باستار الكعبة و قفالا : 
اللهم انصر أهدى الطائفتين وأفضل الدينين ٠‏ در رمي ن سء فكان النصر للنبي صلى الله عليه 
وسلم وصحبه لأنهم أهدى الطائفتين » فكان استفتاح الكافرين على أنفسهم ٠‏ 

والله حل وعلا هو الحاكم الذي يقضي بين عباده بالحق كما قال تقال قل یجمع بِيْننَا ينا 
م فح ینتا باحق وهر الفنَاحٌ العَلِيمُ اونبو ب دهن الذي و ولا و اع د كينا 
أخبر المولى عن قول العبد الصا [ رتا افتح بيا ون قومتا باحق وَأنت حير الفاتجين) سن 
دة رهم سورة اعرف وهو الذي فتح لمخلوقاته أبواب الرزق ويسر لهم سبل المعيشة » وهو الذي 
فتح قلوب أوليائه لقبول الحق ونصرته والقيام به ٠‏ 

١-الحادي‏ / الله الحادي هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلمام كما قال تعالى الذي 
أغطى كل شياء ََلْقَهُ نم هَدَى) ر سرن هداه لعرفة ما تقوم به دنياه وهذه يشترك فيها 
جيم EN‏ الخاصة بالمؤمنين هي هداية التوفيق لسلوك الصراط المستقيم الموصل 
إلى جنات النعيم ورضا رب العالمين ٠‏ 

-الودود / هو الذي يحب أوليائه ويحبونه أعظم الحب وأكمله والمتودد هو الذي يسعى 
إلى التقرب إلى من يوده بكل ما يرضيه » ورأيت شراح هذا الاسم يجعلون معناه الذي 


الوم مر ع ل 


ودد إلية .بها يحب سعياً في إرضائه .ولا شك أن هذا لا جدال فيه لكئ أستغرب لماذا تركوا 
الشق الآحر للمعن وهو كون الرب حل في علاه هو الذي يَتَوددْ إلى عباده وقد رأينا من 
لطائف بره وإحسانه وحوده وكرمه بنا وبعباده ما يعلم المؤمن قطعاً أنه حاء من قبل هذه 
الصفة في الرب وهذا من كرمه وبره وإحسانه لا لحاجته فهو الغ عنا ونحن الفقراء إليهء 
فلو رأيتم ملكا غنياً متفضلاً منعما يتودد إلى صعلوك فقير حقير بخيل فما عساكم قائلين إلا 
ثناء ومدحاً للأول وذماً للأحير » فاعلموا أن ربكم ملك الملوك وأغين الأغنياء وما بالمخاليق 
من نعمةٍ وفضل فهي من عنده ثم يتودد لهذا المخلوق الضعيف الفقير البخيل فما أعظمه من 
ر ر 

۳-البر / العطوف المحسن على عباده » يقال في حق المخلوق : بر والديه إذا أحسن إليهما 
ولم يريا منه ما يكرهان » والله حل وعلا بر بالطائعين فأنالهم رضوانه وبر بالمقصرين فأنالهم 
عفوه وغفرانه ٠‏ 

5-الحليم / الذي يكثر الصفح ولا يعجل بالعقوبة مع كمال قدرته عليها ٠‏ 
(1881785485:89)-الغفور » الغفار » غافر الذنب » أهل المغفرة > حير الغافرين / 
أصل الغفر في اللغة التغطية والستر ومنه المغفر وهو حلق يتقنع يما المقاتل لتقيه وتستره مسن 
ضربات السيوف ٠‏ والله حل وعلا يستر عباده فلا يفضحهم بذنوهم مباشرة بل يمهلهم 
ويقبل توبتهم إن تابوا ويسترهم في الآخرة .مقتضى هذه الأسماء ٠‏ 

٠‏ العفو / الذي يكثر العفو فيتجاوز عن الخطيئة ولا يعاقب عليها كما قال تعالى ولو 
يُوَاخِذَ الله الاس ما كسَبُوا ما رلك على ظَهْرِهَا مِن دة ولكن يُوَرهُمْ إلى أجل مس مى 
esa TS‏ 

١-التواب‏ / إذا تاب العبد إلى ربه تاب الله عليه والتوبة الرحوع فالعبد يعود إلى ربه 
فيعمل بطاعته ويترك معصيته والله يرجع إلى عبده بالفضل والإحسان فيقبل توبنته ويغفر 
زلته » والتواب صيغة مبالغة أي كثير الرحوع إلى عباده بالمن والعفو والغفران فاغتنموا 
الفرصة يامعشر العضاة وكلنا ذاك بالتوية والأنابة إلى الله لعله يتوب علينا ويغفر زللنا أنه 


ولي ذلك والقادر عليه ٠‏ 
(؟94:3:5)-الكريم » الأكرم » أكرم الأكرمين / سريع الإحابة كثير العطاء » وأكرم 
المخلوقين لا يجود بالعطاء على من سبه وتنقصه » لكن الله حل وعلا يسبغ النعمة والصحة 
والرزق على من أشرك به ونسب له الصاحبة والولد فهل بعد هذا الكرم من كرم ٠‏ 
(474945)-الشكور » الشاكر / الشكور والشاكر معناه في حق الله جل وعلا هو أنه يقبل 
القليل ويجازي عليه بالكثير فيضاعف الحسنات ويعفو عن الزلات » وإذا علم العبد أن ربه 
شكور حمله ذلك على عدم احتقار الأعمال الصالحة لأنه يعلم أن ربه شكور يضاعف 
الحسنات وفي الحديث ( أتقوا النار ولو بشق تمرة ) والعبد الشكور الذي يجتهد فيما يرضي 
ربه عن وجل" 

والحمد أعم من الشكر فإنك تحمد الإنسان على صفاته الجميلة وعلى إحسانه ولا تشكره 
إلا على إحسانه ٠‏ 

0 -الشهيد / الذي لا يغيب عنه شيء » يقال : فلان كان شاهدا هذا الأمر / أي حاضرا 
۾ يغب عنه ومنه قوله تعالى (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) بنرة٠»‏ أي من كان 
حاضراً لم يغب عنه موت أو غيره ٠‏ 

8 -الرقيب / الله جل وعلا الرقيب المراقب المطلع على كل شيء الذي لا يغيب عنه شيء 
اهر كاذ أ اطا فال قرام الت عفرا ذفان + 

9-القريب / الله حل وعلا أقرب إلى الخلق من أنفسهم بإحاطته وعلمه وقدرته وأما ذاته 
٠‏ -الحيب / الذي يعطي من سأله ودعاه ٠‏ 

١‏ -امحيط / الله حل وعلا قد أحاط بخلقه علماً وقدرة فلا يفوته شيء ولا يعجزه شيء 
(۲٠٠١۳٠١١٤٠٠١)-الحسيب‏ » أسرع الحاسبين » سريع الحساب / لما عدة معان في اللغة 
ا ا رف قال فلان کی کی أ شري بق فونه ل ف اتاد 
ومنها : الجزاء » ومنها العد ٠‏ 


والله جل وعلا هو الكاقي كما قال تعالى إ ومن يتو كل عَلَى الله فهو حَسبة ) م سير سيد 
اولصي ئس a‏ 
كما قال تعالى [وَتضعْ المَوَازينَ الْقِسْط لِيَوْم القيَامَةِ فلا طلم فس شيا ون کان مثقال 
حب من عرد نينا با وكفى ينا حَامِبِينَ ] وم رة فيه قال القرطبي : أي محاسبين على ما 
ا وقيل: حاسبين إذ لا أحد أسرع حسابا منا. والحساب العد ٠‏ 

٠ -الغيْ / من أماءه حل وعلا وهو الذي لا يحتاج إلى شيء وكل شيء محتاج إليه‎ ٠١ 
-الوهاب / قيل إنه من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا ولا يصلح أن يطلق على غيره‎ ١٠١“ 
إلا واهب وهو الذي يهب أحياناً » وأما الوهاب فهو الذي كثرت هباته وعم فضله ونواله‎ 
والمخلوق لا يستطيع أن يهب كثيراً مما‎ ٠ وهذا لا يصلح وصفاً لغير الله والله تعالى أعلم‎ 
يود أن يهبه لخليله فلا يستطيع أن يهب ولداً لعقيم ولا هد لضال ولا عافية لمريض » لكن‎ 
للك علي الل سول يشير و كل هة الق قى مو هاه غدل رعا‎ 

۷ -المقيت / وقد احتلف أهل العلم في معناه فقيل : القدير » وقيل : الحافظ » وقيل : 
مقسم الأقوات ٠‏ وكلها معان ثابتة في حق الرب حل وعلا فهو الحافظ لعباده القدير م 
وهو الذي قسم أقواتهم وأرزاقهم ٠‏ 

8 -الرفيق / الرفق ضد العنف والله حل وعلا رفيقٌ بعباده فلا يعاحلهم بالعقوبة ٠‏ 

8 المنان / من أسماء الله الثابتة إطلاقاً في السنة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر 
البي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصلي وهو يقول اللهم 
إن أ مالك يان لك اد الا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض ياذا 
الجلال والإكرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي 
إذا: عن به حاب وإذا عل يه أغطئ )زر ترت درن اعونت لفان وهو ايت إفستقاقا ن 
القران قال تعالى ا Ns‏ 
آياته وَيرَكيهم ويُعَلَمُهُمُ الكِنا وَالْحِكُمَة وإن كَانُوا من قبل لَفِي ضلال 

ف وا ا کیان u‏ 0 ساس قاض قل الود ع 
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مبين) :هم سررة آل 


قبيح في حق المخلوق إذ فيه ترفع وكبرياء وتنقص للآحر وهذا كله لا يجوز في حق 
المحلوق » ولكن الله حل وعلا له الكبرياء وله الفضل المطلق وله المنن المتتابعة على الخلق 
أجمعين » ومع ذا فلا يذكر مننه على عباده إلا ليرجعوا ويتوبوا إليه فيكون ذكره مله منة 
أخرى على عباده يستوجب عليها الشكر ٠‏ 

“٠‏ الحواد / الكثير العطاء وفي الحديث ( إن الله تعالى حوادٌ يحب الجود وبحب معالي 
الأحلاق ويكره سفاسفها ) روه البيهقي وغيره وصححه الألباني انظر صحيح الجامع حديث رقم ( 1745) 

«0١‏ المحسن / قال البي صلى الله عليه وسلم ( إن الله محسنٌ يحب الإحسان ) روه تشران رسس 
لبان ي سح اسع حدث رقم ٠۸‏ واحسن في اللغة : هو الذي ينعم على الغير ٠‏ والله جل وعلا هو 
المنعم المتفضل على كل موجود ولا يستغنٍ الوجود عن إحسانه طرفة عين ٠‏ 
(١١١١١۳١١١٤١١)-الستير‏ » الساتر » الستار / أي كثير الستر أي التغطية فلا يفضح 
عاد بدو ابل سه .وق ا حدق ر إن ال سحي قر حب اليا وال رو و ار 
راشاي رست اياوج سبي اع حنيك رف ر٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم ( إن الله تعالى ريدن المومن 
فيضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا 
فيقول نعم أي رب حن إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترقا 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه ) نى عله 

١١‏ -الديان / وقي الحديث ( يقول الله تعالى يوم القيامة : أنا الملك أنا الديان ) روه امد وسى 
وشحم رعا ووت المي وميه او و غد او مع الديات: أ الحاكم الذي يجازي كل عامل ما عمل ٠‏ 
٦‏ -الوتر / أي الفرد الذي لا شريك له ولا مثيل » قال البي صلى الله عليه وسلم ( إن 
CO a e gl o‏ انه سبع EES‏ 
7“ الحيي / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن ربكم حبي کرم يستحيي من 
عبده إذا رفع يديه إليه أن ير دهما صفرا ) روه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( )٠۷۷‏ 
فيترك حل وعلا ما لا يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده و كرمه وعظيم منه وعفوه ٠‏ 
۸-الطيب / قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله طيب لآ يقل إلا طيباً )٠ ٠١‏ روسن 


ومعناه في حق الله جل وعلا أي المزه عن النقائص والعيوب ٠‏ 

8« الجميل / الجمال الحق للرحمن حل في علاه فهو الجميل في ذاته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وشرعه وهو احمل عباده في المظهر والمخبر قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله جميل 
يحب الجمال ) روهسم وغيره ومن جال الرب حل وعلا أن أهل الجحنة يذهلون عن كل ما 
هم فيه من نعيم إذا رأوا الرب حل وعلا ويرون أن رؤيته جل وعلا أعظم نعيم وهو كذلك 
اال ا عو الاك 
المتصرف في مملوكه مما يشاء وقيل المتصرف بالأصلح له وقيل السيد المطاع وقيل غير ذلك 
وکل هما نون تت هذه عاق وطيوها اها ا كملا * 

وقد ورد اسم الرب مفرداً ومضافاً ولا يطلق الرب مفرداً على غير الله جل وعلا لكن يقال 
( رب الدار ورب الأولاد ورب الإبل ) ونحو ذلك. 

وهكذا في سائر أسماء الله عز وجل يبحث المؤمن عن معناها ثم يستخرج الثمرات من هذا 
المعيى فيعمل بما فمن فعل ذلك استقامت له الدنيا والآخرة وصلح حاله وفاز برضى ربه ٠‏ 


رز الصعات ن ©)) 
تنقسم صفات الرب حل وعلا إلى | 
-١‏ صفات ذاتية / وهي الى لا تنفك عن الله حل وعلا كالملك والعظمة والكبرياء والعرزة 
والعلو والغى ومثل الوجحه والسمع والبصر واليد والساق والقدم والإصبع ونحوها ٠‏ 
؟- صفات فعلية / وهي الي يفعلها الرب حل وعلا مي شاء كيف شاء مثل الاستواء 
والنزول وابحيء والضحك والرضى والعجب والسخط والفرح والغضب والكره والحب 
ونحوها ٠‏ وتسمى ھا ا ار ی ت ا وار 
-صفات ذاتية فعلية / كال رحمة والكلام فالرحمة صفة ذاتٍ للرب حل وعلا فهو الرحيم 
جل في علاه وهي أيضاً صفة فعل فإنه يرحم من شاء كيفما شاء وقتما شاء وكذلك الكلام 


فإن الله عز وجل متكلم ويتكلم مى شاء كيفما شاء مع من يشاء ويقال لها صفات قديهة 


النوع حادثة الأحاد ٠‏ 


وبعضهم يقسم الصفات ا 
١-صفات‏ ثبوتية / مثل العلم والحياة والقدرة والعزة والكلام والرضي والعجحب والسخط 
؟-صفات سلبية / وهي المنفية كالسنة والنوم والغفلة ونحوها ولابد أن تتضمن كمال 


٠ ضدها‎ 


وبعضهم يقسمها إلى / 
١-سمعية‏ عقلية / وهي الي بمكن أن تعرف بالعقل ولو لم يرد يما النقل كالحياة والعلم 
والخلق والرزق ونحوها لكن لا نثبتها إلا بالدليل السمعي وهو النص ٠‏ 
؟- خبرية / وهي الي لا يمكن أن يدركها العقل لولا ورود النقل ما كالفرح والضحك 
والعجب والاستواء على العرش والتزول إلى السماء الدنيا ونحوها ٠‏ 
وأفعال الرب حل وعلا نوعين : 
١-أفعال‏ متعدية / وهي الي يفعلها جل وعلا لغيره لا لنفسه كالرزق والإحياء والإماتة فإنه 
يرزق غيره لا نفسه فهو غي عن الرزق فهو الرزاق وغيره المرزوق وهو انحي المميت لغيره 
وهكذا فهذه تسمى صفات متعدية ٠‏ 
"اال لازة و اله اها له ارول :ولعي ىر الان و الك :فيو ااي 
يتزل ويجيء ويضحك ويتكلم بنفسه حل وعلا فتسمى صفات لازمة ٠‏ 

# ع * 
ما ينزه الرب عز وجل عنه ينقسم إلى قسمين: 
-١‏ متصل كالنوم والإعياء والتعب واللغوب والموت والجهل والظلم والغفلة والنسيان الذي 
معن الذهول وعن احتياجه إلى طعام وزرق ونحو ذلك ٠‏ 
١-منفصل‏ كالزوجة والشريك والكفؤ والظهير والشفيع بدون إذن الله والولي من الذل ونحو 


(( النفي يستلزم كمال الضد ))) 
النفي يلزم منه إثبات ما يضاده من الكمال فنفي الشريك والند والنظير لإثبات تفرهه في 
ربوبيته والاهيته وأمائه وصفاته » ونفي العجز لإثبات كمال قدرته » ونفي الجهل وعزوب 
شيء عن علمه لإثبات سعة علمه » ونفي الظلم لإثبات كمال عدله » ونفي السنة والنوم 
لإثبات كمال حياته وقيوميته » ونفي العبث لإثبات كمال حكمته ٠‏ 
وذلك لأن النفي انحض ليس فيه مدحٌ ولا كمال فلزم أن يكون مراد الشارع بنفي صفات 
النقص عن الرب حل وعلا إثبات ما يضادها من صفات الكمال ٠‏ 


(( حكم ما أضيف إلى الله )) 
المضاف إلى الله نوعان : 
١‏ -أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن الله كبيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله ورسول الله 


فهذه إضافتها إلى الله تقتضي الاختصاص والتشريف والتكريم وهي من جملة المحلوقات ٠‏ 


-١‏ صفات لا تقوم بنفسها كالعلم والحياة والسمع والبصر واليد والكلام ونحوها فهذه إن 
وردت مضافة إلى الله تعالى فهي إضافة صفة إلى متصفي ها كقوله تعالى ( وَيَبْقَى وه ربك 
و وَالأكرام) «رحن»م فالوجه لا بمكن قيامه بنفسه إنما يقوم بغيره وقد أضافه الله 
تعالى إلى نفسه في هذه الآية فيكون إضافة صفة إلى متصفي بما فنثبت لله وجهاً يليق بجلاله 


وق إل اله وه كتلوق :وعنا أضيقب إلى الله وهب مه لن 


٠ مخحلوق‎ 


القسم الأول من صفات الرب جل وعلا 
3 الصفات الذاتية (( 


(( إثبات النفس لله جل وعلا )) 

يعتقد أهل الحق أن لله نفساً تليق بجلاله وعظمته كما قال تعالى ل وَِذا ا ال يُؤينون 
E‏ 

تاب من بَعَدِهٍ و وأصْلح اه عفُورٌ ر رجیم) و سررة اسم وقال تعالى قل لمن ما في السّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ قل لِلَهِ كب عَلَى كفسه الرّحْمَة لَيَحْمَعنكُمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ لآ رب فيه الْذِينَ 
عسوا أَنفسَهُمٌ فَهُمْ لا يُوْمنُونَ 1 ٠«‏ رة هسم وقال تعالى لموسى عليه السلام [وَاصْ متك 
لتفسي) E as‏ لوی الله تفي فة وَإِلَى ال لي a‏ 
وقال تعالى (وَإِذ قال RN‏ أأنتَ قلت لاس اتُجِذُوني مي إِلَمَيْنِ من 


لان ا ا تا يکون لي أن اقول ما ايس لي بِحق إن كدت قله فقذ عله تثلم 
مَا في تفسي ولا أَعْلّمْ ما في تفسك إَِّكَ ا انت علا م العيُوب) 01 سورة لائدة وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يقول الله تعالى : أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكري فان ذكرئ في نفسه ذكرته ي نفسسى :وإن دك رق في مللا 
ذكرته في ملا حير منهم ) نوعب وعن جويرية رضي الله عنها أن البي صلى الله عليه وسلم 
حرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رحع بعد أن أضحى وهي 
جالسة فقال ما زلت على الحال الي فارقتك عليها قالت نعم . قال ( لقد قلت بعدك أربع 
کلمات تلاك رات لو «ؤؤانت ها قلت لر رهن :سحاد :الله و خمد وغدد لق ورضا ته 
وزنة عرشه ومداد كلماته ) روهسد راودره وعن أبي ذر رضي الله قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه عز وجل ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا....الحديث ) روهسم 


( إثبات الوجه للرب حل في علاه والرد على من أنكره ) 
قال تان و مم ف لدي و ربّهُم بِالْعَدَاةِ وَالعَشِيّ يُرِيدُونَ وهه مَاعَلَيكمِنْ 
حِسّابهم من شَيْءٍ وما مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم من شيء تَطرْدَهُمَ ففَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ) 0م سر 
م وقال تعالى إواصبر َفْسَّكَ مَع الْذِينَ يَدْعُونَ ربّهُم بالْعَدَاةٍ وَالْعشِيٌ يُريدُونَ وَجْهَهُ وكا 
Ss‏ 
0 اتوكاد ولا دع مع الله إلا ا إل 1 کک شَيء ء هالك 
ِل وَحْهَهُ له الْحُكُمُ وإ يه ُرْحَعُونَ) ددم سر مس وقال تعالى 2 00 ابتَعَاء وجه 
بهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مِمّا رَرَقنَاهُمْ براك ارقو بالحستة السيكة عَدَ وك 
ھم عُقبَى الدار) «مسرة رہ وقال تعالی قات ذا الْقربَى حَقَهُ ا وَابْنَ السبيل ذلك 


-ه 


- 33 تر ال و ° و 1 ان ~30 2 ار و‎ ro و 1 ی ر‎ 3 2 Sor 
حير للذين يريدون وجه الله واوليك هم المفلحون «» وما اثيتم من ربا ليربو ِي أموال‎ 


الاس فلا يربو عند الله وما اتيم من رَكَاةٍ تُرِيدُونَ وجه الله فأوكيك هم الْمُضْعِفونَ) .م 
سورة سروم وقال تعالى کل مَنْ عَلَيْهَا فانٍ «» وَيَبْقَى 5-5 رَبك ذو الجلال وَالإكرام) (۲۷) سورة 
ل ا يعمو ا وين كناد قيناو امي اذه نما تطْعِمُكُمْ لوه 
اله ا نُرِيدُ مِنكُمْ جَرَاء وکا شكورًا ) «مسررة سه وقال تعالى وما لأَحَدٍ عِندَهُ من لُغْمَةٍ 
تُجْرّی 0 إ0 ابتعًاء وجه ربه الأعلى) )۲١(‏ سورة الليل 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن 
لله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار 
وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وحهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه ) رهس » وعن حابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ( قل هو الْقَادِر 
على أن يكف لک ع فين درن قال اکى ضاق اه عله وس او وحن 
eS‏ أعوذ بو حهك . قال ( او يَلبِسَكُمْ 
شيعا وی بَعْضَكُمْ باس بَعْضٍ ) ردم رن اسم قال : هذه أهون أو أسهل ) ره بعري وكان 
1 2 دعائه ) وأسألك لذة النظر إلى وجهك ) رواه النسائي وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (1801) 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من استعاذ بالله 
فأعيذوه ومن سألكم و لله فأعطوة ) روه اد وأبر اوه وحن الأبان في صحيح الجامع حديث رقم ( :07و عن سعك 
بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديث مرضه بمكة وفيه أن البي صلى الله عليه وسلم قال له 
ا ل الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ) روه الترمذي 
وال حسن سبح وسح الان وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلء( 
جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وحنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبرياء على وحهه في جنة عدن ) نوعب 
فهذه الآيات والأحاديث تدل عل فداه وچا يليق بحلاله وعظمته وأنه أعظم الصفات 
الذاتية وإن كانت كلها عظيمة لأن الرب حل وعلا قد عبر به عن ذاته العلية في بعض 
الآيات كما سيأ ف الرد على المعطلة والمحرفة فدل على أنه أشرف صفات الذات » وأهل 


TS 
لل كرش موقن التي امور ال ولاس قوت‎ 


وقال نفاة الصفات ليس لله وجه والمراد بالوجه في هذه الأدلة الجهة أو الفواب أو الذات 
وشبههم الى يزغمون أا أدلة والردغليهنا كما لى : 

الشبهة الأولى / أننا لو أثبتنا لله عز وجل وحهاً لاقتضى ذلك مشايمة المخلوقات اليئ لما 
أوجه والله عز وجل مترةٌ عن مشايمة المخلوقات قال تعالى ليس كَمِثْلِهِ شيء) :م وره تشررى 


الجواب / إن إثبات صفة للرب حل وعلا لها سمي في صفات مخلوقاته لا يستلزم مشاية 
الاسم مشاية الصفة فإن الله حل وعلا قد ذكر عن نفسه أنه رؤوفُ رحيم فقال تعالى ( 
إن و لَرَؤُوفٌ رجیم « ره سل ووصف رسوله صلی الله عليه وسلم 3 رؤوف رحيم 
فقال تعالى [لَقَدْ جَاءكمْ رَسُول من انفسکم عَزِيرٌ عليه ما عَم حَرِيصٌ علَيكم بِالْمُؤْمِنينَ 
رَؤُوفٌ رَحِيمْ] «١‏ رة انر ولا تمائل قطعاً بين رأفة ورحمة الرب جل وعلا ورأفة ورحمة 
الرسول فلكل رأفة ورحمة تليق به » وقد وصف الله نفسه بأنه حليمٌ وعليم ووصف إسماعيل 
بأنه حليم قال تعالى [ فیشرا بام حَليم] ٠.‏ سيرة سن وإسحاق بأنه عليم وقال 
تعالى [ وَبَشْرُوهُ بعلم عليم ) «» رة دنريت ولا تماثل » وهكذا في سائر الصفات فإن الله حل 
O Ns‏ سحاو اق ومسي ERO‏ 
فسمى امه حل وعلا ( السميع ) فندرك أن معناه إدراك المسموعات لأننانعرف أن 
السميع في المحلوقات هو الذي يدرك المسموعات ثم نفى عن نفسه المماثلة ليعلم أن معه لا 
كسمع المخلوقات فيتبين الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقات وهذا فقة عظيم لو 
أدركه المعطلة والمؤولة لزالت عنهم هذه الشبهة ٠‏ وأيضاً فإن هذه المخلوقات لما صفاتٌ 
تتشابه في المسميات وتختلف في الحقائق فإن للفيل يد وللنملة يد وله رأسّ وها رأس وله 


أرحل وها أرحل وله وج وما وجه وله مع وبصر وما مع وبصر ١٠٠٠ل‏ فهل يقتضي 


الاي د اغات ا وشا فق ی كلم لانت ذا فسان کک يفي 
المخلوقات فكيف إذا كان ذلك بين الخالق العظيم وبين المحلوق اا 
التمائل أبعد » هذا بالعقل فكيف وقد ورد النقل بنفي التماثل وعليه فإننا نقول إن لله وجهاً 
ثبته كما أثبته ربنا حل في علاه وهو أعلم بنفسه لاكن حزم قطعاً أنه لا يشبه أوحه 
المخلوقات كما تقدم فيما ذكرنا فسلمنا من رد النصوص وسلمنا من انتقاص الرب حل 


وعلا فأي الفريقين أحق بالهدى . 


aa‏ ]انل نكن ركد E‏ قاذ لكان معن لو لفان رك من فيا فسان 
د وَيَبْقَى وَحْهُ ربك ذو الْجَلَال وَالْإكرَام) .م عورد قله ال( كل شَيء هَالك نا 
ويقهة | ماو فضي أذاكات لزه فلك إلا زحي رهنلا ر م ف على نا اد 
بالو حه الذات ٠‏ 

mL‏ أن :اانه الاق فال كان I E‏ افاقنافة الرح: 
إلى نفسه عز وجل فدل على أن وجهه غير ذاته وإلا لقال (( ويبقى ربك )) لكنه أضاف 
الوحه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال (( ذو الجلال والإكرام ))ولو كان ذكر 
الوحه صلة أي: زيادة كما يقوله بعض البتدعة ول يكن صفة للذات لقال: ذي الجلال 
والإكرام. لأن النعت يتبع المنعوت في الإعراب وقد جاءت لفظة ( ربك ) في الآية بجرورة 
بالإضافة فلو كان النعت لها لكان بحروراً بالياء لأنه من الأسماء الخمسة وهي بحر بالياءء 
a‏ هلبق ف نيد الويف EEE CRA‏ 
الوحت هقد ات انان فإتشدويظ (الريته بالععور العاقد د 
على أن وجهه من ذاته لا أنه هو ذاته ٠‏ 

ويبقى هل معئ الآيتين أن ذات الرب تملك إلا وجهه ؟ الجواب : لا قطعاً وإنما هو كقول 
العرب : سلمت يداك أو مينك » ويريدون السلامة لكله فيعبرون ببعضه عن كله ولولا 
وحود يدين له في الحقيقة لما عبروا بذلك لأنه كذب .فهو إثبات لليدين لا نفيٌ لما وإن 


كان المقصود بالتعبير عنها الكل » والقران نزل بلغة العرب فيعبر الرب حل وعلا ببعض 
صفاته عن ذاته ولولا وجحود هذه الصفة فيه لما عبر بها لأنه كذبٌ والرب عز وجل مترة عن 
الكذب فدلت هذه الآيات على إثبات صفة الوحه لا نفيه » وقد يقال إن العرب تقول وجه 
النهار ووحه الطريق ووجه الرأي ونحو ذلك وليس ذه المذكورات أوحة في الحقيقة › 
والجواب أن هذه المذكورات ها أوجةٌ في الحقيقة لأن وحه كل شيء بحسبه فوحه النهار 
والطريق أوله ووحه الرأي أحسنه وهكذا » ثم هذه المذكورات لا تدل على الذايك ان 
معن وجه النهار أي كله ولا وجه الرأي أو الطريق أي كله بل المراد بعضه فتبين بطلان 
قولكم أن المراد بالوجه الذات ٠‏ 


الشبهة الثالثة / أن بعض السلف ورححه شيخ الإسلام بن تيمية قد فسروا الوحه بالجهة في 
ا الْمَثْرقَ وَالْمَغْرِبُْ فَأَيئَمَا م الله إن الله واس عل و 
الجواب / قد قال شيخ الإسلام في مناظرته على الواسطية : هذه الآية ليست من آيات 
الصفات وما فسرها السلف به بقوهم فثم قبلة الله حق » لأن الآية جاءت في سياق بيان 
القبلة وَلِلهِ المَشرق وَالْمَعْرْبْ يتما ولوا ق وَجْهُ الله إن الله وَاميعٌ عَلِيمُ1 أي أينما 

تتجهون بوجوهكم مطيعين لأمره وتعبدون الله سبحانه وتعالى مخلصين في صلاتكم فثم قبلة 
اميد نه وفنا e‏ روا لامكا اونا OS‏ لمي حارها 
انيه سيا امو O E E‏ أباف لعفاف تادعق هيا فيا 
بنفي أو إثبات وإنغا أشترك اللفظ واحتلف المعئن فكلمة ( وجه ) يمكن أن يراد بما الوجه 
المعروف ويمكن أن يراد بها الجهة فتقول للمسافر : أين وحهتك فيقول : وجحهى كذا ٠‏ أي 


إنحاه سفري ٠‏ 


فيه .قد برد اق تفصو السلف التفسير باللازم فقد ورد في بعض نسخ البخاري تفسيره 
قوله تعالى [ ويَبّقى وَجْهُ رَبَِكَ ذو الجلال والإكرام ) ببقاء ملكه وهذا تفسيرٌ باللازم لأنه يلزم 


من بقاء الرب حل وعلا بقاء ملكه ولا يعي هذا أن البخاري أو غيره من السلف ممن 
يفسرون بعض آيات الصفات باللوازم ينكرون الصفات حاشاهم من ذلك لكن التفسير 
باللازم جائرٌ عند السلف ولا يدّعون أن هذا هو كامل معن الآية وإنما حصوه لأنهم رأوا أن 
ذكره مناسبٌ لمن يفسرون هم ٠‏ 


ثم إننا لو فسرنا الوجه بالجزاء الثواب فكيف نفسر قوله تعالى قى وَحْهُ ربك ذو الْجَلَال 
وَالْإِكرَام ) دم سورة رمن فهل يوصف الثواب بأنه صاحب الجلال والإكرام ؛)وكيف نفسر 
حديث ( لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) وحديث ( أعوذ شور 
وحهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ) ونحو ذلك من الأدلة › 
وف قرافت أ ا ونور انيد يدل علو قلات قرف وا 


(( إثبات صفة العينين للرب حل وعلا )) 

صفة العينين ثابتة للرب جل وعلا قال تعالى [فَأَوْحَيْنَا إِليِْ أن اصع الفلك بأعينًا وَوَحْينَا ) 
00 سوزة الؤمتون وقوله تعالى [واطبر كم ربك فك بأَعينَا 1 )٤۸(‏ سورة الطور وقوله 
تعالى (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذات لواح وسر م0 تجْري يا ساس اناس Ea‏ ادن 
يدل على إثبات صفة الرؤية 0 

وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من ني إلا أنذر أمته 
الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ) نوعب قال الشيخ محمد العثيمين رهه 
الله : وحه الاستدلال به ظاهرٌ حدا فإن البي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لأمته شيئاً 
ما ينتفي به الاشتباه عليهم في شأن الدحال في أمر محسوس يتبين لذوي التفكير العالمين 
بالطرق العقلية وغيرهم » بذكر أن الدجال أعور العين والرب سبحانه ليس بأعور » ولو 
كان لله تعالى أكثر من عينين لكان البيان به أولى لظهوره وزيادة الثناء به على الله تعالى 


فإن العين صفة كمال فلو كان لله أكثر من اثنتين كان الثناء بذلك على الله أبلغ » وتقرير 
للك انهل انها راد ع الحكى انها اش ركون كدان قر طق الله تسا أ لنفا مان 
كان نقصاً فهو ممتنع على الله تعالى لامتناع صفات النقص في حقه » وإن كان كمالاً 
فكيف يهمله البي صلى الله عليه وسلم مع كونه أبلغ في الثناء على الله تعالى !! فلما لم 
يذكره البي صلى الله عليه وسلم عُلِمَ أنه ليس بثابت لله عز وجل وهذا هو المطلوب. فإن 
قيل: ترك ذكره من أجل بيان نقص الدحال بكونه أعور. قلنا : يمكن أن يذكر مع بيان 
نقص الدجال فيجمع بين الأمرين حى لا يفوت ذكر كمال صفة الله عز وحل. واعلم أن 
البي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العلامة الحسية ليبين نقص الدحال وأنه ليس بصالح لأن 
لكون ترا E E E E O E‏ 
تحتاج إلى مقدمات تخفى على كثير من الناس لا سيما عند قوة الفتنة واشتداد امحنة » كما 
جه اايفلة انها ea gl el aE GRE‏ 
في بيانه إلى ما هو أظهر وأحلى مع وحود علامات أخرى . انتهى 

وعن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله لا يبخفى 
عليكم إن لله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمئ كأن 
عينه عنبة طافية ) روه البعاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى (( ولتصنع على عين » وعن حابر رضي الله عنه قال قال 
البي صلى الله عليه وسلم ( ما من ني إلا قد حذر أمته الدحال ولأخبرنكم منه بشيء ما 
أخبر به أحد كان قبلي ) ثم وضع يده على عينيه وقال ( أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور 
) أخرجه الحاكم وابن منده قال لاان + إسشاده بيد وراه مات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ قوله تعالى إن 
الله 0 أن تُوَدُوا الأَمَائَاتَ 5 أَمْلًِا وَإِذا حَكُمُم ‏ ن النّاس كم بالْعَدل إن الله 
نعِمًا يَعِظكُم به إن اله كان سَمِيعًا بَصِيرًا) ردم رة سه فوضع إهامه على أذنه وأصبعه الي 


4 
4 


ع ٠١ ٠١‏ 
9 8 1 5 1 7 ااه 1 : 1 
التوحيد والبيهقي في الأسماء والحاكم وابن منده قال الألباني : صحيح على شرط مسلم وكذا قال الحاكم والذهبي والحافظ وقد أعله الكوثري في تعليقه على ( الأسماء ) بدون حجة 
كعادته في أحاديث الصفات انتهى كلامه رحمه الله من كتاب قصة المسيح الدجال ٠‏ 


وقد وردت صفة العين ي الأدلة مفردة كقوله تعالى [ ولتصتع عَلَى عَيْنِي ] ردم سورة مه و مناه 


كحديث ( إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عي الر حمن ) : ال الألبان في السلسلة الضعيفة ضعيفٌ حلا 
وحديث ( وإن ربكم ليس بأعور ) نوعب ومجموعة كقوله تعالى [وَاصْبِرْ لِحُكم رَبك فنك 
ولا إشكال في ذلك فأما ورودها مثناة فإن أهل السنة يثبتون لله تعالى عينين اثنتين على ما 
يليق به حل وعلا كما تقدم » وأما ورودها مفردة فلأن المفرد المضاف يعم ويراد به أكثر 
من واحد كقوله تعالى [وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِه يا قوم اذكروا نعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذ حَعَل فيكم 
أَنِبيَاء وحَعلكم مل وكا وآتاكم ما لم ؤت أَحَدَا من الْعَالَمِينَ) .م سررة دس اک 
و [وَإن ن عدوا نعْمّة الله لآ تخصوها] بدو رة سر أي نعم الله 
LT E a‏ و ات اا ا 
مفردة لأن المفرد المضاف يعم فكذلك قوله تعالى وَلِْصَعْ على عيّني) ر سرع أي كل 
عين لي وليس المراد الحصر بعين واحدة كقوله تعالى (أجل لَكُمْ ية الصيام ارفك إلى 
ا 1 صدم رة بترة ٠أي‏ كل ليالي الصيام » وأما ورودها مجموعة فإن النون هنا ليست 
نون الجمع وإنما هي نون المعظم نفسه كقوله تعالى [ إن ئَحنْ رث الْأَرْضَ وَمَنْ عََيَْا وليت 
يُرْحَعُون) »سرهم وقوله إا تحن تُحبي وتيت ميت وإْينَا الْمَصِيرُ) مم سررةى وقوله إا نحن 
رتا الذكرَ ونا ا له لكافدون ونوا قي أذ اوش ا ا وال ا دا 


إذ يقول إا درون القرآن ولو کان مِنْ عند د غير الله لوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا) جم سرر: 


النساء 


وقال أهل البدعة : ليس لله عين والنصوص الي فيها ذكر العين إنما يراد يما الحفظ والرعاية 
وهذا ظاهر البطلان في حديث جابر وحديث أبي هريرة حين وضع البي صلى الله عليه 
وسلم يده على عينه مع ذكره لصفة العين فدل على أها عينٌ حقيقة » وأما الحفظ والرعاية 
فهو أَثْرٌ من آثار رؤية الله لعباده فلا تفسر العين بأثرها وإنغا بحقيقتها ويتبعها الأثر المترتب 
عليها » فيقال مثلاً لشحص يقول أو يفعل منكراً ( إتق الله فإن الله يسمعك ويراك ) فعلى 


تفسير المبتدعة نعطل السمع والبصر ونقول الله لا يسمع ولا ييصر ولكن أردنا تحذيره مسن 
بطش الله فهذا تفسيرٌ بالأثر وتعطيل للصفة الي نتج عنها هذا الأثر » ونحن نقول ( نمحذرك 
بطش الله لأن الله يسمعك ويراك ) فنثبت الصفة ونثبت الأثر وكذلك ف العين فإننا قبست 
العيق وت أن الله بحفظ ويرعى أولياءه .عقتضى رؤيته هم ٠‏ 


(( إثبات اليدين للرب حل وعلا )) 
يعتقد أهل الحق أن لله تعالى يدين اثنتين لائقتين بجلاله وعظمته لا تماثل أيدي المخلوقين 
والأدلة على ذلك كثيرةٌ منها : قوله تعالى إوقالّت اهود يذ الله مغلولة لت أي ديهم 
ولعِنُوا بمًا قَالُوا بل يداد توعان ب كنل E E‏ ا ا 
ليس للرب حل وعلا إلا يدين اثنتين إذ لو كان له أكثر من ذلك لقال ( بل أيديه مبسوطة 
) لأن المقام مقام تمدح وكلما كثرت الآلة المعطية كثر العطاء فحسن التمدح وما فلما لم 
وقكت لذ يقي لفون ور على أنه ودية OT U E SE‏ كال 1 اله 
ما مَنَعَكَ أن تسجد لِمَا حلقت بيدي استکبرت ام Nn aS‏ 
على إثبات صفة اليد للرب حل وعلا قوله تعالى [فَسبْحَانَ الّذِي يده ملَكُوتْ کل شيء 
َيه ُرْحَعُون) وم رن وقال تعالى ( بیو المُلكُ ) دم سورة سك وقال تعالى قل ات 
مالك املك وتي املك من تَشَاء وتو ملك من اء وير م شاء ول من اء 


TT‏ تل رد لد شرل نميا 
ل ا لنت الل 
على شيء من فَضْل الله وأن الفضل بيد الله يُوْتِيهِ من يَشَاء وَاللَّهُ ذو الْفَضل الْعَظِيم] »سر 
وول قال ا وتافيلع ألوقا أهامًا ده لها مالكو )التي 
س وقال تعالى وما قَدَرُوا الله حَقَ قذره وَالْأّرْضُ جَمِيعًا قبْضْنُهُ يَوْمَ الْقَِامَةِ والس ماوات 
مَطُويّاتٌ بیوینه مبْحَائَةُ وتعَالَى حَمًا یش رکون ) ر« رتور 

ومن السنة قول البي صلى الله عليه وسلم ( إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليوب مسيء 
النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حى تطلع الشمس من مغرها ) روهسم وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما 
أنفق مذ خلق السماء والأرض ؟ فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان 
يخفض ويرفع ) متفق عليه وني رواية لمسلم ( وبيده الأخرى ) وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( إن الله تعالى لما لق الخلق كتب بيده على نفسه إن رمي تغلب غضبي ) بره 
ر وه وو امت بنع عي رفن تكو نوق كيت الفاغ قال الى صل الله :عليه وشلم 
( فيأتونه فيقولون يآدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ١٠.الخ‏ ) نوعب 
وأيضاً في حديث الحاحة بين آدم وموسى عليهما السلام وفيه فيقول موسى ( أنت آدم 
الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ۰۰) رر سم وقال صلی الله عليه وسلم ( مسن 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حي تكون مثل الحبل ) نويه وقال صلى الله عليه وسلم 
( يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض ) 
متفق عليه وعند مسلم ( يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأحذهن بيده اليمئ ثم يقول 
أنا الملك أين الحبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله وقي رواية يأحذهن بيده 
الأحرى ثم يقول أنا الملك أين الحبارون أين المتكبرون ) وقال صلى الله عليه وسلم ( تكون 


الأرض يوم القيامة حبزة واحدة يتكفؤها الحبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر 


وقال أهل التعطيل والتأويل المراد باليد القدرة أو النعمة ٠‏ 

والجواب عن ذلك من عدة وجوه / 

الأول / أن السلف كانوا يثبتون صفة اليد للرب حل وعلا ولم يكونوا يقولون إن معناها 
القدرة أو النعمة ومذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم فهم الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا عن 
الى على اه عله زم ف أعلم ا لكا ال و اها الور ةة الخرنع ا ل 
يدحلها التغيير في زمانمم وقد قال البي صلى الله عليه وسلم ( حير الناس قري ثم الذين 
يلوم ثم الذين يلوم ) سوم فتبين أن قولكم هذا حدث وقد قال البي صلى الله عليه 
وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) سرعب وقال ( إياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلاله) رواه أحد وأير داود ولترمذي وين ماحة وغيرهم وصححه الألبني في الجامع حديث رقم (048]) 
الثاني / أنه صرف للأدلة عن ظاهرها ولا دليل على هذا الصرف فهو في حقيقته تحريف إذ 
الأصل قي الكلام الحقيقة ولا يصرف إلى ابحاز عند من يقول به إلا بدليل ولا دليل هاهنا ٠‏ 


الثالث / أن تفسير اليد بالقدرة أو النعمة بمتنع في لغة العرب إذا كانت اليد مثناةً مضافة 
وقد وردت مثناة مضافة في قوله تعالى [ بل يداه مبْسُوطتَانِ ) 0م ره دس وقوله تعالى قال 
اتيس سكل أن لقخه ل حلبك ينه انشك اك أ كنف ون لجسا ١‏ انرس 
فهل يقال قدرتاه ونعمتاه » ولا يصح تثنية القدرة والنعمة فإن نعم الله لا حصر لها وقدرته 
لا حدود لما وحصرها في نعمتين وقدرتين إنتقاص للرب جل وعلا وهو متزة عن النقص ٠‏ 
ON‏ كارا عند مون مقو ننه الله إذا SEs‏ اشيرق 
فال لعف ا انها ولمعدى آياذع ولا يقال عد يمدي وقد 


تفسر بالقدرة إذا وردت مثناة غير مضافة في مثل قول ( لا يدان لي مم ) أي لا قدرة ولا 


طاقة ومنه حديث النواس بن معان في صحيح مسلم في خروج يأحوج ومأحوج قال الني 
صلى الله عليه وسلم ( أوحى الله إلى عيسى أن قد بعثت عباداً لا يدان لأحدٍ بقتاهم )أي لا 
قدرة و لا طاقة لأحدٍ بقتاللهم ٠‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن البراك : لفظ اليد مثناة لها في اللغة العربية عدة استعمالات: 

- تستعمل غير مضافة وتلزم الألف » وهذه هي الى معن القدرة » تقول: لا يدان لي يبهذا 
لأر أي افدر عله وة و اذا رابك ا عطاعا وجري منيعا دنا وة 


وإعجاب كل ذي راع برأيه وَرَانتك أمرا لا يدان لك به فعليك بخويصة تفشبلة ).راد سا 


وضعفه الألبان 

ابدرواقي ل اسان إل Ee‏ أن انعو فاضي لقو اله ريلف + aa‏ 
أو بيدي محمد » ويجري فيها إعراب المثئ . وهي في هذا الاستعمال لا تكون .معن القدرة › 
بل يتعين أن يراد بمما : اليدان اللتان يكون يما الفعل والأحذ ومن شأفما القبض والبسط 
٣-أن‏ يعبر بمما عن الفاعل للفعل » وإن لم يكن باشره بيديه كقولك هذا ما فعلت يداك , 
ومنه قوله تعالى ! ذلك بمًا قدمت يداك ) 5م سرش 

٤‏ -استعماله مضافا إليه بعد ( بين ) فيكون .معن أمام » كقولك : جلس بين يديه و مشى 
بين يديه » ويجري هذا الاستعمال في العاقل وغير العاقل كقوله تعالى عن سليمان [ وَمِنَ 
لحن من يعمل بَيْنَ يدي بإذن ريه 1 ««مسرةب وقال تعالى [ْوَهُرَ الذي برسل الريَاح بترا 
بن بيذي رح ودب زف ونظائر "ذلك كر + فة أربعة وتعو من الا تنالات : 
ثلاثة منها بحاز وهي : الأول » والثالث » والرابع. والثانى: حقيقة. 

ويمتنع البحاز في اليدين إذا أسند الفعل لفاعل وعدي إلى اليدين بالباء كقولك : عملت بيدي 
ومنه قوله تعالى [ قال يا ليس ما ما مَتَعَكَ أن سح لِمَا لقت يِيْدَي ) (» رةس وأمنا إذا 
أسند الفعل إلى اليدين كقولك: هذا ما فعلت يداك » فهو من قبيل الجاز العقلي لأنه عبر 
باليدين عن الفعل مطلقاً » وإن لم يكن فعل بيديه. 

ويهذا يظهر الفرق بين قوله تعالى اوم یروا آنا حلقتا لَه مِمّا عَمِلْت أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمُ لَهَا 


مالو UN A‏ يا اليس ما كك أن تكد لجا يت بدي » 
سورةص فلا تدل الآية الأولى على خلق الأنعام باليدين » وتدل الآية الثانية على خلق الله آدم 
ديه وقدة له عله تس ا ا ا قمع د ا ی !الي و ينين د 
أخطأ فبين الآيتين فروق: ففي آية "ص" أضاف الله الفعل إلى نفسه » وعده إلى اليدين 
بالباء » وذكر اليدين بلفظ التثنية » وأضافهما إلى ضمير المفرد. وف آية "يس" أضاف 
سبحانه الفعل إلى اليدين بلفظ الجمع » وذكر نفسه بلفظ الجمع الدال على التعظيم. 

كلامه حفظه الله ٠‏ 


3 
أ 


9 0 سورةص وقوله e‏ عبادا راهيم وإسحق ويعق وب اولي ابي 
وَالأبْصار) رهى سررةس فمعيئ الأيد في الآيات القوة والقدرة والطاقة قالابن فارس: 
أي" الخمرة زو لعلو والد ال أضر واتجنة يول 7 اة وا يقال اتدوك أي ف ان 
٠وقال‏ في القاموس الخحيط: آدَ ميد أيْداً : شتّد شد وقوي وقال بن دريد في الجمهرة مولا ننه 


ا 


القوة وكذلك الأود ورحل ذو اد وذو يك أي قوة. انتهى 


الرابع / لو سلمنا جدلاً أن اليدين يصح إطلاقها في اللغة بحازاً على القدرة والنعمة بتاع 
حاءت مضافة أو غير مضافة فإنه لا يصح كوفا محازاً في هذه الآيات فلو كان معن قوله 
تعالى ( ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلقت بِيَدَيَ التكاات أ "مقي مدان السو 
بقدرتي أو نعميٍ لقال إبليس لا يا رب لم أستكبر ول أكن من العالين ولا كي مثله حلقتئي 
بقدرتك ونعمتك فأي مزيةٍ له علي ٠‏ وكذلك قوله تعالى (( بل يداه مبسوطتان )) لا يصح 
أن يقال قدرتاه ونعمتاه إذ فيه حصرٌ لقدرة الرب ونعمته وفيه تكذيب لما تواتر من الأدلة 
من أن قدرة الله ونعمته لا حصر لها وفيه إنتقاصٌ للرب وانتقاص الرب كفر فهو المنزه عن 


النقائص والعيوب فانظر شناعة تأويلهم 


الخامس / تكرار استعمال لفظ اليد في الآيات والأحاديث بإفرادٍ وتثنية وجمع وذكر اليمين 
والشمال واليد الأحرى والقبض والبسط والإمساك ونحو ذلك ما ورد في النصوص يمنع 
احاز + فلو كان المراد باليد القدرة والتعمة جازا لم تستعمل لفظة اليمين والشسمال واليسد 
ل ا ا را 
ددرا اله حَقَّ قذره ر قبضته يوم العامة والسماوات مَطويَاتْ ب عه اله 


۰ بيمينه 


صم 


وای عَما شر کون « سررة دسم وعن عبد الله بن عمرو رضي لعي قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلقا 
يديه مين الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا ) ره سسب وعنه أيضاً رضي الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأحذهن بيده 
اليمئ ثم يقول أنا الملك أين الحبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرضين بشماله وفي 
رواية يأحذهن بيده الأحرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ؟ ) روهسم ولا 
تعارض بين الحديثين فإن قول البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ( وكلتا يديه يمين 
) من اليمن أي البركة وقد جاء في حديث قصة خلق آدم ( فقال الله له ويداه مقبوضتان 
احتر أيهما شئت قال اخحترت بمين ربي وكلتا يدي ريي بمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم 
وذريته فقال أي رب ما هؤلاء قال هؤلاء ذريتك ٠ ٠ ٠‏ الحديث) روه لترمذي والحاكم وصححه الألباني في صحيح 
الجامع حديث رقم )٠٠٠(‏ وقي قصة محاحة آدم وموسى عليهما السلام قال موسى وا آدم الذي 
حلقك الله بيده ٠٠٠‏ ) وقال آدم ( أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وحط لك 


ا 


نفية / اقشيشكل خلى هدي الناين Sg‏ كنوه هال N E‏ 
ده املك ) رمس سه ومشناة كقوله تعالى [ وقالت اليَهُودُ يذ الله مغلولة غت اديه 


4 


بم ل وی لا 


و با قالوا بل يداه میسو طتان لق کف ا (54) سورة المائدة ومجموعة كقوله تعالى 


ر 
o£‏ 


ولم یروا آنا حلفا لهم ا غیت ایا اناما یم لھا مالكوك) ر ر 
والجواب / أما ورودها مثناة فلا إشكال فيه لأن أهل السنة يثبتون لله تعالى يدين اثنتين على 
ما يليق به حل وعلا » وأما ورودها مفردة فقد تقرر في الأصول أن المفرد الضاف يعم 
فيكون المع كل ما لله من يد » وأما ورودها مجموعه فليست نون الجمع وإنما هي نون 
المعظم نفسه » كقوله تعالى إا حن برلا الذكرَ وا له لَحَافِظُوكَ) بم سررة سر وقوله تعالى 
و تحن برلا عَلَيِكَ الْقرآن تَوِيلًا) م سررة لادان وهو معروفةٌ في لغة العرب ٠‏ 


تنبيه / قال بعض المبتدعة : إن معن قوله تعالى لقال يا إيْلِيسُ ما مَتَعَكَ أن تَسْجدَ لِمَا 
حَلَقت بِيَدَيّ ) »رةس أي توليت خلقه بنفسي ٠‏ 
والجواب / أن الله قد تولى حلق جميع المخلوقات بنفسه حن إبليس فلو كان هذا هو المح 
لم يكن لآدم مزية على إبليس » وإن قلقم ل يتولى الله خلق إبليس بل خلقه غيره فقد 
أش ركتم في الربوبية وجعلتم مع الله خالقا آخر ٠‏ 


(( إثبات الكف للرحمن عز وجل )) 
ولله تعالى کف تليق بجلاله وعظمته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما تصدق أحكٌ 
بصدقةٍ من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أحذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في 
كف الرحمن حن تكون أعظم من الحبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله ) ره 


الترمذي والنسائي وبن ماحة وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 01.۰( 


(( إثبات الأصابع للرب حل في علاه )) 
ولله تعالى أصابع تليق بحلاله وعظمته فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر 


من اليهود إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد إن الله يسك السماوات يوم القيامة 
على أصبع والأرضين على أصبع والجبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع 
وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله . فضحك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له . ثم قرأ وما قَدَرُوا اله حَقَّ قذره والأرْض 
حميعا فصت يوم القيَامَة والسارات ميات مته سبحا وكثالى عم بكرن رم 
سورة الزمر متفق عليه 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ) روهسم 


(( إثبات الرحل والساق والقدم )) 
يعتقد أهل الحق أن لله تعالى رحلا وساقاً وقدماً تليق بجلاله وعظمته فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تحاجت الحنة والنار فقالت النار أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الحنة فما لي لا يدحلئ إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرقم . 
قال الله تعالى للجنة إنما أنت رمي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إا نت 
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدةٍ منكما ملؤها فأما النار فلا تمتلئع حي 
يضع الله رحله فتقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض فلا يظلم الله مسن 
حلقه أحداً وأما الجنة فإن الله ينشئ ها لقا ) منوعب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال ( لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد ؟ حي يضع رب 
العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط بعزتك وكرمك » ولا يزال في الججنة 


فضل حي ينشئ الله ها خلقاً فيسكنهم فضل الحنة ) منوعيه وعن ابي سعيدٍ الخدري رضي 
الله عنه في حديث يوم القيامة الطويل وفيه ( فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه يما 
فيقولون نعم الساق فيكشف عن ساق فلا يبقي من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
اللدلة :الميطياة بو إلا سوال حرو E ES e EE‏ وار قلا 
أراد أن يسجد خر على قفاه ) روياه في الصحيحين واللفظ لمسلم ولفظ البعاري ( 
فيكشف عن ساقه ) 


¥ 


وأنكر أهل الضلالة من المبتدعة هذه الصفات وقالووا إن إثباتها يقتضي التجسيم ثم أحذوا 
يحرفون معان النصوص فقالوا : 

١-إن‏ قوله تعالى (( يوم يكشف عن ساق )) كناية عن اشتداد الأمر » فالعرب تقول : 
كشفت الحرب عن ساقها + إذا اشتدت ٠‏ 

فيقال لهم قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنما صفة للرب جل وعلا وأخبر أن الرب 
حل وعلا يكشف عن ساقه يوم القيامة والبي صلى الله عليه وسلم أعلم بتفسير كلام الله ٠‏ 
قالوا : حبر آحاد ولا نقبل خبر الآحاد ٠‏ 

فنقول إذن ارحعوا إلى الأحطل وأضرابه من اليهود والنصارى وحذوا و 
ديننا نأحذه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا نرد ما صح مطلقاً سواء 


تواتر أو كان اذا 2 العقائد والعبادات ويح افو الدين ٠‏ 


؟-قالوا : إن قوله صلى الله عليه وسلم ( يضع فيها قدمه ) أي ما قدمه لها من الخلق » أي 
ما حكم في القدم أنهم من أهلها ٠‏ لكن ورد عليهم إشكال وهو أنه قد ورد في الرواية 
الأحرى ( يضع فيها رجله ) قالوا لا إشكال المراد الجماعة من الرجال لأن العرب تقول : 
خاءتنا رخل من جراد ٠‏ أي جماعة فيكون المراد بالحديث أي الجماعة الذين علقم الله 
للنار وحكم أنم من أهلها ٠‏ 


والجواب / أن هذه التأويلات من وحي الشيطان لهم ليعطلوا الرب من صفات الكمال 
ونعوت الجلال ثم الحديث واضح أن وضع الرب حل وعلا قدمه أو رحله في النار هو بعد 
دخول أهل النار النار وأنه يبقى فيها فضل بعد دحوهم وهي تطلب المزيد كما قال 
تعالى يوم تقول لِحَهْنّمَ هَل امْملَأتٍ وتقول هَل من زي » رةه فيضع الرب جل وعلا 
قدمه أو رحله فيها فيزوي بعضها على بعض وتقول قط قط أي قد امتلأت قد امتلأت › 


(( إثبات صفة العلو للرب جل في علاه )) 
ينقد أهل الق أن لله تال العلو المطلق فهو العلل بذاتة وضيفاته ومن اعا العلى .+ 
وقد تكاثرت الأدلة على إثبات علو الله حل وعلا فمن ذلك : 


١‏ -التصريح بعلوه حل وعلا كآخر آية الكرسي وكقوله تعالى [لَهُ ما في السّمّاوَاتِ وما في 


أَرْضِ وَهُوَ العَلى العَظيم) ب سره لدررى وقوله تعالى له علي حَكِيم) م سر ری وقوله 


تعالى ل سبح اسم رَبك الْأَعْلَى) رم رة عى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية 
قال 0 سبحان ريي الأعلى ) رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( ٤۷١١‏ ) وقال تعالى وما 


ا رو 3o‏ 22 2 © م ه رت of‏ ا 
لاحك عنده من لعمه تجزى ره إلا ايتغاء وجه ربه الأعلى ٠(‏ سور الیل و كاك البي صلى الله 


عليه وسلم إذا سجد قال 2 سجو ده 0 سبحان ريي الأعلى ونحمده ( رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح 


الجامع حديث رقم ( ٤١۳٤‏ ) 


؟-التصريح بقوقية الرب جل وعلا قال تعالى [يحافون رهم من فوقهم وَيَفْعَلونَ مَا 
يُوْمَرُونَ] دم رة دس وقال تعالى [وَهُوَ الْقاهِرٌ فق عِبّادِهِ 1 ٠»‏ هسم وقال تعالى (تَكَادُ 
المسماوانق عون ف فَوْقِهِنَ] برو شرق فال الشوكاق + قال ال اكه والسسدي: 
يتفطرن يتشققن من عظمة الله » وجلاله من فوقهنٌ . وقيل : المعيى : تكاد كل واحدةٍ منها 
تتفطر فوق الي تليها من قول المشركين اتخذ الله ولداً . وقيل : من فوقهنَ : من فوق 
الأرضين » والأوّل أولى . سىس صر وقد كانت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها تفخر 
على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ( زوّحكنٌ أهاليكنٌ » وزوحي الله تعالى مسن 
فوق سبع ماوات ) رر بعري وني قصة دحول بن عباس رضي الله عنهما على أم المؤمنين 
عائشة في مرض موقا فكان ما قال لها ( وأنزل الله براءتك من فوق سبع ماوات ) روه امه 


وغيره وصححه الألباني في مختصر العلو 


۳-التصريح بأن الأشياء تتزل من عنده والنزول يكون من الأعلى إلى الأسفل كقوله 
ع و مي عار لطر حو رو يتاروت لصي 
ود الله ؛ إن کشم صَادِقِينَ) تومير وله عا لاقام E‏ كم رمان من 

نا اذى ور میا دن سد و قال تال وإ ا ا وَإِنَا ا 
N e‏ کر ۶ 


0-0 بصعود لفيا ورفعها' إليه كقولة تال عن عسي عليه المئلام بل رفع الا 
eS‏ تعالى | إذ قال الله يا عِيسى إِنّي 0 2 2 


آل عبران وقوله تعالى يدير الأمن فين الما إلى الأرضٍ تم يحرج إِلَيْهِ في يَوْمٍ كات 00 
الس سنا دون | و سمي وقول اسار ليه يَصْعَدُ 3 يَصْعَدُ الْكَلِمُ اليب وَالْعَمَل المَالِمُ 


عه س لاەر ۵ وره فط وقوله تعالى [ تَعْرُ ج الْمائكة وَالرُوح إِليْهِ في يوم كان مِقَدَارَهُ 
e‏ س (» سورة امارج اا إلى العلو ٠‏ وكحديث عروج الني 
صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم ( يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم فيسأهم رهم وهو أعلم يهم كيف تركتم عبادي فيقولون ت ركناهم وهم يصلون 
وأتيناهم وهم يصلون ) سن ءيه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت : يا رسول الله 
م أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان قال ( ذلك شهر يغفل الناس عنه بين 
رحب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا 


ع 5 
صائم ( رواه النسائي وحسنه الألباني فيه وي صحيح الترغيب حديث رقم ( ٠١557‏ ) 


٥-التصريح‏ بأنه حل وعلا استوى على العرش وأنه فوق العرش » والعرش هو أعلى 
المخلوقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه 
أوسط الحنة وأعلى الحنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أفار الحنة ) روه بعري وقال صلى الله 

عليه وسلم ( إن الله تعالى كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق إن رمي سبقت غضبي فهو 
مكتوب عنده فوق العرش ) سفق عب 


٦‏ -التصريح بأنه حل وعلا في السماء كقوله تعالى ّم من في السَمَاء أن يَمْسف بكم 
ار اش ور وج أء ا ي اا أن لول ی حاف ون کی 
لير 0م سررة سك وقال صلی الله عليه وسلم ( ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء ) سدعيه 
وق ماري بن ایک رض آل عد قال + كانت ل جار فرعن غا ل فل اه 
والحوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاةٍ من غنمنا وأنا رحل من بين آدم 
آسف كما يأسفون لكن صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظّم ذلك 
على » قلت يا رسول الله أفلا أعتقها ؟ قال اثتى بما ؟ فأتيته يما فقال لما أين الله ؟ قالت في 


السماء > قال من أنا ؟ قالتث أنث رسول الله قال ( أعتقها فإفها مومنة ) روسب وقال. صلى 
الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده ما من رجحل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان 
الذي في السماء ساخحطا عليها حي يرضى عنها ) سوب وقد أخبر المولى حل وعلا في 
كتابه أن فرعون أراد الصعود إلى السماء لينظر إلى إله موسى مما يدل على أن موسى عليه 
اليل ف اجر أن فون لاما :فاق" ال وقال عرد يا خامان الى ل متخا للدي 
أبلغ الأمباب رمم اساب السماوات فاطلم كك إل ۾ مُوسَى وإِنّي E O‏ 
عون سُوء عَمَلِهِ وَضّدّ عن السبيل e‏ إا في تباب 0 سورة غو فلم لله 
فرعون حين كذب موسى أن إلهه في السماء ٠‏ فنفاة العلو على هدي فرعون » ومثبيئ ن العلو 
على هد اها و اة اا العلى فكل انا عوك قو او قال ال وهو الف 
الي لجنا ء eg CO‏ دشن لهات 
فتبين أن المراد بالسماء العلو » وليس معن ( في السماء ) الظرفية أي أن السماء تظله أو 
تقله تعالى الله علواً كبيراً وهذا يحتج به أهل الباطل حين يقال لهم الله في السماء ليردوا 
النصوص ويكذبوا الوحي بالشبه وقد جاء في كتاب الله ما يبطل شبههم وأن ( في ) قد ترد 
معن على كقوله تعالى حكاية عن قول فرعون [ وَلأْصَلبنَكُمْ في جُذُوع النْخْلٍ ) »سرف 
أي غليها لا داحلها وقوله تعالى (قل سيروا في الأرض ثم انظرواً كيف كان عَاقة 
المکذیں؟ و كيه أ عليها: + 


-التصريح بأنه ترفع إليه الأيادي في الدعاء فعن سلمان رضي الله عة قال قال ر سول ا 
صلى الله عليه وسلم ( إن الله حيي كريم يستحبي إذا رفع الرحل إليه يديه أن يردهما صفرا 
ا ا سلس راو امام یک اوقا الى فلل ا غا 
وسلم بعد حطبته في حجة الوداع ( وأنتم مسئولون عين فما أنتم قائلون؟ ) قالوا : نشهد 
أنك قد بلغت وأديت ونصحت ٠‏ ثم قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى 
الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اش وار مركو جا رضحم انان ينا 


۸-أنه قد تقرر في الفطر السليمة أن الرب حل وعلا في العلو ولذا تحد كل داع يتجه بقلبه 
a‏ ل ال جل زعاو ساك رزوي أن N‏ مان 
ينكر العلو : أخبرني بضرورة أحدها في نفسي ويجدها كل داع أن قلبه يتجه إلى السماء 
٠فقال‏ الأستاذ : حيري الحهمذاني حيري الهمذاني ٠ ٠‏ 

وأما من يقول إن السماء قبلة الداعي فأي دليل أخبر بذلك » لكنهم ا تصادم معتقدهم من 
إنكار العلو مع الأدلة النقلية والعقلية عمدوا إل هذه الشبهة كحالهم مع بقية النصوص 
وتحريفها فحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 


9-أن ضد العلو السفل أو الحاذاة والسفل نقصٌ والمحاذاة توحب المساواة وهى نقصّ في حق 
الله تعالى والله منزه عن النقص فدل ذلك على أن الله في العلو . 


*% % % 
(( ففية اا (( 


2 ميغاق بني إسرآئيل وبعننًا منهم التي عَشر تَقِيبًا وقال الله‎ ER PO 
مَعَكُمْ) :م ره سه وقال تعالى [إِذْ يُوحِي ربك إلى المَلائكة أي مَعكم فوا اين آم وا‎ 
لزعب ) دم رة ومد وقال تعالى قال لا تخافا إلّني ا‎ ER ساقي في قلوب‎ 
هنوا و ودا للم و الأَعْلَوْنَ والله مک‎ NEES أُسْمَعْ‎ 
ون ر َعْمَالْكُمْ) ردس سورة عند وقال تعالى وهو مَعَكْ ين ما 1 سرو سد إلى غير‎ 
ذلك من الأدلة على عة "الله حل وعلا لعباده » والناس مع هذه الأدلة على طوائف فمنهم‎ 
من قال إن الله مع حلقه بذاته وهؤلاء طائفتين الحلولية والاتحادية والفرق بينهما أن أهل‎ 
O AYE OE لحلل قرفو ون الال وخاز لوقل لمان ةل تست‎ 
حل فيه وهكذا اللاهوت غير الناسوت وإن كان قد حل فيهم » وأما أهل الإتحاد فيقولون‎ 


إن اللاهوت امتزج بالناسوت كامتزاج الماء باللبن حي صارا كينا راخدا فالله والناس 0 
واحد تعالى الله عمًا يقولون علواً كبيراً ولذلك نّا سئل بعضهم أين الله ؟ فتح بردته وقال في 
هذه البردة يريد أنه امتزج به والعياذ بالله » وهذا من أقبح الكفر وأعظمه ولازمه أن يكون 
الله معهم في دورة المياه وف الأماكن النجسة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » وكردة فعل 
هذا الكفر الصراح حرحت طائفة أخرى فأنكرت أن يكون الله مع حلقه مطلقا ٠ ٠‏ 


والحق الذي عليه أهل السنة أن معية الله لخلقه ها معنيان : 
١‏ حت عل ا رئ المعية العامة كقوله:تعالى إوهو معكم أبن ما كسم 1 و 
EE eS‏ 


ی تَانَةِ إلا هو رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا هو سَادِسُهُمْ ولا دى ذلك ول كر اد 
E‏ يوم الْقيَامَة إن الله بكل شيء عليه (۷) سورة المحادلة 


۲-معية نصر وتأييدٍ وحفظ وهي المعية الخاصة وهي قسمان 

أ رم ا كقوله تعالى إلا تنصروه فَقَدْ نَصّرَهُ الله إذ أحْرَحَه الذي كفروا اني 
اين إِذْ هُمَا في الْغَار إذ يتقول لِصَاحِبهِ لا تَحْرَن إن الله معنا فأنرل اللَّهُ سكيئته عليه وأيده 
بجوو لم روا وَحَعلَ كلِمَة الذِينَ كفروا السفلى وكلِمة اله جي اليا وَاللَهُ عَرِيِرْ 
حَكِيمٌ) ری ره هره وقوله تعالى لموسى وهارون قال لا تخافا ني مَعَكُمَا أُسْمَعْ وأَرَى ) 
مس تسموقالة ا ا ل ا باياتتا نا إا مَعَكم E‏ 
خاعم روضة روفيف AAO E‏ بالصبر وال لاا 


لصلاة ! 
مع الصابرين) 50م سورة البقرة و قوله تعالى | إن الله مع a‏ ارا الي هم م مُحْسنُون] (؟1١)‏ سورة 
النحل 


والفرق بين المعية العامة والمعية الخاصة يتلخص فيما يلي : 

-١‏ العامة من مقتضاها العلم والقدرة والإحاطة » والخاصة من مقتضاها الحفظ والنصرة 
والتأييد ١‏ 

١-المعية‏ العامة تكون لحميع الخلق » والمعية الخاصة تكون لأولياء الله المؤمنين ٠‏ 

٣-تذكر‏ المعية العامة للتحويف والتقريع وتذكر المعية الخاصة في سياق التكريم والتأييد ٠‏ 


(( إثبات رؤية المؤمنين لريهم في الدار الآخرة )) 


يعتقد أهل الحق أهل السنة أن المؤمنين يرون ربمم حل وعلا في الآخرة كما قال تعالى 
للّذِينَ أَحْسُواً الْحُسَْى وَزيَادَةٌ ) وم رة رس وقال تعالى لهم ما يَشَاؤُونَ فيا وَلَدَيْنا 
مَزِيد] ردم سورةى فالحسيئن هي الحنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم كما فسرها الني 
صلى الله عليه وسلم بذلك فعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( 
إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون ألم تبيض وحوهنا 
؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ قال فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما أعطوا 
شيعا أحب إليهم من النظر إلى ريم ثم لا ٍْلََذِينَ خسوا الست وَزيَادَة ) ر سرب ) روه 
سم رغرء قال بن كثير : قد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم » عن أبي بكر 


الصديق وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى 
وعبد الرحمن بن سابط وبجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقنادة 
والسدي ومحمد بن إسحاق رقف من اف و نوردت ق .لحك ا خاد 
كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عفان 
أخبرنا ماد بن سلمة عن ثابت البناي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ( لِلذِينَ خسوا الْحُسْنَى وَزِيَادَة 1 وقال ( إذا دحل 
أهل الحنة الحنة وأهل النار النار» نادى منادٍ: يا أهل الحنة » إن لكم عند الله موعدًا يريد أن 
يُنْحِرَكمُوه فيقولون: وما هو ؟ ألم يقل موازيننا » ويبيض وجوهنا » ويدخلنا الجنةء 
ويزحزحنا من النار؟ قال ( فيكشف الهم الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا 
أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم ) وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأنمة من 
حديث حماد بن سلمة به . وقال بن حرير حدثي يونس قال أخبرنا بن وهب قال أحبرن 
يرع اع افيه لحي المع إن موس ضري كنض ركرك له 
صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث يوم القيامة منادياً ينادي يا أهل الحنة بصوت يُسْمِعٌ يع أوهم 
وآحرهم إن الله وعدكم الحسنئ وزيادة فالحسئ الحنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز 
ل وز ايسا بن أن ع تمن جت أن بكر الملل عن أ ا لمعي وال ين 
سي اه ل ا 
وا م و و وون ر ی رر قال ار إلى 
ا 0 بق أن :مسلمة مجنت 
هرا ين تيع آنا "الغالة مهدا ا ن ك امان وسول اه ول الله عليه ومللم عن 
قول الله عز وجل ( للذين أحسنوا الحسيئ وزيادة ) قال الحسئ الحنة والزيادة النظر إلى 
Eo‏ وى بعلاو زع نراقي تاق رع 


وقال تعالى ر وجوه يوم ا إلى E TT‏ نهم عن 1 


ربهم يَوْمَئِذٍ لمحجوبون) ر٠‏ رة سين فلمًا حجب أعداءه في حال السخط دل على أن 
أولياءه يرونه في حال الرضا وإلا لكانوا مشتر كين قي الحجب وحيئئذٍ لا فائدة من متحديد 
الكفار بالحجب عن ريم ويكون ذكر هذه الآية عبثا وهذا ينزه عنه كلام الرب حل وعلا 


ال و عدا الجن رعا ع كه علوي عبن الل هن اله عرست ويك 
فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال ( إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته ) مدعب وعن أي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ 
قالوا لأ يا رسول الل طقال + حل تارف قبرؤية الشمس :لبون دوف حاب #:قالوا لديا 
رسول الله قال : فإنكم ترونه كذلك ) نوعب وقال صلی الله عليه وسلم ( إنكم لن ترو 
ا OE ES‏ الا 
وسلم يقول في دعائه ( وأسألك لذة النظر إلى و ججهلك ) روه لنساتي والحاكم وصححه لاان في صحيح الماع حديث رقم 
(1۳۰۱( 

إلى غير ذلك من النصوص الي بلغت حد التواتر ولذا قال الناظم : 

وما تؤاتر بحديت من كذي ٠‏ :ومن بيخ الله بيعا وانحتسب 


ورؤية شفاعة والحوض> ومسح خفين وهذي بعض 


شبةٌ زعموا أها أدلة ومنها : 


١-أن‏ الرؤية الواردة في النصوص هي رؤية الثواب والجزاء ٠‏ 

وهذا بطلانه من أوضح ما يكون فلا يلتفت إليه إذ هو مخالفٌ للشرع واللغة والعققل 
فالشرع قد صرح برؤية الله في الآحرة بأدلةٍ لا تحتمل التأويل » وأما اللغة فلا تسعفهم 
بشيء فلا يمكن أن يكون قول البي صلى الله عليه وسلم ( إنكم ترون ربكم ) وقوله( 


ا ل ل a‏ 
وأما عقلاً فيستحيل أن تتواتر الأدلة ويجمع السلف على أمر باطل ۰ 

داشر سو نينا 1 لذ تدر لال كار وهر درل اهار وهر اللطيف الحو mh‏ 
اوا كان ر و 

والجواب أن هذا غير صحيح فإنه نف للإدراك لا للرؤية فالرؤية واقعة والإدراك منفي فنحن 
نرى السماء والأرض ولكن لا ندركها فهذه من مخلوقات الله فكيف بالخالق » فهذه الآية 
جا عل لانن الأدراك عن الى بل تكن لا يدرك والسذي يجن لا 
يقال إنه لا يدرك ولكن يقال إنه لا يرى ٠‏ 


٠-استدلو‏ بقوله تعالى لموسى عليه السلام ( لن تراني ) وقالوا إن ( لن ) للتأبيد أي لن تراني 
حي في الدار الآخرة ٠‏ 

والجواب / 

١-أنهم‏ لا يفقهون الشرع ولا يدركون معان اللغة فإن لن لا تكون للتأبيد كما قال تعالى 
[قل إن كانت لحم الدّارُ الأحرَة عند الله حَالِصّة من دون النّاس فتمتوا الْمَوْتَ إن كن 
ادقن و وا بنا قِدَّمَتْ ديهم وَاللَهُ عَلِيمٌ بالظالمين د نكال 
تعالى في آية أخرى [ واوا یا مالك لیقض عَلَينَا ربك قال إکم مُساكتوت) سير وسرف 
فأخبر حل وعلا في الآية الأولى أنهم لن يتمنوا الموت وأخبر في الآية الأخرى أنهم سيتمنون 
الموات للخلاض. من التار مما يدل غلى أن لن الأول ليست للتأبيد.وإنا لفترة زمنية مددة 
وهي وقت الحياة الدنيا ولذا قال بن مالك في ألفيته وهو من علماء اللغة الكبار : 


ومن یری النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا ٠‏ 


؟-أن لازم قوم هذا أنهم أفقه من موسى عليه السلام وأنهم أعلم بالله منه وأنه سأل أمراً 
غير ممكن أبداً فهو سؤال في غير محله وهذا اتهامٌ لني كريم من أولي العزم من الرسل الذين 
هم أعلم الناس بريهم عز وجل وأكثرهم خشية وأرححهم عقلاً وإدراكاً لما هو مكنٌ أو غير 
ممكن , ثم إن الله حل وعلا لم ینکر عليه سؤاله هذا كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله 
التمقاة ينه الكافد لالدمنا لسن لخ قرعا ومثله إبراهيم عليه السلام حين سأل أن 
يستغفر لأبيه المشرك ومحمداً عليه الصلاة والسلام حين سأل أن يستغفر لأمه ال ماقت في 
الاه فاك غا الي بحل وغلة ك هاا ما ا حون شرع ب لک ها نکر 
على موسى عليه السلام سؤاله هذا وما قال إن لا أرى ولا يجوز لك أن تسأل مثل هذا 
السؤال وإنما قال ( لن تراني ) أي في الحياة الدنيا كما أخبر عن اليهود أنهم لن يتمنوا الموت 
في الحياة الدنيا لكنهم في الآخرة سيتمنون الموت وسيرى موسى عليه السلام ربه حل وعلا 


۳-قوله تعالى [ وَلَكِنِ انظر إلى الْجَبلِ فَإنِ سر مَكَائَهُ فَسَوْف راني فلا جلى رَبّهُ ِلْجَبَلٍ 
ا ل نر رطا اي بأمر ممكن وهو قرا الدب قاف الالو :قاف عابي 
مستقراً لكن جعل المشيئة للجبل فلم يتمالك حين تحلى له الرب حي صار دكا » فتجلي 
الرب جل وعلا للجبل وإخباره أنه لو استقر الحبل لأمكنت الرؤية دليل واضح على أن 
الوقية فك كن اا وقد داوق نويف أحده 
لو كشف حجابه عز وجل لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ٠‏ روردسم 
لكنه حل وعلا في الآخرة يجعل الخلق في صفة يستطيعون بها أن يتمالكوا رؤيته حل وعلا لما 
ثبت من الأدلة الي ذكرناها على أن المؤمنين يرون ريحم حل وعلا ويتلذذون بالنظر إليه حل 
و 


٤‏ -أنه لما حاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب جحاز أن يتجلى 
لأوليائه في دار كرامته . 


القسم الثاني من صفات الرب حل وعلا 
(( الصفات الفعلية )) 


(( الإستواء على العرش )) 
يعد اهل انلق أن" الوت جحل وا متسل عل فر وه يلق عالت وجك اقل ورد 
إثبات ذلك في دا ا الناظم بقوله : 
في السجدة الرعد الحديد ويونس ‏ 0 وبطه والأعراف والفرقان 
E‏ ان ربكم الله الذي لق السّمَاوَاتٍ وَالأَرْض في سد أ يام قم الع فم ملسن 
عرش يُغْشِيِي الل الها بطل كينا وال وار واللخوع مُسَحخَرَاتٍ بأمرو الاه 
ال و الم ناك الل ري اا تاروفان ا (إن 5 الله الذي حى 


سماو افك E‏ س یام اوی :على اعرش يدر ف شفِيعٍ | اققا 
إذنه ۾ ذلکم الله ربك لكا اود كرون اتوي غرفي قال كان اللحة امدق رمه 
5 بغير عمل تَرونَهَا اسْتوّى عَلَى اعرش ا يجري 
لأَحَلٍ من رار فصل الاياتِ علکم يلقاء ر ربكم وون سةد وقال 
E‏ من عَلَى ا استوی) رم رس وقال تعالى الي لق السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
وما ينما في مرئّة ة يام 0 م استوى عَلَى العَرْش الرَّحْمَنُ فاسأل به Ese‏ 
تعالى الله الي حلَى السسّمَاوَات وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا في َة ةأيه م استتوى عَلَى العَرْش ما 

من دونه من ولي و يع فلا تَتَذَكرُونَ) بم ره دس وقال تعالى [هُوَ الذي حَلق 
السسّمَاوَات والأرْض في نة ايام ثم امنتوى عَلَى عَم اد في الأرْض وما يرج 
ِنْهًا وَمَا يل مِنَ السسّمَاء وَمَا يَحْرُجُ فيها وهو مَك | أيْنَ مَا م وَاللَهُ بما تَعْمَلُونَ بصي 


)٤(‏ سورة الحديد 


والامكواف قم RR‏ عاق ا 

١-بلوغ‏ مرحلة الكمال والنضج كقوله تعالى [ وَلَما بلغ اشد وَاستوى ايتا حُكمًا وَعِلمًا 
وكذلك نجزي الْمُحْسنِينَ) ٠١‏ سرة لقسس أي بلغ مرحلة اكتمال العقل والجسم ونضج 
التفكير ٠‏ 


؟- القصد ومنه قوله تعالى [ ثم اسْتّوَى إلى السَّمّاء وهي دّحَانَ فقال لها وَلِلأَرْض اتيا طَوْعًَا 


أو كرهًا قالتا انبا طائعِينَ ] )1١(‏ سورة فصلت أي قصدها ٠‏ 


'-التساوي فيقال : استوى الفريقين في النتائج واستوى الماء والخشبة والمراد التساوي ٠‏ 


0ے 
o£‏ 


٤‏ -إذا قيّد (بعلى) كقوله تعالى إوحعل لكر ين الفلك و رالأنْعام ما ت ركبون ب لستووا على 


ظَهُوروِ م تَذكرُوا نَعْمة إذا اموه عليه وتقولوا سبحان الّذِي سر لنا هدا وما كنا 
له مقرنین) )١7(‏ سورة الزحرف وقوله تعالى [وَاستوّت على الجودي مرد س انهم فيكون مى 
استوى هنا أي علا وارتفع واستقر ومنه الآيات السبع الى ذكرناها في استواء الرب حل 


وغاذ علق فرقهقإقا رودت قد على : 


قال ابن القيم رحمه الله عن تفسير السلف للاستواء 

وهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وقد ارتفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى ن اهبحي بالقران 


والأشعري يقول تفسير استوى بقيقة استولى على الأكوان 


وقد قال الأشاعرة وغيرهم من أهل الضلالة إن معن استوى أي استولى وقالوا إن هذا وارد 
في لغة العرب ويدل له قول الأحطل أو غيره ٠‏ 

قد استوى بشرٌ على العراق 2 من غير سيفي أو دم مهراق 
قالوا معناه / قد استولى » وقالوا لو فسرنا الاستواء بالعلو والارتفاع والاستقرار فإن ذلك 
يعن تشبيه الله علوك الدنيا الذين يعلون ويرتفعون ويستقرون على عروشهم ٠‏ 


والجواب عن ذلك من عدة أوجه : 

أرلا / أن الاستيلاء عند العرب معناه أذ يك ىع من آخر.بالقرة «فهل كان الترش عة 
الوق بكرن فليه روسو اناس لفلف د aS‏ بار ار 
ملكه وهذا شرك في الربوبية فانظر كيف أن لازم قولهم هو الشرك الأكبر المحرج من الملة 
وهذه نتيجة من ابتعد عن الكتاب والسنة واتبع الأهواء فما تزيغه حن ترديه في الحاوية ٠‏ 


EEA عون‎ Ve Ea امالس‎ ES 
هو بسط السيطرة على مملكته » فنقول فلماذا حص العرش بذلك ولم يقل واستوى على‎ 
الأرض 'وعلى الشن وع الم و القمر وغل سار المخلو قات اها كلها حت سحيغارته‎ 
وملكه » فتبين أنه ليس معن الاستواء ذلك وإنما معناه ما أجمع عليه السلف وهو العلو‎ 


النا / أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولو مرة واحدة تبديل كلمة (استوى) ب ر 
استولى ) مع تكرار ذكرها وكثرة ورودها في الكتاب والسنة نما يدل على أنه لا ترادف 
بين الكلمتين وأن لكل واحدةٍ معن حاص » وعلى من ادعى الترادف أن يأتينا بدليل واحد 
من الكتاب والسنة فسر الشارع فيه ( استوى ) ب (استولى ) ٠‏ ولذلك قال بن القيم في 
أدلة إثبات العلو : 

منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القران 

وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت معن اللام قي الأذهان 

لأنت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وبالبيان الثاني 


رابعاً / أن البيت المذكور لكافر نصران على أنه قد قيل إنه لا أصل له وإنما هو من اختراع 
المؤولة ليثبتوا باطلهم » ولكن لو سلمنا جدلاً أنه للأحطل » فأي خير فيمن يرمي الكتاب 
والسنة وراء ظهره ثم يتبع كافراً نصرانيا ولذا قال شيخ الاسلام أو غيره : 

EERIE ]ذا ادال‎ 9" SNE e 

وهؤلاء المحرفة لا يقبلون السنة بحجة أنها خبر آحاد فيرموها وراء ظهورهم ثم يقبلون على 
خبر آحادٍ ينقل عن نصراڼ فيقدمونه ويقبلونه ويناضلون عنه فأي دين في هؤلاء ٠‏ 

وقد تقدم في المدخل إلى العقيدة في طرائق أهل الل ا د فنص اينات 


الأحطل الى يتبرأ فيها من الدين الإسلامي والعبادات ويذكر دينه فراجعه إن قفتت + 


عافن ا سل أن م ری الي المذكور هو استولى بل معناه علا وارتفع 
واستقر على ملك العراق وحينئدٍ لا يوجد تفسيرٌ عند العرب لاستوى باستولى فبطل دليلهم 
وحاب تأويلهم وصدق الله إذ يقول بل تقذِف بالحق عَلَى البَاطِل فَيَدْمَعْةُ فإذا هُوَ رَاهِق 
وَلَكُمُ الول مما نَصِفُونَ )م :هيه وقوله [وَقل جَاء الْحَقُّ وَرَحَقَ الَْاطِلَ إن الْبَاطِلَ كان 


2 و 3 
زهوقا 7 0 الإسراء 


سادساً / قوم إن في ذلك تشبيةٌ للخالق بالمحلوق » تقدم الرد على دعوى التشبيه الي 
يعطلون صفات الرب من أجلها وقلنا إن التشابه في المسميات لا يعن التشابه في الصفات 
فيد النملة ليست كيد الفيل مع تشابمهما في الاسم وهكذا ناب الأسد ليس كناب الهرة 
مثلاً فإذا كانت هذه المخلوقات لا تتشابه صفاتما مع اتحاد مسمياتما فمن باب أولى أن لا 
تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق ولو اتحدت في الاسم فإن الرب جل وعلا قد 
صرح في کتابه أنه لا مثيل له ولا كفء ولا ند دفعاً لتوهم التشابه كما قال تعالى E,‏ 
کمٹله Ey‏ السييع المضرير ‏ ردم رة ا رر فنفى ETS‏ تعالى وہ 
E E E aS‏ 
ذل کر و ت ا 


وقال بعض أهل البدع / إن المراد بالعرش الملك فيكون معن الآية ( استوى على الملك ) ٠‏ 
والجواب / من عدة أوجه : 


١-أن‏ العرش في لغة العرب الذين نزل القران بلغتهم هو سرير الملك ٠‏ 
؟-أن الله وصفه بأنه يحمل كما قال تعالى [ ويحْمِل عرش ربك فوقهُم وميل نَمَانيِة )رم 


روط سيل بكرق قلق لله يول يوه ا بأيدي ثمانية من الملائكة هذا تنقصٌ لملك الله 
الواسع ثم قوله تعالى (( فوقهم )) أي فوق المخلوقات فعلى قولكم تكون المخلوقات خارج 
ملك الله لأن ملكه محمول فوقها فهي منفصلة عنه » وهذا لا يقوله مسلمٌ عاقل ٠‏ 
و ا فر ته كينا قال معان و ی ااانه حَافينَ مِنْ حَوْل اعرش ) و سرن 
ا کی ا 

؛ -قال تعالى [وَهُوَ الي حَلق السسّمَاوَات وَالأَرْضَ في من أيام وَكَانَ عَرْئُِةُ على الْمَاء 
]د سررة مره فهل يكون المعين وكان ملكه على الماء ومعناه أن الماء حارج ملكه ثم خعلق 
ااا رسن م عن اک عر رك و00 آنا ذا اول ماهر 
البظلاة وآن الارن ملك الله رأة ال كاه بل ل اهو مك الله فوسو 
تفسير ظاهر البطلان ٠‏ 


(( الترول إلى السماء الدنيا )» 
فق أها للق أن انه اوغا يول و مرق ا و 
السماء الدنيا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعون فأستجيب له من يسألئ فأعطيه من 
يستغفرنئ فأغفر له ) شوعب قال الناظم : 
والله ييزل دون كيفي يا في نحو السماء إذا مضى الثلثان 


وقال آهل الضلالة : إن الله عز وجل متره عن النزول إلى السماء الدنيا وإنما الذي يترل 
أميوه أن صقف أو مالك م أضافة الترول إل “يم عار لذ سيره 


ويجاب عن هذا في عدة نقاط / 

الأولى / أن هذا صرف للفظ عن ظاهره بلا دليل لأن قوله عليه الصلاة والسلام ( يترل 
ربنا ) يدل على أن الترول وقع من الرب حل وعلا فهو الفاعل للترول لا غيره لأن الفاعل 
عند العرب هو من وقع منه الفعل أو قام به ولا يمكن أن يقال ( قام سعد ) ومرادهم قام 
أمره أو غير ذلك إنما يريدون أنه قام بذاته » فهكذا لا يمكن صرف نزول الرب جل وعلا 
إلى نزول رحمته وأمره إذ لا يستقيم هذا في كلام العرب الذين نزل القران بلغتهم » وأما 
حجة تنزيه الرب حل وعلا عن مشاية الخلق فقد قدمنا الرد عليها وهنا نقول لا يلزم من 
اتحاد الاسم اتحاد الصفة فلله جل وعلا نزولاً يليق بحلاله وعظمته وللمخلوق نزولاً يليق 
بضعفه وعجزه فلا تشابه ولا تمائل البتة ٠‏ 


الثاني / أن السلف رضي الله عنهم وهم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا 
منه الكتاب والسنة لم يكونوا يؤولون .ما ذكرتم بل يثبتونه كما جاء في التزيل ومنهجهم هو 
الأعلم والأسلم والأحكم والمتمسكين به هم الفرقة الناحية كما أحبر بذلك الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق ٠‏ 


الثالث / أن أوامر الله حل وعلا ورحمته تتزل في كل وقت ولا تتقيد بالنلث الأحير من 
الليل ولا تتوقف عند السماء الدنيا بل تصل إلى الكون كله وأي مصلحة لنافي رحمة لا 
تف هكان الوط عل و ف ق الماد الف لو كان ما دة حه علدا 
الأمر » فتفيي دكم للأمر والرحمة بزمانٍ معين ومكانٍ معين لا دليل عليه بل هو تحجيرٌ لواسع 


وتنقص لعظيم ٠‏ 


الرابع / أنه لا يمكن أن يقول الأمر والرحمة والملك : من يسألئ فأعطيه من يدعون 


الخامس / أن قولحم إن معن ( يتزل ربنا ) أي ( يتزل أمر ربنا ) أو ( تتزل رحمة ربنا) هذا 
امام للشارع بأنه انتقص الكلام ولم يأت به تاما وهذا اتمامٌ للبي صلى الله عليه وسلم بعدم 
إتمام الكلام وأنه لم يبلغ البلاغ المبين الذي أمر به مع إجماع أهل الأصول أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة ولذلك لم يفهم جميع المسلمين مراد الشارع حى جاء هؤلاء المؤولة 
فبينوه في آخر الزمان فسبحانك هذا بمتان عظيم ٠‏ 


واكععلة اوناك ی ر الشيطان وأعوانه على بعض الجهال وهي ( هل يخلو العرش 
من الرب حين نزوله أم لا ؟ ) 

والجواب / 

5 مبتدعٌ لم يكن معروفا عند السلف » وإنما ظهر بعد زوال القرون 
الفاضلة وظهور أهل التعطيل والتأويل الذين يتجرؤن على صفات الرب جل وعلا بالتعطيل 
والتأويل ٠‏ 

اا أن الله حل وغل الحيرنا أن رى على الغرش و ارا تي ضلن الل عليه رسك أنه 
يتزل إلى السماء الدنيا و م يرد في النصوص ما يدل على خلو العرش منه أو عدم ذلك 
فيجب التوقف مع النص وعدم الزيادة بسؤال وغيره إذ كيفية صفات الرب جل وعلا غير 
معلومة لنا فلا نعلم كيف استوى على العرش ولا كيف يتزل إلى السماء الدنيا فإذا جهلنا 
كيفية ما ثبت عندنا من صفات الرب فكيف نعلم كيفية ما لم يرد لنا » فيجب التوقف عن 
السؤال عن كيفية صفات الرب » فإن هذا فيه قلة أدب مع الرب حل وعلا » ولو قلت 
عردو الات ندا ا ا 


القرفصاء أو حالس حلسة التشهد لحكمت بقلة أدب هذا الرحل وأنه سفيه » فهذا الذي 
ال ن كقيفية ميق هر نكف هان السو حل وعلة لهك اة آم فط للك ا 
سيل الإمام مالك عن كيفية الإستواء » علته الرحضاء وتغير وجهه وطرد السائل وعظّم 
الإنكار عليه لحرأته على الرب حل وعلا » وهكذا ينبغي أن يفعل مع كل من يسأل عن 
كيفية صفات الرب حل وعلا ٠‏ 

ا ا افيه ره الل قن هذا السقال ا ل واا وه 
مستو على عرشه لأنه جل وعلا أخبرنا بأنه مستو على عرشه وأخبرنا رسوله صلی الله عليه 
وسلم بتزوله ولم ينف استواءه فدل على أنه جل وعلا يتزل وهو مستو على عرشه ٠‏ انتهی 
قلت : هو قول وجيةٌ كما ترى لأن الاستواء والنزول كلاهما ثابت فلا يتنم اجتماعهما 
لكوفما غير متناقضين في لغة العرب الذين نزل الوحي بلغتهم » غير أن التوقف أسلم لأنه 
لا متنع أيضاً في لغة العرب حلو العرش عند الترول فالتوقف مع نصوص الصفات وعدم 
الزيادة عليها بإثباتِ أو نفي ولو وافق اللغة أو العقل فيه تعظيم للنص وتعظيم للرب حل 
وعلا وهو أسلم ٠‏ 

(( إثبات صفة اججيء والإتيان )) 

يعتقد أهل الحق أن الله عز وحل يجيء ويأنٍ يوم القيامة بحيئاً وإتياناً يليق بجلاله وعظمته وقد 
تواترت نصوص الوحيين بذلك فمن ذلك قوله تعالى هل يُنظَرُونَ إلا أن يَأتيَهُمُ الله في 
ظَلَلٍ مَنَ العمَام والْمَلآئكة وَقَضِي لمر وَِلَى الله قرحم الأمُور) ٠١‏ سره بء وقوله 


- 9 
م هم ع 


تعالى هَل يَنظَرُونَ إلا أن اتيهُم الْمَلائكة او ياتي ربك او ياي بض آيات رَبك يوم ياي 
عض آياتِ رَبك لا ينع فسا اها لَمْ تكن آمَنَتْ مِن قبل أو كَسبَت في انها حيرا قل 
التَظِرُوا إا مُتَظِرُونَ) دم سره سم وقوله تعالى (ْوَحَاء ريك وَالْمَلَكُ صَفًا صفا) وم رةه 
وقال صلى الله عليه وسلم ( يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه 
فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في صورة غير صورته الي 


يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حن يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا 
عرفناه فيأتيهم الله في صورته الى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه 


وقال أهل الضلالة المراد مجيء الله بجيء أمره ورحمته أو ملك من ملائكته وكذا الإتيان 
وقد تقدم الرد على تأويلهم نزول الرب جل وعلا بتزول أمره ورحمته فيصلح ردأ عليهم 
هاهنا أيضاً ويضاف إليه ما يلي : 

CL‏ دوهي وذل ها الاي ارت ل 
وعلا مغايرٌ نجيء الملائكة فليس المعطوف هو المعطوف عليه فلكل ججيء يليق به » وتدل 
الآئ أيقا ان عع ا كب انا ا 
تعالى هَل يُنظْرُونَ لا أن تَأتِهُمُ الْمَلآحَة أو ياي ربك او ياتي بَعْضْ آيات رَبك جمدم سر 
اعم ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب فهذا التقسيم يدل على 
امتناع كونها واحدا 5 

ثانياً / أن ججيء رحمة الله وأمره وملائكته لا يختص بيوم القيامة فلماذا حصصت الآيات 
والأحاديث بحيء الرب بيوم القيامة ؟ فهذا يدل على أنه يجيء ويأيٍ بذاته حل وعلا ٠‏ 

الثاً / أن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره بلا إضمار إلا بدليل صحيح ظاهر يدل 
على أن المراد أمرٌّ مضمر غير الظاهر نحو قوله تعالى هو الذي احرج الي انا مِنْ أَهْل 
الكتاب يِن ديارهِم لِأوّل الحشر ا 
ل وقذف في قلوبهم اليُعْبَ يرون يُونَهُم باب ديهم 
ويي الْمُوْمِنِينَ فَاعْتَرُوا يا أولي الأبْصّار) رم سررة ددر فقوله تعالى هنا (( فأتاهم الله ) أي 
بالعذاب فسياق الآية يدل على هذا المضمر وأنه ليس الإتيان هو الإتيان الحقيقي الذي .عع 
الجيء فصرف هنا لدليل ظاهر وهو : 

١-أن‏ الإتيان في الدنيا والأدلة تدل على أن لله لذ نيرق" ف" الذثيا وان إثيانة للنامن كرون 


في الآخرة ٠‏ 

؟-أنه قد ذكر الإتيان بلفظ الماضي ومعلومٌ أن الله لم يأتهم بذاته فيما مضى فدل على أن 
الإتيان هنا غير ايء وأنه إتيان بالعذاب ٠‏ 

٣-أن‏ الله جل وعلا قد بِيّن معين الإتيان في الآية وأنه لم يرد به يغه بذاته حل وعلا وإنما 
أراد العذاب فقوله تعالى (( وظنوا أنهم مانعتهم حصوفم من الله )) أي من بطشه (( فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا )) أي أتاهم بعذاب لم يكونوا يتوقعونه ثم ذكر صنفاً من العذاب 
ا ا ا 
بالإتيان العذاب ٠‏ قال بن كثير : (( فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا )) أي: جاءهم من 
أمر الله ما لم يكن لمم ف بال كما قال في الآية الأخرى قد مَكْرَ الْذِينَ مِن بهم فأتّى الله 


انهم من القواعد فحز عَلَيْهِمْ السسّقفْ مِن فوقهم وام ا 0 
)۲١(‏ سورة النحل 


فهذه الآيات دل سياقها أن المراد غير الى بخلاف ما تقدم من ع الأدلة الواضحة من 


(( إثبات أن الرب جل وعلا يحب ويبغض ويكره ويمقت )) 

يعتقد أهل الحق أن الرب جل وعلا يحب أوليائه وأهل طاعته ويبغض أعدائه وأهل معصيته 
وقد تواترت النصوص بذلك فمن ذلك قوله تعالى إن اللّة ييب الَوَابينَ وبحب 
المتَطْهْرِينَ] من الآبت:0 سورة البقرة وقوله تعالى (قل ل کش تبون الله اتبعُوني يُحِبْكُمُ الله 

ويَْفِر لَكُم ذُْوبَكُمٌ وَاللَهُ غَفُورٌ رجيم ) «» راد عرد وقوله تعالى إبَلَى مَنْ أقى بعَه دو 
وَانْقَى فان الله يحب المقين؟ 6ل تعالى و يجب الْمُحْسنِنَ) E‏ 
سورة اد عر وقوله تعالى [ وَاللَهُ جب ؛ الصّابرِينَ] من الاية 53 )١‏ سورة آل عمران ا تعالى [ إن لله حب 
ا من الاية (165) سورة آل عمران و قوله تعالى م إن الله 22 المقسطن) من الاية (49) سورة المائدة 


ےم سرو 


وقوله تعالى يا يها الذِينَ آمَنُوا من يرد نكم عن دين فسَّوف يأتي الله بوم يج بهم 


ولحولة  E Saas‏ إن ااا ا في سسبيله 1 كا 
نيان مرصوص) س دة رم سورة نمف وصرح حل وعلا بعدم محبته لأصنافي من الأعمال الي 
يرتكبها الناس كما في قوله تعالى [ إن الله لا يجب الْمُعْتَدِينَ] سى د٠٠‏ سررة يفره وقوله 
o O CS‏ ةلجد E E‏ 
أَثيم] o‏ لسر ار فون فإن كر فان الخد ححد 

الكافِرِينَ] وم سيرة ادعسره وقوله تعالى ( وَاللَهُ لا ب ؛ الطالمين) من الاية 10) سورة آل عمسران 57 
تعالى [ إن الله لا حب من کان واا ثيا م ده ٠.»‏ رة سه وقال تعالى إلا سوب الله 
ار بالسُوء 0 اقول إلا من لم 1 سن هة ودكن سورة ده وقوله تعالى يا بي آَم ا 
زک عند كل سلجا ار الا " رفوا إِنّهُ لا جب e‏ ا 
وقوله تعالی إ إن الله لا حب الخَائنِينَ ) س هده رمم سردد وقوله تعالی لا 2 أن الله يغ 
ما يُسرون وما يعون نه ذلا خب المسشكرين ) وو مدر وقوله تعاك: [ إن الله لا بحب 
حون کفور) من لاية ردم سورة لمح وقال تعالى [ إن الله ا يُحِبْ کل مختال فخُور] من الايية 
111000000000 يزيد ٠‏ الكافرينَ كَفْرُهُمْ عِندَ رهم | 5 000 
و في یات الله 4 بير ا ااه عاض E E‏ 
اموا ذلك عم لله على کل لب مک حبار د سره ند وقال TE‏ 
اموا ل تقو ره E‏ 0 
والآيات في هذا كثيرة وأما من السنة فقد قال البي صلى الله عليه وسلم ( إن ا 
عبد عا جو تقال إن لعي و ا شق سه ر ياو ل السماء فيقرل إن 


Se 


الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض . وإذا ابغض عبدا 
او تفرك إن ادن فلا ا سر وا أل الما ا 
يبغض فلاناً فأبغضوه . قال فيبغضونه . ثم يوضع له البغضاء في الأرض ) ندعب وقال صلى 
الله عليه وسلم ( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ) نع 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( إن الله يحب أن یری اثر نعمته على عبده ) روه سني 


رس ابن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب العطاس ويكره التشاؤب ) ره 
بعري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب العبد التقي الغيئ الخفي ) روسب 
وقال صلی الله عليه وسلم ( إن الله تبارك وتعالی بحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى 
معصيته ) رواه أحمد والطراني وصححه الألبان في صحيح الترغيب ولترهيب و قال الي صلى الله عليه وسلم ( ما من شيء 
أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء ) رره تصني 
وین بان وصح الاين ي مسيح ارب وامرمب _ وقال صلی الله عليه وسلم ( لا يتناجى اثنان على غائطهما 
يفظن كل واد عنما إلى عور ة اخ ن الل عقت على :ذلك رو و 


ف ص يح الترغيب وال ينبن مز یح لغيره 


وقال المؤولة من الأشاعرة وغيرهم / لا يوصف الله بامحبة والحبة الواردة في النصوص هي 
إرادة الإنعام لأن الحبة هى ميل النفس إلى الحبوب بسبب رقة تحصل فيه وهذا نتقص والله 


والجواب / أن التعريف الذي ذكرتموه هو في محبة المخلوق ونحن نثبت صفة امحبة لله على 
وجه لا يشاكه فيها أحد » فهي محبة تليق بحلال الله وعظمته » ويقال هم أيضا أنتم أثبتم 
الإرادة وهي : ميل النفس لحلب محبوب أو دفع مكروه فسيقولون نحن نثبتها على وحه 
يليق بحلال الله وعظمته فيقال لهم كذلك في الحبة فإن القول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الآحر ٠‏ قالوا نحن نستدل على إثبات الإرادة بالعقل لأن التخصيص يدل على 
الإرادة فوحود أخحوين من النسب بينهما فرق في الجسم أو المال أو الذكاء أو الديانة أو غير 
ذلك فهذا تخصيصٌ لكل واحدٍ مما قسم له فيدل على أن الله عز وحل أراد ذلك ٠‏ فيقال 
هم ونحن نستدل على إثبات الحبة بالعقل فنحن نشاهد أن الله ينصر أولياءه ويؤيدهم 
ويكرمهم فهذا دليل محبته لهم » ونشاهد أن الله يخذل أعدائه ويهزمهم ويجعل الدائرة عليهم 


ويحل بهم العقوبات ما يدل على أنه يبغضهم ولا يحبهم ٠‏ 


)0 إثبات ان الرب جل وعلا يرضى ويغضب ويسخط وياسف (( 


يعتقد أهل الحق أن الرب جل وعلا يرضى عن عباده الصالحين ويغضب على أعدائه والأدلة 
على ذلك كثيرة منها قوله تعالى | وَالسابِقَونَ الأوَلُونَ مِنَ الْمُمَاحرِينَ وَالأنصَّار والذِين 
ابعْوهُم بِإحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عله وَأَعَدَ لهم جنات تخري نها الأَنْهَار حَالِدِينَ 
فيها أَبدَا ذلك الفوزٌ الْعَظِيم ...0 ر ده وقال تعالى [لَقَدْ رضي الله عن الْمُوْمِنِينَ | إِذ 
يَُايعُونَكَ تحت الشّجَرَةٍ لحن اي الو ال اناف رار وي ل ارك ابي 
رة فح وقال تعالى و حَرَاؤُهُمْ عند ربهم جات عَدْنٍ تَحْري من تَحْتِهًا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فيا 


ار الله عه وروا عله ذلك لم حى ره برو ةوقال تال ف الب 


ل ماش وو ل لاس و 


من يَقثُل مما متمد فَجَرَآؤُهُ حَهْنّمُ حَالِدَا فيها وَعْضِب الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وعد لَه ع ذَابَا 
N o E a‏ وَالْمُضْ رين والمشركات 
الظَائينَ بالله ظَنّ السّؤء عَليّهم دائرة السوء وغضِب الله عَلَيهِم وَلَعَنَهُم وَأَعَدَّ لهم حَهَنَمَ 
كاك تقر NT LO a ١‏ قَوْمًا عضب الله عَليهم قذ 
يَيِسُوا مِنَ الْآحرَةٍ كما بعس الْكُفَارُ مِنْ أُضْحَاب القبور) م سورة لحه وقال تعالى الم ر إلى 
ارين ولوا وما غضيب الله عليهم ا هُم مَنْكَمْ وا مِنْهُمْ وَيَْلِفُونَ على الكذب وَمهُمْ 
يَعْلَمُون) و٥‏ رہ هده وقال تعالی تّرَى كثِيرًا نهم ولون لين كفروا لبس ما قدّمَتْ لهم 
فشي ا عليه وَفِي الْعَذَاب هم GS N NTT E E‏ الُم 
الكو امتحم اإللة د دوفو روا داعي أَعْمَالِهُم) ود سس قا لعل ل را 
انتَقَمنًا منهم فأَغْرَقَنَاهُمْ أَجْمَعِينَ) رهم رة عرف والأسف والسخط معن الغضب الذي هو ضد 
الرضا » والآيات الدالة على هذه الصفات كثيرة ٠‏ 
وأما من السنة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اشتد غضب الله على قوم فعلوا 
بنبيه يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على رجحل يقتله رسول الله في سبيل الله ) نوع وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يوشك إن طالت بك مدة 
أن ترى أقواما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخخط الله ) رر 
سم وقال صلى الله عليه وسلم ( اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا 
الله ) سوعب وقال صلى الله عليه وسلم ( إن الرحل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعللى ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له يما رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه يما سخطه إلى يوم القيامة ) رر 
مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 1515) وقال صلى الله عليه وسلم ( من التمس 
ركنا الله سعط اللاي كفاة اه وة افا ومن التمسن رها الان سط الهم كل الله 
إلى الناس ) روه الترمذي وين حبان والبيهقي في كتاب الزهد الكبير وصححه الألبان في السلسلة الصحيحة وقي حديث الشفاعة عندما يأ 


الناس للأنبياء ليشفعوا عند الله فيقول كل ني ( إن ربي قد غضب اليوم غضبالم يغضب قبله 


مثله ولن يغضب بعده مثله ٠٠.الحديث‏ ) نوعب والأدلة من السنة كثيرة ٠‏ 


وقال أهل الضلالة / إن الغضب هو فوران دم القلب ونحو هذه العبارات لينفوا صفة الغضب 
عن الرب جل وعلا وقالوا المراد بالغضب في النصوص إرادة الإنتقام ٠‏ 


ونرد عليهم بأن هذا غضب المخلوقات والله حل وعلا مترةٌ عن مشاية المخلوقات فغضبه 
يليق بجلاله وعظمته وإرادة الانتقام من أسبابما الغضب لا أنها هي المراد بالغضب ٠‏ 


(( إثبات الكلام للرحمن جل وعلا )) 
يعتقد أهل الحق أن الرب حل وعلا متكلم ويتكلم مي شاء كيفما شاء مع من شاء وأن 
كلامه لا نفاد له كما قال تعالى ولو ألما في الأَرْض من شَجَرَةٍ أَقلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدَهُ من 
عدو سبع انحر ما قدت كَلِمَاتْ الله إن الله عزيرٌ حَكِيم) 0م رةه وقد كلم الرب حل 
وعلا الملائكة عرف السنلام كما قال تعالى (وَإِذ قال ربك لِلملائکة الي جَاعِلٌ في الأرض 
حليفة قالوا نعل فيها من يُفْسدُ فيا وفك الدّمَاء وكَحْنْ سبح بحَمْدِك ونُقَسَنُ لَك 
قال إِنّي عن اناالا و ا کا ا 
استوی إِلَى السّمَاء وهي دُحان فقال لَهَا وَِلأَرْض تیا طَوْعًا أو کرها قاتا انيتا طائين) 


EES‏ ركه آدم وحواء عليهما السلام كا قانتعال | ركاذ اهما رهما أله ايكيا عن 
تلحنا الشّجَرَة بالل كم 0 اماد لكمًا عد ید و مين من الاية(۲۲) سورة ة الأعراف د وکلم بو لبو عليه 


والسلام في ليلة الإسراء والمعراج ES os‏ 
م ب سس و د لدم 
بحا نك ما کون لي أن أقول ما ليس لي بِحَقّ إن كنت قله فق عَلِمْتَهُ غلم ما في 
ولا E‏ ما في تفسك إِنَّكَ أنت عَلامُ ليوب TS‏ 
قال البي صلی الله عليه وسلم ( ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا 
حجاب يحجبه فينظر أعن منه فلا یری إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 
قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وحهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة ) ضوعب وقد 
تقدم في أول الكتاب أن القران كلام الله وأن الله يتكلم بحرفي وصوت » ورددنا هناك على 
من أنكر الحرف والصوت أو أنكر أن يكون القران كلام الله فراحعه إن شئت ٠‏ 


وقد تنوعت ألفاظ النصوص في إثبات الكلام للرحمن فمن ذلك / 

25 اف الفح معدي ان ند 1( رم نه ل و a‏ ادا وروت فال 
تعالى فَلَعَلَكَ بَا سك عَلَى آارهِم م إن لم ويوا بهذا الو ا بف أي 
القران وقال ل الست اح لديم 6 مشاب ماني تَفَسَعِرٌ مِنْهُ جلو اللو 
:59-ب-0 0 0 0 اا E‏ 
E,‏ مِنْ هَادٍ] دم رة در أي القران والحديث هو الكلام سمي بذلك لأنه 
و ليما كزع ا ا و وت وهو ا و و 
الآيات ونحوها تدل على أن الله يتحدث أي يتكلم وأنه لا أحد أصدق منه حديثاً أي كلاما 


وأن القران حديثه أي كلامه . 


انات لفظ القول قال تعال [إذ قال الله يا عِيسَى إِنّي مُتوَفِيكَ e‏ ل مشر 
ِن الْذِينَ كَفَرُواً وَجَاعِل الَذِينَ ابوك هَوْقَ الَذِينَ كفروا إلى يوم اقام ثم إلي مَرَْحِمُكُمْ 
فَأحكم بتكم فيمًا کن فيه تختتلفوت) وم رال سرد وقال تعالى [وَقَال الله لا تتحِذْوا هين 
لين نما هُوَ إل ل ا 

هدي 000 eos‏ المي ندا وَعَعِلوا الصّالِحَات سنل ات 
لري E E ay‏ يمه 


الساء فهذه الآيات ونحوها فيها إثبات القول لله حل وعلا والقول هو الكلام ٠‏ 


- إثبات لفظ الكلام قال تعال [أفتَطمعُونَ أن ينوا كم وذ كان ريق منهُم يَلْمَعُونَ 
کلام الله تم رفوه من بَعْدٍ ما عَفَلُوه وَهُمْ يَعْلَمُونَ] »رن بده وقال تعالى [ وَإِن أَحَدٌ مّنَ 
لمش رين اسْتَجَارَكَ فأَحرْهُ حَنَّى يُسْمَعَ كلام لاله ان باهم قرملا 
SIG Gos‏ إذا انطَلقتم ب مَعَانم وه 
بعکم يُرِيدُونَ أن ن يدوا کلام له مل أن يونا كترم قال الله ين بل فس وون بل 
e ET‏ لإ فل سوقان ا ا 
جهنم مِنَ الجن والتاس أَحْمَعِينَ] ٠٠ر‏ مرد أي قوله كما بينه تعالى في قوله [وَلوْ شيعا 
ایتا کل تفس هداما ولك حى القول يني امان حَهَنُم من الح وَالنّاسِ اليم 1 
موز اة وقوله اَذ حى اقول عَلَى اكرهِة د فم لا يمنون) م سره بس وقوله لین 
كاد ا وير eM BR E‏ 
كما قال تعالى ولو اما في الْأَرْضٍِ يِن شَجِرَةٍ اقام ابر يَمُدُهُ من بدو سبع بحر ما 
EO‏ إن الله عَزِيزٌ حکیم] 0م سررة شن وقد صرح الرب حل وعلا بتكليمه 
e E a JS‏ ماوفال :مسال E‏ 
سی لویقاتتا وَكلَمَهُ رب ) ٠‏ رہ درف وقال تعالى لقال یا مُوسَى ا اصطفيّك على 


الاس برِسَّالاتِي وَبِكَلامِي فَحُذ ما اتيك وكن من الشاكرين) وسيم 
إسرائيل عبادتهم العجل لكونه لا يتكلم كما قال تعالى إواتخذ قوم مُوسّى مِن بَعْدِهِ مِنْ 
يهم عِجْلاً حَسّدَا ا E‏ آم يوا أله لا يُكََمْهُمْ ولا يديهم سيلا اذوه وكاو 
طا وو بعذاب شديد وهو أنه لا يكلمهم يوم القيامة وذلك 
ا ارو ی ل ی ا 
ملا ولك ما أكون في بُطونهم إلا لار ولا لمهم الله َم اقيامة ولا ركيم ولع 
ا ٠‏ لي كوه قال إن ا درون بعَهْدٍ الله وَأيْمَانهمٌ ما قليلا أ ولك 
7 ل ا رك 


دا لي 0 سورة آل عسرن فخحاب من حرم التلذذ بسماع كلام الرب حل في علاه ٠‏ 


٤‏ -إثبات لفظ النداء كما قال تعالى [ وَإِ ا انبره المحالين اروم 
سورة بء وقوله تعالى ل وتادیتاه من حانب الور الاين وقرََْاهُ َجيّا) م :سم وقال تعالى 
عن لبون ١‏ راهظا يما م أنْهَكُمَا عن يلكا الشّحرةٍ وأكل لما إن السَيْطَآنَ كما 
ا مين ) ١م‏ سرن اأعرف والنداء هو الكلام بصوت مرتفع » وقد يرد في الكلام بصوت 
منخفض إذا دلت القرينة على ذلك كقوله تعالى عن زكريا عليه السلام [إذ ادى رَبّهُ نداء 

قرا ادس روي قال ققاقة ال بسر امايو NESS NEE‏ 
كان خحفیا حن لا يظن أن نداءه كسائر النداءات بصوت مرتفع » وتبين أن المراد بالنداء هو 


الكلام 5 


ه-إثبات لفظ المناجاة وهي الكلام بصو أو الكلام بين اثنين بحيث لا يسمع 
كلافهما غر ها كقوله تعال عن مرس وق اه ُجیا) :م سورة رم 


(( إثبات صفة العجب للرب حل وعلا )) 
يعتقد أهل الحق أن الرب جل وعلا يعجب عجباً يليق بجلاله وعظمته كما ثبت ذلك في 
نصوص الوحيين قال تعالى بل عَحِبْت وَيَسْحَرُونَ] (1) سورة الصافات قرأت في قراءةٍ ص حيحة 
ثابتة بضم التاء على أن الرب حل وعلا هو المتعجب من صنيع الكفار وقال صلى الله عليه 
وسلم لأبي طلحة وزوجته رضي الله عنهما ( لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما ) سى عب 
وقال صلی الله عليه وسلم ( عجب ربنا من رجلين » رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين 
حبه وأهله إلى صلاته فيقول الله لملائكته انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين 
حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقاً مما عندي » ورجل غزا في سبيل الله فانمزم مع 


أصحابه فعلم ما عليه في الانمزام وما له في الرحوع فرحع حن هريق دمه فيقول الله لملائكته 


انظروا إلى عبدي رحع إغبة ای وشا ما عدي حن هريق د ربو د برسي 
لبان ف مفكة السایع دت رتم »٠۲١‏ وقال صلى الله عليه وسلم ( يعجب ربك من راعي غنم في رأس 
شظيةٍ بحبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم 
الصلاة يخااف مئ قد غفرت لعبدي وأدخلته اعبدة ) عرو نوم :نري و التي وسح رانين وس خاي شدي رقم 
)۸1۰۲( 

والعجب نوعان : 

ارا کو و ی کر ا ام فر ع ماو و و 
التاحر عليه حن إذا علم أنه أصابته حائحة أو أنه كان يظهر أنه تاحر ما يأحذه من أموال 
الناس تدينا فلمًا طالب الدائنون عام سلب ما كان عنده .ورد إلى أصحابه أو غير ذلك من 
الأسباب فحيتئذٍ يبطل عجبه » وهكذا العكس كفقير أصبح تاحرأ فيتعجب من ذلك حي 
إذا علم أنه ورث ذلك المال أو أهداه إليه أحد التجار أو الرؤساء زال عجبه ونحو ذلك › 
فهذا النوع من العجب منفيٌ عن الرب جل وعلا لأن الله حل وعلا لا يخفى عليه شيء ٠‏ 


الثاني / ما يكون سببه حروج الشيء عن حكم نظائره مع العلم بسبب الخروج كقصة أبي 
طلحة وزوجته مع ضيفهما حين باتا وصغارهما طاوين ليطعموا الضيف بطعامهم » فهذا 
حرو ج عن المعتاد من كون الإنسان لا يقدم على نفسه وأهله وأولاده أجنبياً ففعلهم هذا 
حرو ج عن نظائره مع کون سببه معلومٌ وهو ابتغاء رضوان الله والله جل وعلا يعلم أفهم 
سيفعلون ذلك فليس يخافم عليه جل وعلا » فهذا هو العجب الذي يوصف به الرب حل 
وعلا وهو الذي حاءت به النصوص كما تقدم : 

*» * % 

(( إثبات صفة الضحك للرب جل وعلا )) 

د ا التو أن لر وساة تسلف ع ابلق لذلة غه ا جك 
المخلوقين مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( يضحك الله تعالى إلى رحلين يقتل 


أحدهما الآخر يدحلان الحنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد 
) سى عب وفي قصة آخر من يدحل الحنة قال ( فيقول يا رب لا تحعلئي أشقى خلقك فلا يزال 
يدعو حي يضحك الله منه فإذا ضحك أذن له في دخول الجنة ) نوعب وقال صلى الله عليه 
وسلم ( ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره) فقال أبو رزين أو يضحك الرب يا 


رسول الله ؟ قال ( نعم ) قال : لن نعدم من رب يضحك خيرا * رواه أحمد وبن ماجة والدار قطي وغيرهم ٠‏ 


(( إثبات صفة الفرح للرب جل وعلا )) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم 
كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو جا قائمة عنده فأحذ بخطامها 
ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أحطأ من شدة الفرح ) روهسم 


*% % د 


)2 بيان معن النسيان الوارد في النصوص (( 
النسيان عند العرت له معنيان / 
الأول / .معن الذهول والغفلة عن الشيء فهذا لا يوصف الله تعالى به لأنه نقصّ والرب 
جوعلا مره عن التقضن :ولذا قال تعال وما كان ربك سحيا وهر وق له 
تعالى][ قال علمها عند ربى فی کات لا يطل ری ولا کسی )ورا 


الثاى / .معن الترك » وهو كمال إذا كان مقابلة بأن يقابل التارك بالترك عقوبة له فهذا 
النوع من النسيان يوصف الله به كما في قوله تعالى [ الْمُنَافِقونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضْهُم من 


رتوو > 


عض بالمنکر E‏ عن ا وَيَقبضُون أَيدِيَهُم EE‏ شيهم | 
المُنَافقِينَ فقن هم م اَْاسيقُونَ) ET‏ تعالى فو قرا بما نَسيثم اله رك هَذا نا 
ا وَدُوقوا عَذَاب الْخُلّدٍ ما كت تشملون] ٠سر‏ سح وقوله تعالى لوقيل ا 
اك كما لَسيكم لقاء يكم هَذَا وَمَأوَاكمْ التّارٌ وما کہ من من اصرین) وقول 
تعالى (قال كذلك اتك آيائتا فنَسيتهًا كلك ادر تش بز سروت 


وقد فصّل الزبيدي في تاج العروس معان النسيان عند العرب وذكر كلام علماء اللغة على 
معاي الآيات والأحاديث الواردة في النسيان فراجعه إن شئت ٠‏ 


(( حكم الإشارة بالحواس عند الإخبار عن صفات الرب حل وعلا )) 
القول الراجح في هذه المسألة هو الحواز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لمن فعل 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
على المنبر يقول ( يأحذ الحبار ماواته وأرضيه بيده وقبض يده فجعل يقبضها ويبمسطها ثم 
يقول أن حبار انا اللك أبن لاروك أرن المتكبرؤق 6 قال و همايا : سيول الله سبلن الله عليه 
وسلم عن بمينه وعن شماله حى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حى إني لأقول 
أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ روه ن سس رس لابن فب وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى إن الله يَأمْرَكُمْ أن ُوذُوا الأمَاكات إلى 
أَمْلِهًا وإذا كسم : ين الاس أن نموا بالعَدْل إن الله نما عظكم به إن الله كان سَمِيعًا 


ضا وده سورة النساء قال فوضع إهامه على أذنه والى تليها على عينه ٠‏ روه أبو داود وقال الألباني : صحيح الإسناد 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : جاء حيرٌ من اليهود إلى البي صلى الله عليه 
وسلم فقال : يا محمد إن الله يسك السماوات يوم القيامة على أصبع والأرضين على أصبع 
والحبال والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن 
فقول أنا املك آنا الله ١‏ فضتحك رسول الله صلق الله عليه وسل تعجياً ما قحال ار 
ديفا له . ثم قرأ ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) شوعب وقد روى الترمذي هذا الحديث عن 
بن عباس بلفظ ( كيف تقول يا محمد إذا وضع الله السماء على ذه والحبال على ذه وسائر 
الخلق على ذه ٠.٠‏ الحديث) قال الترمذي حديث حسن غريب ص حيح قال الألباني 
ضعيف قلت يي عنه ما تقدم , 
انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب توحيد الربوبية 


(( الفهرس )) 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
اة ۲ الرد على الجهمية والمعتزلة ل 
أهمية معرفة العقيدة ۴ حكم قول لفظي بالقران مخلوق ۳۷ 
المدحل إلى علم العقيدة قصة فتنة القول بخلق القران ۳۸ 
أهم المصطلحات في علم العقيدة ° معن قول أهل السنة ( منه بدا وإليه يعود ) ۸ 
أصناف أهل البدع ١‏ اختصار مذهب الطوائف في القران ۹ 
تاريخ ظهور البدع ١5‏ جواز التفضيل بين آيات وسور القران 
أشهر كتب العقيدة الصحيحة ۱۸ ا محكم والمتشابه في القران or‏ 


صفات أهل المعتقد الصحيح 


مصادر التلقي والاستدلال عند أهل 
السنة 


قواعد في طرق التلقي والاستدلال 
تعريف القران الكريم 
أبرز خصائص القران 
العقيدة الصحيحة في القران 
الرد على الأشاعرة والكلابية 
الأدلة على أن كلام الله بحرف 
الأدلة على أن كلام الله بصوت 
الأدلة على الإيمان يزيد وينقص 


يخرج من الإبمان 


الأدلة على أن مرتكب الكبيرة لا 
يخلد في النار 


الفرق بين الإسلام والإبمان 
أنواع الكفر الأكبر 
أنواع الحكم بالتكفير 
شروط وموانع التكفير 


ا 


٤ 


۲٦ 


۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۲۳١ 


۲۲ 


۷١ 


VY 


V٤ 


۷1 


VA 


۷۹ 


طرق الكفرة والمبتدعة للصد عن القران 


الأصل الثاني ( تعريفها وحكم ترك الاحتجاج يما ) 


طريقة أهل الباطل في الصد عن السنة 
الإعان والكفر 
تعريف الإبمان وأركانه 
الأدلة على أن الإبمان قول وعمل واعتقاد 
سبب عدم ذكر المتقدمين للاعتقاد في تعريف الإبمان 

قول المرحكة في الإبمان 

الخلاف مع مرجئة الفقهاء 

قواعد في الأسماء والصفات 


الفرق بين الأسماء والصفات 


التعامل الأنسب مع أسئلة العامة والأطفال 


الأسماء الحسئى 
أ ركان ودلالات الإيمان بالأسماء الحسئ 
الإلحاد في الأسماء الحسى 
ا 


هل أسماء الله مشتقة 


o 


o۸ 


۹ 


1۲ 


1۲ 


£ 
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1۸ 


۹۹ 


تعريف التوحيد وأقسامه 
توحيد الأسماء والصفات 


المدحل لمعرفة توحيد الأسماء 


عقيدة أهل السنة في الأسماء 


مرائجل التعطيل 
العلاقة بين الممثل والمعطل 
قاعدتان للرد على المعطلة 

طرق المعطلة في ترويج باطلهم 

حكم التسمي بأسماء الله 
تفسير معان بعض الأسماء 

(( الله )) 

(( الملك » 

رر الخالق )» 

(( الباري )) 

(( اللمصور )) 

(( السيد )) 


(( الصمد )) 


AY 


Ao 


هل يشتق من الصفات أسماء 
المراد بالمطلق والمضاف والمشتق والمزدوج منها 


اسم الله الأعظم 
فائدة تذييل الآيات بالأسماء الحسئى 


ثغمرات وفوائد الإبعان بالأسماء الحسئ 
حكم التسمي بعبد المعبود والموجود ونحوهما 
حكم التعبيد لغير الله 
حكم التسمي ببعض الأماء الدارحة 
(( اللطيف )) 
(( الخبير )) 
(( القدير )) 
(( الرزاق )) 
ذكر معان جا ماعن ا 
الصفات العلى 
( أقسام صفات الرب ) 
النفي يستلزم كمال الضد 


حكم ما أضيف إلى الله 


١١7 


١١ 


1٤ 


té 


(( الرحمن » الرحيم )) 

(( الحنان )) 

(( الرؤوف )) 
(( العزيز )) 
( العليم )) 

(( السميع )) 
(( البصير )) 

(( الحي القيوم )) 

( الأول والآخر والظاهر والباطن ) 
(( الحكيم )) 
( إثبات الإستواء على العرش ) 


( إثبات نزول الرب حل وعلا إلى 
العا لدا تلع الل الاجر م 


2 إثبات عحىء الرب وإتيانه لعباده 
يوم القيامة لفصل القضاء ) 


( إثبات صفة امحبة والبغض ) 
( إثبات صفة الرضى والغضب ) 
( إثبات صفة الكلام ) 


الصفات الذاتية ( إثبات النفس لله ) 
( إثبات صفة الوجه ) 
( إثبات صفة العينين ) 
( إثبات صفة اليدين ) 


( إثبات صفة الرحل والقدم والساق ) 


( إثبات علو الله على خلقه ) 


) إثبات رؤية الرب حل وعلا ق الآخرة ( 


الصفات الفعلية 


۷٦1 


V7 


( إثبات صفة الفرح ) 
معني النسيان الوارد في النصوص 


حكم الإشارة بالحواس عند الإخبار 
عن الصفات 


الفهرس 


Yo 


طريق الناجين 
في بيان عقيدة الموحدين 


سرحان بن غزاي العتيبي 


نج الله الزن الرتعيج 


الحمد لله الذي من على عباده بمعرفته وبيّن لهم طريق الوصول إلى جنته ورحمته أحمده 
سبحانه على نعمه الغزار والآئه الكبار وقد وعد من شكره بالخير المدرار وتوعد من كفره 
بعذاب النار » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم لا ينفع فيه 
متاعة لجان وتاواعية أن نيد عيدة ورسوله# عوك ره رو هئ علبي 
الأشرار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار 


فهذا هو الجزء الثاني والأحير من كتاب ( طريق الناحين في بيان عقيدة الموحدين ) ويبداً 
بالكلام على توحيد الربوبية ثم توحيد الألوهية وذكرت فيه نواقض ونواقص كلمة 
التوحيد » ثم ذكرت بقية أركان الإبمان مع تفصيل بعض المسائل الى قد يحصل فيها 
حلاف » وتكلمت فيه عن الولاء والبراء والإمامة والجماعة والبدعة والمبتدعين ومسائل 
أحر تحدونها في ثنايا هذا الكتاب راجياً من الله العلي القدير أن يجعله سهلا نافعاً ومعينا 
لإخواني الدعاة وطلبة العلم في توصيل هذا العلم الذي هو أصل دعوة الرسل إلى الناس 
جيعا وان الذى الحم + وآخر.وعوانا أن :المد به ارب العالين وضلك الله ملم وبحارك 


((( توحيد الربوبية ))) 
(( الأدلة على وجود الله عز وحل )) 
اول الدليل الشرعي : 


قد فطر الله تعالى النفوس على الإقرار بوجوده وربوبيته ولا ينكر ذلك إلا مكابرٌ ومعاند 
كما قال تعالى (فَأَقِمْ وَحْهَكَ لِلدّين حَنيعًا فِطَرَةَ الله الي فط النّاسَ عَلَيْهَاَا ديل للق 
الله ذلك الدين لقم وَلَكِنّ أكثر النّاس لَا يَعْلَمُونَ) .م رة رم وقال تعالى [ وَإِذ أذ رَبك 
ِن بني آدَمَ مِن ظهُورِهِم ذَرَيتهُمْ وَأَشهَدَهُمْ عَلَى أنفسهم الست بربكم قالوا لى شهدا 
أن تقولوا يَوْمَ اليم نا كنًا عَنْ هذا غافلین) ومس ارف والإقرار بربوبيته حل وعلا 
متضمن للإقرار بوجوده » وقال عليه الصلاة والسلام ( ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) ندعب ولم يقل ( يسلمانه ) فدل على أن 
فطرته على الإسلام وقي الحديث القدسي ( وإ خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم 
الشياطين فاحتالتهم عن دينهم ) روه سلم 


الثاني / الدليل العقلى : 


لون «مسر: مدر فيستحيل أن يكونوا حلقوا أنفسهم فلزم أن يكون هم حا وهو 
الله جل وعلا ٠‏ 


الثالث / الدليل الحسي : وهو كثير فمن ذلك : 


١-إجابة‏ الدعاء فكم من ملهوف و ومضطر رفع يده إلى الله جل وعلا فكشف الله ضره 
وأحاب دعاءه فلو لم يكن ثمة إلهٍ فمن الذي أحاب دعاءه وكشف ضره أهي الطبيعة أم 
الصدفة وإذا كان كذلك فلماذا يجاب دعاء الأنبياء والصالحين ولا يجاب دعاء الكافرين ؟ 
شك ناهذا شن ا كن الأدلة عن وهو الله وآ جل رعذ عبن وا ءا ا 
والصالحين من عباده مباشرة » ويخذل الكافرين ويترل يهم رجزه وعذابه فلا ينفعهم 


الدعاء بعدئلك 0 


؟-إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات وانتصارهم وخذلان أعدائهم يدل على أنمهخم 


مرسلون من عند الله حقا وصدقا وأن لهم ربا ينصرهم ويعينهم ٠‏ 


۳-إنزال لت السماوية وما جاءت به من الأخبار الصحيحة والأحكام المتضمنة 
لمصالح الخلق دليل على أنُا حاءت من عند رب حكيم عليم قادر ٠‏ 


(( الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يدحل في الإسلام )) 


تو حيد الربوبية : هو توحيد الله بأفعاله 4 من الخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء 
اما وف دل e‏ وها sS‏ پوه 


هن صر اس 4 026 2 


ظلْمًا وَعُلْوا ) من لاو ۾ سورة اسل ولذلك خاصمه موسى عليه السلام مما هو موجودٌ في قرارة 
نيد اتفال يقال ا ا م اي لاد إلا رب السّمَاوَاتِ وَالأرْض بَصَائرَ 
وإنّي أك يَا فرْعَون مورا ٠.»‏ رة به وأنكره أيضاً الدهرية الذين ينسبون الموت إلى 
ال ا وَكَانُوا ما هي إل ا ل ا ا ل ةا 
وى سورة باي وأنكره الثنوية الذين يزعمون أن للعالم حالقين للخير النور وللشر الظلمة 
وأنكره الشيوعيون الذين يقولون : لا إله والحياة مادة ٠‏ فهذه الطوائف تنكر توحيد 
الربوبية ظاهراً لا باطناً حملهم على ذلك الكبر والعلو في الأرض وغبة نشر الفساد ٠‏ 


ولكن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده مع ترك بقية أنواع التوحيد أو أحدها لا يكفي 
للحكم على الشخص بالدحول في الإسلام حن تجتمع أنواع التوحيد كلها » وقد كان 
المشركون الذين قاتلهم البي صلى الله عليه وسلم وحكم بكفرهم واستحل دما 
وأموالهم يقرون بتوحيد الربوبية كما قال تعالى إ ولَيِن سَألتَهُم من علق السسَّمَاوَات 
وَالأَرْضَ وَسَخرَ الّمْس والْمَمَرَ ليقولن الله فأنّى يُوْفَكُونَ) م سر سرت وقال تعالى 
ون امهم من تر مِنَ المسّمَاء مَاء ايا به الْأَرْضَ مِن بعد موتا لَيَقُولُنَ الل قل 
الْحَمْدُ لِلّهِ بل أكتَرُهُمْ نا يعقلون) ٥‏ سره مرت وقال تعالى [ولَين اتهم ن حَلقَقْم 
ليَقولنٌ اله فأَنّى يكوت م سورة اورف وقال تعالى [قل من رض ومن فيها ِل کم 
َعلَمُونَ دم سيقولون لله قل فلا ت كرون » قل من رب السّمَاوَات السبّع ورب ؛ اعرش 
العَظِيم «م سیقولون لِلِّ قل أَفلا تقون «» قل من بيو لكوت كل شَيْء وهو حير ولا 
يجار عليه إن کش َعْلْمُون (AM)‏ ترون لله قل أنّى سرون (85) سورة المؤمنون 
(( توحيد الألوهية )) 

وهو توحيد الله بأفعال العباد كالصلاة والصوم والحج والزكاة والدعاء ونحوها وهو 
الأضل ال ا لق ا "كما قال تفال | ون فين الج واا نيا 
لِيَعْبْدُونِ) م سيرة مريت ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى [وَلَقَدْ 


ت 


بعتا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 4 رم رة سر وقال تعالى [ْوَما 
اا من ا لين إا ون ليه aS OE‏ 


ea E oy قام سوق‎ 


أن لل الل وان عدا ر مول الله ) تومه 
والعبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . 
ولا تقبل العبادة إلا بشرطين : 


الأول / الإخلاص لله حل وعلا كما قال تعالى وما أ الا الله ان ا 
الدِينَ حُتفاء ا الصلاة ويروا الرّكاة وَذْلِكَ دين القَيْمَة] رى رة سه وقال عليه الصلاة 


أغين الش ر كاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ت ر کته وش رکه ) روه س 


الثاني / المتابعة للبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى ( ليحر الْذِينَ يُحَالِفونَ عَنْ أمْروِ أن 
صب ونه أو يميرب عدب ألم ودر :وقال تال [فل إن كم حون الله 
اتبعُوني یکم الله ويَْفِرَ لك ذئوبکہ وَاللهُ عَفورٌ رجیم ) دس سورة اعرد وقال عليه 
الصلاة والسلام ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) روه سد 

وجمع هذين الشرطين قوله تعالى [ فمن كان يَرْحُو لِقَاء ريه فليَعْمَلَ عملا ص الحا وكا 
شرك بعبَادةٍ ربّهِ أَحَدَا) ٠٠.‏ ر هيد فالعمل الصالح هو الموافق هدي البي صلى الله عليه 
وسلم » وترك الشرك هو الإخلاص ٠‏ 


(( فضائل كلمة التوحيد : لا إله إلا الله )) 


قال تعالى ( شَهِدَ ال لذ إله إلا هو والملكيكة وأولوا الم قَئِماً بالط لآ إل إل هو 


3 


العَريز 2 وسو در ال ا َه لا إل إل ده لذنبك 
ولوين وَالْمُْمِئَاتٍ وال يعم فيكم و رواک لوه لقي ا از 
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بالوحدانية وأخبر أن ملائكته وأولوا العلم من عباده يشهدون أن لا إله إلا هو »ثم أمر 
نبيه صلی الله عليه وسلم وأمته تبعٌ له أن يتعلموا معن لا إله إلا الله » وهذا يدل على 
أهميتها وعظيم فضلها ٠‏ 

وأما من السنة فقد قال عليه الصلاة والسلام ( إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله ) نوعب وقال عليه الصلاة والسلام ( من مات وهو يعلم أن لا 
إله إلا الله دحل الحنة ) روهسم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ( ما من عبد قال لا إله إلا 
الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة قلت وإن زئى وإن سرق قال وإن زى وإن سرق 
قلت وإن زن وإن سرق قال وإن زن وإن سرق قلت وإن زن وإن سرق قال وإن زن 
وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث هذا قال وإن رغم أنف أبي ذر 
) سنق ميه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة ؟ قال ( لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألبئى عن هذا الحديث أحد أول منك 
ما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعيَ يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
حالصا من قلبه أو نفسه ) روء بعري وقال صلى الله عليه وسلم ( أشهد أن لا إله إلا الله 
أن رشول الله اق الله دا عند غير شاك مسحي عن اة وم وقال كفلل 
الله عليه وسلم ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل اة ) روه ودود ون اة 
بوني IES‏ اهن افا شيك اذ VAN‏ رةه ل رياف 
لوال مدا دة ورسوله .وان عسي عبد الله ووسوله وان امه و كله القاهييا إلى 
مرم وروح منه » وأن الحنة حق وأن النار حق » أدخله الله الجنة من أي أبوايبما الثمانية 
ام )ونين ؤقال فلن الله عليه وسلم 5 أفضيل: لد كن :لآ "إل الك الس روه شم ونان مامه 


وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(( شروط كلمة التوحيد )) 


قيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الحنة ؟ قال بلى ولكن ليس مفتاحٌ إلا له 


أسنان فإن جئت .مفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح للك . روه لبعاري 
ويقصد رحمة الله بالأسنان الشروط وشروط لا إله إلا الله كالتالى. : 


الأول / العلم وضده الجهل » والمراد : العلم بمدلوطما من نفي الإلمية عما سوى الله تعالى 
ag‏ 
تعالى [ فاغلم أنه َهُ لا لله إل ا الله 4 ,م سورع وقال تعالى إ إلا من شَهدَ بالحق وهم 
يَعْلمُون )ردم سررة سرف والمراد بشهادة الحق كلمة التوحيد ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام ( 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دحل الحنة ) روهسم فهذه الأدلة تدل على إشتراط 
العلم معن لا إله إلا الله وأما التلفظ مما من غير علم لمعناها وإتيانٍ ما يناقضها فلا ينفع ٠‏ 


الثاني / الإحلاص وضده الشرك » قال تعالى لإا ارلا 


عو 


إ يك اكاب بِالْحَقّ اعد الله 
مخلصًا لَه الدّينَ1 م :دم وقال تعالى قل إِنّي أُمِرْتْ أن أَعْبدَ اله حلصا لَه الدّينَ) ره 
مرفي و قال تحال روما YS‏ لدي شاي تكو لقره 
وَيوْنُوا الرّكاة ولك فين ١‏ 2 فيم رم سررة لب وقال عليه الصلاة والسلام ( إن الله تعالى قد 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) نوعب وقال صلى الله عليه 
وسلم ( أسعد الئاس بشفاعي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه ) روه يمدي 
وهذا يدل على أن من قاا ناويا أمر دنيا لم تنفعه حن يخلص العبادة لله وحده ٠‏ وقد 

قتل أسامة بن زيد رضي الله عنهما رجلا من جيش المشركين كان يطارده فلا رفع 
السيف عليه قال : لا إله إلا الله ٠‏ فقتله وقال : إا قاللها تعوذا eases‏ 
على أن الصحابة يعلمون أن من قالها مريداً بها أمرا دنيوياً مثل ترك قتله لم تنفعه عند الله 
وقال له البي صلى الله عليه وسلم ( هلا شققت عن قلبه ) فدل ذلك على أنه لو تأاكد 
أنه قالمها للدنيا فإنه يجوز له قتله » وأما إذا النيات علمها عند الله فليس لنا الحكم إلا 
بالظاهر وهو أنه الها مخلصاً ولا كن الله يعلم النيات فإن كان غير مخلص فلا تنفعه عند 


0 
2 
0 


ع2 


3 و 
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اليف اقيق افده الماك انان قال ١‏ لكا المو يون لير انوا" اليو سوا 
يَرتَابوا ) رهم سورة سرت وقال عليه الصلاة والسلام ( أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله لا يلقى الله كما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة ) ر,هسم وأعطى النبي صلى لله عليه 
وسلم نعليه لأبي هريرة رضي الله عنه وقال له ( اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء 
هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا ما قلبه فبشره بالحنة ) روهسم وهذا يدل على 
أن الشك كفر وأهًا لا تنفعه مع شكه في حقيقة مدلولها ٠‏ 


1 
A 
N 


الرابع / الصدق وضده الكذب » قال تعالى ومن اناس ل نا بالله وَباليوْم الآجر 
وما هم بِمَؤْمِنِينَ ] رم سورة ابترة فنفى عنهم الإبمان لكوفهم غير صادقين في دع واهم الإهان 
وقال تعالى [وَإِذَا لَقوا الّذِينَ آمنُوا قالوا آمنّا وَإِذَا لوا إِلَى شْيَاطِينهِم قالوا إا مَعَكُمْ إلا 
تحن مُسْكَهرؤُون ) ٠9‏ رة لت فهنا صرحوا بكفرهم وهو كذلك ولم ينفعهم قولحم للذين 
امنوا أهم مؤمنين ونطقهم بالشهادتين أمامهم ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام ( مامن 
Ak‏ إن وان E‏ رسالل قينا a‏ لبإلا aa‏ كل داوم 
9 ااا اام تنفع المنافقين 
وهم يقولوما بل كان مصيرهم الدرك الأسفل من النار لأن قلويمم تكذب ألستتهم 
فيقولوها وهم غير مصدقين .معناها ومظموقا ٠‏ 


ل ل ا 
أَعْمَالِهُم] 4) اسوازة ايد وقال عليه الصلاة والسلام ( ثلاث من كن فيه وجد يمر حلاوة 


ا ای ورقري اه حي لبه عا هنو ا ی لذن وان 


يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف ف النار ) نوعب ولذلك 
فإن من نواقض كلمة التوحيد الى ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 
بغض شيء مما جاء به البي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به . 


السادسن / القبول وضنده الرذ» قال تعال ليم كانوا إذا قبل لهم نا إلحه إلا الله 
يستكبرون ر ویقولون اننا لتا رکوا اهتنا لشاعر مجنو ) ر رة لسانت 


السابع / الانقياد وضده الترك قال تعالى ومن يُسْلِمْ وَحْهَهُ إلى الله وهو مُحْسنٌ فققد 
اسْتَمْسَك بِالْعْروَةٍ الوتْقى وَإِلَى الله عاقبة الأمُور) رم رة شد 


والفرق بين القبول والانقياد / هو أن القبول عمل القلب » وأما الانقياد فهو عمل 
الجوارح وهو علامة القبول فإذا تحقق القبول في القلب انقادت الجوارح ٠‏ 


الثامن / الكفر بالطاغوت قال تعالى إولقد بعتا في كل 
وَاتسمُوا 'الطاعريف ووو ق ا زكراة في الدين ة قد بين الرشد مِنَ الي 
فَمَنْ يكف بالطاغوت وَيُوْمِن بالله فقد اسْتَمْسَك بالعروة الوتقى لا انيس لَهَاوَاللَهُ 
موي عَلْهم ٠٠١)‏ سورة البقرة وقال عليه الصلاة والسلام ( من قال إلا إله إلا الله وكفر يما يعبك 


یرک ا 


من دوك الله حرم ماله ودمه ونخستابه على الله )وتم . 


وقد جمع الناظم هذه الشروط قي قوله : 
وشروطها سرد إليك بياهًا العلم والإحلاص للر حمن 


وكذا اة #اليقين .فوشا والصدق والتسليم يا إحوان 
ويزاد كفرك بالطواغيت اليّ عمت ها البلواء في الأوطان 


وقال آخر : 
علم يقن وإحلاص وصدقك مع خبةٍ وانقيادٍ والقبول لها 


ولم يذكر الكفر بالطواغيت لكونه داحلا في العلم معناها مع العمل .مقتضاها 


فهذه الشروط الثمانية لا بد من احتماعها فمن أنقص شرطا منها لم تقبل منه كلمة 


(( المراد بالطاغوت )) 


الطاغوت / هو ما جاوز به العبد حده من معبودٍ أو متبوع أو مطاع ٠‏ كذاعرفه بن 


القيم ر حمه الله ويريد بالمعبود عبودية الخدمة فإذا تحاوزها إلى عبودية العبادة كان الآمر 


الشريعة والتحاكم إلى القوانين الوضعية وأعراف وعادات القبائل و نحو ذلك كانوا 
RONEN Oo‏ مز تحر امنا شرم 
لاس سي د د ود م 


0 او ا فقسا ا 
صلى الله عليه وسلم ( أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل 
الله فتحرمونه ) ؟ قال: بلى . قال ( فتلك عبادتهم ) ٠‏ 


تنبيه / هذا الحكم لا بد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع كباقي أحكام التكفير ٠‏ 


(( معن شهادة أن محمدا رسول الله )) 


الأول / طاعته فيما مر به قال تعالى [مَّنْ يْطِع الرّسُولَ فقذ أَطَاعَ الريق EEE‏ 
E‏ محبر ا فال الحناء AR‏ النفيف دراه سردا 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ٠‏ 


الثاني / تصديقه فيما أحبر به قال تعالى [ وَالِذِي جَاء بالصّق وَصَدَّقَ به أ 0 


المتقون ؟ ۳ سورة الؤمر تم كيف تقر أنه رسول الله ثم لا تصدقه فيما أخبر به عن الله حل 


الثالث / احتناب ما عنه مى وزحر قال عليه الصلاة والسلام ( إذا ميتكم عن شيء 


فدعوه ) رواه مسلم 


الرابع / أن لا يعبد الله إلا ما شرع قال عليه الصلاة والسلام ( من أحدث في أمرنا هذا 


ما ليس منه فهو رد ) متفق عليه » ولمسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) 


*% % تنا 


(( نواقض كلمة التوحيد )) 


( أولا / الشرك ) 

الشرك هو أعظم الذنوب وأكبر الموبقات بل هو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى 
إن الله لا يعفر أن يرك به وَيَْقِرُمَا ون ذلك لمن يَشَاء وَمَن شرك بالله قد افترَى 
نما عَظِيمًا ) د« سر سه وقال تعالى إن الله لا غير أن يسرك بو وَيَْفرُ ما دون ذلك 
لمن يَشَاء ومن شرك بالل فَقَدْ ضّل ضَلاَلاً بَعِيدَا ) »٠٠ر‏ سه وقال تعالى إولقذ أوجي 
ليك وى الّْذِينَ من بلك لین اش ركت يبط عَمَلْكَ لكو من الْخَاسِرِينَ] »سر 
ار والشرك هو أن تجعل مع الله ندا تعبده مع الله أو تصرف له نوعا من أنواع العبادة الي 
هي محض حتق الله جل وعلا ٠‏ 


*% % تنا 


(( طرق إبليس في إيقاع الناس في الشرك )) 


الأول / الغلو : فالغلو هو حبل إبليس المتين وصراطه اللعين الذي أوقع به كثيراً من 
العالمين في الشرك برب العالمين ورد ذلك في الصحيح من قول ابن عباس رضي الله 
ا ف تسيل قوله فان وقالوا ذا درن الهتكم ولا درت وا ولا سواوا بوت 
عرق و م سرن قال : هذه أسماء رحال صالحين فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الى كانوا A E‏ وسموها بأسمائهم ففعلوا و م 
تعبد حن إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت . وقال ابن القيم : قال غير واحد من 
السلف : لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . 


فلمًا رأى الشيطان اللعين محبة الناس لأهل الخير أوقعهم في الغلو فيهم والغلو هو مجاوزة 
الحد عما هو جائرٌ شرعاً إلى ما هو حرم ثم إلى ما هو شرك » فأصل محبة الصالحين قربة 
يتقرب هما العبد إلى ربه فإذا جاوز حدود الشرع في الحبة كان ذلك غلواً » ويبتدئ الغلو 
بفعل المحرمات كتصويرهم والاحتفاظ بصورهم كذكرى ثم ينتهي إلى الشرك باعتقاد 
النفع والضر فيهم وعبادتهم قال البي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة وأم سلمة لما ذكرتا 


له كنيسة بأرض الحبشة وما رأتا فيها من الصور فقال ( أولئك إذا كان فيهم الرحل 
لاع «فئات ينوا على قز دا وضوروا فيه تلك الور أرقف كران الى عند الله 
) سنو عب ولقد حاءت النصوص المتكاثرة بالتحذير من الغلو وبيان أن خطره عظيم وفساده 
1 ليا أَهْلَ الْكتَاب لا تَغْلُوا في دِينكم ولا تقولواً على الله إلا الْحَقّإِنمَا 
ل م ا م 
وار تدراو ادافين ١‏ حيرا کم إا اله لَه واج ْْحَائَُ أن يَكُون لَه و 

في السَّماوَات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا یلا) ۷١‏ سورة 0 e‏ 
لعيسى عليه السلام أوقعهم الشيطان في الغلو فيه حن ادعوا أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً » وقال تعالى قل يا أَهْلَ الْكتَاب لا تغْلُوا في دينك 
عر الْحَقَّ ولا تتَعُوا أَهْوَاء قوم قَدْ ضَلوا من قبل وأضلوا كثيرا وَضلواً عن سَّوَاء السّبيلٍ) 
«» رة دة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان 
قبلكم بالغلو قي الدين ) روه امد وساي وين ماحة وغرهم وصححه الأبان انظر صحيح الجامع حديث رقم .00) وقال عليه 
الصلاة والسلام ( لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مرم فَإنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله ) نوعب وقال عليه الصلاة والسلام ( ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإن أنماكم عن ذلك ) ,ره 
سم وقال (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) نوعب وقال عليه 
الصلاة والسلام ( اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساحد )روه مالك مرسلاً وصححه لألبان ي مشكة الصايح حديث رقم (.70) وقال عليه الصلاة والسلام ( لا 
تصلوا إلى القبور ولا تحلسوا عليها ) روء سم وعن أب المياج الأسدي قال قال لي علي 
رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثئ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع 
مالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفاً إلا سويته . روهسم وعن حابر رضي الله عنه قال : حيرج 
انبي صلى الله عليه وسلم أن تحصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبن عليها وأن توطاً 


ر 8 
9 رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه الألباني في الترمذي حديث رقم ٠١57(‏ ) وقي مشكاة المصابيح حديث رقم ( ۱۷١۹‏ ) فهذه الأدلة 


0 من الغلو وبيان خطره والتحذير من 
والابتعاد عنه وديننا دين الوسطية والاعتدال قال عليه الصلاة والسلام ( هلك المتنطعون ) 


EA EE 


الثاني / تقليد الآباء واتباعهم : ولذلك تحدد حجج أتباع الشيطان هي تقليد الآباء وهي 
من إيحاء الشيطان لهم كما قال تعالى ودا قل لَهُمُ انبعُوا ما انل الله قالوا ل بع ما 
ل ا اه يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السّعير) رم سورة قد وقال 
تعالى ( وَكَذَلِكَ ما أَرَسَلْنًا من قبْلِكَ في قريّة من ير إلا قال مُمرَهُوهًا نا وجا آبَاءنَا 
عَلَى امه إن عَلَى آنَارهِم EAE ea O‏ أحتتنا لتلا كا 
ر 00 آبَاءنًا ) بوسر برس وقال تعالى [وَإِذَا قیل لَهُمْ تعَالَوا إلى ما 00 الله وال 


الرٌسُول قالوا حَسبّنا مَا ودا عَلَيْه آباءئا أُوَلّوْ کان آبَاؤُهُمْ لا يعْلَمُون شيا ولا هتون 
)٠٠٤(‏ سورة المائدة والآيات في ذلك که 5 


(( أقسام الشرك والفرق بينها )» 


الأول 'الشيرك الأكبر وهو اتخاذ نل مع الله يدعوه أو يرجوه او يخافه أو يذبح لهأو 


يصرف له من أنواع العبادة شيء ٠‏ 


الثاني / الشرك الأصغر وهو كل ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد 
الشرك الأكبر كقول الرجل ما شاء الله وشقت ولولا الله وفلان وكالحلف بغير الله ٠‏ 


والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر : 

١-أن‏ الشرك الأكبر مخرج من الملة موجب للخلود في النار وأما الأصغر فإنه لا يخرج من 
الملة ولا يوجب الخلود في النار ٠‏ 

. أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه‎ -١ 
أن الشرك الأكبر موحب للعداوة المطلقة » وأما الأصغر فإنه يو جب من البغض‎ -۳ 
SOE 

4 -الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه » أما الأصغر فهو تحت مشيئة الله . وقيل لا يُغفر 
لصاحبه كذلك لدحوله في مسمى الشرك الذي ذكر المولى حل وعلا أنه لا يغفره » غير 
أنه لا يخلد بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج من النار ٠‏ 


(( الفرق بين الشرك والكفر )) 


الكفر والشرك كالإسلام والإبمان إذا احتمعا افترقا وإذا افترقا احتمعا » فإذا ذكر الكفر 
وحده دحل معه الشرك وإذا ذكر الشرك وحده دحل معه الكفر » وأما إذا احتمعا في 


نص واحد فإن الشرك يكون معناه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى والكفر 
ححد أمر معلوم من الدين بالضرورة كجحد وجوب الصوم والصلاة أو جحد تحريم 
الخمر والزنا ونحو ذلك » أو ترك العمل .ما صح الدليل بتكفير تا ركه كترك الصلاة › أ 
العمل ما صح الدليل بتكفير فاعله كتصديق الكهان والعرافين ونحو ذلك ٠‏ 


وغ را فيو مرك کار و اماه ا وهو الا فين کار غر مر 


والله أعلم ٠‏ 


3 الأدلة على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى (( 


-١‏ التصريح ببطلان عبادتما كقوله تعالى ذَلِكَ بأن الله هُو الْحَق وأن ما يَذْعُونَ ين 
دونه هو الْبَاطِلٍ 00 الله هُوَ الْعَلِيُ الكبير) وى سورة اسح وقوله ال ذلك ت بان الله هو الحق 
وان ما يَدْعُونَ من دُونه البَاطِل وان الله م هو الْعَلِيَ الكبير) م :هسه وقوله تعالى ذلك 


بأن الي كوا كرا لاطو نالفي كني اخ الي من رهم ناهد سورة عمد 


١-النهي‏ عن عبادة ما سوى الله حل وعلا قال تعالى إلا تَجْعَل مَعْ الله إلا آخرَ فَقعْدَ 
مَدْمُومًا مُخْذُولاً) رة إسره وقال تعالی ‏ ولا تل م الله إلا آخَرَ فلق في جهنم 
موم مدحُورًا ) ر سررة سره وقال تعالى ‏ وقضَى رَبك ا تعبدوا إلا إياة ) صم سورةالإسراء 
PE‏ َع مع اله إلا آحتر ا إا هو كل شىء مالك إا وخم لاحك 
ليه يُرْجَعُون) ر سر همس وقال تعالى [ ولا تَدْعٌ من دون الله ما لا ينفعْك ولا يرك 
فإن فَعَلَتَ فنك إِذا لكا ني E sey‏ فير الله تأمروئي أَعبدُ 
اها الجاهلون * ولق ا ليك وَإِلَى اللي م فلك لين اشر كك قط عاك 
وک ن مِنَ الخَاسِرينَ * بل الله فاعبذ وکن مِنَ الشاكرين )) رسع 

ا ت E‏ و ددن 
الله لا لفون شیا وشم يُخلقون .م آموات غير آحیاء وما يشعرون آیان يعون ) زم 
ر سل وقوله تعالى ( وَاَنُْحَذُوا م من دونه آلهة لا يخلقون شيا وَهُمْ يُخلَقُونَ وا نيون 
لأتفسهم ضرا وا تفعًا وا يَملِكُونَ موا ولا حَيَاةَ ولَا نُشُورًا) ر رر رع دوقال تعالى 
اشر کون مَا لا يلق شيا وهم عقون ٠٠,‏ ولا يَستَطِيعُونَ لهم تصرا ولا نفس هم 
ا ٠٠‏ رة لأعرف و كقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام [إذ قال لأبيه lL‏ ا 
عبد ما نا ولا يُنْصِرٌ وَل يعني عنك شيا «» سورة مسرم وقوله تعالى E‏ قوم 
مُوسَى من بَعْدٍ STS‏ ر ألم يروا له لا يُكَلَمُمُمْ ولا ديهم 
سبیلا اذوه وکائوا ظَالِحِينَ) »رة ارف. 


٤‏ -الإحبار بضعف هذه المعبودات الي يعبدونما من دون الله وأنها لا تملك شيئا وأنما لا 
تسمع داعيها ولا تستجيب له » قال تعالى يا يها النّاسُ صرب مئل فَاسْكَمِعُوا لَه إن 
ين َدُْونَ ين دُون الله آن خلقوا بها ولو امعو له وإن هم اباب شيا نا 
يَسْتَنقِدُوهُ مِنْهُ ضَعّف الطاب وَالمَطلوب) »رسع وقال تعالى ( ذَلكم الله ربكم َة 


مرا اا ار و مم لتر ارسي رك 
وو سَيعُوا ما امابوا كم ووم القَِامَة يَكفرُونَ بش ركِكمْ ونا بنك يثل حمر ) .٠ه‏ 
سره سر وقال تعالى ومن صل من بذعو مين دون الل من لا سحيب له َِى يوم الام 
وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ rE E‏ قل اعرالا رعق من دوق الا 
لبور رد ور المت رجي في لا عا OE‏ 
من ظهير] ودين وقا لو تفال رسن ون بين دون الله ما لا نيك لهم رزقا من 
السسَّمّاوَات وَالأرْضٍ او ی وسوس وقال ا [أم ڏوا مِن دُونٍ الله 
شفعاء قل اوو کائوا ا يَمْلِكُونَ شیا وکا يْقِلُو] «» سرهد 


ه-الإخبار بان هذه المعبودات عاحزة عن حماية نفسها فضلاً عن أن تحميهم بل هي 
محتاجة مفتقرة إليهم في حمايتها بل وف إيجادها , قال تعالى [ وَالْذِينَ تَدْعُونَ ين دونه لآ 
بین ترك ولا ای يرول وو وتو وقال ال والحدوا مسن دو 
الله آلهة لَعلَهُمْ يُنِصَرُونَ ذا بغرن نُصرهم وهم لهم حَندٌ مُحْضَرُون] (۷) سورة يس 
أي أنهم هم يدافعون عن آفتهم ويحموما بدل أن تحميهم ويوكلون خد منهم يكونون 
حاف يم ھا ی وال سال قال ن ما ن 

“-الإخبار بأن هذه المعبودات ستتبرأ من عابديها يوم القيامة وتكون لهم عدوًا وخصمًا 
قال تعالى (وَمَنْ َل من يَدْعُو من دون الله من لا يجيب لَه إلى يوم الْقَامَةِ وَهُمْ عن 
دُعَاِهم غافلون ى وَإِذَا حشر اس كوت أغذلون كا رايا ا لساري ارد 
عد وقال تعالى ( ذَلِكم الله ربكم لَه المُلْكُ وَالْذِينَ تَدْهُونَ مِن دُونهِ مَا يَمْلِكُونَ يِن 
قطمير م إن تَدعوهم ا راغا I N‏ لک ووم ا 
و سبك مثل خبير 1 ردن سورة فر الله تحبيرٌ بها سيدور بينهم يوم القيامة 


4 الك لي اد‎ E كوي لأسا‎ E 
عليهم کم هَل‎ 
0 Iu 


ا 5 نفسكم كَذَلك 2 اقا الآيات لِقَوم يُعْقِلونَ) (۲۸) سورة الروم أي ا أحدكم أن يكون 
عو ی ا رخص کک هة كنا ر ف حو ت أنه ل رض فكلك 


آله جل و غلا لا بيراطتى :ال يشار که أحذ مى بيد 'فيما هر من عض حقةه جل وع 
وهو اح ب دجا ل 


۸ اجان ل هذه المعبودات ال تعبد من دون الله وهي راضية أنفا لاان وليب 


Ta 


تستطيع النحاة بنفسها فضلاً عن أن تنجيهم قال تعالى نكم وَمَا يدون يِن دُون الله 
حصب اك لها وَارِدُونَ للد لو كان مَؤْلَاء آلِهة ما وَرَدُوَهَا وکل فیا حَالِدُونَ) 


(95) سورة الأنبياء 


لس 30 


4 -الإخبار بأن هذه المعبودات ا فلن دون اجنين 


دون الله ما لا يرهم ولا ينفعهُم ويقولون هَولاء شفعَاؤا عند الله قل اعون الله ما لا 


رو ي ي ٠‏ ي 


يعم في السَّمَاوَات وَل في الأرْضٍ ا وتعالن عمًا رون Ee‏ 


رو ر ل لي ا ا 


ال ا E E E‏ 
وال ا ال أمكذون ين درن الله مال بی اوا کک زه ا 
e a E‏ مين ذون 

ل الْكَافِرُ عَلَى ر َيه ظُهيرًا) م رر فرت وقال تغال: (وما 
طَلمنَاهُمْ ولكن ظَلمُوا أنفسهم فما غت ف غنت عَنْهُمْ آلِهتُهُم التي 0 اا ا 


ر 4 


شَيْء لما جَاء 9 ربك وما رادو غير نين ) 19 رۇ هوك + 

١‏ -الإخبار أن هذه المعبودات ليست بشركاء لله تعالى في ملكه وإطيته وتصرفه وإنما 
هو ظنٌ من أصحايما وتخرصٌ بدون علم كما قال تعالى [ألا إن لله من في السَّمَاوَات 
وَمّن في الأَرْضٍ وما َع الذي يْهُونَ من ون اللو شرَكاء إن َيون إلا الط ون هم 


إلا يَخْرصُون) ر سورة يونس وقال تعالى [إن هي ) إن اا سه ها أ وَآبَاؤكم 0 ما أَنرّل 


5 


الله بها من سُلْطَانٍ إن ب يتِعُونَ إلا الظنّ وَمَا ET‏ 


سر لله 


دم ر سم وقال تعالى ل سیقول الِّينَ أشركوا لَّوْ شاء اللَهُ ما شر کتا ولا آباؤئا ولا حَرّمْنَا 
ين شيء كلك كدب لين من قَيْلهِم حى ذاقوا بَأسَنَا قل هَل عندكم من عِلْم 
مُحْرِجُوةُ نا إن تبعُونَ إلا الظَنّ وإن أَهُمْ إلا تَحْرْصُونَ) ٠»‏ :سم فعبادتهم مبنية على 
الظن والهوى والتخرص » وهذا يدل على أفهم شاكين في معبوداقم لاكن منعهم من ترك 
عبادتها الموى والأطماع الدنيوية ٠‏ 


er: عباد قا 2 قد 0 عبادة 8 تقال‎ N 
انت 7 من دونهم 2 عدون ال اکر بهم 07 و و‎ 


تعالى [وَإِذْ قال الله باعي ال مر أأنت قلت لئاس انُجِذُوني ا إلهين ين دون 
اله قال سُبْحَائَكَ ما يون لي أن أقول ما لَيْسَ لي ؛ وخر اج سند اذا كالبك غادة 
الملائكة على عظيم خلقتهم وقوة أحسامهم باطلة وعبادة المسيح باطلة على عظيم متزلته 
عند الله فهو رسول كرتم من أولي العزم من الرسل » فكيف يمن دونمم من الحجر 
والشجر والجن والبشر وغيرهم لا شك أن عبادتهم أولى بالبطلان ٠‏ ر اط إتاف أمل اللاب عمرفة لمقيدة 


في سؤال وحواب للشيخ وليد بن راشد بن سعيدان ۱۱۰-۱۰٦/۱‏ ) 


وه E‏ نَل 


(( من أنواع العبادة ال لا يجوز صرفها لغير الله / الدعاء )) 
القفاء اة 


الأول / :ذغاء عبادة وهو ما يفعله العبد من صلاة وصيام وحج وزكاة ونحو ذلكء» 


العبد حين يؤدي هذه العبادات فإنه يرحو ثواب الله تحال ويخاف EE‏ فكاته حدين 
يفعل هذه العبادات يقول اللهم أدخلئ جنتك وأحرن من نارك لكن بلسان ا اكت 
اا 


الثاني / دعاء المسألة وهو الدعاء بلسان المقال فيقول بلسانه اللهم أدخلئ جنتك وأحرن 


من نارك ونو ذلك من الأدعية 

ولا جوز صرف نوعي الدعاء أو أحدهما لغير الله قال تعالى إو 3 الْمسَاحدَ لله فا كدعوا 
م الله اهن JE E‏ رک اذْعُوني أُمْتَجِب ت ا 
يَستَكبرون عن عِبادتي i‏ جهنم نم ارين ] سوم و لفان [إن تَدْعُوهُمٌ ا 
E‏ سَمِعُوا ما استحَابُوا كم ووم ا چ ولا نيئك 
مل بير ) ردم سررة فاط وقال تعالى ومن أَضَل ممن يَدْعُو مِن دُونْ اله مّن لا يَستَحِيبُ لَه 
إلى يوم الْقيَامَةِ وَهُمْ عن دُعَائِهِمْ غافلون بن وَإِذَا حشر الاس كَانُوا لَهُمْ أغداء وَكَاأنُوا 
بعبادتهم كافرين ؟ (3) سورة الأحقاف فنهى الله حل وعلا عن دعاء غيره وجعل دعاءه عبادة 


ودعاء غیره ش رکا وبين ضلال من يدعوا غيره ٠‏ 


)0 حكم قرن الدعاء بالمشيئة )) 


لا يحوز أن يقرن الدعاء با ا لو ل ا 
وسلم قال ( لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمئ إن شعت › ليعزم 


المسألة فإن الله لا مكره له ) نوب لأن تعليقه بالمشيئة منافب لإعظام الرغبة وفيه نوع 
استغناء عن المدعو والمدعو به » ولأنه موهم بعجز الله وفقره فكأنه يقول : ولا أل عليك 
بذلك » بل إذا شئت فافعل وإذا كان يكلف عليك فلا تفعل » وهذا فيه سوء أدب مع 
الله تعالى لأن الله تعالى لا يكرهه أحد على إحابة سؤالك ولا يتعاظمه شيء أعطاه » وأما 
قوله صلی الله عليه وسلم ( لا بأس طهور إن شاء الله ) روء بعري فهذا ليس من باب الدعاء 
وَإِنما من باب الخبر » أي أن هذا المرض سيكون لك كفارة وطهور إذا صبرت عليه 
E,‏ 


(( حكم التوسل والوسيلة والمراد بهما )) 


الوسيلة في الكتاب والسنة يراد يما عدة أمور : 


الأول / التقرب إلى الله حل وعلا بفعل ارا والكتدات«تواعيه ول ان يا اها ال 
اموا اقوا الله واوا إليه الوسيلة وحَاهذوا في سبيله لَعَلكم تفلحون) م سر سه أي 


الوسائل الموصلة إليه وهي فعل الأوامر وترك النواهي وقال تعالى وليك الّذِينَ يدْعُونَ 
ون إلى رهم الوسيلة أيهم اقرب ورون رَحْمنَهُ وَيََافونَ عَذَابَهُ إن عذاب رك 
کو نمز هوا ی التذيق ا الک و او ره کان 
يتقربون إلى الله بالوسائل الموصلة إليه المقربة منه حل وعلا وهي فعل الطاعات وترك 
المنكرات يفعلون ذلك رجاء رحمته وحوف عذابه لأن عذابه شدي ينبغي الحذر ما يوصل 
ال 


0 


الثاني / متزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله » كما في قوله صلى الله عليه وسلم 
( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى علي صلاة صلى الله 
عليه يها عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإهها متزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله 
وأرجوا أن أكون أنا هو » فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة ) ررس وقال صلى 
الله عليه وسلم ( من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حمودا الذي وعدته حلت له شفاعي يوم 
القيامة ) روه لبحاري 

الثالث / طلب الدعاء قال عمر رضي الله عنه (اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه 
وسلم فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ) فقوله (كنا نتوسل بنبيك) إي كنا 
نطلب الدعاء منه . وقوله ( وإنا نتوسل بعم نبيك ) أي ونحن الآن نطلب منه أن يدعو 
لنا ٠‏ 


واو الدع فان 

القسم الأول / 0 مشروع : وهو أربعة أنواع : 

اخ اقول إلى الله حل وعلا بأسمائه الحسبئ وصفاته العلا قال بال | وريه الأمئماء 
اتی فَادْعُوةُ با ) ٠۸‏ رة هرف ومنه دعاء سليمان عليه السلام [وأذلني بِرَخْمَقِكَ 


في عبادك الصّالِحِينَ] (15) سورة النمل 

؟-التوسل إلى الله تعالى بذكر الحال » ومنه قوله تعالى عن نوح عليه السلام [فَدَعَا رَبَهُ 
آي ملوب فانتصر) ٠,‏ سر سر وقوله تعالى عن موسى [فَقَالَ رس اي لما نرت إِلَىّ مِنْ 
۳-التوسل بعمل صالح من المتوسل ودليله حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة › 
ملك ا الغار فتوسلوا إلى الله ما تقدم من صالح أعمالهم ففرج الله عنهم شن 
الى E‏ كبا فال 
ا إا آنا فاع ا را ت انار يدم وراد عرد وقوله 
SL SE‏ 


ص 


مر ب 


0 سیغاتتًا وَتَوَفنَا 00 (145) سورة آل عمران 

٤‏ -التوسل بدعاء الحي الصالح القادر» فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون 
بالبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعوا لهم ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه 
قال أصابت الناس سنة على عهد البي صلى الله عليه وسلم فبينا البي صلى الله عليه 
وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابيّ فقال : يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع 
لله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها حي ثار 
السحاب أمثال الحبال ثم لم ينزل عن منبره حن رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله 
عليه وسلم فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حن الجمعة الأخرى وقام 
ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تحدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع 
يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرحت 
وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شير و1 ع اح من ا إلا كود 
بالجود ٠‏ وف رواية قال ( اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والظراب وبطون 
الأودية ومنابت الشجر ) قال فأقلعت وخحرجنا نمشي في الشمس . عب ومنه حديث 
الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له أن يرد الله تعالى 


عليه بصره ففعل ٠‏ روه بن اسه وسح لاان ف سد رقم ۲۸۵ ومنه طلب أم سليم منه صلی الله تعالى 
عليه وسلم أن يدعو لأنس إذ قالت يا رسول الله أنس خادمك ادع الله له قال ( اللهم 
أكثر ماله وولده وبارك فيما أعطيته ) قال أنس فو الله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد 
ولاق ن على "قن اللاقة ار م ورد هل على راز التومدل دعا 
ا لحي الصاح دون الميت لأنهم لم يكونوا يتوسلون به صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو 
أفضل الخلق وهم أعلم الناس يهديه وسنته فلو كان جائزاً لما تركوه وانتقلوا إلى العباس أو 
غيره يسألونه الدعاء هم » بل قد كان علماء السلف ينهون عن الدعاء عند قبره عليه 
الصلاة والسلام فضلاً عن طلب الدعاء منه فقد روى الضياء في المختارة أن علي بن 
ابن يرن طن ين أن الب رارک کد إلى قر جا كانت دفر الى :فطلي الله 
عليه وسلم فيدعو فنهاه وقال : ألا أحدثك حديثاً سمعته من اي عن حدي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتخذوا قيري عيداً وصلوا على حيث كنم فان 
صلاتكم تبلغ ) وروى بن خزيعة وبن أبي شيبة عن سهيل بن أبي سهيل أنه رأى قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه ومسح قال فحصبي حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تتخذوا بيني عيدا ولا تتخذوا 
بيوتكم مقابر وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغ ) بل حاء عنهم أشد من ذلك 
فعن سهيل قال : جقت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بن حسين يتعشى في 
بيت عند البي صلى الله عليه وسلم فدعاني فجتته فقال : ادن فتعش قال : قلت لا أريده 
قال مالي رأيتك وقفت قال وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دحلت 
المسجد فسلم عليه ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صلوا في بيوتكم ولا 
تحعلوا بيوتكم مقابر لعن الله يهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد وصلوا علي فإن صلاتكم 
تبلغ حيثما كنتم ) ذكره لألبان ني فضل الصلاة على اني رص +7) وقال : اسناده يع والأفضل أن يدعوا الإنسان 
لنفسه ولا يطلب من غيره لأن ذلك أكمل قي إظهار الذل والافتقار إلى الرب جل وعلا 
وذلك أحرى بالإحابة إذ ليست النائحة الثكلى كالمستأحرة » غير أن طلب الدعاء من 


الغير جائز وخاصة إذا اقترن به إرادة نفع المطلوب منه الدعاء بأن تدعوا له الملائكة بالمثل 


ولأحل ترغيبه في كثرة الدعاء ونحو ذلك وعليه يحمل قول البي صلى الله عليه وسلم 
لعمر 0 للا نا يا أخحي من دعائك ( رواه أبو داود والترمذي وضعفه الألباني فيهما وقي مشكاة المصابيح حديث رقم ( ۲۲٤۸‏ ) 


القسم الثاني / التوسل الممنوع وهو نوعان بلغي شرك 


الأول / البدعي : وهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يرد في الشرع حواز التوسل به 


E‏ وهو التوسل بالامواك باتخاذهم وسائط ودعاؤهم وطلب الحوائج منهم 


(( حكم زيارة القبور )) 


القسم الأول / زيارة مشروعة : وهي الي يقصد بها تذكر الآخرة والسلام على الميت 
والدعاء له قال صلى الله عليه وسلم ( كنت فميتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها 
تذك ركم الموت ) رواه مسلم وعند الترمذي ( تذكر الآخرة ) ٠‏ 


القسم الثاني / زيارة بدعية : وهى الى يقصد ما التقرب إلى الله عند القبر واعتقاد أن 
الصلاة أو الدعاء عنده لما مزية » وهذا من أمور الضلالة بل هو منهئّ عنه إلا الصلاة 
على الميت لمن فاتته الصلاة عليه في المسجد والدعاء له لا الدعاء عنده 8 


القسم الثالث / زيارة شركية وهي الي يقصد ها التقرب لصاحب القبر بصرف شيء 
من أنواع العبادة له كدعائه والاستعانة والاستغاثة به والذبح والنذر له ونحو ذلك ٠‏ 


(( أحكام الشفاعة )) 


الشفاعة / هي سؤال الخير للغير وتسمى في زماننا الواسطة وهي مستحبة إذا لم يكن 
فيها إضرارٌ بالغير قال صلى الله عليه وسلم ( اشفعوا فلتؤجروا وليقض الله على لسان نبيه 


ما أحب ) عب فإن كان التوسط والشفاعة لشخص يؤدي إلى الإضرار بآخر فتحرم 
كالديج ر ن نیل وظيفة ويحرمون الكفء منها فهذه وساطة محرمة 2 
Eg O‏ 

ار ن الله عل كن نشو م وروغ فاع و کی ا 
::.وأما الشفاغة في كنب العقائد فيراد بما الشفاعة الى تكون يوم القيامة فهذه يشترط ها 


الشرط الأول / أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع لقوله تعالى من ذا الي شفع 


3 7 I: 
عِنْدَهٌ إلا بإذنه ) رده سررة بد‎ 
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ا ني / أن يأذن الله للمشفوع أن يُشَْعَ له كما قال تعالى إولًا َم الشفاعة 
انلك ارس IG‏ ومين لا نفع الشفاعة إلا من أَذِنَ لَه 
5 رضي لَه قولَا) ۰ ررس 
الشرط الثالث / أن يرضى الله عن المشفوع له كما قال تعالى [ وَكم من مك في 
السماوات لا شَفاعته حا امن لذو اه ادن الله لمق شاف و عق ١‏ بن عمد 
وقال تعالى [ وَلَا يشنفعون ِل لمن ارْتضّى ] مسر وی والله جل وعلا لا يرضى إلا عن 
الموحد كما قال تعالى ولا يَمْلِكُ الذِينَ يَدْعُونَ من دُونهِ الشفَاعَة إا من شَهِدَ بالحق 
وهم يَتلَمُون) "ووو برة :زرف وقال تعالى إلا يملكون الشفاعة ِل من انَحَدَ نة الرَحْمَنِ 
عهدًا] مم رة م وأما الكافر والمشرك فلا تنفعهم الشفاعة كما قال تعالى إفمًا تَنفعْهُمُ 
شَفَاعَة المَافِينَ) م رہ سر وقال تعالى ل ما لِظَلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا شَفِيع بَا وم سر 


غافر 


وعليه نعلم أن كل شفاعة لم تتوفر فيها هذه الشروط فهي شفاعة باطلة قد نفاها الرب 
حل وعلا في كتابه كما ف قوله [وَانّقَوا يَوْماً لا تخي تفس عن تفس شيا ولا بقل 


مِنْهًا شفاعة ولا بوخد مِنْهًا عَذل ولا هم يصون «م رة بء وقوله (وَانّقواً يما لآ 
مات ا ور ري ار E a‏ 
تو قله يا يا ا الاي رَرَفناكم من قَبْلِ أن ا د بت e‏ 
E‏ رون قم السالحوف | e‏ 


ونعلم أن الشفاعة ملك لله حل وعلا لا تطلب من غيره كما في قوله تعالى إقل لله 
الشفاعة يا لَه ملك السّماوات وَالأرْض لم اله ترُحكُون] وم سور فقال :كا رب 
شفع في نبيك ٠‏ ولا يقال : يا نبي الله اشفع لي ٠‏ إذ أنك تطلبها حيتقذٍ من غير مالكها 
وتدّعي أن له فيها حق وهي محض حتق الله حل وعلا فتكون قد أشركت مع الله في ملكه 
غيره ولذلك كانت هذه الشفاعة شركاً » فإذا كان طلبها من الي صلى الله عليه وسلم 
شركا فما بالك يمن يطلبها من الأحجار والأشجار والأولياء والصالحين وغيرهم ممن هم 
دون الأنبياء لا شك أنه أضل ولذلك يقول تعالى [ وَيُعْبَدُونَ مِن دون الله ما لآ يَضْرَهُمْ 
ولا يتفعهم ويقولون هولاء شْمَعَاوْنا عند الله قل انون الله بمَا لا يَثلَمُ فى الس مارات 
وَل في الأرْضٍ سْبْحَائهُ وََعَالَى عَم يش ركون) ٠۸‏ سورة يونس وحجة المتقدمين والمتأخرين 
واحدة وهي أن هؤلاء أقرب منا إلى اله قنحن نستشفع مم عنده كما قال تعالى أن إل 
الدينُ الْحَالِصُ وَالَّذِينَ انُحَدُوا من دونه أولياء مَا تعبدهُم إلا ليقربوا إلى الله لى إن الله 
يكم بينم في ما م فيه لفون 1 ؛ ال لَا هدي مَنْ هُوَ كاذب كفارٌ) م سرة و 
ويقولون إن ملك الدنيا لا تدحل عليه إلا عن طريق المقربين منه » فكذلك الله تحن 
نتقرب إليه عن طريق المقربين منه » فنقول سبحان الله شبهتم الخالق العظيم القادر الغ 
دوتع نه لقذارزق المي اناه كل وان نولاق اندها BS‏ عر بو لسو 
كره لقبول شفاعات خاصته من وزراءه وغيرهم لأنه محتاج إليهم في تثبيت ملكه 
وساصرهوان  O‏ ماكو وزيا امول E‏ الحو عرف جاتير 
والمعاون والكل فقيرٌ إليه » وحين يأذن بالشفاعات في الآخرة فلك دا ورف 


للشافع ورحمة بالمشفوع له »> لا عن حاجة إلى أحد من خلقه بل الخلق كلهم محتاجون 
اه فر هه ومر ها للق الط رة اة راه ااي ا وسور 
تشبيهه .ملوك الدنيا فذلك تنقصْ له حل وعلا » فهو مزه عن الشبيه والنظير والظهير 
والمشير لا يشبه شيعا من مخلوقاته ولا يشبهه شيء من مخلوقاته [لَيْسَ كوئله شيء وَهُوَ 
السييع ابض ا )1١(‏ سورة الشورى 


(( عقيدة الطوائف في الشفاعة )) 
انقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاث طوائف : 
الطائفة الأولى / المنكرين الذين يقولون لا شفاعة كاليهود والنصارى والخوارج والمعتزلة 
وغيرهم وهم الوعيدية الذين يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد في النار فلا تنفعه شفاعة 


ولا غيرها واستدلوا بقوله تعالى [واقوا یوما لآ تجحزي فس عن فس شيا ولا يُقبّل مِنْها 
شَمَاعَة وَل يۇخ مِنْهًا عَذل ولا هم يُنصروك ) »رة بر ورور وما ل تحزي 
فس عن تفس شيا ولا يُقبَل مِنْهَا عل ولا تنفعهًا شفاعَة ولا هم يُنصروت] ٠”‏ رةب 
TT TY‏ فقوا مسا رَرَقتاكم من قَبْلِ أن ا ا لا فور 
ولا اغا و كافون هم ep E‏ 


الطائفة الثانية / الغالين الذين يطلبونما من غير الله كالذين يطلبوفها من الأموات كالأنبياء 
والأولياء والصالحين والأشجار والأحجار وغيرها ويقولون [ هَوؤْلاء شُفعَاوْنَا عند 
اللوإفرد الله عليهم بقوله ( قل أتتبئون الله بَا لآ يَعلَمُ في السسّمَاوَاتٍ ولا في الأَرْض 
سبْحَائَهُ وتَعَالَى عَم ار ٥٥‏ سيرة بون فأنكر عليهم وسماهم مشركين وقال تعالى [أم 
ادو ااه شعاد كر ان رن ا ل رن كي قل للها القتفاعة 
1 ملك السّمَاوَات وَالأَرْضٍ 0 ليه تُرْحَعُونَ) وى رةو فجعل الشفاعة ملكه 
وعاب الذين اتخذوا من دونه شفعاء وقال تغال ولق موا فرادی كما ختلقتاكم أوّل 
مرو وک رکم ما حولتا کم وراء ظَهُو رکم وما رى مَعَكُمْ شفعاء كم الذي زعم َه 
فيكم شر کاء قد َقَطع یتک وَضَل نکم م E‏ ذه سورة لام وقال تعالى 
[وَلَمْ یکن لھم من ش رکائھم شفعَاء وَكَانُوا بش رکائھم کافرین) ٠٥‏ سر دہ 

فهذه هي الشفاعة المنفية الي نفاها القران كما ق قوله E‏ اق 
عن تفس شيا ولا يبل مها شفَاعَة ولا بوذ مها عذل ولا هم يُنصَرُونَ] ر سره 
وقول [والفوا وما لخي تفس عن نفس شيا ولا قبل ينها عذل رلا تتفَعُهًا شَفَاعَة 
ولا هُہ رن ومبحر نه وقولة ( يا أنه ان مرا افو مار ركنا كم من قل أن 
ياي يوم بيع فيه فيه وَل خلة ر شفاعَة الان هم E‏ 0 ن واستدلت 
يما الطائفة الأولى في غير موضعها فنفوا مطلق الشفاعة وإنما المنفي هذا النوع من الشفاعة 
وأما الشفاعة الحقة فهي ثابتة كما أثبتها الرب حل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله 


الطائفة الثالثة / وهم أهل الحق أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية ونفوا الشفاعة 
الضلالة والبدع ٠‏ 


(( الشفعاء يوم القيامة )) 
ذكر أهل العلم أن للنبي صلى الله عليه وسلم ست شفاعات في يوم القيامة وهي كالتالي : 
١-الشفاعة‏ العظمى والمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون وهو شفاعته 
لأهل الموقف أن يفصل الله بينهم ويحاسبهم ٠‏ 


٠ -شفاعته لقوم قد استوجبوا النار أن لا يدخلوها‎ ١ 

“-شفاعته لقوم دخلوا النار من أهل الكبائر أن يخرجوا منها ٠‏ 

٠ -شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها‎ ٤ 

ه-شفاعته لأقوام من أهل الحنة في أن يرفع الله درجاتمم فيها ٠‏ 

٠ -شفاعته عد ان طالب أن يخفف الله عنه العذاب حي يكون أهون أهل النار عذابا‎ ٦ 


ويشفع الأنبياء والصديقين والشهداء والأفراط وهم الأطفال الذين ماتوا صغارا 
واحتسبهم والديهم وتشفع الملائكة وتشفع الأعمال الصالحة كالقران والصيام والصدقة 
وكرع :انه ا من قار مالين من دة آل ا ا ری 
رضي الله عنه في قصة حبر يوم القيامة وفيه ( فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون 
وشفع المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم 
يعملوا حيرأ قط قد عادوا حمماً فيلقيهم في فر في أفواه الحنة يقال له نهر الحياة فيخرحون 
كما تخرج الحبة في حميل السيل فيخرجون كاللؤلؤ في رقايهم الخواتم فيقول أهل الجنة 
هؤلاء عتقاء الرحمن أدحلهم الجنة بغير عمل ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله 


معه ) متفق عليه 


(( من أنواع العبادة الي لا يجوز صرفها لغير الله / النذر )) 


شرعا / إلزام الملكلف نفسه أمرا ليس بلازم عليه في أصل الشرع ٠‏ 


والنذر عبادة لأن الله امتدح عباده الذين يوفون بنذورهم فقال [يُوفُونَ بالنّدرِ كنول 
وما کان ره مُسْمَطيرًا) م ره «سد وقال تعالى وما أَنفقكُم من فقة أو تَذَركُم من ذر 
Ss‏ لفقا eS SE gg‏ 
عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) روه بعري وقد 
رتب الشارع العقوبة الشديدة على إخلاف النذر فقال تعالى [ وَمِنْهُم من عَاهَدَ الله لَهِنْ 
آائا ِن فَطبلهِ لَنَصدَكَنَّ ولَنَكُوئنَ مِنَ الصَالحين «» فلَمّا آنَاهْم من فضلِه بخلوا به وولُوا 
وهم مُعْرِضُونَ ر-. فَأَعْقبَهُمْ نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلوه بما أحلفوا الله مَا وَعَدُوةُ 
وَبمًا كَانُوا يَكُلْبُونَ) «» رة در فمن أعظم عقوبة ممن حول قلبه إلى قلب منافق والعياذ 
بالله ولذلك يخشى على الذين لا يوفون بنذورهم من هذه العقوبة » فترتيب المدح للموفي 
بالقدو توؤوتهنا: لعل زلا ا هل ا ينب نا جره 
شرك به حل وعلا » كأن يقول : للولي الفلا علي نذرٌ أن أعمل كذا وكذا. فهذا 
النذر شرك » وأما إن قال : لله علي نذرٌ أن أشرب الخمر أو أن أزن أو أسرق أو لا أصل 
أرحامي أو نحو ذلك من الحرمات فهذا نذر معصية لا نذر شرك يحرم الوفاء به ويكفر 
بدله كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ) بره 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح حديث رقم ( 7475 ) وصحيح الحامع حديث رقم ( ۷١٤۷‏ ) وأما نذر الشرك 


فلا ينعقد أصلاً لأنه باطل وحيئئل لا كفارة فيه وإنما فيه التوبة إلى الله تعالى 


وعقد النذر مكروه لأن المرء يلزم نفسه بأمر ليس بلازم عليه في أصل الشرع » فإذا عقده 
على نفسه في طاعة وجب الوفاء به وحيتئدٍ قد يشق الوفاء عليه كمن يلزم نفسه بصيام 
شهرين أو أن يتصدق .مبلغ كبير وإذا لم يوقي ما نذر شي عليه من النفاق كما تقدم 
ولذا كان ابتداء عقده مكروهاً شرعاً وقد قال البي صلى الله عليه وسلم ( لا تنذروا فإن 


النذر لا يغ من القدر شيئا وإنما يستخر ج به من البخيل ) روه سم وغره ٠‏ 


(( من أنواع العبادة الي لا يجوز صرفها لغير الله / الذبح ( 


الذبح بقصد التقرب للمذبوح له عبادة لا يجوز صرفها لغير الله كما قال تعالى فصل 


ربك وَالْحَر) م رة كر وقوله تعالى لنبيه قل إن صلاتِي وسكي وَمَحْيَاي وَمَّمَاتِي لله 
رب الغالمن ود لا شريلة له ويلك امرك و اا اول لمان )و رو ا 
الرب حل وعلا الذبح قرين الصلاة وحعلهما خالصتين له وأمر أن لا يشرك فيهما معه 


غيره فل ذلك على أن الذي عاد (5 رر را راه كما لاون أن سبلي امثير 
لله فالذي يذبح لغير الله هو كالذي يصلي لغير الله لأنهما اشتركا في صرف نوع من 
العبادة لغير الله وهذا مدلول الآيتين وقال البي صلى الله عليه وسلم ( لعن الله E‏ 
لع ال زو رط وال فلن ا عا و و عسل عد ر او ل اا 
رحل في ذباب ) قالوا : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال ( مر رجلان على قوم لهم صم 
رن اخ عق ر ا ف اليا قرت قال لبن نيدي انب + 
أقرب . قالوا : قرب ولو ذبابًا » فقرب ذبابًا فخلو سبيله » فدخل النار . وقالوا للآحر : 
قرب . فقال : ما كنت لأقرب لأحدٍ شيئا دون الله عز حل فضربوا عنقه فدحل الجنة ) 


رواه أحمد في الزهد 


وأهل الضلالة من عباد القبور والأولياء يستدلون على جواز الذبح بالذبح للضيوف 
والأفراح ونحو ذلك فسبحان من نكس بصائرهم وأعمى قلويهم فلم تعد تفرق بين ما هو 
عبادة وما هو عادة وما هو جائرٌ وما هو حرم وذلك لبعدهم عن العلم والحق واتباعهم 
للهوى والضلالة ولأحل الإيضاح نبين أنواع الذبح فنقول : 


النوع الأول / الذبح إطعاماً للأهل والولد بحرد الأكل فهذا حائز وهو عادة وليس بعبادة 
ويؤحر على إطعامهم إن نوى ذلك لا على الذبح لهم ٠‏ 


النوع الثاني / الذبح للضيوف والأعراس ونحو ذلك بقصد الأكل من الذبائح فهذا حائز 
وهو عادة وليس بعبادةٍ ويؤجر إن نوى التقرب إلى الله بإكرام الضيف وإعلان العرس لا 


النوع الثالث / الذبح بقصد التقرب للمذبوح له كما يذبح المسلمون الأضاحي والهدايا 
والفدايا والعقائق تقربا إلى الله جل وعلا فهذه عبادة وليست عادة ولا يجوز صرفها لغير 
الله فمن صرفها لغير الله فقد أشرك به » وهذه هى ال تذكر في كتب العقائد وهى الي 
وردت النصوص بالتحذير من صرفها لغير الله وأن صرفها لغير الله شرك فليعلم هذا ٠‏ 


بل إنه من شدة تحذير الشارع منه منع من الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله » فعن ثابت بن 
وسلم فقال ( هل كان فيها ون من أوثان الجاهلية يعبد ) ؟ قالوا : لا . قال( هل 
كان فيها عيدٌ من أعيادهم ) ؟ قالوا : لا . فقال للرحل (أوف بنذرك فإنه لا وفاء ببذر 


2 معصية ولا فيما لا علكه ابن آدم ( رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (7817 ) وقي مشكة المصابيح 


حديث رقم ( ۳٤۳۷‏ ) 


(( من أنواع العبادة الى لا يجوز صرفها لغير الله / الاستعاذة )) 
الاستعاذة هي طلب اللجوء والعصمة من الأمر المخوف . 
والاستعاذة بالله هي الإلتجاء والاعتصام بالله من شر خلقه ٠‏ 
والاستعاذة أنواع : 


النوع الأول / الاستعاذة المطلقة من كل ذي شر فهذه لا تكون إلا بالله قال تعالى قل 


ق عر 


عوذ يرب الفلق :م من شر ما حَلقَ] «» سورة الفلى فمن استعاذ بغير الله ليقيه كل الشرور فقد 


لمث 


النوع الثاني / الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله كالاستعاذة من العين والحسد واالجآن 
وو لكو تين بط لقوق ارالك قو لفسا ساو له تروط" لمت E E‏ 
E E NN TEN E‏ 
الجن رَادُوهُمْ رقا] رم سور س 

النوع الثالث / الاستعاذة بسبب لم يجعله الله سبباً حساً ولا شرعاً كالاستعاذة بالأموات 
الان وي ذلك ا ا كرك + کک ا تصير فا ف الكون کان مقر ها 
في الربوبية » وهو كذلك مشرك في الألوهية لأن الاستعاذة عبادة وهي من الدعاء 


وصرف العبادة لغير الله شرك في الألوهية ٠‏ 


النوع الرابع / الاستعاذة ما عله الله سبباً للعوذ كالاستعاذة بالحي فيما يقدر عليه 


وكالاستعاذة بالبيوت من حر الشمس ووابل المطر ونحو ذلك فهذه ا جائزة 8 


(( من أنواع العبادة الي لا يجوز صرفها لغير الله / الاستعانة والاستغاثة )) 
الاستعانة والاستغاثة / هي طلب مساعدة الغير والاستغاثة أشد من الاستعانة لأنما تكون 
في حال الإضطرار وأعظم معين ومغيث هو الرب جل وعلا ولذا كان دأب الأنبياء 
والصاطين ا سق :وغللا دون هن سزاة معي قحال كان إد 
yA‏ ل N‏ 
وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا 


حديثي عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون ؟ فبسطنا أيدينا وقانا 
قد بايعناك يا رسول الله فعلام نبايعك قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات 


الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر 
يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه ٠‏ روهسم رغي. فإذا كان هذا دأب الصحب 
9 و بعر اله فک الأ ا 

والاستعانة والاستغاثة أنواع / 

النوع الأول / الاستعانة والاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه فهى جائزة كما قال 
تعالى [ ا الم ت عة عل لئ مر عدو ف وكرَهُ موسی فقضى عَليّهِ ! )١5(‏ سورة 
القصص 

النوع الثان / الاستعانة والاستغاثة بالأموات أو الغائبين أو الأحياء الحاضرين فيما لا 
يقدر عليه إلا الله كشفاء المريض وإنزال المطر وغو ذلك فهذه استعانة واستغاثة شر كية 
غروية ENA EI‏ وَيَحَعَلكُمْ E‏ 
الأْرْضِ a N‏ 

وهذا نعرف الفرق بين الاستعانة ولاستغاثة الشركية وبين الاستعانة والاستغاثة الجائزة ٠‏ 


*% % تنا 


(( من أنواع العبادة الي لا يحوز صرفها لغير الله / التوكل )) 
الت وكل على الشيء / الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه » وهو أنواع : 


النوع الأول / التوكل على الله في حلب المنافع ودفع المضار فهذا من أعظم العبادات 
وأفضل الطاعات كما قال تعالى (وَعَلَى الله ركلوا إن كنم مُوْمِنِينَ) مم سر سةوقال 
تعالى [ وَعَلَى الله فليتَوكل الْمُؤْمُِونَ) ..+مسررة:د سرد وقال تعالى وما لتا ألا تت وکل عَلَى 


اوفك نا ا N O‏ 


إبراهيم 


النوع الثاني / الت وكل على وات واا هاا مر كر شرك لأنه يعتقد أن لهم تصرفا 
في الكون والأقدار ولذا اعتمد عليهم فهذا شرك في الربوبية والألوهية ٠‏ 


النوع الثالث / التوكل على الحي الحاضر فيما هو جائرٌ شرعاً فيما يقدر عليه فهذا جائز 
ومحل بحنه باب الوكالة في كتب الفقه إذ المراد به التوكيل في أمر دنيوي ولينتبه فلا يجعل 
اعتماد القلب بكليته على الوكيل وتعلقه به وإنما على رب الوكيل ٠‏ 


(( من أنواع العبادة الي لا يجوز صرفها لغير الله / الخوف والخشية )» 
الخوف من الله عبادة عظيمة ينتج عنها زيادة التقوى ومراقبة الله فيترك العبد المعاصي 
حوفا من عذاب الله ويفعل الطاعات ليكون أبعد عن النار ولذا يقول البي صلى الله عليه 
وسلم ( ما من عبدٍ يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن 
النار سبعين خخريفا ) انرحه و سم فرغب في فعل الطاعة لأا تباعد عن عذاب الله وهكذا 
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#2 


ay CEO شقن للدي‎ N E ا‎ 


ع 
4 


وقيل في الحكمة : من كان بالله أعرف كان منه أحوف : 


النوع الأول / الخوف من الله وهو عبادة يؤجر عليها العبد ما لم يصل إلى حد القنوط من 
رحمة الله » فيجمع العبد بين خحوف الله ورجاءه فيخاف العذاب ويرجوا الرحمة وحينئد لا 
يقنط وييأس ولا يبطر ويطغى كما قال تعالى [ فَاسْتَجِيْنَا له وَوَهَبنَا لَهُ يَحْبَى وَأَصْلحتا لَه 
روه إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْسَيْرَاتِ ويَدْعُوئنَا رَعَبَا وربا وَكَانوا ّا َاشِِينَ) ...م 


سورة الأنبياء 


النوع الثاني / الخوف الحبلي كالخوف من اللصوص وقطاع الطريق والسلاطين الظلمة 
والخوف من السباع ونحو ذلك فهذا حوف جبلى طبعي لا يلام عليه العبد قال تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام [فَلَمًا رى أَيْدِيَهُمْ لا تل إَِيْهِ َكِرَهُمْ وَأَوْحَس مِنْهُمْ حيفة ق الوا لا 
سلتا إلى قَوْم لوط د٠‏ سره مره وقال لموسى عليه السلام إوألق عَضَّاكَ فلا 
كام كاتا وك ون E‏ انا هن دده 
الْمَرُسَلونَ وم ترون وقال [ تأمتح في الْمَوِيئَة عاف يرقب ) ومرس وفسال عن 
داود عليه السلام [ِإِذَ دلوا عَلَى دَاوُودَ ففزع مِنْهُمْ قالوا لَا تخ ) 0 سررةس 


4 


o 3‏ 
تخف إا 
ء 


النوع الثالث / الخوف الشركي ويسميه بعض العلماء حوف السر وهو الحوف من 
الأموات والأصنام ونحوها فهذا الخوف لا سبب له حسيّ ولا شرعي فتبين أنه ۾ خف 
إلا لاعتقاده أن هذا الميت أو هذا الصنم له تصرف في الكون يستطيع من خلاله أن يضره 
أو يصيبه بأذى فيخافه لأحل ذلك وهذا هو الشرك بعينه وقد كانت الأقوام ال بث 
إليها الأنبياء تعتقد في معبوداتها هذا الاعتقاد كما قال قوم هود هود كما ذكر الله عنهم 
(إن قول إلا اعْترَاكَ بغض آلهيتا بسُوَء قال إِنّي أشلهد الله واشهدوا أي بريءَ ما 


و - 
4 : 
شر كو (04) سورة هود 


النوع الرابع / الخوف الذي يوجب لصاحبه ترك واحب أو فعل حرم » كترك الجهاد 
حوف الكفار فهذا حرم وقد قال تعالى ألا تُقاتلون قومًا كتا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بإِخراج 
الرّسول وهم بَدَؤُوكم أول مرو اتحشوکهم فالله أحق أن شوه إن كم مَوْمِنِينَ] ده 


رة توب وقال تعالى [إِنّمّا ذلكم الشيطان يُحَوف أولياءة فلا تَحَافُوهُمٌ وَحَافونِ إن كنكُم 


مؤمنين 1 (1075) سورة آل عمران 


((( مسألة الجهل بالشرك ))) 
هذه المسألة مهمة جداً ينبغي معرفتها لكثرة الخائضين فيها بغير علم وهي تحتوي على أمر 
خطير جداً وهو الشرك وهل يعذر الجاهل الواقع في الشرك بجهله أو لا يعذر » ويترتب 
على هذا هل يحكم بكفره أو لا ؟ وهل يخلد في النار أو لا يخلد ؟ ولذلك سأورد كلام 
أهل العلم في هذه المسألة : 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : الأمور قسمان قسمٌ يعذر فيه بالجهل وقسم لا 
يعذر فيه بالجهل فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين وأتى الشرك بالله وعبد غير الله فإنه 


لا يعذر لأنه مقصر لم یسال ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله مسن 
أموات أو شار أو أحجار أو أصنام لإعراضه وغفلته عن دينه كما قال الله 
سبحانه [ وَالَذِينَ كَفَرُوا عَمّا أَنذِرُوا مُعْرضون) م رة هف ولأن البي صلى الله عليه وسلم 
لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لأنها ماتت في الجاهلية لم يؤذن له ليستغفر لما لأا مانت 
على دين قومها عبّاد الأوثان » ولأنه قال لشخص سأل عن أبيه قال : هو في النار فلما 
CSN E‏ امات ع ال E‏ 
وعلى عبادة غير الله فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد البدوي أو يعبد الحسين أو يعبد 
الشيخ عبد القادر الحيلاي أو يعبد الرسول محمدا أو يعبد علياً أو يعبد غيرهم فهؤلاء 
وأشباههم لا يعذرون من باب أولى لأنهم أتوا الشرك الأكبر وهم بين المسلمين والقران 
بين أيديهم ...وهكذا سنة رسول الله موجودة بينهم ولكنهم عن ذلك معرضون › 
والقسم الثاني : من يعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلادٍ بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا 
أو لأسباب أحرى كأهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الرسالة فهؤلاء معذورون بجهلهم 
وأمرهم إلى الله عز وجل والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون فإن أحابوا دخحلوا 
بدي اضوع | الاق الولف يدا توفا9[ و10 كا عد درا شق لتقف السو امه 
سمه ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك وقد بسط العلامة ابن القيم الكلام في هذه 
المسألة في آحر كتابه ( طريق الهجرتين ) لما ذكر طبقات المكلفين فليراجع هناك لعتظم 
فائدته ٠‏ اتهى نقلاً من الآلى الحسان وذكر أنه نقله من بحلة البحوث الإسلامية العدد (ه؟) 

وقال الشيخ صالح الفوزان : من بلغه القرآن والسنة على وحهٍ يستطيع أن يفهمه لو أراد 
ثم لم يعمل به ولم يقبله فإنه قد قامت عليه الحجة » ولا يعذر بالجهل لأنه بلغته الحجة ء 
والله جل وعلا يقول[ وَأُوحِي إلى هذا القرآن لأنذركم به وَمَن بلع «سرة مم سواء 
كان يعيش مع المسلمين أو يعيش مع غير المسلمين فكل من بلغه القرآن على وجهٍ يفهمه 
لو أراد الفهم ثم لم يعمل به فإنه لا يكون مسلماً ولا يعذر بالجهل » إذا بلغه الدليل من 
القرآن أو من السنة على وحه يفهمه لو أراد أي بلغه بلغته » وعلى وحهٍ يفهمه, ثم لم 


يلتفت إليه و لم يعمل به فهذا لا يعذر بالجهل لأنه مفرّط ٠‏ انتهى 

وقال الشيخ عبد العزيز الراححي / مسألة العذر بالجهل ينها العلماء رحمهم الله 
وفصّلها ابن القيِّم رحمه الله في طريق الممجرتين وفي الكافية الشافية وذكرها أئمة الدعوة 
كالشيخ عبدالله أبابطين وغيرهم وذكر ابن أبي العو سينا اق ر الطحاوية 
وخلاصة القول في هذا : أن الجاهل فيه تفصيل : فالجاهل الذي بمكنه أن يسأل ويصل 
إلى العلم ليس .معذور فلابد أن يتعلم ولابد أن يبحث ويسأل » والجاهل الذي يريد الحق 
غيز لداعل الناي ل رد الخو اقل “فسان لرل حاهل يريد اق واكان ٠‏ 
جاهل لا يريد الحق » فالذي لا يريد الحق غير معذور حي ولو لم يستطع أن يصل إلى 
العلم لأنه لا يريد الحق » أما الذي يريد أن يعلم الحق فهذا إذا بحث عن الحق ولم يصل 
إليه فهو معذور » والمقصود أن الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ولا يسأل أو يمكنه أن يتعلم 
ولا يتعلم فهو غير معذور » أما الجاهل الذي لا يمكنه أن يتعلم فهو على قسمين : 

چ جاهل لا يريد الحق فهو غير معذور . 
- وجاهل يريد الحق ثم بحث عنه ولم يحصل عليه فهذا معذور , والله أعلم . 

والجهل الذي يعذر فيه الجاهل لا يعذر في الأشياء الواضحة » إنما في الأشياء الى تخفى 
على قله »اقلق كان اهناك إنسان يخن بين ملين غ قعل الزقا فسا غوف قال إن 
حاهل فلا يقبل منه لأن هذا أمرٌ واضح أو تعامل بالربا وهو يعيش بين المسلمين لا يقبل 
منه أو عبد الصنم وهو يعيش بين المسلمين في مجتمع موحد لا يقبل منه » لأن هذا أمرٌ 
واضح » لكن لو أسلم كافرٌ في مجتمع يتعامل بالربا ويرى الناس يتعاملون بالمعاملات 
الربوية ثم تعامل بالربا وقال إنه حاهل » فهذا مثله يجهل هذا الشيء » أو نشاً في بلادٍ 
بعيدةٍ وم يسمع بالإسلام وليس عنده وسائل هذا معذور » أما الإنسان الذي يفعل أمراً 
معلوماً واضحاً وهو بين المسلمين فهذا لا يُعذر » فلابد أن تكون المسألة الي يُعذر فيها 
ققد عليه فق .عق قله وسو للك ف لبه ف او نفية اراب الذي اسر 


أهله أن يحرقوه وجمع أهله حينما حضرته الوفاة وقد كان مسرفا على نفسه فجمع أولاده 
عند وفاته وقال : أي أب كنت لكم ؟ فأثنوا خيرا » فقال لهم :إنه لم يفعل خيرا قط وإن 


3 
لل 


الله إن به ليعذيته غذابا هديك ماعل الوائيق على هة ا ذا مات أن قر هه يزه 
ثم يذروه في البر » وق بعض الروايات يذرٌوا نصفه في البر ونصفه في البحر وقال : لعن 
قدر الله علي ليعذبئ عذاباً شديداً ففعلوا به ذلك » وقي الحديث أن الله أمر كلا من البر 
والبحر أن يجمع ما فيه وقال الله له : قم فإذا هو إنسان قائم فقال له : ما ملك على 
ذلك ؟ قال : حشيتك يا رب » فرحمه الله » وهذا الحديث فيه كلامٌ لأهل العلم فبعض 
العلماء يقول : هذا في شرع من قبلنا » وأحيب بأجوبةٍ ولكن أصح ما قيل فيه ما قرّره 
شيخ الإسلام ابن تيمية : أن هذا الرحل إنما فعل ذلك عن جهل وأنه ظن أنه يفوت الله 
إذا وصل لهذه الحالة » فالرجل غير منكر للبعث وغير منكر لقدرة الله وهو يعلم أنه لو 
كر حاصو E‏ رلا بابساو ابتار 
و ]ةنوم نه لالد احرف و فلل اش لذ يدع قحي 
القدرة » والذي حمله على ذلك ليس هو العناد ولا التكذيب وإنما الجهل مع المحوف 
العظيم فغفر الله له »فلو كان عاماً ول يكن جاهلاً لم يعذر ولو كان مغاندا لم يُعذر 
ولكنه ليس معانداً ولا عالماً فاحتمع فيه اجهل والخوف العظيم فرحمه الله وغفر له » فهذه 
مسألة حفية دقيقة بالنسبة إليه ٠‏ انتهى 

وقال الشيخ ناصر العقل / إذا لبس عليه علماء الشرك فصار مغطى عليه ولا ييصر الحق 
دن تلسين ناه تعر اک 
يعذر في هذه الحالة ولكن يعامل في الدنيا معاملة المشركين » لا يغسل ولا يصلى عليه ولا 
يدفن مع المسلمين في مقابرهم » وقي الآخرة أمره إلى الله »> حكمه حكم أهل الفترات › 
وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: لا نكفر أحداً حي 
تقوم عليه الحجة ٠‏ وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا يعذر أحد بعد بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم لأن الله بعث الرسول وأنزل القرآن » والقرآن يتلى والنصوص واضحة في 


بيان الشرك والتحذير منه فلا يعذرون وهما قولان لأهل العلم ذكرهما شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره » وعلى كل حال من يقول إنه يعذر» يقول: في الدنيا يعامل معاملة المشركين 
لا يغسل » ولا يصلى عليه » ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم » ولا يتصدق عنه › ولا 
يحج عنه» ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة » أما في الآخرة فأمره إلى الله. انتهى 

ويمكن تلخيص كلام العلماء في أنه لا يعذر المشرك بالجهل إلا إذا نشأ في بلادٍ بعيدةٍ عن 
المسلمين وعن أهل العلم وم يستطع الوصول إليهم لضيق ذات اليد أو لغير ذلك من 
لأساف رة ورين تلق وي هداق و أو راتت عله عا مروف ا 
لا يحد من يبين له الحق مع طلبه له جاهداً فهذا يعذر لقوله تعالى [وَمَا كنا مُعَذَبينَ حَنّى 
0 ره سورة لارا ويمتحن في الآخرة فإن أحاب دحل الجنة وإلا دحل النار» 
EAN a EA OE‏ عد هذا لذأ عقن ولو Sl‏ 
الوصول إليه لأنه لا يريده وقد أعرض عنه وقد قال تعالى ‏ وَالَّذِينَ كَفرُوا عَمَّا أندِرُوا 


وه 4 ل 
معرضون ‏ (*) سورة الأحقاف 


(( حكم آهل الفترة )) 
أهل الفترة بمتحنون في الآخرة فيقال لهم ادخلوا النار فمن دخلها أحرجه الله منها ومن 
أى دشحل الله إيأها» وزغا عاق ,وهالكهم على وفق غلم الله ر لو أرسل کے زسرا 
فمن كان في علم الله أنه سيطيعه فسينجيه الله في هذا الامتحان ومن كان في علم الله أنه 
لن يطيعه فسيهلكه الله في هذا الامتحان » لكن قد وردت أحاديث عن بعض أهل الفترة 
أنهم في النار كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن والديه وجده وغيرهم بأنهم في النار 
فكيف يمكن الجمع بينها وبين أحاديث امتحان أهل الفترة وقوله تعالى (وَمَا كنا مُعَذَيِينَ 


شي كك سوا يونا 9 ا :ذلك الإمام النووي فقال : من مات على ما 
كان عليه العرب من عبادة الأوثان فهو فق اهل ار ون هاا اة ف لدو 
الدعوة فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى 
و سللامه عليهم ر نق الألباي ف حاشية صحيح السيرة ص٠۲‏ ) 

وقال بن كثير : إخباره صلى الله عليه وسلم عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل 
النار لا ينافي الحديث الوارد من طرق متعددة أن أهل الفترة والأطفال وا جانين والصم 
يمتحنون في العرصات يوم القيامة كما بسطناه سندا ومتنا قي ( تفسيرنا ) عند قوله 
تعالى وما كنا مُعذیین ّى تبعت رَسُولاً) (5) سورة الإسراء فيكون منهم من يجيب ومنهم من 
لذ e O E N aE‏ 
وقال الألباني في الحاشية : جمع جيد جدا لأنه وإن كان من الممكن افتراض أن بعض من 
كان في الجاهلية قد بلغتهم الدعوة فمن الممكن أن نفترض أن بعضهم لم تبلغه وحيتفكٍ 
فأمامه الامتحان في عرصات القيامة فمن بجح فقد بحا وإلا فقد هلك وعلى هذا النوع من 


الهالكين تحمل الأحاديث الى صرحت بعذاب بعض من مات ف الجاهلية ٠‏ 


(( أحاديث أهل الفترة )) 


١-عن‏ الأسود بن سريع وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( أربعة يحتجون يوم القيامة رحل أصم لا يسمع شيقاً ورجل أحمق ورجل هرم 
ورحل مات في فترة فأما الأصم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً وأما الأحمق 
فيقول رب جاء الإسلام وما أعقل شيئاً والصبيان يحذفونئ بالبعر وأما الحرم فيقول رب 
لقن مان E‏ :قينا ونا الذي ساف ف القدرة فقول ون ما آنا الك ارول 


فيأحذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما 


ومن ١‏ يدخلها سحب إليها ( أخرجه أحمد وبن حبان وصححه الألباني انظر حديث رقم ( ۸۸١‏ ) في صحيح الجامع. 


-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يؤتى بأربعةٍ يوم القيانة بالمولود وبا معتوه ومن 
مات في الفترة والشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار 
ابرز فيقول لهم إني كنت أبعث إل ادي رسد من أنفسهم وإ رسول نفسي إليكم 
ادحلوا هذه فيقول من كتب عليه الشقاء يارب أين ندحلها ومنها كنا نفر قال ومن 
كتب عليه السعادة يحضي فيقتحم فيها مسرعاً قال فيقول تبارك وتعالى أنتم لرسلى شد 


کا ومعصية فيدخحل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ( رواه أبو يعلى وأبو بكر البزار وقال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث 


رقم ( ۲٤٦۸‏ ) صحيح بطرقه 


3 حكم الأطفال في الآخرة ( 
احتلف العلماء في أطفال المش ر كين على أقوال : 


ت غ هة ين فس اأ شج .رظن ا فة ال آمك اا وأ الى صل الله غا 
وسلم فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية » وكانت تقري الضيف » وتصل الرحم » وإمُا 
وأدت أحتا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال( الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك 


الوائدة الإإسلام فتسلم ( رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني انظر صحيح الجامع حديث رقم ( ۷٠٤١‏ ) ومشكاة المصابيح رقم ( ٠١١‏ ) 


؟١-عن‏ علي رضي الله عنه قال سألت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هم في النار ) فلما رأى ما في 
وحهها قال لو رأيت مكافم لأبغضتهم قالت قلت فأولادي منك قال ( في الجنة 
والمشركون وأولادهم في النار ) نه لبي ن ظلال اة انظر حديث رقم )٠٠٣(‏ 


٣-وعن‏ عائشة أا ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين فقال ( إن 
شت أسمعتك تضاغيهم 2 النار ( قال الألباني في السلسلة الضعيفة موضوع انظر حديث رقم ( ۳۸۹۸ ) 


القول الثاني / أنهم في الحنة كارع ا ل 


-١‏ عن سمرة وأنس رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال ( أولاد المشركين 
تحدم أهل الجنة ) رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني انظر حديث رقم: 7085 في صحيح الجامع ورواه سعيد بن منصور عن سلمان موقوفاً عليه انظر 


حديث رقم: ٠١74‏ في صحيح الجامع. 

9- وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحدٌ منكم من رؤيا فيقص عليه ما شاء الله أن يقص 
وإنه قال لنا ذات غداة ( إنه أتاني الليلة آتيان وإهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق ...) 
وفيه فقال ( وأما الرحل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم وأما الولدان الذين حوله 
فك عو لهات على“ القطرة قال قال يعدن الان يا وول اله و ولاه امسر كين 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين ...) الحديث بطوله رواه البخاري 


الثالث / أفهم بمتحنون كبقية أهل الفترة مداق ا يلو 
١‏ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يؤتى بأربعة يوم القيامة بالمولود وبالمعتوه ومن 
مات في الفترة والشيخ الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار 


ابرز فيقول هم إن كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم 
ادحلوا هذه فيقول من كتب عليه الشقاء يارب أين ندحلها ومنها كنا نفر قال ومن 


كف ليه النتعادة فضي نقد ها رعا قال قفر ل تبارك وتال ات لرل او 
تكذيبا ومعصية فيدخحل هؤلاء الجنة وهؤلاء N a‏ 
رقم ( ۲٤٦۸‏ ) صحيح بطرقه 

؟-عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من مولود ألا يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تحدون فيها من بجدعاء حي 
تكونوا أنتم تجدعوها قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم يما 
كانوا عاملين ) رواه البخاري ومسلم 


وهذا هو الراحح لأنه يجمع بين النصوص فتكون الأحاديث الي تذكر أهم في الجنة هم 
من سبق في علم الله أنهم يعملون بعمل أهل الحنة وعند الامتحان يوم القيامة يطيعون 
والعاصين في الامتحان الأحروي هم الذين سبق في علم الله أكمم يعملون بعمل أهل 
الضلالة لو عاشوا وعليهم تحمل الأحاديث في كوفم مع آبائهم المشركين وهذا الذي 
رححه بن كثير في تفسيره ٠‏ وأما حديث الرؤيا الذي في البخاري فهو عن البرزخ 
فيكون مكثهم عند إبراهيم عليه السلام مدة البرزخ ويوم القيامة بمتحنون والعلم عند الله 


واختلفوا في أطفال المسلمين على أقوال : 


القول الأول / التوقف لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى هذا عصفورٌ مسن 
عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال ( أو غير ذلك يا عائشة إن الله حلق للجنة 
أهلاً حلقهم هما وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب 
آبائهم ) روهسم 

القول الثاني/ أنهم من أهل الحنة قال بن كثير : حكى القاضي أبو يعلى بن الفراء الحنبلي 
عن الإمام أحمد أنه قال: لا يختلف فيهم أنهم من أهل الحنة » وهذا هو المشهور بين الناس 
» وهو الذي نقطع به إن شاء الله عز وجل فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن 


بعض العلماء أنهم توقفوا في ذلك وأن الولدان كلهم تحت المشيئة » قال أبو عمر: ذهب 
إلى هذا القول جماعة من أهل الفقه والحديث » منهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وبن 
المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم » وقال : وهو يشبه ما رسم مالك في موطفه في 
أبواب القدر » وما أورده من الأحاديث في ذلك» وعلى ذلك أكثر أصحابه» وليس عن 
مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في 
نلنة و طقال ادق کن عا روسو غريب هد وقد دعر 
أبو عبد الله القرطبي في كتاب التذكرة نحو ذلك أيضاء والله أعلم. انتهى ( ذكره بن كثير 
في التفسير عند قوله تعالى (( وما كنا معذيين حي نبعث رسولاً )» ٠‏ 


وقد روي الإجماع على القول الثاني وأن الحديث في القول الأول المقصود منه منع عائشة 
رضي الله عنها أن تشهد لمعين بالحنة أو النار ولو كان طفلا لأنه قد يكون والديه منافقين 
أو يرتدا أو غير ذلك فيكون حكمه حكم أطفال الكفار فلا يعلم العواقب وما في النفوس 


ال 
(( من أنواع الشرك : الرياء )) 
الرياء / هو أن يعمل العمل الصالح ليمدحه الناس ويثنوا عليه ٠‏ 


رضح ريه ساس هو العولة طن E‏ عدن ال ا 
الخدري رضي الله عنه قال : حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تتذاكر 
المسيح الدحال فقال ١‏ ألا أخب ركم ما هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدجال ؟) 
فقلنا بلى يا رسول الله فقال ( الشرك الخفي أن يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته لما يرى 
مرق :لظن رخل) و و ولت الباق اس ادرب وب خا فر من دوعن قل تبن يسار 
رضي الله عنه قال : انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال ( يا أبا بكر للشرك فيكم أحفى من دبيب النمل ) فقال أبو بكر وهل الشرك 


الان يفل .هم الاه عر قال الى على الله عله وسلم ( والذي نقمي يده للد 
أخفى من دبيب النمل ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره قل اللهم 
إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ) روه لبعاري ي لأدب الفرد وصحح الألبان 
حديث رقم ( ۷۱۹ ) وانظر صحيح الجامع حديث رقم ( ۷۲۱ ) وقال البي صلى الله عليه وسلم ( من مع ممع الله به 
ومن يرائي يرائي الله به ) نوعب وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( قال الله تعالى : أنا 
ان ]ل اررض لمك معد غود لقان نكن N EE‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم ( إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رحل استشهد فأن به 
فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها ؟ قال قاتلت فيك حن استشهدت قال كذبت 
ولكنك قاتلت لأن يقال حريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حن ألقي في النار 
ورحل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال 
تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم 
وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حن ألقي في النار 
ورحل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأ به فعرفه نعمه فعرفها قال فما 
عملت فيها ؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت 
ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار . 
وود ESE NE‏ كان هذه NEA ED BE‏ ييه 
يقد العمل زياع و أا إذا افا العمل لر جه الم طرا عليه الرياء فهذا إن كان العمل 
مرتبطاً بعظة يعن كالضادة ملا فإنه ييظل كله کان يلي ركنة 2ال ر كعة الا 
يعلم بوجود رحل صا فيرائي فيما تبقى من صلاته فهذا تبطل صلاته كلها لارتباط أوها 
بآحرها » وأما إن كان العمل لا يرتبط بعضه ببعض كالصدقة فلا يبطل مثل أن يتصدق 
مائة ريال ثم يعلم بوجود رجحل صالح فيتصدق بمائة أخرى رياء فهنا لا تبطل المائة الأولى 
لعدم ارتباطها lS Re‏ فون لعن ل 
الأحاديث يدرك الرحل أنه قد يكون مرائياً وهو لا يشعر لذا مي بالشرك الخفي ومن 


تدبر حديث الثلاثة الذين تسعر يمم النار علم أنهم لم يكونوا يشعرون بريائهم وإلا فإن 
المسلم في الدنيا متيقنٌ أن ربه يعلم البواطن والخفايا وبمقت الكذب على الناس فكيف 
بالكذب عليه فكيف وقد رأوا رهم في الآخرة فلا شك أنهم أحرص على عدم الكذب 
عليه لئلا يعاقبهم ويمقتهم على كذهم » فتبين نهم قالوا ما قالوا وهم شبه متيقنين أفم 
صادقين وأهم ليسوا .عرائين لكن حقيقتهم أنهم مرائين وأنهم يراءون وهم لا يشعرون › 
فلزم على المؤمن أن يفتش في قلبه جيداً هل لأحد فيه شرك مع الله لعله داخله الرياء وهو 


لا يشعر ٠‏ 


)0 من أنواع ارك ا 


لا يحوز الحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفةٍ من صفاته ودليل ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم ( من حلف تخر الهف كفر أو E ES e‏ 
ووو وقال صلق لش عليه وسلى:( إت الله.يتهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالف ا 
عتا أن ی درده وغ کا ا من ج أن يودي ان :الى فاق الله 
عليه وسلم فقال : انكم تنددون وإنكم NOE‏ وفيت قفو لون 
والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة 
ريقو لوق ها سام الماك اسن دورو ناو مسعو اي واس سي ونه 11141 واقال اول اسمعوة 


ع 


رضى الله عنه : لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق )روه سرد 


وصححه الألباني موقوفاً انظر حديث رقم ( 7167 ) في صحيح الترغيب والترهيب ومن الأمثلة على الحلف بغير الله كأن يقول , 
والبي » وحياة البي » والكعبة » والأمانة > وشرثفي » وحياتي » وشرف الولي الففلان أو 


وكرامته ونحو ذلك ٠‏ 


والحلف بغير الله من الشرك الأصغر إلا إذا صاحبه تعظيم المحلوف به كتعظيم الله تعالى 
فإنه يكون شركا أكبر » والملاحظ من عباد القبور والأولياء أنهم يعظمون من يحلفون به 
من دون الله كتعظيم الله أو أشد بل لو طلب من أحدهم أن يحلف بالله كاذبًا لفعل دون 
ترددٍ ولا وف لكن لو طب منه أن يحلف بالولي الفلاني كاذباً فإنه يضطرب ويتلكاً 
ولا ضهان راذا ال غلك أنه ف ا الوق ت مدن تعطق الل کل نوخا ر إل 
الضلال المبين ٠‏ 


وكفارة الحلف بغير الله أن يقول : لا إله إلا الله » لقول البي صلى الله عليه وسلم ( من 
حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله ) شوعب 


وينبغي عدم الإكثار من الحلف لأن ذلك منافي لكمال تعظيم الله تعالى واحترام أسمائه 
وصفاته وذلك لأن الحلف به أمرٌ عظيم فلا ينبغي أن يقال إلا على تأكيد الأشياء 
العظيمة المهمة وأما ما عداها فينبغي تزيه أسماء الله وصفاته عنها قال تعالى ( وَاحْفَظُواً 
ا ا ا ا 0 
للكسب ) رره بعري رس وقال صلی الله عليه وسلم ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وهم 
غذاب اليم + اشيط زان + وغائل ميسكن » ورل عل الل »رطسا ل بتري إل 


بيمينه ولا ده ل بيمينه ( رواه الطبراني وصححه الألباني ف صحيح الجامع حديث رقم ( ۳١۷۲‏ ) 
ولا جوز الحلف بآيات الله إذا كان مراد الحالف الآيات الكونية كالشمس والقمر 


والنجوم والجبال والشجر والليل والنهار » فهذه الأشياء مخلوقة ولا يجوز الحلف بشيء 


وأما الآيات الشرعية وهي آيات القران فيجوز الحلف ها لأنما من كلام الله تعالى وكلامه 
تعالى صفة من صفاته » وقد تقدم أنه يجوز الحلف بالصفة » فتقول وآيات ربي » وكلام 
ربي لكن لا يجوز الحلف بالمصحف ولا برب المصحف لأن الصحف يشتمل على ورق 
وحبر وغير ذلك ما هو مخلوق ولا يجوز الحلف بالمخلوق » ويشتمل أيضاً على آيات 
وهي كلام الرب جل وعلا وكلامه صفة منه ليست مخلوقة ة وحينغلٍ لا يجوز أن تقول 
ورب المصحف لأن ما في المصحف كلام الرب وليس من مخلوقاته ولو فعلت لشابمت 
المعتزلة الذين يقولون القران مخلوق ويجوز الحلف برب المخلوق فتنبه لهذا . 

تنبيه / بعضهم يقول : في ذمي أو في رقبي ونحو ذلك فإن كان يقصد الحلف مهافلا 
يجوز لكوها مخلوقة وإن قصد تحمل المسئولية وأنه يتعهد بصحة ما قال فلا حرج لأنه لا 
يكون مراده الحلف والعلم عند الله ٠‏ 


(( حكم التمائم )) 


على الصبيان وقي رقاب الدواب اتقاء العين . وما يوضع في الدار لاتقاء شر الحاسدين أو 
اتقاء الجن والشياطين ونحو ذلك رانظر إتماف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب للسعيدان ١/4ه)‏ 


والفياقم: هرم راء انك نري على طلا هر ةا اسنات ان والتيوتين 
وغيرهم وهذه تسمى التمائم الشركية وتحريىها مجمع عليه » أو كانت التمائم من الققران 
والسنة على الراحح من أقوال أهل العلم لعموم الأحاديث الواردة في النهي عنها ولا ذليل 


على الحواز إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق على بنيه تمائم من القران » 
فلا شك أن هذا اجتهادٌ منه وهو اجتهادٌ خاطئ لعموم الأدلة الدالة على النهي عن 
الشائم كقرله لق اش عله زس زتعن علق قوم فلات أشرك )اناه رودم ونع وو ده 
الترغيب والترهيب حديث رقم ( 845 ) وف صحيح الجامع حديث رقم (7884) ورنصه عن عقبة بن عامر رضي الله نه اة 
حاء في ركب عشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة وأمسك عن رحل 
منهم فقالوا ما شأنه فقال إن في عضده تميمة فقطع الرحل التميمة فبايعه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم قال ( من علق تميمة فقد أشرك ) وعن عيسى بن حمزة قال دخلت على 
عبد الله بن حكيم وبه حمرة فقلت ألا تعلق تميمة فقال نعوذ بالله من ذلك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( من علق شيئاً وكل إليه ) رواه أبو داود والترمذي إلا أنه قال فقلنا 
ألا تعلق شيعا فقال الموت أقرب من ذلك ٠‏ حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم(1405) و تحن 
زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت : كانت عجورٌ تدحل علينا ترقي 
من الحمرة وكان لنا سريرٌ طويل القوائم وكان عبد الله إذا دحل تنحنح وصوت فدخل 
وما ا ره اوت قينا ان ل حابي ت ارفاك تين سيط 
فقال ما هذا فقلت رقى لي فيه من الحمرة فجذبه وقطعه فرمى به وقال لقد أصبح آل عبد 
الله أغنياء عن الشرك معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الرقي والتمائم 
والتولة شرك ) قلت فإني حرحت يوماً فأبصرن فلان فدمعت عيئ الي تليه فإذا رقيت ها 
سكنت دمعتها وإذا تركتها دمعت قال ذاك الشيطان إذا أطعته تركك وإذا عصيته طعن 
بإصبعه في عينك ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيراً لك 
وأبعدر أن تشفين تتطسحين ى عيدك الماء:واتقولين أذهي البأس'رن الناس اشف. أتعت 
الشاق لا شفاء إلا شفاوك شفاء لا يغادر فما رر ابر دود وي ساعه رک لبان صح شامع حديك ر ر 
«دى زاد بن حبان : قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما فما التولة قال 
ف ء ا النساء يتحببن إلى أزواجهن ١‏ صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( ٠٤٥۷‏ ) ون أ 
شين الأضاري اله كان مع الي مدان الل عليه وك فيعض سارل رو ر 


E OA انميت بإب بن وقح‎ Se رع فاخو‎ aT 
رضي الله عنهما : أن البي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال‎ 
Sag اق زتها قرفن لا زيوك لذ رهما‎ E a قال‎ E a 
وأحمد وزاد (انبذها عنك فإنك لو مت وهي فاا :ها اننكمت با ور نات رمس روف التق‎ 
وعن عقبة بن ر رضي الله عنه قال : معت‎ ).٠١( وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب حديث رقم‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا‎ 
ودع الله ل وو کی رن سا راک وار ای و اکا ا ج ركم 915535 لابق ان حاتم عن‎ 
حذيفة أنه رأى رحلا في يده حيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى [وما يُوْمِنُ أكرهُہ‎ 
سورةبوسف وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال لي‎ ٠٠ بالله إلا وهم مشر کون‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أن‎ 


من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برحيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء ) رود امد 


وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 1791١‏ ) 


فهذه الأدلة تفيد تحريم التمائم مطلقاً بلا تمييز بين ما كان من الكتاب والسنة وما كان 
من دومُما ومن أحاز التمائم من الكتاب والسنة فعليه الدليل » وفعل الصحابي ليس بحجة 
إذا حالف النص » وقد يؤدي تعليق التمائم من الكتاب والسنة إلى امتهانهما كأن تعلق 
على طفل فيلوثهما بالنجاسات أو نحو ذلك ثم إن تعليق التمائم من الكتاب والسنة يؤدي 
إلى فتح باب تعليق التمائم من غيرهما وقد جاء الدين بسد الذرائع المفضية إلى الحرام ٠‏ 

ثم من علق التمائم إن كان يعتقد أنها تحلب الخير أو تدفع الشر بذاتها فهذا شرك أكبرء 
وإن كان يعتقد أن الله هو الذي يجلب الخير ويدفع الشر وأن هذه التمائم جرد سبب 


فهذا رك أصغر لأنه اعتقد ا ما لیت يي لا شرا ولا قدرًا * (انظر تحاف أهل الألباب يععرفة 


التوحيد والعقيدة في سؤال وحواب للسعيدان ١/لاه)‏ 


(( حكم الرقى )) 


الرقئ مع رقية وهي التداوي بالقراءة والنفث ٠‏ 


وهي نوعان : 

ارقي شركية/ وهي ما اشثئلت غلل الاستعانة والاستعاذة والاستتغالة بالشحياطين 
والأولياء وغيرهم أو كانت برموز وتمتمات غير واضحة وهذا النوع لاشك في ره وأنه 
من الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم ( إن الرقى والتمائم والتولة كوك )و ETE‏ 


ماحة وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( ٠١۳٣‏ ) 
؟-رقى شرعية / وهى ما كانت بالقرآن والسنة والأدعية الصحيحة فهذه جائزة فن 


عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه قال : كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله 


كيف ترى نی ذلك ؟ فقال ( اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك ) 
روهسم وقد رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( بسم الله أرقيك من 
كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ) ررءسم 
وعن أم سلمة أن البي صلى الله عليه وسلم رأى ي بيتها جارية في وجهها سفعة يعن 


صفرة فقال ( استرقوا لما فإن بها النظرة ) مى عي 
وقد اشترط للرقية الشرعية ثلاثة شروط : 

الأول / أن تكون من الكتاب والسنة الصحيحة . 
الثاني / أن تكون بلسان عري مبين . 


الثالث / أن يعتقد أفا لا تؤثر بذاتها وإنما هى سبب والشافي هو الله تعالى ٠‏ 


مسألة : العين حق وإذا عرف العائن فإنه يؤمر بالاغتسال كما ورد عن أبي أمامة بن 
سهل بن حنيف قال : مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل فقال لم أر 
كاليوم ولا حلد مخبأة فما لبث أن لبط به فأ به البي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك 
سهلاً صريعاً قال من تتهمون به قالوا عامر بن ربيعة قال علام يقتل أحدكم أخماه إذا 
رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة ثم دعا يبماء فأمر عامراً أن يتوضأ فغسل 
وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه قال سفيان قال 
معمر عن الزهري وأمره أن يكنا الإناء من ححلفه ٠‏ روه ين ماحة وصححه الألباني حديث رقم (4.هم) وقال 
بعض أهل العلم إذا أحذ شيا من آثاره أو من سؤره » واغتسل به فإنه نافع » وإذا لم 
يعرفه فالرقية شافية بإذن الله مع إكثار دعاء الرب جل وعلا » وينبغي على العبد أن 
يتحصن بالأذكار الى تقيه شرور شياطين الانس والحآن ٠‏ 

تنبيه / لا يجوز للرقاة ولا غيرهم الاستعانة بالحن لأنهم أهل مكر وحداع فيساعدون 


الراقي في بداية الأمر حن يعلقونه بحم فيصبح غير مستغن عنهم فيوقعونه في المنكرات من 
حيث لا يشعر ٠‏ 

ولا يجوز للرقاة مس النساء الأحنبيات بحجة العلاج ولا يقيسون أنفسهم على الأطباء فإن 
الطبيب يعتمد على علم حسدي يحتاج من خلاله لمس البشرة بخلاف الراقي فإن اعتماده 
على العلم الشرعي وهو قراءة القران والأدعية الثابتة من السنة ولا تعلق له بعلم الجمسد 
وم يرد أن البي صلى الله عليه وسلم ولا أحدٌ من أصحابه ولا من الأئمة المتتدى بحم 
مسوا المرأة أثناء القراءة عليها فيبقى الحكم على الأصل وهو التحريم » فإن كان القارئ 
عنده علمٌ بالطب الجسدي كطب الأعشاب وهو ما يسمى بالطب البديل ويحتاج إلى 
تشخيص المرض لمعرفته وإعطاء المريض أدوية حسية قبل القراءة عليه جاز له اللس من 
أجل ذلك بقدر الضرورة والله أعلم ٠‏ 


(( أحكام البركة والتبرك )) 

التبرك : طلب البركة » والبركة لغة: النماء والزيادة ٠‏ 

ا ا 

وينبغي أن يعلم أن البركة كلها من الله » كما أن الرزق والنصر والعافية من الله فلا 
Es E‏ متو AEE E I E‏ تمزع e‏ 
والأقوال والأفعال إنغا هو سببٌ للب ركة وليس مصدرها » والله حل وعلا يصطفي من 
AE OEE lG E E‏ لعشي ENE‏ 
الله وبر كانه عَلِيْكمْ أَهْل لبت نه حَمِيدٌ مجيد) من سورة هرد وقوله تعالى [قِيل يا وح هبط 


و و 
1 رر ےر گے رو راو و ه و رر و 


بسّلام 0 وبر کات عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَم ممن معك وامم 1 سنمتعهم 7 يمسهم م 7 لات 
1 (:) سورة هود وقوله تعالى کن إبراهيم عليه السلام وار كنا عليه وعلى اشح 1 ۳( 


+ ومسب 


رة امسات وليس لأحدٍ من المخلوقات أن يدعي في شيء من المخلوقات بركة لم يذكرها 
الله فيها قال تعالى وَرَبكَ يلق ما يشاء ويار ما كان لهم الحيرة سْبْحَان الله وَتَعَالّى 
عَم يشر عون ] )٦۸(‏ سورة القصص 

ولذا لا يطلق تبارك إلا على الله وحده وقد احتف في معناه فقيل أي تعالى وتعاظم وقيل 
تقدس وقيل جعل البركة في غيره وقيل تفاعل من البركة الي هي كثرة الخير أي أن حير 
لله قد كثر وعم وثبت ودام وهو الذي رححه بن القيم وأنكر أن يكون معناه جحعل 
الإركة تى تقيوه: لان البأفلظة' لاس هد مفمك .وقال الأدري أغنا الضف لا لعل كقول 1 
تعالى ) أي تفاعل من العلو ولهذا يقرن بين هذين اللفظين فيقال ( تباركت وتعاليت ) , 
افر اوا ا ار يدوزم قلت لا وجعة لانكان بن القيم فإن أهل العلم قد قالوا تحمل الآية 
على كل المعاني الي تحتملها ولا حلاف بين المسلمين أن الله عز وجل هو الذي جعل من 
مخلوقاته أشياء مباركة فيكون معن تبارك والله أعلم : أي الذي كثر خيره وعم وانتشر 
حب جعل من مخلوقاته من يخرج منه الخير وذلك من كمال جوده وكرمه ٠‏ 

وأعظم أسباب البركات الإبمان والتقوى كما قال تعالى وَلَوْ أن أهل الْقَرَى آمثُوا وَانقَوا 
تتا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مَنَ السّمّاء وَالأرْض وکن كذبوا فا حَدَنَاهُمٍ با كانُوا ييكسبُون) 


(95) سورة الأعراف 


النوع الأول / تبرلكٌ مشروع: وهو ما توفرت فيه الشروط التالية: 


-١‏ ورود الدليل الشرعي على أن هذه الأعيان والأوصاف مباركة » لأن هذا أمر توقيفي 
متوقف على بوت الدليل من الكتانت والستة. 


؟- اعتقاد أن البركة من الله تبارك وتعالى » وأن هذه الأعيان والأوصاف إنما هى أسبابٌُ 


النوع الثاني / تبرلكٌ ممنوع : وهو ما افتقد الشرطين السابقين أو أحدهما مثل اعتقاد البركة 
في بعض القبور والمغارات والغيران والأحجار والأشجار وبعض الأماكن والأشخاص 
كالتبرك بذوات العلماء والصالحين » فإن هذا كله لا يجوز » فعن أبي واقد الليثي رضي 
لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرج إلى غزوة حنين مر بشجرة 
للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط . فقالوا يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا 
كما قال قوم موسى ( اجعل لنا إلا كما لهم آلهة ) والذي نفسي بيده لت ركبن سنن من 


كان قبلكم . رواه الترمذي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح حديث رقم ( 5508 ) وفي صحيح الجامع حديث رقم ( 7501١‏ ) 


فالتبرك بالأشخاص نوعين : 


الأول / التبرك بذواتمم وما انفصل منهم كريق وشعر وفضل وضوء ونحو ذلك وهذا 
النوع حاص بالأنبياء والمرسلين لا يشركهم فيه غيرهم ولذلك لم يكن الصحابة أو 
التابعين يتبركون بغير البي صلى الله عليه وسلم مع وجود أكابر أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ٠‏ 

والأدلة على صحة هذا النوع من التبرك : 

١-تبرك‏ الصحابة رضي الله عنهم بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونخامته كما في 
البخاري في قصة صلح الحديبية اندوع عقيل امسن عليه ملم افده إلا 
وقعت في كف رحل منهم فدلك ما وحهه وحلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وصوله) 


-١‏ عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة 


حاء حدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يأتون بإناء إلا غمس يده فيها فرعا حاؤوه بالغداة 


الباردة فيغمس يده فيها . روه سام . 


*- عن أنس أيضا أن البي صلى الله عليه وسلم أتى مئ فأتى الحمرة فرماها ثم أتى متزله 
عن فنحر ثم قال للحلاق ( خذ ) وأشار إلى جانبه الأمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس 


٠رواه‏ مسلم 


-٤‏ عن أنس أيضاً أن البي صلى الله عليه وسلم كان يدل بيت أم سليم فينام على 
قبا انع شن E E‏ داع ال للا مواد EN‏ 
صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك » قال : فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه 
على قطعة أدع على الفراش ففتحت عتيدقها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في 
قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( ما تصنعين يا أم سليم ) فقالت : يا 
رسنال آله ات حوور کا قال( ت ابي 


ه- عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلئ أهلى إلى أم سلمة رضي الله عنها 
بقدح من ماء وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه فأحرحت من 
شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تمسكه في جلجل من فضة ف فخضخضته له 
فشرب منة. روه البخاري . 

-عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على 
نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وحعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بر کا رواه 


أبوداود وبن ماجة وصححه الألباني 


۷- عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ققل 
الماء فقال اا و ا ان فيه اء ليل قال يده ى الإتساءت فال ر 
حي على الطهور المبارك والبركة من الله ) فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ رواه البخاري في كتاب الأشربة باب شرب البركة وهذا النو ع قد انقطع بعد موت اک 


صلى الله عليه وسلم » إلا ما كان من أجزاء عينية باقية بيقين بعد موته عند أحد » وقد 
ذهب ذلك المتيقن مع انقراض القرون الفاضلة » وما يدَّعى أنه من آثار النبي صلى الله 
عليه وسلم في هذا العصر فهو مشكولكٌ فيه والأقرب عدم صحته وذلك لأسباب : 

١-أن‏ الصحابة كانوا يدفنون ما وجحد معهم من آثار النبي صلى الله عليه وسلم معهم في 
موزهم تر کا ها كما أوصئ أحدهم أن تكرت بردة التي صلى اليه ونل كفن 
وكما أوصى أنيس أن تدفن معه العصا الى أهداها له البي صلى الله عليه وسلم حين قتل 
السفياني وأخبره أنه يت وكأ يما في الجنة وغير ذلك ٠‏ 

؟-أنه قد فق كثيرٌ من آثار البي صلى الله عليه وسلم ال كانت عند خلفاء ب الجاس 
كالبردة وغيرها حين قدم التتار وأحرقوا عاصمة الخلافة العباسية .ما فيها من آثار ٠‏ 
٣-تقادم‏ العصور وكثرة الفتن والقلاقل الى حدثت في البلاد الإسلامية وانتقال الملك من 
قوم إلى آخرين وكل فريق يحقد على الآخر ولا شك أنه سيزيل ما لديه من ممتلكات لثئلا 
عتلكها الآخر ٠‏ 

> -وجود الكذب في أحاديث الرسول فكيف بآثاره ٠‏ 

تنبيه / ولا تنتقل هذه البركة إلى الآثار الأرضية ال مر ما النبي صلى الله عليه وسلم أو 
صلى أو حلس عليها ونحو ذلك لأن هذا النوع من التبرك لم يكن في عهده صلى الله عليه 
وسلم» فلم ينقل عن أحدٍ أنه تبرك في زمانه بأثر له أرضي أو لغيره من الأنبياء قبله» وإذا 
لم ينقل مع توافر الدواعي عُلِمَ أنه لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم هذا النوع من 
التبرك ٠‏ وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن كان يتحرى الترول في المواقع الي 
نزل فيها البي صلى الله عليه وسلم والصلاة في المواقع الى صلى فيها » فهذا من ابن عمر 
من باب تمام الاقتداء والتأسي بالبي صلى الله عليه وسلم » لا من باب التبرك بأماكن 
البي صلى الله عليه وسلم » ثم إن هذا احتهاد من ابن عمر رضي الله عنه ومعلوم أن 
شرط العمل بقول الصحابي أو فعله عدم المخالف من الصحابة وقد حولف ابن عمر من 
أبيه وهو أفضل منه » بل لم يسايره أحد من الصحابة في مثل هذا الصنيع 


وأما طلب عتبان بن مالك من الي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في بيه ليتحذه 
مسجدا عند تعذر الصلاة مع البي صلى الله عليه وسلم عند مسيل الوادي ونزول الأمطار 
فليس مقصودة التبرك يمكان صلاة البي صلى الله عليه وسلم في تلك البقعة » وإلا لبقيت 
تلك البقعة يتبرك بها من جاء بعده من أهله ولم يحصل فعلم أنه إنما أراد إقراره بالصلاة 
بجماعته في هذا المكان عند تعذر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم » ولقد كان 
الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من تتبع الآثار الأرضية للتبرك بها »> فعن المعرور بن 
سويد قال: حرحت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من مكة إلى المدينة » فلما أصبحنا 
صلى بنا الغداة » ثم رأى الناس يذهبون مذهباء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: ياأمير 
المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يأتون يصلون فيه فقال: إنها 
هلك من كان قبلكم .كثل هذا » يتبعون آثار أنبيائهم وصالحيهم فيتخذوفا كنائس وبيعا 
من أدركته الصلاة في هذه المساحد فليصل فيها وإلا فلا يتعمدها ٠‏ روه سعيد ين سصوروقاللأبانفي 
لثمر الستطاب إسناده صحيح على شرط اة ورورى ابن سعد في الطبقات عن نافع قال: كان الناس يأتون 
الشجرة الي يقال ها شجرة الرضوان فيصلون عندها. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب 
فأوعدهم فيها وأمر بقطعها فقطعت ٠‏ وعند البخاري قال بن عمر : رجعنا من العام 
المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة الي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله ٠‏ قال 
الألباني : هو نص على أن الشجرة لم تبق معروفة المكان يمكن قطعها من عمر فدل ذلك 
على ضعف رواية القطع الدال عليه الانقطاع الظاهر فيها نفسها وما يزيدها ضعفا ما 
الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها . ومن طريق طارق بن عبد الر حمن قال : انطلقفت 
حاحا فمررت بقوم يصلون قلت : ما هذا المسجد قالوا : هذه الشجرة حيث بايع رسول 
أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فلما خرحنا من 
العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها . وقي رواية : فعميت علينا فقال سعيد : إن أصحاب 


محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم ٠‏ أقول ( الكلام 
للألباني ) ولئن كنا حسرنا هذه الرواية المنقطعة كشاهدٍ فيما نحن فيه من البحث بعد 
التأكد من ضعفها فقد كسبنا ما هو أقوى منها ما يصلح دليلاً لما نحن فيه وهو حديث 
المسيب هذا وحديث ابن عمر : فقد قال الحافظ في شرحه إياه : والحكمة في ذلك أن لا 
يحصل ها افتتان لما وقع تحتها من الخير فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حب رعا 
أفضى يمم الأمر إلى اعتقاد أن ها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهداً فيما هو دوا 
وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله : كانت رحمة من الله أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك 
رحمة من الله تعالى ٠انتهى‏ من تحذير الساحد للألبان 

وأدكر اق تسر سيل ون قير 5 لفقا رت كلق أن هوعد رک ار بلي 
كلم الله فيه موسى وقال ( لو لقيتك قبل أن تأتيه ما جثته معت رسول الله يقول (لا 
تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد ) روه أحمد والنسائي والطحاوي بسند صحيح كما قال الألبان في إرواء الغليل 114/5) ورواه مالك 
ف الوطا والطران في الأوسط وغرهم فتبين ذا أن بركة ذوات الأنبياء لا تتعدى إلى الأمكنة الأرضية وإلا 
لزم أن يكون كل أرض وطئوھا أو جلسوا عليها أو طريق مروا يما تطلب بركتها ويتبرك 
بماء وهذا لم يقل به أحد بل هو حلاف سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله 
» فلم يتحروا الآثار الأرضية للأنبياء قبلهم ولا أمروا بتحريها وكل ما كان حلاف ذلك 
فهو سنة الجاهليين ٠‏ 


وهناك شبةٌ يستدل جا بعض قليلي العلم على جواز التبرك بالبي صلى الله عليه وسلم بعد 
موته ومنها : 

الشبهة الأولى/ أنه حي في قبره فيصح التبرك به والاستشفاع كما يصح في حياته ٠‏ 
الجواب / 

١-لا‏ تقاس الحياة البرزحية بالحياة الدنيوية فلكل منهما حصائص وقد فى النبي صلى الله 
E E‏ تروف و ايعان ان اك اعم لوقلل لل aE‏ 
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عيدا + 
؟-أن الصحابة والتابعين وهم خير القرون لم يرد عن أحدٍ منهم أنه تبرك بقبر البي صلى 
عليه وله حيط ويه ا يمرل زوق كن علق بن اميق هر ف ا 
يجيء إلى فرحةٍ كانت عند قبر البي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فدعاه 
فقال ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن حدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
( لا تتخذوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً » وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغ 
حيثما كنتم ) رو ناي یه وروی سعيد بن منصور عن سهل بن سهيل قال رآني الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى 
العشاء » فقلت لا أريده » فقال ما لي رأيتك عند القبر ؟ فقلت سلمت على البي صلى 
الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ( لا تتخذوا قبري عيداً ولا تتخذوا بیوتکم مقابر وصلوا على فإن صلاتكم تبلغ 
حيثما كنتم » لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ) ما أنتم ومن 
بالأندلس إلا سواء ٠وروى‏ بن أبي شيبة وبن خزيعة عن سهيل بن أبي سهيل أنه رأى 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه ومسح قال : فحصبئ حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تتخذوا بي عيداً ولا تتخذوا 
بيوتكم مقابر وصلوا علي حيئما كنتم فإن صلاتكم تبلغ ) وهذا يدل على أن السلف 
كانوا ينكرون على من قصد القبر للدعاء عنده أو التبرك به فال خير في إتباعهم وترك 
الابتداع ٠‏ 

٣-أنه‏ ليس هناك دليل على جواز طلب البركة والشفاعة منه بعد وفاته بل الأدلة على 
تحر إتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وأعياد تدل على تحريم ذلك ٠‏ 


الشبهة الثانية / تفسيرهم قوله تعالى ( ولو أَنْهُمْ إذ ظلموا أنفسهم حَآوُوكَ فاستغفروا الله 
وَامعشر لهم الأول لريخدوا الله كوانا ريما ا وم بر نيان هذا هو:ظلت: الخد اة 


منه بعل موته ٠‏ 

الجواب / 

١-أن‏ المقصود بالآية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الآية نزلت في شأن المنافقين 
الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت فيأمرهم الله عز وجل بالتوبة والرحوع تائبين 
مستغفرين ويعرضوا توبتهم على الرسول لعله يستغفر لهم لأن دعاءه أقرب إلى الإحابة 
وذلك في حال حياته إذ بعد موته لا يمكن أن يستغفر لأحد ٠‏ 

؟-أن أهل القرون الفاضلة وبالأحص الصحابة وهم أعلم الأمة بعد نبيها بتفسير كلام 
الله لم ينقل عن أحدٍ منهم أنه جاء إلى قبر البي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يستغفر 
له ولو كان هذا هو المراد بالآية لكانوا أحرص الناس على تطبيقه ٠‏ 

۴ كا رر کل هن انب ايان قر البق ول ال عاو لا نافيا 
مستغفراً داعياً من البي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له لكان قبره عيداً يجتمع فيه 
الفئام من الناس وهذا مخالفٌ لنهيه عن اتخاذ قبره عيداً ٠‏ 


الشبهة الثالثة / ما رواه الدارمي أن أهل المدينة أصابهم قحط شديدٌ فشحكو| للك م 
عائشة رضي الله عنها فقالت : انظروا إلى قبر البي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوة 
إلى السماء حي لا يكون بينه وبين السماء سقف ففعلوا فمطروا حن نبت العشب 
وسمنت الإبل حن تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق ٠‏ 

والجواب / أن هذا الحديث قد ضعفه جمعٌ من أهل العلم كابن تيمية والألباني وغيرهم 
قال الألباني هذا سند ضعيفٌ لا تقوم به حجة لأمور ثلاثة : 

ل ا و انر ب ا ار د من قال فيه الحافظ في التقريب : 
صدوق له أوهام . وقال الذههي في الميزان : قال ييى بن سعيد : ضعيف وقال السعدي : 
ليس بحجة يضعفون حديثه وقال النسائي وغيره : ليس بالقوي وقال أحمد : ليس به بأس 


وثانيها : أنه موقوف على عائشة وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لم 
تكن فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون من قبيل الآراء الاجتهادية لبعض الصحابة ثما يخطئون 
فيه ويصيبون ولسنا ملزمين بالعمل يما . 

وثالثها : أن أبا النعمان هذا هو محمد بن الفضل يعرف بعارم وهو وإن كان ثققة فقد 
اختلط في آخر عمره . وقد أورده الحافظ برهان الدين الحلبي في الاغتباط يمن رمي 
بالاختلاط تبعاً لابن الصلاح حيث أورده في المختلطين من كتابه المقدمة وقال : والحكم 
فيهم أنه يقبل حديث من أخذ عنهم قبل الاختلاط ولا يقبل من أخذ عنهم بعد الاختلاط 
أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده . قلت : وهذا الأثر لا 
يدرى هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو بعده فهو إذن غير مقبول فلا يحتج بهء 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري : وما روي عن عائشة رضي الله 
عنها من فتح الكوة من قبره إلى السماء ليزل المطر فليس بصحيح ولا يثبت إسناده وثما 
بين كذات .هذا أنه ق.مدة خياة عافضة ل يكن للبت كوة بل كان يافياً کنا کان غلتى 
عهد البي صلى الله عليه وسلم بعضه مسقوفٌ وبعضهم مكشوف وكانت الشمس تترل 
فيه كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر 
والشمس في حجرقا لم يظهر الفيء بعد ولم تزل الحجرة كذلك حن زاد الوليد بن عبد 
الملك في المسجد في إمارته لما زاد الحجر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم . . ومن 
حينئذ دحلت الحجرة النبوية في المسجد ثم إنه بى حول حجرة عائشة الى فيها القبر 
جدارٌ عال وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأحل كنس 
أو تنظيف . ر التوسل ص۲۹٠)‏ 


الشبهة الزابعة / أن غمر طلي أن يدقن حاتت قر الى صل الله عليه ومسل :تبر كا + 
I ES‏ لعن كلقي جين 


الشبهة الخامسة / أن الله أمرنا باتخاذ مقام إبراهيم مصلى فيقاس عليه غيره من الأنبياء 
بجواز اتخاذ آثارهم مصلى ٠‏ 

الجواب / أن هذا حاص .عقام إبراهيم لورود النص عليه بخلاف بقية آثار الأنبياء فتبقى 
على التحريم لما تقدم ٠‏ 


الشبهة السادسة / ورد في الصحيحين أن سلمة بن الأكوع كان يتحرى الصلاة عند 
الإسطوانة الى عند المصحف فيل فقال : رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يتتحرى 
الصلاة عندها ٠‏ 

الجواب / ما قصده البي صلى الله عليه وسلم من الأماكن والأزمان وتردد على العبادة 
فيه فيشرع التأسي به في ذلك بلا حلاف كقصد صيام الاثنين والخميس وقصد تقبيل 
الحجر الأسود ونحو ذلك » وأما ما فعله لا على وجه التحري والقصد وإنما صادف أن 
حضر وقت عبادةٍ فصام أو صلى أو جلس في ذلك المكان على طريق سفر أو نحوه فهذا 
هو الذي لا يجوز تتبعه فيه إذ لم يرد ذلك جزما SM ES NS‏ مبناها 
على التوقيف والمنع ولم يرد أن الصحابة فعلوا ذلك مع ترددهم بين مكة والمدينة إلا ما 
روي عن بن عمر وتقدم بيان أنه قد حولف ممن هو أعلم منه وقد حاءت الشريعة بسد 
الذرائع الموصلة للمحرم ولا شك أن تتبع مثل هذا يؤدي إلى الغلو كما فعل أهل الكتاب 
» ثم إن الأزمان والأمكنة الى قصدها النبي صلى الله عليه وسلم وتردد عليها للصلاة أو 
الصيام أو الدعاء لم يكن الصحابة يتمسحون با رحاء بركة أو غيرها وإنما يفعلون كما 
كان البي صلى الله عليه وسلم يفعل والخير في اتباع السلف وترك ابتداعات الخلف » 
ولقد أحدث المبتدعة من هذه الأمة أموراً يتبين للناظر فيها الحكمة من تحريم تتبع آثار 
الأنبياء فمن ذلك زعمهم أنه يوجد آثار مواطئ للنبي صلى الله عليه وسلم على صخرات 


فهم يتبركون بحا فصخرة في مصر وأحرى في العراق وثالثة في تركيا وأحرى هنا وهناك 


ولقد زارها أحد العلماء فوجد أن لكل صخرةٍ مواطئ أقدام تختلف عن الصخرة الأخرى 
فتيقن أنها من صنع البشر الذين يستغلون حماقة المغفلين في ابتزاز أموالهحم باسم التبرك ونحو 
ذلك » ومن البدع إحداث أعياد المولد وتحديد مكان ولادة البي صلى الله عليه وسلم 
وأن من زارها في ذلك اليوم حصل له كذا وكذا من الخرافات الى لا دليل عليها ولم 
تكن معروفة في القرون المفضلة ومن ذلك شد الرحال لزيارة القبور والتبرك بأهلها وربما 
عبادتمع ور كل ذلك ما من عته الشرع وأ التي صلى اله عليه وسل آلا قفد الرحال ٠‏ 
أي للعبادة والقربى ) إلا إلى ثلاثة مساجد ونمى عن اتخاذ قبره عيداً وقبور غيره من باب 
أولى فخالفوا النهي وارتكبوا المحظور بحجة التبرك بل زادوا على محرد التبرك بالذبح والنذر 
والطواف وصرف أنوا ع من العبادة لأهل هذه القبور » فتبينت الحكمة في المنع عن تتبع 
آثار الأنبياء والصالحين ٠‏ 


(( حكم التبرك بذوات غير الأنبياء )) 
لا جوز قياس غير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم يهم في جواز التبرك بآثارهم وأحزائهم 


وذلك لما يلي: 
١-عدم‏ المقاربة فضلا عن المساواة بين الي صلى الله عليه وسلم وبين غيره » فهو قياس 
مع الفارق فلا يجوز ٠‏ 


؟-عدم التأكد من صلاح من دون البي صلى الله عليه وسلم لن لم يشهد هم النبي صلى 
الله عليه وسلم بذلك لأنه لا يتحقق الصلاح إلا بصلاح القلب وهذا أمرٌ لا يمككن 
الاطلاع عليه إلا بنص » وعلى فرض تحقق الصلاح فلا يدرى ما يختم للعبد والأعمال 
بالخواتيم فلا يكون أهلاً للتبرك به » ثم لو تحققنا أنه مات على الصلاح كمن شهد لهم 
البي صلى الله عليه وسلم بالحنة فلا يتبرك يمم لأن طلب البركة من شيء لا يجوز إلا 


بنص يدل على أن هذا الشيء مبارك ويجوز التبرك به ولا دليل على جواز التبرك بغير 
ا 


٣-أن‏ الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك بغير البي صلى الله عليه وسلم» مع أن منهم من 

شهد له البي صلى الله عليه وسلم بالجنة » ولم يفعله التابعون بأحد من الصحابة رضي 

الله عنهم فهو إجماع منهم على عدم جواز ذلك إذ لو جاز لفعله ولو قلة منهم ٠‏ 

5 -أن فعل هذا بغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن على المفعول به أن يصيبه العجحب 

والغرور وي ذلك هلاكه. 

وهناك شبهات يستدل ها بعض القائلين بحواز التبرك بذوات الأشخاص من الصالحين غير 

الأنبياء ومنها : 

١-ما‏ روي أن الإمام الشافعي بعث الربيع بن سليمان إلى الإمام أحمد ليبشره أنه رأى 

البي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه أمره أن يبشر الإمام أحمد بأنه سيمتحن في في القول 

بخلق القران وأن الله سيرفع له بذلك علماً إلى يوم القيامة فدفع أحمد إلى الربيع أحد ثوبيه 

بشارة فلما رحع الربيع إلى مصر تبرك الشافعي بغسالة ثوب الإمام أحمد. 

والجواب / أن هذه القصة غير صحيحة فقد انكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء عند 

ترجمته للربيع وف إسنادها أبا عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال عنه الذهيبي ليس 

بالقوي وق تصانيفه أحاديث وحكايات مكذوبة » ثم إن الشافعي قد لقي من هو حير 
من الإمام أحمد كمالك وسفيان بن عي عيينة وغيرهم فلم يرد أنه تبرك بهم » وعلى فرض 

صحتها فهي زلة عالم أحطأ فلا يتابع ٠‏ 

١-تحنيك‏ الأطفال وقالوا : لماذا يكون الأفضل أن يقوم بعملية التحنيك وهو : مضغ تمر 

أو عسل أو شيء حلو وتدليك حَنَك الطفل به من يتصف بالتقوى والصلاح ؟ إنما ذلك 

نوكا رو ن و 

والجواب / أن الحنك يدعو للمولود بال ركة كما في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم . أي: يدعو لمهم 
بالبركة ٠وروى‏ البخاري في الأدب المفرد عن أبي موسى الأشعري قال : ولد لي غلام 
فأتيت به البي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرةٍ ودعا له بالبركة ودفعه 
إل + صشخة الان + وكرنة من أهل الضلاح ليكون أرب إل إجابسة عاي لا 
لانتقال بركته ٠‏ 


تنبيه / زعم غلاة الرافضة ومن تبعهم إن البركة الذاتية تنتقل بالنطفة وهذا زعم باطل فإن 
بن نوح كان كافرا فلم تنتقل إليه بركة أبيه ولو كان ما قالوه صحيحا لكان الناس جميعا 
فيهم بركة ذاتية لأنهم أبناء آدم وهو نبي ثم أولاد نوح كما قال تعالى [وَجَعَلنَا ذريته هم 
الباقين) 0 رة سفت ولكان اليهود والنصارى مباركين لاهم أولاد يعقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم عليهم السلام وهذا غير صحيح فتبين بطلان هذا القول ٠‏ 


(( حكم التبرك بأعمال الأشخاص دون ذواقم )) 
يجوز التبرك بأعمال الأشخاص وهي عامة لكل من وافق عمله السنة من المسلمين 
وتختلف بحسب إتباعه وموافقته لأمر الله ويه » قال أسيد بن حضير في سبب مشروعية 
التيمم : ما هي بأول ب ركتكم يا آل أبي بكر * رواه النسائي وصححه الألبان فيه حديث رقم ( +٠0‏ ) و معلوم أنه ما 
كان أسيد ولا غيره يبتغي من أي بكر أو آله بركة ذاتٍ كما كانوا يفعلونه مع الني 
صلى الله عليه وسلم من التبرك بشعره وسؤره وفضل وضوئه ونحو ذلك » فتبين أنه أراد 
ما أنزل الله من خير بسبب أعمالهم الصالحة فبركتهم من هذه الجهة ٠‏ وكل مسلم بركته 
على قدر عمله فمن الناس من لو أقسم على الله لأبره ومنهم من لو دعا بالغيث ونحوه 
استجيب له فهذه بركة طاعته لربه وهي غير متعدية لغيره معن لا يتبرك بذاته بل بدعائه 
وبعلمه وبدعوته إلى الخير » وبركته هي انتفاع الناس بعلمه ودعوته وما يرل الله من خير 
فين ا ا كور ا شود شارك ار كن كار 


زارتنا البركة إذا زارهم رجل صالح ويقصدون بركة دعاءه لهم وما يرل الله بسبب 
TEN OE E‏ 
عَلَيهِم بتكاف دن اا وَالأرْضٍ اتوقو نسي قال E‏ کو تساك 
عائشة رضى ي الله عنها عقدها فحبس الناس لأحلها وليس معهم ماء فشرع التيمم فقال 
أسيد : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ٠‏ أي ما أنزل الله على أهل الأرض من خير 
بسببكم ٠‏ فالمؤمن التقي الصاح يتزل الله بسبب صلاحه وتقواه بركات على أهل الأرض 
لاكن لا تطلب البركات منه وإنما تطلب من الله حل وعلا إذ أن هذا العبد الصالح قد لا 
يدري أن هذه البركات نزلت بسببه » وهو لا يستطيع حلبها أو منعها » بل لا يدعي 
الصلاح من كان فيه صلاح إذ هو دائم الخوف والحذر لا يأمن من مكر الله ولا بق نط 
من رحمته فقلبه بين الرحاء والخوف وأما من ادعى الصلاح من غير الأنبياء فلا شك أن 
الشيطان قد تلاعب به » ولقد قال سليمان عليه السلام [وأذخاني بِرَحْمَتِكَ في عِنَادِكَ 
الصَّالِحِينَ ) (15) سورة النمل 


(( بعض أنواع التبرك المشروع )) 


من التبرك المشروع / التبرك بأمر شرعيً مثل التبرك بالقران قال الله تعالى ( كاب أَنزْلنَاهُ 
ليك مب ارك دوز اناه و ور ag CM‏ كسمن الخد 
الوافر بقراءته فإن القارئ يحصل بكل حرف يقرأه على حسنة والحسنة بعشر أمثا مها 
Dos‏ كنا انه فد كيف طن الا تراش اللنبية A‏ وده 
بركته أن من تمسك به وعمل ما فيه بجی ومن أعرض عنه ضل » ومن بركته أنه يكون 
يما اسا يوم القيامة ويقدم صاحبه في الإمامة واللحد إلى غير ذلك من البركات ٠‏ 


ومن التبرك المشروع / التبرك ببعض الأمكنة الي ورد النص ببركتها كمكة ولمدينة 


والشام واليمن وتحصل البركة لمن سكنها إذا قام بحقوق الله فيها وترك ما حرم الله عليه 
وأما التمسح بأحجارها وأشجارها وتربتها لقصد البركة فهذا ضلال وفاعله مأزورٌ غير 
مأحور بل هو مشرك » ولم يرد عن البي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أنهم تبركوا 
بتربتها أو شجرها أو حجرها فتبين أن المراد ببركتها إقامة شرع الله فيها ولذا م يدعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم للعراق لكونه مصدر الفتن الى هي حلاف إقامة شرع الله ٠‏ 
ومن الأماكن المباركة المساحد الثلاثة قال تعالى (إن َو بيت وضع لاس للَذِي ببكة 
ee E O‏ الى :مين لله عليه وسلم بالبركة للندية 
وقال تعالى عن المسجد الأقصى سبْحَان الذِي أُمْرَى بعبدِه ليلا مّنَ المَسجد الْحَرَام إلى 
الْمَسْحَدٍ الأَقَصّى الذي بَارَكْنَا حَولَةُ ) رم سررة وء وهكذا سائر المساجد والتبرك ما يكون 
بالصلاة والدعاء فيها وحضور حلق العلم فيها من محاضراتٍ ودروس وليس بالتمسح 
بالجدران والأبواب والشبابيك والتبرك بالكعبة يكون بالإتحاه إليها عند الصلاة والطواف 
كوك واكللاة لحن وو ارك ا ساعن ووسر و يس الد 
بجدرانما وأحذ شيء من كسوتما ومن الأماكن المباركة ما جاء في قصة موسى كما قال 
تفن ملم اه ودی ين اط الراك الَيمَن في البقعة الا كو ال E‏ 
مُوسّى 2 أا الله رت العَالَمِنَ) سم سورة اقسس وأما قياس عبّاد الحجر والشجر جواز التبرك 
بما على الحجر الأسود والركنين والملتزم فنقول إن تقبيل الحجر الأسود واستلام ال ركنين 
ال ا ر و غم سين قن العو لأسف #ولك إن 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ٠.فوعيه‏ 
وقد أنكر ب بن عباس على معاوية رضي الله عنهم مسحه لبقية أركان البيت وأمره ألا 
نسح إل a‏ ققد SA a‏ وميه ترام 
بق الأئقة الأريعة و قرخ من أئمة اللو أنه له يقل ا كن الكداميين ولا شيا من 
جوانب البيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين اليمانيين وعلى هذا 
EE‏ : اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الإستلام 


والتقبيل لمقام إبراهيم اه وقال قتادة : إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا عمس حه . 
وقال النووي : لا يقبل مقام إبراهيم ولا يستلمه فإنه بدعة ٠‏ وقال بن باز : التمسح 
بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمرٌ لا يجوز ولا أصل له في الشريعة ولم 
يفعله البي صلى الله عليه وسلم وَإِنما قبل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة 
من الداحل لما دحل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وحده في حدارها وكبّر في نواحيها 
ودعا » وأما في الخارج فلم يفعل شيئاً من ذلك فيما ثبت عنه وإن كانت هناك رواية أنه 
التزم الملتزم بين ال ركن والباب لكن في اسناده نظر وفعله بعض الصحابة والملتزم لا بأس 
به وهكذا تقبيل الحجر سنة أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو حدرافا أو يلتصق بها فهذا 
اق ال نلعيو اريس قله اعنم قله قرو الب عاق اند NE eg E‏ 
رضي الله عنهم وكذلك التمسح ,قام إبراهيم أو تقبيله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله 
لأنه من البدع الى أحدثها الناس أما سؤال الكعبة أو دعاءها أو طلب البركة منها فهذا لا 
يجوز وهو دعاء لغير الله فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام 
ااا مده فين و بل هی كيك نما ل بالل ا وی عدم ته و 
من اترك انرام وأحكاه للجديع س٠۲‏ فإذا كان هذا في الكعبة الي هي فييك الله فكيف .من يرتحي البركة 
من شجر أو حجر أو عين ماء أو غير ذلك لا شك أن حرمه أعظم وضلاله أبين » ولا 
فال لجان الزسو O LG e‏ اموا كنا لل وات اعوط 
وهي شجرة كان الكفار يتبركون ها قال النبي صلى الله عليه وسلم ( قلقم والذي نفسي 
يدو كينا لف وا ار ل ارم ال لها ا ا اندم تمل ارك ا هة 


عبادة لما ٠‏ 


ومن التبرك المشرو ع / التبرك ببعض الأزمنة الى ورد النص ببركتها مثل رمضان وليلة 
القدر كما قال تعالى إا أَنرلنَاهُ في لَيلَةِ مباركة إا كنا مُتلوِرِينَ] م رسد ويوم عرفة 


وثلث الليل الأحير وغير ذلك ٠‏ 


ومن التبرك المشروع / التبرك ببعض الأطعمة كاللين قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا 
أكل أحدكم طعاماً فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا حيرا منه وإذا شرب لبناً فليقل اللهم 
بار ك ا فة ورا هه فاه لس شر ري من الط و اشراب إلا اللي ) و وين 
اام ووس تومه كن ل حوور امسن شور كناك TE OE‏ 
ار EEE‏ سوبو وقال صل الله عليه وس كرا الزيت وادهتوا به 
واااو تو ورا وبر لوول لقي ني رط المي قرو يي له اشوا قال 
من اذ يغوي ولك الس ره ا دَاء إلا السام روه بعري يسم والسام: 
الموت. وماء زمزم قال صلى الله عليه وسلم ( إِنّها مُبَارَكَة ِنّهَا طَعَامُ طْعْم ) رواه مسلم 
زاد الطيالسي ( وشفاء سقم ) صححه الان انظ صحيح اماع حديث رقم ( ٠٠٠١‏ ) وعند البزار ( زمزم طعام 
طعم وشفاء سقم ) محم لابن ي سم ندم بت رفم( ٠٠٠٠‏ والعجوة قال صلى الله عليه وسلم ( 
من تصبح بسبع تمراتٍ عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ) سوعب والعمسل قال 
E‏ ربك إلى النّحْلٍ أن لي 0 الحبال بُيُونًا وَمِنَ الشّجر وَمِمّا يَعْرشُون 
ددم ارات اا سبل ربك ذلا : يرج مِن يلون شراب ملف 
واه فيه شفاء لتاس إن في ذلك لكية ر EE ANT‏ 

DR‏ ل ا تا طبرو ةن كسان المي 
AE‏ نزل المطر ليصيبه منه ويقول ( إنه حديث عهدٍ 


بربه ( رواه مسلم 


ومن التبرك المشروع / التبرك ية شرعية مثل الاحتماع على الطعام والأكل مِن حوانب 
القصعة ولعق الأصابع قال صلى الله عليه وسلم ( اجْتَمِعُوا على طعَامكم وَاذكروا اشم 
لله تعالى 0 لَك ذ فيه ) روه أب و داود وبن ماحة وبن حبان وقال الألباني حسن لغيره انظر حديث رقم ( ۲۱۲۸ ) ص حيح الترغيب والترهي 


۾ وو 
تأكلوا من وسطه ) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وبن ماجة وقال الألباني صحيح لغيره انظر حديث رقم ( ۲٠۲۳‏ ) في م يح الترغيب والترهي 
البر كة ) رواه مسلم والترمذي 


(( من أنواع التبرك الممنوع / التبرك بالقبور )) 
(( حكم التبرك بالقبور )) 

لا يحوز التبرك بالقبور والموتى وأدلة ذلك كثيرة منها : 

١-أن‏ الأدلة قد وردت بتحريم ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم ( لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ) نوعب وقال صلى الله عليه وسلم ( ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا تتح ذوا القبور 
مما إى آفاک عن ذلك رم وا كانوا يتخذوفا مساخد تبر كا ها وعن أبي 
هياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعنك على ما بعثئ عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرأً مشرفاً إلا سويته ) روهسم فهذه 
النصوص وغيرها دليل على تحريم التبرك بالقبور ولا دليل على الحواز مطلقاً ٠‏ 

؟-أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل القرون الفاضلة لم يكونوا يتب ركون 


بالقبور أو يفعلون شيئا مما يفعله المبتدعة في العصور المتأخرة والخير في الإتباع وترك 
الابتداع ٠‏ 

٣-أن‏ هذا يورث الغلو وربما التعلق بالميت والإشراك بالله واعتقاد النفع في هذا الميت وقد 
جاء الدين بسد الذرائع الموصلة للحرام فضلاً عن الشرك ٠‏ 

> -مشابمة اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار وقد ثمينا عن التشبه يمم ٠‏ 

ه-الإسراف وصرف النفقات الباهظة على بناء القباب وتعلية القبور وإسراحها مع حرم 
SES‏ 

“-إهدار الوقت والطاقة فيما لا ينفع والتعلق بالخيالات والتكاسل عما ينفع كتعلم 
الطب والتداوي به بحجة أن بركة صاحب القبر تكفي ونحو ذلك من التحدير الذي 
بمارس ضد الجهلاء 

۷-إتخاذ القبور أعيادا ومزارات وقد كينا عن اتخاذ القبور أعيادا ويحدث في هذه 


الإحتماعات من المنكرات ما الله به عليم : 


وهناك بعض الشبه الي يوردها الجهال في ذلك ومنها : 

الشبهة الأولى/ إستدلالهم على جواز ذلك بقصة أصحاب الكهف وقوله تعالى [قال الّذِينَ 
علْبُوا عَلَى امهم لَتّحِدَنَ عَلَيْهُم مسْجدًا ]رم ر: عبد إذ ذكر الله فعلهم ول ينكره ٠‏ 
والجواب عن ذلك | 

أنه قك اتل أهل العلم هل كارا لمن ام كقارا وغل القول اف مين قاد دلي 
على أن شرعهم يبيح لهم ذلك ألا يجوز أنهم احتهدوا فأخطأوا وليس في الآية أكثر من 
حكاية قوهم فليس فيها تأيبد لهم ولا مدح ولا حث على التأسي يمم بل لا يمحكن أن 
يكون اتخاذ المساحد على القبور من شرائع الله المتقدمة وقد لعن البي صلى الله عليه وسلم 
اليهود والنصارى لكوم فعلوا ذلك أي فعلوا ما هو حرم في شريعتهم من اتخاذ قبور 
الأنبياء والصالحين مساحد ولعل هؤلاء منهم » ثم لو سلمنا أن ذلك شرع من قبلنا فلا 


نعمل به إذا حالف شرعنا وقد جاء في شرعنا النهى عن مثل هذا العمل » و قوم إن الله 
ذكره ولم ينكره فغير صحيح إذ جاء الإنكار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وي حي من الله كما قال تعالى ل وما ينطق عن الهُوّى” إن هو إلا وَحي يواح | رن 
النجم 


الشبهة الثانية / قالوا وجود قبر البي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في اممسجد النتبوي 
وبناء القبة عليه يدل على حواز ذلك 

الجواب / 

أن البي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دفنوا في حجرة عائشة وكانت حارج المسجد 
واستمر الأمر كذلك زمن الصحابة وفي زمن التابعين قام الخليفة الأموي الوليد بن عبد 
الملك بتوسعة المسجد النبوي وأدخل الحجرة فيه فأنكر عليه بعض التابعين كسعيد بن 
المسيب وغيره فب على القبر حيطانا مرتفعة ثم بن جداراً من ركن القبر الشماليين 
وحرّفهما حن التقتا حن لا يتمكن أحدّ من استقبال القبر » ذكر ذلك النووي في شرحه 
لصحيح مسلم وأما بناء القبة فقد كان زمن المنصور قلاوون ملك مصر عام 51/8همل 
وقد أنكر عليه علماء ذلك العصر ومن بعدهم » ثم تركت بعد ذلك حوف الفتنة والشر , 


التبرك أنواعه وأحكامه للجديع ص١١٤‏ ) 


عنده وأنه كان يقول : إذا نزلت بي شدة أجىء فادعوا عند قبر أي حنيفة فأجاب ٠‏ 


الجواب / أن هذا لا يصح لوجوه : 
١-أن‏ الشافعي قد مر بقبور الأنبياء والصالحين ومنهم أفضل من أبي حنيفة بآلاف المرات 
ولم يذكر أنه فعل مثل هذا ولا يمكن أن يترك قبور الأنبياء والصحابة والتابعين ويعمد إلى 


قبر أبي حنيفة دون غيره ٠‏ 


؟-أن الشافعي لما قدم بغداد لم تكن با قبور تنتاب للتبرك أو الدعاء أو غيره وَإِنْما حدث 
ذلك بعد زمن الشافعي بدهور ٠‏ 

٣-أن‏ الشافعي قد نص في كتبه على كراهة تعظيم القبور خحشية الفتنة والضلال ومراده 
بتعظيمها الصلاة أو الدعاء عندها إذ لم يوجد في زمنه عبّاد قبور فيكون مراده ما هم عليه 
> -أن العلماء المتقدمين زمن الشافعي وقبله وبعده قد صنفوا في أوقات الدعاء وأمكنته 
ولم يذكروا منها القبور فدل على أن هذا لا أصل له ٠‏ 


(( أحكام الكهان والعرافين )) 
الكهان جمع كاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عم 
في الضمير فيقول أنت تضمر كذا وكذا ومن ذلك قصة البي صلى الله عليه وسلم مع بن 
اة شين أطنص الى لى الل عليه رمل ن ره ايد من لبوؤرة«الدتعان يرم ان 
السماء بدحان مبين )) فقال يابن:صياد قد حبات لك نيعا فما هو قال : الخ فقال 
البي صلى الله عليه وسلم ( أحساً فلن تعدو قدرك ) أي كونك كاهنٌ كذاب ٠‏ والذي 
يخبر الكاهن بذلك القرين فإن قرين المخبئ يخبر قرين الكاهن ما خبأ له فيخبر قرين 
الكاهن الكاهن بذلك فيظن من لا يعرفه أنه صادق وأنه يعلم الغيب وما في الضمائر › 
وقلتيكوة امسر ا م کر ی و ال على ا ع وس هة اس 
لاكن قد يكون ذلك قبل إسلامه والعلم عند الله » وهكذا يخبر الكاهن بالأمور المستقبلية 
اا ن ارا ن الى ان ن م و ا ادق السام تقب كا الان 


فيكذب معها مائة كذبة فيصدقه الناس بتلك الكلمة الى معت من السماء » وفائدة 
الشياطين من ذلك عبادة الكاهن لهم وما يوقع الناس فيه من المحرمات والشركيات 
كتصديقه بدعوى علم الغيب وهذا كفرٌ لكونه تكذيب لقوله تعالى [قُل ا بعلم من في 
السعاواض و إلاااللة" | و وو قال الب صل الله عليه وسل رر من 
أتى كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد ) أي بالقران الذي فيه إفراد الله 
بعلم الغيب ٠‏ وفائدة الكاهن حدمة الشياطين له وما يحصل عليه من الأموال من المغفلين 
والحمقى الذين يصدقونه ٠‏ وهذا هو الاستمتاع الذي ذكره الله في كتابه ققال تعالى 
و ا لين ا الزن ونال ا من الس 
ربا ا يعض وبلغتا أَحَلَنا الذي أجلت لتا قال الَارُ واک خَالِدِينَ فيا إلا 
e EEL‏ كن سررة لانم ويطلق على الكاهن عراف وقيل العراف 
أشمل فهو يشمل الكاهن والمنجم والرمال وغيرهم من مدعي علم الغيب » وكلهم من 
حنس واحد دينهم الكذب وعبادة الشياطين وهدفهم إغواء الناس وأنصارهم الشياطين › 
ا مضادٌ للتوحيد مناقضْ له فلم يفردوا الله بالعبادة بل تقربوا إلى 
الشياطين وعصوا رب العالمين وقد أمرهم بمعاداة الشيطان وأولياءه كما قال تعالى ألم 
E‏ بي آم أن ذا نبوا الشبطان له لكم عدر مين ده وأن اعُثوني مت 
رك 12 موقنس :قال فاك (إن الشَّيّطان لك عن الجدوة ناذا ِنّمَا 
يَدْعُو حِربَه لِيَكُونُوا م مِنْ أصْحَّاب السعیر] رم سيرة ندر فشتان بين من كان من أولياء 0 
وبين من كان من أولياء الشيطان الذين بد اده قال اولقن عَلِمُوا لَمَنِ اشترٌ را۵ 
ما لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ حَلاق ولیس ما شروا د أَنفْسَهُح لو كَانُوا يَُلّحُوت] .م رة بم 

قال لبيد : ٠‏ 


لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى2 ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


وإتيان الكهان والعرافين والسحرة والمنجمين ونحوهم على أربعة أنواع 


الأول / أن يسألهم فيصدقهم .ما يقولون فهذا يكفر وعلى ذلك أدلة كثيرة منها ما ورد 
عن أي هزر رهي اه قال قال ومول ال على ال عليه و ( من اعرا أذ 
ROSE NAE E E EO E‏ 
صحيح على شرطهما وصححه الألبان في صحيح الجامع حديث رقم ( 5588) وعن حابر بن عبد لله رضي لله عنهما عن 
البي صلى الله عليه وسلم قال ( من أتى كاهناً فصدقه نما قال فقد كفر يما أنزل على 
محمد صلى الله عليه و سلم ) قال في الترغيب والترهيب رواه البزار بإسناد جيد قوي وصححه الألباني فيه حديث رقم (44:+) وععنن 
عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس منا 
من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهناً فصدقه ما 
قول فقن كفرعا انول علن مهد ل الله عليه و سلم ) روه ابر باساد سید وقال لاد ا ت 


والترهيب حديث رقم ( 7١5١‏ ) صحيح لغيره 

يقول فقد كفريها أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ( رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفاً وصححه الألباني 
موقوفاً في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( ۳١٤۸‏ ) ورواه الطبراي في الكبير وصحح روايته الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( 8043 ) قال 
عبد الر حمن بن حس : هذا يدل على كفر الكاهن والساحر بادعائهما علم الغيب وكذا 
المصدق هما إذا اعتقد ذلك ورضي به رفع هد٠‏ وذكر العثيمين أن من صدقهم وهو يعلم 
أن الغيب من خصائص الله فهو كافرٌ كفرا أكبر وإن كان يجهل ذلك فكفرٌ أصغر رفول 


المفيد 51/1١‏ ه ) 


الثاني / أن يأتيهم وهو عازمٌ ألا يصدقهم وإِنما بحرد اطلاع على ما يقولونه فهذا لا تقبل 
له صلاة أربعين يوما كما في قوله صلى الله عليه وسلم( من أتى عرافا فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين يوما ) روهسم 


الغالث / أن يسأهم ليحتبرهم وليتأكد هل هم كهنة حقا ليحذرهم ويتجنبهم فهذا جائز 


الرابع / أن يسألهم ليفضحهم ويكشف للناس كذيهم وخداعهم وعجزهم وليبلغ عنهم 
الجهات المسكولة عن إقامة الحدود ليقيموا عليهم الحدود فهذا واجب على الققادر غاس 


5 


ويمكن معرفة الكهنة والعرافين والسحرة والمنجمين بأمور كثيرة منها : 


-١ 


= 


أنه غالبا ما يسأل عن اسم الأم أو أحد الأقرباء . 


أنه غالبًا ما يطلب بعض آثار المريض من ثياب أو ملابس داحلية أو شعر أو 


ع 


أظافر . 


أنه غالبا ما يأمر المريض بذبح شيء من الأنعام أو غيرها بشروط يمليها على 
المريض كترك التسمية عند ابتداء الذبح وأن يكون عند غروب الشمس ونمحو 
دل 


أنه يخبر المريض عن أمور خاصة مثل من أين قدم وما هو طلبه ونحو ذلك قبل 
أن يبتدءه المريض لِيُشْعِرَ المريض أنه يعلم الغيب ٠‏ 
أنه يسمّع منه تمتمات وعبارات لا يفهم معناها » وقد يعطي المريض بعض 


الأوراق الى فيها عبارات غير مفهومة وأسماء غريبة » والأظهر أنهاأسماء 


الشياطين الي يعبدها ويستعين يما ٠‏ 


عدم حرصه على شعائر الإسلام الظاهرة مع تلبسه ببعض المنكرات والمعاصي 
وهو يدعي ل يعالح بالقرآن . وغير ذلك ٠‏ 


(( أحكام السحر والسحرة )) 
(( تعريف السحر )) 
السحر لغة / ما حفي ولطف سببه ومنه سمي السحر لآحر الليل لأن الأفعال فيه تكون حفية 


رح م رق ع و ع و ام مداه 5-1 ا 1 ا کے 2 م ت 3 
+ وسحرة أئ خدعه ومنه قؤله كعالى [ -قالوا إِلْمَا أنت فن المسحريق ) و نميهم أي 
3o0 24 9 °‏ 006 
المخدوعن ٠‏ وقد يسمي العرب السحر طبا تفاؤلا بالسلامة 4 وورد 2 القران بلفظ 
$ ەه رو ورو داه و لت عو 2 ا 23 2 ه ا 6 کا 
الجبت » فسره عمر وابن عباس وأبو العالية والشعبي بالسحر » وقيل : الجبت أعم مِن 
السّخر » فيصدق أيضًا على الكِهَانَةِ والعرافة والتنجيم راض مرسرعة لفقم لكربية كله سس 
58 4 7 اس 2 E‏ 2 ه e.‏ م اه د 5 سه 2 ن 
شرعا / قال البيضاوي : المرّاد بالسحر ما يستَعّان في تَحَصِيلِهِ بالتقرب إلى الشيطان مِما 
ا ا ف ETS‏ 1 ا وام لير ل سا بره ° 
لا يستقل به الإنْسَّان » وذلك لا يحصل إلا لمن يتاميبة في الشرارة وحبث النفس . 
2 5 ن ° - ا ا س ا ر ج £ ەه 1 
قال : وأما ما يتعجحب منه كما يفعله أصحّاب الحيل والآلات والأذوية › أو يريه 
ر 0 ل ا لم ه وو و و ر ر هدك 557 E‏ 
صاحب خفة اليد فغير مذموم » وتسويته محرا هو على سبيل التجوز لما فيه من الدقة ؛ 
6 الا وا ج ه وو اع مسار دزت 
لأن السحر فى الأصل لما حفى سببه ٠‏ ( ضسر اليضاري عند تسوه الآية ٠١١‏ من سورة البقرة) 


وتقل التهائوي عن الفتَاوَى الحامدية E‏ وع كه مِنَ العلم بخواص الجَوَاهِر 
وبأمور حِسَابيُةِ في مَطَلِعٍ الوم » مَينْحَدَ مِنْ ذَلِكَ هيْكلا على صُورَةٍ الشخْصٍ 


4 


ررر رم ل لو 


لحور » ويرد له وت مَخْصُوص في الْمَطَللع , وتفرنَ پو كلمَات يتلفط بها من 
الكفر وَالْفحْش الْمُخَالِف لِلشرْع » وَيُتَوَصّل بها إلى الإستعَائة بالشياطين » ويخصل مِنْ 
مَجْمُوع ذَلِكَ أخوال غرية في التتخخص الْمَسحور ٠‏ لهاري: عدف مسحت سرد امه 

وقال الشربيئ : مُرَاولَة افوس الْحَبيئة لأقوال أو أفعَال يترتب عليها أُمُورٌ خحارفة لْعَادَة , 
يغ اتاج إلى معزقة الفاظ انها ج كتات.ذغوئ الدم قصل قيما يفيت مرجب القصاض) 

2 بن قدامة والبهوي: السحر عُقَدٌ وَرُقَى و 0 به أو كمه » أو يَعْمَل شيا 
7 في بدن الْمَنْحُور 0 قاب و عَقَلِهِ مِنْ غير مشرو له و انر الني وكشاف القاع باب حكم رتد وار 


موسوعة الفقه الكويتية كلمة سحر) 

وبمكن تلخيص التعريفات المتقدمة فنقول : السحر / عق ورقى شركية مع كتابة طلاسم 
ورموز يدعي الساحر أنما من علم الكواكب والنجوم وحواص المواد وغير ذلك وحقيقتها 
إستعانات بالشياطين وشرلكٌ برب العالمين وينتج من مجموع ذلك طاعة الشياطين له وإيقاع 
الضرر بالبشر في أبدائهم وعقوم بإذن الله الكو القدري ٠‏ 


(( حقيقة السحر )) 

قالت المعتزلة وغيرهم من أهل البدع : أنه ليس للسحر حقيقة إنما هو تخيلات وتمويهات وفي 
ذلك يقول القاضي عبد الحبار المعتزلي: إن السحر في الحقيقة لا يوحب المضرة لأنه ضربٌ 

من التمويه والحيلة ٠‏ وأحذ بهذا القول بو بكر الرازِي » وأو حَعْقر الإستراباذي 
وَالبَعُوِي مِنَ الشنّافِيّة وأنكروا جَمِيع أَنْواع السسّخر ولق افوا وني و لامر 
عَلَى مَنْ يراه وَإِيهَام ا ل ل 
الستّاحِرٌ سما أو دُحَانَا صل إلى بَدَنِ الْمَسْحُور فيُوْذِيهِ » ونل مثل هذا عن بعض الْحََفيّة 
اا o‏ ق الأشياء » فلا يُمْكِمُهُ قلْبْ الْعَضّا حيّة » وَل 


لب الإنْسَانٍ حِمَارَا . قال الْحَصَّاصْ : السنّحْرٌ مَتَى أَطْلِقَ فَهُوَ اسم لكل مر مُمَوَهٍ بال 
aS‏ ولا E‏ "قال الله تعال ( N‏ سَحَرُوا أَعْيُنَ الاس رمورة اصرف ددم 
حي هع كل كر اواك رود او لووقا رق ا 
وعصيهم حربُم یل إل من یرهم اا سی ] رر سمه .م فار أن ما ظَُوهُ سيا من 
ل 0 فعا وَإِنّما كان تيلا * ( أحكام القرآن للحصاص عند الآية ( ٠١١‏ ) من سورة البقرة ) 


وذهب أهل المعتقد الصحيح إلى أن السحر من حيث الحقيقة وعدمها نوعان : 

النوع الأول / سحرٌ لا حقيقة له ونما هو تخييل وتمثيل كسحر سحرة فرعون حين يلوا 
للناس أن حبالهم وعصيهم تسعى وحقيقتها أنها ثابتة وإنما السحر وقع على أعين الناس 
كما قال تعالى [ قلمًا الوا سّحَرُوا أَغيْنَ الاس ) 

النوع النوع / سحرٌ له حقيقة وله تأثيرٌ على الأبدان والعقول فيمرض ورعا يقتل إذا شاء 
لله وهذا النوع ثابتٌ بأدلة كثيرة مِنْهًا قوله تعَاَى ( قل أَعُوذْ برب الفلّى مِن شر مَا لق 
ومن شر ايق إذا وقب ومن شر المفائات في الْعُقَدٍ ) والفائات في الْعُّقَدٍ:هُنَ 
اسراح فلا أمر الله بالاستعاذة منهن عم أن هن تأثواً وضررا ‏ وينه قله اى | 
يتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرَقَونَ به بن لْمَرْءِ وَرَوْحِهِ وما هم بضَارينَ ب به من أَحَدٍ إلا بإذن اله 
أ ا فأثبك الضترر لكن لا يكرت إلا بإذن الله الكو القادري كسار الأذؤاء 
٠‏ وَمِنْهَا مَا وَرَدَ أن الي صَلَى الله عَلَيِْ وسم سجر وقد سحره لبيد بن الأعصم اليهودي 
عليه لعائن الله المتتابعة حن إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله فقد روى الشيخان عن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حن إنه 
ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله حب إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال 
اشع ت زا عا شة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته » جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رسي 
والآحر عند رحلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وحع الرحل قال مطبوب قال ومن طبه قال 


لبيد بن الأعصم اليهودي قال في ماذا قال في مشطٍ ومشاطة وحف طلعة ذكر قال فأين هو 
قال في بغر ذروان فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ني أناس من أصحابه إلى البعر فقال هذه 
البئر الي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين فاستخرجه ٠‏ نوعب 
وَأنْرلت عليه المعوذتان فما قرا على غقدة إلا الْحَلت وأن الله تعالى شفاة : :فدل غل 
أنه أثر في الي صلئ الله عليه وسلم وأمرضه حن شفاه الله ن ذلك د وقد تكائرت 
نصوص الكتاب والسنة تي بيان حكم السحر والسحرة وبينت خحطرهم وحذرت منهم ولو 
كان بحرد خيالات لا حقيقة ها لما استدعى كل هذا البيان والتحذير » ثم إن الناس منذ 
القسم وإلى عهدنا وهم يتأثرون بالسحر ويتضررون به إذا شاء الله وهذا أمرٌ مشاهدٌ حسوس 
لا ينكره إلا مكابر معارضٌ للعقل والنقل ٠‏ 

(( أنواع السحر من حيث الاستعمالات وحكم كل نوع )) 
الأول / السحر الذي يزعم أهله أنهم يستعينون فيه بالكواكب كسحر الكلدانيين وأهل 
بابل وغيرهم » وهؤلاء كانوا قوماً صابئين يعبدون الكواكب السبعة » ويعتقدون أا 
المدبرة للعالم » وأن حوادث العالم كلها من أفعامحا » وقد قادهم هذا الاعتقاد الباطل إلى 
اعتقاد أن لها إدراكات روحانية فإذا قوبلت ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر 
البخور مع إقدامه على أفعال خاصة وألفاظ عا كما الكواكب كانت روحانية الفلك 
وذو Sad‏ هف دمل E E‏ 
وهذا الذي يزعمون أنه روحانية الفلك إنما هي الشياطين تطيعهم وتخدمهم ليستمروا 
على شركهم وعبادتهم للكواكب فانظر إلى الغباء المستفحل والضلال المبين ٠‏ 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ومعلوم أن هذا النوع من السحر كفرٌ بلا حلاف 
لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون إلى الله » ويرحون الخير من قبل 
الكواكب » ويخافون الشر من قبلها كما يرجو المسلمون ريم ويخافونه » فهم كفرة 
يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر البواح ٠‏ (أضواء اليان عند تفسيه لآية (15) سورة طه) 


وللسحرة والكهنة والعرافين والمنجمين طرقاً للاستعانة يمذه الكواكب بزعمهم منها : 
-١‏ الطلاسم: وهي عبارة عن نقش أسماء خاصة لما تعلق بالأفلاك والكواكب 
بزعمهم في حسم من المعادن أو غيرها E‏ 

؟- النظر في حركات الأفلاك ودورانها وطلوعها وغروجا واقترانها وافتراقها معتقدين 
أن لكل بحم منها تأثيراً حال انفراده »كما أن له تأثيراً حال اجتماعه بغيره على الحوادث 
الأرضية من غلاء الأسعار ورخصها ووقوع الحوادث وهبوب الرياح ونحو ذلك . 

۳- النظر في منازل القمر الثمانية والعشرين » معتقدين التأثير في اقتران القمر بكل 
as‏ ير نات أقلافة لقا ونة ا رامقا A E a‏ 
9-0 

-٤‏ ما يسمونه E‏ وهو أن يكتب حروف أبحد هوز... إلخ . ويجعل لكل 
درف منها قدرا ل اده ر غل ذلك اناف ن والأزمنة والأمكنة 
وغيرها » ويجمع و عنده ويطرح مركن E a‏ ااه E‏ 
إلى الأبراج الإثي عشر المعروفة عند أهل الحساب » ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود 
والنحوس وغيرها ما يوحيه إليه الشيطان . 

ولا شك أن هذا كله ضلال وكفر وزندقة إذ فيه ادعاء علم الغيب لعي نك ال د 
ل يَعْلْمُ مّن في السمَاوَات والأرّْض اليب إلا الله وما شعرون أيان يتوت ) مم وره سر 
وقال تعالى إوعنده مفاتح ليب يا إلا هو هم سورة امم وقال تعالى ل عَالِمُ بْب 
لا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدا] م سر بن وقال صلی الله عليه وسلم ( من اقتبس علما من 


النجوم اقتبس شعبة مر السحر زاد ما زاد ) ) رواه أحمد وأبوداود وبن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 
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a 


NA 


النوع الثاني / الاستعانة بالجن والشياطين عن طريق التقرب إليهم بالشرك والكفر 


كدعائهم والذبح والسجود لهم أو بتدنيس الملصحف وإلقاءه في القاذورات اف س الله 
ما يريد ٠‏ 


وهذا لا شك أيضا أنه كفرٌ صراح بلا حلاف ٠‏ 


النوع الثالث / العقد والنفث فيه قال تعالى [ ومن شر النفاثات في العقد )«هى؛ ») 
والنفاثات في العقد : هن السواحر اللاي يعقدن الحبال والخيوط وينفثن في كل عقدة 
حن ايعدم ادير وك من N‏ لسار بعص ا gE E‏ 
أو أظافر أو غيرها أو ببعض ملابسه الداحلية الملامسة لجسده ٠‏ وهذا بعد أن تتكيف 
نفوسهن بالخبث والشر الذي يردنه بالمسحور فيقع السحر بإذن الله . وربما استعن 
بالأرواح الخبيثة من شياطين الإنس والحان » ومن هذا النوع سحر لبيد بن الأعصم 
اليهودي للرسول صلى الله عليه وسلم . 

قال الشنقيطي : ومعلومٌ أن النفوس الخبيثة ها آثارٌ بإذن الله ومن أصرح الأدلة الشرعية 
:ذلك قوله الى الله عليه وسلم ( العين احق ولو كان شىء سايق القدر لسبقعه العين 
يدوق تاديف مدع ين By ADE‏ ةنق »انار n lee‏ 
لانن 2 المصاب بالعین ٠‏ رأضواء البيان عند تفسير آيقز3) سورة طه) 

وهذا النوع كو كر أذ نوفا واسيانة ب السياطة أو كان يشتمل على أمر 
كفري كسنيه الله ورسنولة .وامقهاك' القران والعديت و غو ذلك :وغالب من عق العقيد 
وينفث فيها يستعين يهذه الأمور على إيقاع السحر ومن مر على هيئات الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر رأى عندها العجب العجاب ثما يصنعه هؤلاء السحرة من أنواع 
الكفريات والشرك في عقدهم الي يعقدوفها وسحرهم الذي يصنعونه فوح منهم من 
كتب آياتٍ بدم الحيض والنفاس أو بالغائط ووحد من كتب أسماء رحال يستغيث ها إِنما 


هي أماء الشياطين ووحجد غير ذلك » ولذلك قول من يقول إنه لا يكون سحر إلا بكفر 
قول قوي ٠‏ وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم ر( 


من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه 


رواه النسائي وضعفه الألباني انظر حديث رقم ( ٥۷٠۲‏ ) في ضعيف الجامع. 


النوع الرابع / الشعوذة أو الشعبذة » ومبناها على خفة اليد والحيل الحندسية ومعرفة 
خواص المواد ونحو ذلك وليس فيها عقد ولا نفث ولا استعانة بالشياطين ولا غير ذلك 
نما تقدم إنما تعتمد على الذكاء وحفة الحركة في صرف بصر الناظر من شيء إلى آخخر 
او ا للم أ ارشع ل د كل اسم اقيق ا 
ار ل اين + وال امن السا عو ارد رلا اسن الط و التي 
يعتقد الإإسلام د وره تار تان الخهاد مطلية في الساحر ولرندين ع .و قوله. ضاحب الطلسم يريد صاحب الحيل 
الهندسية لا أنه الذي يكتب الطلاسم الى يكون فيها استعانة بالشياطين ونحو ذلك فلا 
شك أن هذا ساحر كما تقدم ٠‏ 

تنبيه / قال الرازي وغيره : ومن هذا النوع سحر سحرة فرعون فم جعلوا الزئبق على 
الحبال والعصي فحركته حرارة الشمس فتحركت الحبال والعصي فظن الناس أن 
السحرة هم الذين يحر كوا وإئما يحركها الزئبق المنصهر بحرارة الشمس ٠‏ 

قلت : يريد أن هذا من الخدع لمعرفتهم بخواص المواد » والذي يظهر لي أن الأمر ليس 
كذلك وأنه من السحر الحقيقي لقوله تعالى إفإذا حَالَهُمْ وَعِصِيهُمْ يُحيّلَ إلَيْهِ مِن 
سح رهم نها تسْعَى ) دم رة ف فجعل سبب التخييل هو السحر ولو كان من الخدع 
لقال ( من تلاعبهم ) وقال تعالى [فَلَمّا ألقوًا سَحَرُوا أَيْنَ النّاسِ وَاسْترْهَبُوهُمْ وَجَاءوا 
بسخر عَظِيم] ٠٠‏ سورة اأعرف فأخبر تعالى اهم جاءوا بسحر عظيم ولو كان جرد خدع 
وتلاعب لما وصفه بذلك » ثم إن الحيل والخدع قد يتفطن لما بعض الناس وهنا أطبق 


الحاضرين جميعا تخييل السحر وأرهبهم جميعا فدل على أنه سحرٌ حقيقي ٠‏ 


(( حكم السحر )) 
السحر محرمٌ باتفاق الأئمة بل هو حرم في جميع الأديان السماوية كما في قوله تعالى:# ولق 
عَلِمُوا لَمَنِ اث E‏ [ابترة :.] أي علم أهل الكتاب في كتبهم 
وعلى ألسنة رسلهم أن من اتخذ السحر بضاعة يتعلمها ويعلمها ويعمل يما لا حلاق له في 
الآخرة أي لا نصيب له في الجنة ٠‏ 


وأدلة تحريم السحر كثيرة منها قوله تعالى ‏ وألق ما في ي َمِينكَ لقف ما صَنَعُوا لما 
صَعُوا كيّدُ سَاحِر ولا فلح السسّاحِرُ يث أن yS‏ 
الى [ ولك لجان كفروا يُعَلمُون اماس السْخر ) رند مره« نحمل من تيم 
الشيّاطِين الذين يريدون إغواء بن آدم وقال في آخير الآية و ما يَضْرَهُمْ ولا 
ينْفَعْهُم نبت فيه ضرا بلا تفع وكل ما فيه ضررٌ بلا نفع فهو محرم لقول البي صلى 
لله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وقال تَعَالَى حِكَايَة عَنْ سّحَرَةٍ فِرْعَوْنَ ل إا آمنا 
ريا يعفر لتا حطایائا وما کرهتتا عَلَيْهِ مِنَ السحر وال حير وأبقی ) ررم ا فأحبر 
الكرعتوا' اليج اللسيقي أن يق ليه ا ال للف تعلى. ا چیا هه 


وقال التي صلى الله عَلَيْهِ وسلم ( اجْتَتبُوا السبّعَ الْمُوبقَات ) وذكر منها السحر ٠‏ وعد 


قال في موسوعة الفقه الكويتية / وََرّقَ بض الفقهاء بَيْنَ ما كان مِنَ السسّخْرٍ تَمُوِيهًا 
لعدية  EN E‏ مَا لم توصل به 
TT yS‏ 
ا 2 لألآتِ والأذويّة » أو بريه صَّاحِبْ فة اليد فعير مذموم » وكسمية محرا 
على السََوز أو لما فيه من الدقة أ٠‏ هب« ركد سحري السرم 

قلت : هذا غير صحيح على القول أن سحر سحرة فرعون الذي استعملوه ضد موسى 
عله الم ا النوع وأنه كانت عصيهم محوفة مملوءة زبقا ا رن 
فق قم قف غيت ر فا ار عع لمن داب ان من رركا فرك تسر كت 
دروو لعفي معلا ظه ل Eo‏ ورم بهد وان E EE‏ 
اللويةوغف ران لذت وال خان ارفلا الفوا" قال مون ا مستي بيه ال إن الله 
سيبل إن الله لا يُصْلِحُ عمل المفسدين) ددم سورة بوس فجعل عملهم من الإفساد في 
الأرض وهو محرم ٠‏ ولكن الذي يظهر لي وذكرته فيما تقدم أن سحرهم لم يكن من هذا 
النوع وإنما هو من السحر الحقيقي لأن التمويه والخدع لا تنطلي على جميع الناس 
المشاهدين بل يتفطن ها الأذكياء منهم ولا شك أن موسى عليه السلام أذكى الناس في 
زمانه ولو انخدع لبين له الوحي حقيقة أمرهم وأن ما صنعوه إنما هو محرد خدع لمعرفتهم 
بخواص المواد ولكان في ذلك حجة لموسى عليهم فيخبر الناس بحقيقة سحرهم فينهزمون 
بذلك فلما لم يفعل موسى ذلك تبين أن سحرهم ليس كذلك بل هو سحرٌ حقيقي › 
وعليه فيكون ما ذكره بعض الفقهاء من جواز ما اعتمد على خفة اليد والخداع صحيحا 
لأنه ليس سحرا وإنما هو لعب وتسلية » ولكنه يحرم إن اشتمل على محرم أو أدى إليه 
كأن يكون طريقاً إلى تعلم السحر الحقيقي أو يكون فيه احتلاس أموال الناس وحقوقهم 


(( حكم الساحر )) 

اختلف أهل العلم هل يكفر الساحر أو لا يكفر على قولين : 

القول الأول / يكفر بتعلمه وتعليمه سواء اعتقد حله أو تحرعه وهو قول أبو حنيفة ومالك 
وأحمد ومروي عن عمر وعثمان وعلي وبن عمر وجندب وحبيب بن كعب وقيس بن سعد 
وعمر بن عبد العزيز واستدلوا بقوله تعالى [وَاتبعُوا ما لوأ الشيَاطِينُ عَلَى ملك سُلَيمَانَ وما 
فر سيان ولَكِنَ لاطي كفروا يعَلمُونَ الاس الستّخرَ وما أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ بابل 
هَارُوتَ وَمَارُوت وما يُعَلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حى قول إِنمَا حن فة فلا تفر فَيتعلَمُونَ مِنهُمَا 
ما يُفَرَقَونَ به بن الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ وَمَا هُم بِضَآرَينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا إن الله وَيَعَلَمُونَ مَا 
يرهم ولا يَنَفَعُهُمْ ولقڏ عَلِمُوا لمن اشترَاه ما لَه في الآخِرَةٍ مِنْ حلاق ويعس ما شَروا به 
افال ي حلكون O Cl E O E Ao‏ 
ساحراً كفر بسحره وقول الملكان ( إِنما نحن فتنة فلا تكفر )) أي لا تتعلم السحر فتكفر به 
قال ق الف والتعدلوا يقولة یال (قال موس أشولون للخو لجاک انر هذا 


ولا يفل السّاحِرُون) «» رة رس وقوله [ وَألّق ما في يُمِينك تَلقَفْ ما صَنَعُوا نما صتَعُوا 
کید ساحر ولا يفلح السا حف الي (» سورة ل فنفي الفلاح عنهم يدل على كفرهم ١‏ 


القول الثاني / لا يكفر إلا إذا اعتقد إباحته أو فعل في سحره ما يوحب الكفر قال الشافعي : 
إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوحب الكفر مثل ما اعتقده أهل 
بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأا تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا 
يوجب الكفر لاکن اعتقد إباحته كفر » وإلا لم يكفر راط فع غيدص؛ ٠٠‏ واضره بيدء/دم لأن عائشة 
رضي الله عنها لم تقتل الحارية الى سحرقا بل باعتها. محضر من الصحابة ولو كانت كافرة 
بمحرد فعل السحر وتعلمه لكانت مرتدة يجب قتلها ولا يجوز استرقاقها ٠‏ 

وأحيب بأنه يحتمل أن معنن سحرقا أي ذهبت إلى ساحر سحر لما » أو أن هذه الجارية 
تابت فسقط عنها الكفر والقتل بتوبتها وعلى احتمال أنها هي الى سحرت بنفسها وأا لم 
تتب فهو قول لعائشة رضي الله عنها قد خحالفها فيه غيرها من الصحابة والتابعين راه ت 
الحنفي فتح القدير كتاب السير باب أحكام المرتدين ورد امحتار كتاب الجهاد مطلب توبة اليائس و الفقه المالكي مواهب الحليل شرح ختصر خليل باب الردة وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير وثي الفقه الشافعي مغ الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج كتاب دعوى الدم فصل فيما يثبت موجب القصاص وقي الفقه الحنبلي المغن والانصاف كتاب الديات باب حكم 
المرتد وكشاف القناع باب حكم المرتد) 

وإلى قول الشافعي حنح بعض الحنفية والمالكية والحنابلة قال بن عابدين من الحنفية : قال 
في الفتح : ويجب أن لا يعدل عن مذهب الشافعي في كفر الساحر والعراف وعدمه وأما 
قتله فيجب ولا يستتاب إذا عرفت مزاولته لعمل السحر لسعيه بالفساد في الأرض لا 
جرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره ررد اختار على الدر المعتار كناب المهاد مطلب في الساحر والزنديق) 
وقال القراقي من المالكية : فالذي يستقيم في هذه المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء 
اسان 0 كت دبعن قبت A‏ الذي كدر له قطان كيد نكو هده 
مشتملاً على كفر كما قاله ( ش) ةم يريد الشافعي وقال المرداوي من الحنابلة ‏ : 
قوله ( فأما الذي يسحر بالأدوية والتدحين وسقي شيء يضر فلا يكفر ولا يقتل ولكن 


يعزر ) هذا المذهب ر لإنصاف كباب الديات باب حكم المرتد) 

قال العتميق « السكر: توعان 

الأول / شرك وهو الذي يكون فيه عق ورقى ويستخدم الساحر فيها الشياطين يعبدهم 
ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور ٠‏ 

والثانن / أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور فهذه ا و فسمق (القول الفيد١/5؛‏ يتصرف يسير) 

وقال الشنقيطي : التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل فإن كان السحر مما يعظّمٌ فيه غير الله 
كالكواكب والحن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفرٌ بلا نزاع ومن هذا النوع سحر 
هاروت وماروت .... وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء 
من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر اهب ٠»‏ راترء بيه 


(lr 
قلت : وقد قيل إن معن قول الملكين (( فلا تكفر )) أي لا تستعمله على وحهٍ تكفر به أي‎ 
لا تستعمله في الأمور المكفرة كما يقال حذ المال ولا تفسق به أي لا تستعملة على وجه‎ 

فی بيه أ لا ادق الق * ( انظر الذخيرة 6/17 
تنبيه / قال بعض أهل العلم : السحر هو ما يكون فيه استعانة بالحن والشياطين فهذا كله 
كفرٌ ويقتل فاعله ردة وما عدى ذلك من الأدوية والعقاقير فلا يسمى فاعلها ساحر إذا ل 

يستعن بالجن والشياطين وحينئدٍ لا يكفر ولا يقتل ٠‏ 

قلت : والسحرة يتلاعبون بالناس بتقدم هذه الأدوية والعقاقير وإلا فهم يتعاملون مع 
الجن والشياطين باطناً » فيجب الحذر منهم وعدم تصديقهم ٠‏ 

والذي يتمعن في نصوص الكتاب والسنة في تكفير الساحر مطلقاً بلا قيد وكذلك إجماع 
الصحابة على وحوب قتله بلا استتابة ولا سؤال هل كان سحرك بالاستعانة بالشياطين أم 
بالأدوية والعقاقير يدرك خطورة الأمر وأن تكفيره هو المترجح والعلم عند الله ٠‏ 


(( حكم قتل الساحر وهل يستتاب )) 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول / يقتل .محرد فعل السحر وتعلمه وهو قول مالك وأحمد وقتله بحد الردة 
وعليه فلا يقتل الذمي فإن البي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي 
الذي سره کن درو ا ع إل 0 م اا و كان سحره مما 


يقتل غالبا وإلا فالدية ٠‏ (انظر الذحيرة للقراقي +«8/؟١١)‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل باب الردة والإنصاف كتاب الديات باب حكم المرتد 


وكشاف القناع باب حكم المرتد ) 
القول الثان / يقتل .عجرد اعترافه بالسحر أو ثبوت ذلك عليه بالبينة فيقتل حد الإفساد 
2 الأرض وعليه فيقتل ولو كان كافرا أصليا وهو قول أبي -حنيفة ر انظر رد احتار على الدر المختار كتاب 


الجهاد مطلب توبة اليائس ) 
القول الثالث / لا يقتل إلا إذا اعتقد إباحته أو فعل في سحره ما يوحب الكفر فيقتل 
زدة أواققل سره مدا وكان فة ا غالبا فقيل تسافا و قاد وهو قول 


الشافعى * (انظر مغن الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج كتاب دعوى الدم فصل فيما يثبت موجب القصاص ) 


قلت / ويمذا نعلم أن الأئمة الأربعة بجمعون على أن الساحر يكفر ويقتل إذا استباح السحر 
أو فعل في سحره ما يوجب الكفر من دعاء غير الله والتقرب إلى الشياطين وادعاء تأثير 
الكواكب في الحوادث الأرضية والأقدار ونحو ذلك » ومختلفون في جرد التعلم والفعل ٠‏ 


ومن وجب قتله من السحرة قتل بلا استتابة في قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه 
لأن علم السحر لا يزول بالتوبة فلا يؤمن الرحوع ولو باطنا ٠‏ وقال الشافعي ورواية عن 


ولذلك صح إعان سحرة فرعون وتوبتهم ( انظر رد الحتار كتاب الجحهاد مطلب توبة اليائس وفتح القدير كتاب السير باب أحكام المرتدين 


ومواهب الحليل في شرح مختصر خليل باب الردة والذخيرة للقرائي ١۲/۳۳‏ وأضواء البيان تفسير سورة طه وفتح المجيد ص٠۲٠‏ ) 


واستدل القائلون بأنه يقتل ولا يستتاب هما يلى : 


١-ماروي‏ عن جندب مرفوعا ( حد الساحر ضربة بالسيف ) رواه الترمذي وقال : الصحيح أنه موقوف والعمل 
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ( ضعفه الألباني فيه حديث رقم ( )١57٠0‏ وقال الشنقيطي : قال بن كثير قد رواه الطبراني من وجهٍ 


آخر عن الحسن عن جندب مرفوعاً وهذا يقويه كما ترى ( أضواء البيان )٠۹/۲‏ و جحذداب هذا لیس هو جندب بن عبد الله 
البجلي بل هو جندب الخير المعروف بقاتل الساحر واسم أبيه كعب وقيل زهير الأزدي 
الغامدي وقصة قتله للساحر رواها البخاري في التاريخ الكبير عن أبي عثمان النهدي أن 
رجلا كان عند الوليد يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب 
الأزدي فقتله وقال : فليعد راس إن كان ا ) ورواه البيهقي في الدلائل ومالك في الموطأ كتاب العقول باب ما جاء في 
اليلة ولسر وجندب صحابي حليل م يكن ليقتل الساحر لولا وحود خبر عنده يدل على 
وجوب قتله مباشرة دون سؤال هل قتل به أو لم يقتل به ول يستتيبه وإنما ذكر أن ذلك 


حده والخبر وإن صحح الترمذي وقفه إلا أن له حكم الرفع إذ الحدود لا تثبت إلا بنص ٠‏ 


؟-ماروي عن بجالة بن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر 
وار :قال بولق تاظع سيمخو وی جر :اسردم ار کک وو اود قدي و 
موك اهت ارک کل ام ا باذ تين يدن حل أن الاك د وار 
كان هناك تقييدٌ بقصاص أو استتابة لذكره إذ الدماء أمرها عظيم وعمر من أورع الناس 
وبكلف روفي الد هلد را ضاف 

» ما روي عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها : أا أمرت بقتل جارية لها سحرتا‎ -٠ 
روه منك ي ادها وهي لم تقتل ولم يرد أها استتابتها ولم تكن حفصة لتفعل ذلك لولا‎ ٠ فقتلت‎ 
٠ ورود خبر عندها بذلك إذ الدماء أمرها عظيم‎ 

؛-إجماع الصحابة قال أحمد : صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم . قلت : يريد عمر وابنته حفصة وجندب الخير ولم ينكر عليهم أحد مع توافر 
الدواعي فدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الحكم ٠‏ 

ه-وأما قوم : إن ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته ولذلك صح إيمان 
سحرة فرعوك وتوبتهم ٠‏ 

فنقول / أما قولكم إن ذنبه لا يزيد عن الشرك والمشرك تقبل توبته فنقول : المشرك كافرٌ 
أصلي وهذا مرتد وحكمه حكم الزنديق الذي لا تقبل توبته ولو صدقنا كل مدعي توبة 
لانتشر الزنادقة وكلما قبض عليهم ادعوا التوبة فظهر الفساد والشر إذ أن علم السحر لا 
يزول بالتوبة فلا ندري هل صدق في توبته أم لا ؟ وأما حكمه عند الله فإن صدق في 
توبته قبلها الله منه ما لم تطلع الشمس من مغرها أو تبلغ روحه الحلقوم ولذلك قبل توبة 
سحرة فرعون ؟ أما نحن فلا نقبل توبته لأنا لا نعلم الغيب ولا ندري هل صدق أم هو 
كاذب فدفعاً لفسادٍ عظيم عن المسلمين نقتله ولا نقبل توبته ٠‏ 


ثم إن هذا حد والحدٌ لا يسقط بالتوبة فلو زنا حصن فقبض عليه فقال تبت فإنه يرحم ولا 


تقبل توبته وكذا لو سرق قطع ولا يستتاب أو قذف أو شرب الخمر جلد ولا يستتاب 
القول الشيخ عمد العثيمين رمه الله ( القول المفيد 509/١‏ ) 


(( حكم النشرة )) 

النشرة هي / حل السحر بسحر مثله . 

وهي محرمة لقول جابر رضي الله عنه : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة 
فقال ( هو من عمل الشيطاك ) روه ابر دوه وصح الآلبان في مشكة الصبيح حديث رقم (ءءه؛ ) وذلك لأن فيها 
ترويجا لبضاعة السحرة فأحدهم يسحر والثاني يفك السحر فتروج بضاعتهم ويتعلق 
الناس يهم وقي ذلك مصادمة للتوحيد ومصادمة للنصوص الي تنهى عن إتيان السحرة 
والكهان وفيه إعانة لحم على باطلهم وقد مى الرب حل وعلا عن التعاون على الإثم 
والعدوان » وكيف يطلب الدواء من بحرم إما كافر أو مفسد في الأرض وقد ينا عن 
التداوي بالحرام » ثم إن السحرة ا غالبا من أراد التداوي عندهم بأنواع من 
الكفريات كالذبح للجان أو ذكر اسم غير الله » وربما أمروا معصية كالزن أو عمل قوم 
لوط أو شرب الخمر أو غير ذلك » وقد أجمع السلف كما تقدم على وحوب قتلهم بلا 


استتابة ولم يكونوا ليجمعوا على ذلك إلا لعلمهم بعظيم جرمه وإفساده في الأرض 
فكيف يطلب الدواء من بحرم قد أوجب الشرع قتله » فهل يصح أن يكون مقتولا 
لصنعته هذا الدواء ثم ا بدواءه الذي قبل من أجل صنعته هذا تناقض تازه عنه 
القدويعة اا ا بد من ات درا كلما اقلت خو د أن ودرا حل إا 
والحديث واضح في كونه من عمل الشيطان والشيطان كما أحبر الرب حل وعلا عنه أنه 
إنما يأمر بالفحشاء والمنكر فهذا دينه والساحر رسوله في تبليغ دينه فمن عمل ها يأمره 
الساحر فقد عمل ما يأمره الشيطان وترك ما يأمره به الرحمن فشتان بين هذا وبين من 
يعصي الشيطان ويطيع الرحمن . 

والواحب أن يتداوى بالرقى من الكتاب والسنة وبالأدوية الحسية المباحة النافعة وأن 
يلتجئ المسحور إلى الرب جل وعلا في تخليصه من هذا الداء فإن الله وحده هو النافع 
الضار وقد قال تعالى وما هُم بِضَآرينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا باذ الله 000 سورة ابترة فقد يبتلي 
الله العبد بتسليط الساحر عليه ليرفع درحته ويعلي مكانته ويغفر زلته بصبره ولجحأه وتعلقه 
بربه حل وعلا وإعراضه عن الإلتجاء إلى السحرة والدحاحلة وفي الحديث ( إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن 
جخ كله :الستخخظ: ) روه" اقرا وى ناس رصح بان مع كاي سي رقع و وايظين الط 
بالاعتراض على قدر الله وبتناول الأدوية الحرمة وإتيان الكهنة والمشعوذين ٠‏ 

وينبغي التحرز من هؤلاء المفسدين من السحرة المحرمين بالتحصن بالأوراد الشرعية 
كأذكار الصباح والمساء والأكل والشرب والنوم ودخول المنزل والخروج منه وأذكار 
النوم والاستيقاظ وغيرها فهي حصن حصين وس منيع في وجوه أولئك المفسدين » وما 
ورد أنه يعصم من السحر بإذن الله أكل سبع تمرات على الريق قال صلى الله عليه وسلم 
( من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ) سن عب وقال بعض 
العلماء : إن قوله ( عجوة ) حرج مخرج الغالب لأن غالب تمر المدينة في زمنه العجوة 


ولذا من تصبح بسبع تمرات من أي تمر أجزأه واحتاره بن باز ٠‏ 

وقال البي صلى الله عليه وسلم ( اقرؤوا سورة البقرة فإن أحذها بركة وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة ) قال معاوية بن سلام بلغي أن البطلة السحرة ٠‏ روهسم 

وقال صلى الله عليه وسلم ( لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ 
فيه سورة البقرة ) روه سم فينبغي الإكثار من قراءنما وامحافظة عليها ولا مانع من تشغيل 
المسجل بقراءتا قاله بعض أهل العلم ولا شك أن قراءتها أفضل ٠‏ 

وقد رو بن أن خا وار الف عن لبك بن أي سل قال :“يلقئ أن هرل ابات شفاء 
من السحر بإذن الله تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور الآية الى في سورة 
يونس [فَلَمًا ألَْوا قال مُوسَى ما حسم به المسّحرٌ إن الله سَيْطِلَهُ إن الله لا يصح عَمَلَ 
اما eg E‏ 
ل ول ها ارا ون وو ضفرل اک الكنات ارم فن سوزة عراف 
وقوله تعالى [وألق ما في يُجِينك تلقف ما صََعُوا نما صَنَعُوا كيْدُ سار وا يفل السَاحِرُ 
مرا مسال : في كتاب وهب بن منبه أنه يأحذ سبع ورقات من 
سدر أحضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل ثم يحسو منه 
ات ر ل ی كل نا و رر ترون خرن ا 
قلهاعهم صاب فع ايد س:+) وقد اعترض الشيخ حامد فقي رحمه الله على هذه الآثار وقال إا لم 
ترد عن البي صلى الله عليه وسلم فهي بدع وكل بدعةٍ ضلالة وتعقبه الشيخ بن باز رحمه 
الله وقال : إن التداوي بالقران الكريم والسدر ونحوه من الأدوية المباحة ليس من باب البدع 
بل هو من باب التداوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تداووا عباد الله ولا تتداووا 
بحرام ) وثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء 
وصبه على المريض » وهذا نعلم أن التداوي بالسدر وبالقراءة في الماء وصبه على المريض 
لعن ب خر رن جه لر ا كاذف افراع مر كان اللاو سات برس د 


ص۳۲۹ ) 


قلت : المحذور تخصيص آياتٍ معينةٍ لكل داء بلا دليل وقد رأينا من ذلك عجباً فبعضهم 
يقول إقرأ آية كيت وكيت لطلب الولد وآية كيت للزواج وآية كيت للسكينة وأخرى 
للسرطان وأحرى لفك السحر وأحرى للعين والحسد وهكذا بلا دليل ثم كان من نتائج 
ذلك أن من أراد الولد لم يقرأ من القران إلا تلك الآيات وهكذا من أرادت الزواج لا تقرأ 
إلا آيات الزواج ......الخ فَجُعِلَ أكثر القرآن مهجوراً لأحل ذلك فانظر عاقبة البدع وقد 
أخبر المولى جحل وعلا أذ القوزن كله اي اال هال ودر ل تقر القر ن اه ا 
وَرَحْمَة لَلمُؤْمنِينَ ولا يريد الظَالمِينَ إلا حَسَارًا) ى سره ره ومن هنا ليست تبعيضية وإغا 
نيان القن الي ELA LSE E EE‏ 
أَعْحَمِيٌ وعَربي فل هو لِلَّذِينَ آمَُوا هذى وَشِفَاء ) وى ره ست فتبين أن تخصيص آيات 
معينةا لكل نؤاق بأد دلت جلهة كه وود ر ولو انيع ا ا ا 
550 


وأها اقول ابن الست رك الها سل عن ريع ت آل همه اوق نال لا 
بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه © ره انارق :فوتراذة ال فة 
الشرعية إذ أن بعضهم يطلق على كل ما يحل به السحر نشرة وحيئئذٍ لا يخالف ما تقدم 
من جواز حل السحر بالرقية الشرعية » وأما إن كان مراده حل السحر بسحر مثله فقوله 
مردود لمصادمته لنصوص الوحيين ولا قدمنا من الأدلة على تحريم حل السحر بالسحر ٠‏ 


(( أحكام التنجيم )) 

علم الفلك والنجوم قسمان : 

الأول / علم التسيير : وهو ما يستدل به على الأوقات والجهات كمجيء الجر والبرد 
ومن يزيد الماء في الآبار ومى ينقص فإذا طلع المرزم قل الماء في الآبار ونحوها وإذا طلع 
سهيل عاد و كثر » وكمعرفة الشمال بالجدي وهو القطب الشمالي ومعرفة الجنوب 
بسهيل وهو القطب الحنوبي » ومعرفة أوقات الزرع وجي الثمار ونحو ذلك فهذا العلم 
عن نل E gl E E‏ 
والجهات » وليس هذا من ادعاء علم الغيب فإن أهل الإرصاد الجوي مثلاً يبنون توقعاتهم 
على أمور حسية كمسار الرياح والغيوم ونحو ذلك مما يسهل مراقبته عن طريق الأقمار 
الاصطناعية » وهكذا توقعاهم بخروج بحم كمذنب هال أو اصطدام نم باحر أو 


لفن بناء على سرعة سير هما وتواجههما في مسار واحد وأن نحما سيراه أهل الأرض بعد 
كذا وكذا بناء على سرعة مساره وزاوية انحرافه باتحاه الأرض وهكذا فكل علم مكن 
معر فته بالحس وليس فيه اعتمادٌ على الشياطين فهو من علم التسيير الماح ولذا قال 


فكل معلوم بحس أو حجا فنكره جهل قبي باجا 


الثاني / علم التأثير : وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية فيقولون إذا 
طلع النجم الفلاني فسيكون زلازل وحروب ونحو ذلك » وإذا طلع النجم الفلاني 
نان واطمئنان » وهكذا إذا كانت ولادتك في البرج الفلاني TEE‏ 
حياتك ذو ثراء وإذا كانت قي البرج الفلا EE E‏ 
يستدلون بما على أمور غيبية فهذا كله كذبٌ ودحل قال تعالى [ قل أا يَعْلّمُ من في 
السماوات والأرض الت إلا الله وما كرون ان رد و سرتوهذا العم منرم 
وادعاء علم الغيب وتصديق من ادعى ذلك كله كفر لتكذيبهم لكلام الله حل وعلا في 
أن الغيب من خصائصه حل وعلا ٠‏ 


۹ 


0 


وقد ذكر الشيخ محمد العثيمين رحمه الله أن علم النجوم أربعة أقسام : 

الأول / أن يعتقد أنها تؤثر بذاتها في الحوادث الأرضية العامة كالزلازل والبراكين أو 
الخاصة كالسعادة والشقاوة والربح والخسارة فهذا كله كفر أكبر مخرج من الملة ٠‏ 

الثاني / أنها لا تؤثر بذاتها لكنها سببٌُ هذه الحوادث فهذا كفرٌ أصغر ٠‏ 

الثالث / أن يستدل مما على الفصول وأوقات البذر والحصاد ونحو ذلك فهذا جائز ٠‏ 
الرابع / أن يستدل يما على جهة القبلة ومعرفة أوقات الصلوات ونحو ذلك فهذه مشروعة 


وقد تكون فرض كفاية أو فرض عين ر القول لمفيد )٠١١/١‏ 
وقد حلق الله هذه النجوم لثلاث : 


أحزينة للسماء كما قال تعالى از 6 الا الذليّا بزية الكواكب) «» سررة سنت 


سويد اساي LN ELO‏ بمَصابیح ول ا 
للشيّاطين { (5) سورة الملك 
۳-علامات يهتدى هما في معرفة المكان والزمان قال تعالى [ْوَعَلامَاتِ وبالتخم هم 


ل هسم 
3 


يَهِتَدُون 1 (15) سورة النحل 


قال البخاري في صحيحه : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماءء 
ورحومًا للشياطين » وعلامات يهتدى ها » فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه 
وتكلف ما لا علم له به . 


(( حكم الإستسقاء بالأنواء )) 


الأنواء جمع نوء وهو لغة / من الأضداد فيطلق على النهوض والسقوط فيقال ناء بحمله 
أي هض به بجهدٍ ومشقة وقيل أثقله فسقط ( انظر لسان العرب كلمة نوأ ) 


اعاتا | کی ریت سقوط نحم من الأنحم الثمانية والعشرين فجراً في جهة المغرب 
وفموض نحم منها مكانه في ساعته في ٠‏ جهة المشرق ومدة كل بحم منها ثلاثة عشر يوا 
2 ( الفائق في علوم الحديث والأثر 14/4 » النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠٠/١‏ ) وهي ( الإإكليل والقلب والشولة 
والنعاتم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأحبية والمقادم والمؤخر 
والرشاء والشرطين والبطين والثريا والدبران والمقعة والهنعة والذراع والنتشرة والطرفة 
والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر والزبانا ) فالثلاثة الأولى أنواء المربعانية 


ثم يليها اثنين للشبط ثم ثلاثة للعقارب ثم اثنين للحميمين ثم اثنين للذراعين ثم ثلاثة للثريا 
ثم التويبع ثم اثنين للجوزاء ثم المرزم ثم الكليبين ثم أربعة لسهيل ثم أربعة للوسم »› وقد 
تختلف بعض مسمياتها عند العرب من قبيلة إلى أخرى ٠‏ 


وكانت العرب في الجاهلية تستسقي بالأنواء أي تضيف المطر النازل إليها فيقولون مطرنا 
بنوء النعام أو الثريا أو السماك أو غيرها قال تعالى إوكجعلون رزقكم اكم تُكَذبُون] 
ر« سورة الوقعة قال بن كثير : قال مجاهد : هو قوهم مطرنا بنوء كذا وكذا ٠‏ 


والإستسقاء بالأنواء على ثلاثة أقسام : 


الأول أن نسي الط ر الها سبة فاد أي أن هذا النوواهو الذي وك الطر وجاء بحة 
فلا شك أن هذا كفرٌ أكبر وشرك لا يغتفر إذ جعل المخلوق خالقا ونسب إليه الرزق 
فهذا شرك في الربوبية ٠‏ 


الك أله ت ا فى قر النوية" الغالان بمعاء اله و ر 
نموض هذا النجم لما جاء الله بالمطر فهذا كفرٌ أصغر لأنه ربط بين رحمة الله وبين هذا 
النوء ٠‏ وقد جاء عن زيد بن خالد الجهيئ رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر ماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال ( هل تدرون ماذا قال ربكم ؟) قالوا الله ورسوله أعلم قال قال ( أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب ) نوعب 


الثالث / أن ينسب المطر إليها نسبة توقيت فيقول وقت نزول المطر في بلادنا هو في وقت 
طلوع النجم الفلاني فهذا حائز إذا اعتقد أنه بجرد وقتي لا سبب ولا إيجاد وأنه قد يأنِ 
الله بالمطر في هذا الوقت وقد يمنعه وقد يأ به في غير هذا الوقت فكل شيء بإرادة الله 


وحده ٠‏ وقد روي أن عمر بن الخطاب قال للعباس عام الرمادة وهو يستسقي : كم بقي 


من نوء الثريا ؟ فقال العباس : إن أهل العلم بما يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد 
زتوقما يها فال اراق : فو الله ما مضت تلك السبع حي أغيث الناس ٠‏ رره ديدي د 
اسن الكرى فمراد عمر السؤال عن وقت نزول المطر عادة هل بقي منه شيء مع إيقانه أن 
المطر من عند الله ولاعلاقة له بالنجوم إيجادا ولا سببية ٠‏ 


(( الطيرة )) 


التطير لغة / التشاؤم قال تعالى إقالوا طبرا بك وَبمّن مّعَكَ قال طَائِرَكُم عِندَ الله بل أَهُمْ 
قوم فون «» رة سر أي تشاءمنا بك وعن معك فأحايمم صالح عليه السلام بأن 
شؤمهم ينتظرهم عند الله في الدار الآخرة لأن جزاء من لم يتبعه النار ٠‏ 

اصطلاحاً / هي التشاؤم بالطيور وغيرها وقد كان أهل الجاهلية يزحرون الطير فإن اتجه 
يمينا قالوا سانح أي سنحت الفرصة لتنفيذ العمل وتفاءلوا وإذا اتحه شالا قالوا بارح أي 
مستقر كقول أحد إخوة يوسف ل فلن أَبْرَحَ الأرض حى يان لي ابي او يکم اله لي 


وَهْوَ حير الحَاكِمِينَ ]ر رة رست وتشاءموا واستقروا مكانهم وت رکوا ما کانوا عازمين 


فعله » و إن استة قالها ناطح أه : اذا استد قالواقاعد أه قعسد 
على وإن استقبلهم قالوا ناطح أو نطيح وإ برهم قالو و 


ويتشائمون من ذلك كله » ورا كان تشاءمهم .مسموع كتشائمهم بصوت البومة فإذا 
نعقت على بيت أحدهم قال : نعت إلي نفسي أو أحد أهل بي » ويتشاءم أحدهم إذا 
ع فالا يفول ا اتی با اما و قو ذلك وا كان فار ی كما لی رای 
معتوهاً أو مشلولاً أو نحو ذلك » ويتشائمون بشهر صفر المعروف ٠‏ فجاء الدين بنبذ 
هذه المعتقدات وأن هذه المخلوقات لا تضر ولا تنفع وأن الضار النافع هو الله وحده حل 
في علاه ولذلك وصم البي صلى الله عليه وسلم المتطيرين بالمشركين لكوم يعتقدون 
الضر والنفع فيما سوى الله » فالطيرة لا تتفق مع التوحيد فالموحدين يعلمون أنه لا يضر 
ولا ينفع إلا الله وأن هذه المخلوقات ليس بيدها ضرٌ ولا نفع » وتناقي التوكل والاعتماد 
على الله وتناثي الرضا بقضاء الله وقدره » وتزرع في النفس الحبن والمخوف والتردد , 
وتترع منه العزعة E EE ONG‏ ابر الرسعارس الشيطاة A‏ 


فأضرارها الدينية والدنيوية كثيرة ولا حير فيها البتة ٠‏ 


الأول / أن يعتقد المتطير أن ما تطير به هو الذي يجلب الخير أو يدفع الشر بذاته فهذا 
O Lg AT‏ كك 

والثاني / أن يعتقد أن الله تعالى هو الذي يجلب الخير ويدفع الشر وأن هذه الأشياء الي 
تطير بما إنما هي أسباب وعلامات للخير والشر فهذا شرك أصغر إذا استرسل معه وصده 
عن حاجته أو مضى إليها بسببه فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ( الطيرة شرك » الطيرة شرك » الطيرة شرك » ومامنا إلا ولكن الله 
يذهبه بالت و كل ) روه أبر داود والفظ له والترمذي وابن حبان في صحيحه وصححه الألبني في صحيح الترغيب ولترهيب حديث رقم ( ۲۰۹۸ ) قال 


الترمذي : معت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث ( 


حاجة فقد أشرك ) قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك قال أن يقول أحدهم ( اللهم لا 


خير إلا خحيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ) رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم ( 1١58‏ ) 


الثالث / أن يقع في قلبه شيء من التطير فيصده ويدافعه ويستعين بالله ويتوكل عليه 
وبمضي لمقصده فلا شيء عليه ٠‏ فعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قلت يا رسول 
الله أموراً كنا نصنعها في الحاهلية كنا نأي الكهان قال فلا تأتوا الكهان قال قلت كنا 
نتطير قال ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم . قال قلت ومنا رحال يخطون 
قال كان ني من الأنبياء خط فمن وافق خطه فذاك . ر,هسم وعن عروة بن عامر رضي الله 
عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( أحسنها الفأل ولا ترد 
لها فاذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأ بالمسنات إلا أنت ولا يدفع 


السيئكات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله ( رواه أبو داود وضعفه الألباني فيه حديث رقم ( 8919 ) 


(( حكم التفاؤل )) 


التفاؤل مشروع فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( لا عدوى ولا طيرة ويعجبئ الفأل ) قال قيل وما الفأل قال ( الكلمة الطيبة ) سى 
عه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا 
طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل ؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ) نوعب وعن 
أنس رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إذا حرج لحاجة أن يسمع يا 
اشن با بوره وراص ر و ق عن أن الب صل الله عليه 
وسلم كان لا يتطير من شيء فإذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه امه فرح به 


ورئي بشر ذلك على وجهه وإن كره اهمه رئي كراهية ذلك على وجهه وإذا دحل قرية 
سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح به ورئي بشر ذلك في وحهه وإن كره اسمها رئي 
كراهية ذلك في وجهه . روه ابو اوه وصححه الأبان نيه ديت رقم ( ٠۲١‏ وقوله ( أحستها الفأل » وخيرها 
الفأل ) وفسره بالكلمة الطيبة مع أن الفأل مضادٌ للطيرة في الأصل لاكن لما كان أهل 
الجاهلية ا ا باحاه الطير لليمين وبسماع مثل كلمة يا رابح ويابحيح ويا اشد 
ونحو ذلك من الكلمات الطيبة حعله أحسن ما يفعلونه في ذلك » والتفاؤل فيه حسن ظن 
بالله وتوكل واعتمادٌ عليه » بخلاف الطيرة الى فيها سوء ظن بالله ر ر 
> وكره النبي صلى الله عليه وسلم للاسم المكروه ليس تطيراً بذلك ولكن محبته للتفاؤل 
بالاسم الطيب فلما فاته ذلك بالاسم المكروه حزن ورؤي كراهية ذلك في وجهه عليه 
الصلاة والسلام بدلالة أول الحديث والله تعالى أعلم ٠‏ 


(( حكم التشاؤم بالمرأة والدار والفرس )) 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا عدوى ولا طيرة وإنما 
الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار ) سسوعب وقوله ( أن يكن من الشؤم شيء حق ففي 
الفرس والمرأة والدار ) ,..سم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا 
في دار كثر فيها عددنا وأموالنا فتحولنا إلى دار قل فيها عددنا وأموالنا . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( ذروها ذميمة ) روه ابر ارد وحسه ابي مشعة للصايع حلت رقم زوه فُهذه 
الأحاديث ظاهرها يعارض الأحاديث الى تفي الطيرة ولذلك اختلف أهل العلم في هذه 
الأحاديث على أقوال هي كالتالي : 


القول الأول / تخصيص هذه الثلاث وأنها مستثناة من أحاديث النهي عن الطيرة فمعئى 
الحديث عندهم الطيرة محرمة إلا من هذه الثلاث » لكن هذا الشؤم قد جاء بتقدير الله 
وليس كما يعتقد أهل الجاهلية في الطيرة أنما تضر وتنفع بذاتما ٠‏ قال النووي : واخحتلف 
العلماء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره وأن الدار قد يجعل الله تعالى 
كاف امد العا الحلاك » وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل 
الحلاك عنده بقضاء الله تعا مح لياع هو فوس قاب الل ونان عاب لعفيو شم سمل قال د کر : 
قال بن قتيبة ووجهه أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون فنهاهم البي صلى الله عليه وسلم 
وأعلمهم أن لا طيرة فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيرة في هذه الأشياء الثلاثة قلت فمشى 
بن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره قال 
القرطبي ولا يظن به أنه يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر 
وينفع بذاته فإن ذلك حطأ وإنما عن أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس فمن وقع 


5 ع ع 
2 نفسه شىء ابيبح له أن يتر كه ويستبدل به عير 9( فتح الباري عند شرحه لكتاب الحهاد والسير باب ما يذكر من شوم الفرس ) 


القول الثاني / أن الشؤم الذي قد يقع يمؤلاء الثلاث ظاهرٌ بين بخلاف الطيرة الى كان 
عليها أهل الجاهلية وال لا وجه لها حساً ولا عقلاً ولا شرعاً » فإذا كان شوم الشيء 
ظاهرٌ بين حاز أن تتشاءم به كما لو قلت : المعاصي شوم على مرتكبها » وسوء الخلق 
فم عاق وا و نكو علق واو رها كيذه امو اه و 
شزعا ونا دكدلك هذه اللات العو اللتاصل متها إنتحصل طاحم مروف قل : 
إن شؤم المرأة إذا كانت غير ولود » وشؤم الفرس إذا لم يغز عليه » وشؤم الدار جار 
السوء ٠‏ وقيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جيراها وأذاهم» وشؤم المرأة عدم ولادها 
وسلاطة لساها وتعرضها للريب » وشؤم الفرس حراها وغلاء ثمنها وأن لا يغزى عليها ٠‏ 
لوسرل افك الله عليه وسلم ( ثلاثة من السعادة ال تراه ) ك 
وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك » والدار 


تكون واسعة كثيرة المرافق » وثلاث من الشقاء المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لساما عليك 
وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون قطوفاً فإن ضربتها أتعببسك 
وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك » والدار تكون ضيقة قليلة المرافق ) روه شاك ره اباو 
يع ارب واتزهيب حديث رقم (ه10) وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة من سعادة ابن 
آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح وال ركب الصالح ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء 
والمسكن السبوه و المر كب السيوت و اجو م ان تيحن مح لزعت م هة ك وام قال 
الإمام ابن القيم : وبالجملة فإخباره بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة 
الى نفاها » وإغا غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤومة على من قاريها 
وسكنها » وأعياناً مباركة لا يلحق من قارا منها شؤمٌ ولا شر » وهذا كما يعطى 
SEE n‏ عكار ادا مسي اح 
يريان الشر على وحهه » وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها > فكذلك الدار 
والمرأة والفرس » واللّه سبحانه خالق الخير والشر » والسعود والنحوس » فيخلق بعض 
هذه الأعيان سعوداً مباركة ويقضي بسعادة من قارها وحصول اليمن له والبركة » ويخلق 
فر داف عر فخ غا فر و داك ها فد کا ل | 
الأسباب وربطها مسبباتما المتضادة والمختلفة » فكما خلق المسك وغيره من حامل 
الأرواح الطيبة ولذذ يما من قارئما من الناس » وخخلق ضدها وجعلها سبباً لإيذاء من قارنغما 
من الناس » والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس » فكذلك في الديار والنساء والخيل › 
فهذا لون والطيرة الشركية لون آخر ٠‏ 


القول الثالث / أن هذه الثلاث بحكم طول الملازمة والمصاحبة » تكون في الغالب محالاً 
كرفا لحصول المكروه فيقع المكروه عندها فيقع الشؤم ھا لا اغا سيت ذلك 
المكروه ٠‏ .معن أنه لو مات من عائلة المرء قومٌ في هذه الدار في زمن يسير فإن المرء قد 


يتشاءم يذه الدار رغم أن المكروه وقع عندها لا بسببها ٠‏ قال الخطابي: اليمن والشؤم 
سمتان لما يصيب الإنسان من الخير والشر والنفع والضرء ولا يكون مون اك ا 
عشيئة الله وقضائه » وإنما هذه الأشياء محال وظروفٌ حُعِلّت مواقع لأقضيته » ليس لها 
بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثيرٌ في شيء » إلا أا لما كانت أعم الأشياء الي يقتنيها الناس 
»> وكان الإنسان في غالب أحواله لا يستغئ عن دار يسكنها وزوجةٍ يعاشرها وفرس 
يرتبطه » وكان لا يخلو من عارض مكرووٍ في زمانه ودهره أضيف اليُمن والشؤم إليها 
إتتنافة مجان وشل وها فادرا عم م اسا او تمدن وقال :ابن ف 
في حديث أنس: إنما أمرهم بالتحول منها لأهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها 
واستيحاش ما ناهم فيهاء فأمرهم بالتحول » وقد جعل الله في غرائز الاس وتركيبهم 
استثقال ما نالمحم السوء فيه » وإن كان لا سبب له في ذلك » وحب من جرى على يده 


الخير لهم وإن م يردهم به » وبغض من جرى على يده الشر هم وإن لم يردهم به ٠‏ ادير 


مختلف الحديث ص: 005 


القول الرابع / أن أصل الحديث إخبارٌ عما يتشاؤم به أهل الجاهلية 5 فم أكثر ما 
يتشائمون به هذه الثلاث لطول صحبتهم لها » فحصل لبس من الرواة فذكروا أن البي 
صلى الله عليه وسلم يثبت الطيرة في هذه الثلاث والحقيقة أنه ينفيها ويذكر ما كان عليه 
أهل الجاهلية من التطير بمذه الأشياء ولذلك أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن 
البي صلى الله عليه وسلم ذكر الشؤم في هذه الثلاث » فقد قيل ها إن أبا هريرة رضي 
الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الشؤم في ثلاث : في الدار والمرأة 
والفرس ) فقالت والذي أنزل الفرقان على محمدٍ ما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قط » إنما كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك وفي رواية قالت : ولكن ني الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول ( كان أهل الجاهلية يقولون : الطيرة في المرأة والدار والدابة ) › 


ثم قرأت عائشة رضي الله عنها ما أَصّاب مِن مصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 


ر 


کاب من قبل أن برها إن ذَلِكَ على اللو يُسير) ۷ سررة سيدرره امد وسح لابا ي اسل سمه حديد 
RS NE e Ess‏ 
رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الشؤم في ثلاث : في الدار 
والمرأة والفرس ) فقالت عائشة رضي الله عنها : لم يحفظ أبو هريرة لأنه دحل ورسول 
N N ES‏ 
والفرس ) فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله قال الألباني : إسناده حسن لولا الانقطاع 
بين مكحول وعائشة » لكن لا بأس به في المتابعات والشواهد إن كان الرحل الساقط من 
بينهما هو شخص ثالث غير العامريين المتقدمين ٠‏ وقد روى الإمام أحمد عن أبي معشر 
عن محمد بن قيس قال : سثل أبو هريرة رضي الله عنه : سمعت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( الطيرة في ثلاث : في المسكن والفرس والمرأة ) ؟ قال : إذاً أقول على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل » ولكيئ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
( أصدق الطيرة الفأل » والعين حق ) . ولكن هذه الرواية ضعيفة لضغف أي معشر 
وللانقطاع بين محمد بن قيس وأبي هريرة رضي الله عنه » وروى الطبري في تمذيب الآثار 
عن ابن أبي مليكة قال : قلت لابن عباس رضي الله عنهما: كيف ترى في حارية لي في 
نفسي منها شيء ؟ فإني سمعتهم يقولون : قال ز نبي الله صلی الله عليه وسلم ( إن كانت 
الطيرة في شيء ففي الربع والفرس والمرأة ) » قال : فأنكر أن يكون مع ذلك من الي 
صلى الله عليه وسلم أشد النكرة » وقال : إذا وقع في نفسك منها شيء ففارقها » بعها 
أو أعتقها . 


القول الخامس / أن الأحاديث لا تدل على إثبات الشؤم في هذه الثلاث بل تدل على 
النفي وذلك بحمل رواية الحزم وهي ( إنما الشؤم قي ثلاث ... ) ورواية ( الشؤم في 
ثلاث ... ) على رواية التعليق وهي ( إن كان الشؤم في شيء ... ) وما في معناها . لأن 
رواية الجزم لم ترد إلا من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أما رواية التعليق 


فقد وردت من عدة طرق عن عددٍ من الصحابة حي رويت من طريق ابن عمر نفسه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس ) سرعب 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن كان في شيء 
ففي المرأة والفرس والمسكن يعي الشؤم ) سدع وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال ( لا عدوى ولا طيرة ولا هام » إن تكن الطيرة في شيء 
ففي الفرس "والمرأة و الذان ) روه امارد رس اناق وه عدت رطام وکن خاو أنه رسو لالد فِببلئ 
الله عليه وسلم قال ( إن يك في شيء ففي الربعة والمرأة والفرس ) روهسم وعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال ( لا طيرة » والطيرة على من تطير 
؛ وإن تك ٿي شيء ففي'الان:والفرسن وا مر ]8 ) رون علا ودلا ر و اقول جار و رزب عبتن 
حيد عن عبيد لله بن أي بكر عن انس وعبة لف نيه وهذا يدل على أن رواية التعليق هي المحفوظة » فتحمل 
رواية الجزم عليها . ويكون معن الحديث : لو كانت الطيرة مؤثرة في شيء لكان أول 
تأثيرها في هذه الثلاث لأنها أكثر ما يلازم المرء لكن نا لم تؤثر فيها ففي غيرها من باب 
أولى فالأحاديث تدل على النفي لا على الإثبات قال ابن حرير الطبري : وأما قوله صلى 
الله عليه وسلم ( إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس ) فإنه لم ينبت بذلك 
صحة الطيرة » بل إنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك إن كان في شيء ففي هذه 
الثلاث » وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب » لأن قول القائل : إن كان في هذه 
الدار أحدٌ فزيد . غير إنِْاتٍ منه أن فيها زيداً » بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيد 
أقرب منه إلى الإثبات أن فيها زيداً ٠‏ وقال الطحاوي : لم يخبر أنما فيهن » وإنما قال : إن 
تكن في شيء ففيهن » أي لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء » فان لم تكن في 
هؤلاء الثلاثة فليست في شيء ٠‏ وقال الألباني : الحديث يعطي ,عفهومه أن لا شوم في 
شيء لأن معناه : لو كان الشؤم ثابتاً في شيء ما لكان في هذه الثلاثة » لكنه ليس ابا 
في شيء أصلاً . وعليه فما في بعض الروايات بلفظ ( الشؤم في ثلائة ) فهو اختصار 


وتصرف من بعض الرواة 0 السلسلة الصحيحة حديث رقم 448 ) وقد روي ما يۇ كد عدم الشؤم في هذه 


الثلاث فعن مخمر بن معاوية قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( لا شوم 
وقد يكون اليمن قِ ثلاثة قِ المرأة والفرس والدار ) رواه بن ماجة وصححه الألباي فيه حديث رقم ( ۱۹۹۳ ) ورواه 
الترمذي عن حكيم بن معاوية وع عروة البارقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) روه اساي وصحح لبان حديث رقم :دم) 


القول السادس / أن الشؤم بها يقع على من تطير يما دون من لم يتطير يما واستدلوا بحديث 
أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا طيرة » والطيرة على من تطير ...) فقد يجعل 
لعجا بسو ديه ولاو و Ee E‏ وار ع ماح 
وإفراده بالخوف والرحاء من أعظم الأسباب الى يدفع با الشر عنه ٠‏ 


القول الراحح / هو القول الثاني وهو أنه ليس المراد أن هذه الثلاث تأي بالشؤم أو أفا 
أسبابُ له وإنما المراد أنه قد يحصل للمرء شر من هذه الثلاث لطول مصاحبته لها فيتزوج 
الرحل امرأة غير صا حه فتفسده أو تنقص دينه ورا تزوج الغ امرأة كثيرة الطابات 
فأتلفت ماله بكثرة طلباتها ورمما رزق بمولودٍ منها حصل من وراءه شرٌ كثير » وهكذا 
الدابة فكم من سيارةٍ أزهقت صاحبها وكلفته بكثرة أعطالها و تحدد حرابما وكلما أصلح 
عاذ بذ كدر ونه ك1 ايدان إمنا بكر اعد افا أو و د ان الیو اها أل ب 
ذلك فهذا كله شر حصل من هذه الثلاث لكن لم يكن الشؤم من عندها أو بأسبابما إنها 
السبب معاصي الرحل نفسه فهي أصل كل شؤم على بي آدم فيبتلى بظهور الشؤم في 
هذه الثلاث أكثر من غيرها لكثرة مصاحبته لما ولحاحته إليها وكثرة تعلقه يما » ولذا قال 
أحد السلف : إن لأعصي الله فأرى شؤم معصيى في خلق داب وزوحي ٠‏ ولو كان 
الريك a‏ لكيه لزرقة ان زود IES AE‏ نا 
د رر وهكذا الدار والدابة فلو كان ا لأصلح الله له دابته ومسكنه وبارك له في ذلك 


ار 


شر 2 * 


ع ا E‏ اذام بجا كر كود تاهيه 


الأعراف 


وأما القول الأول فإنه يعارض الأحاديث الصحاح في نفي الطيرة مطلقا حي في الححديث 
الذي ذكر الشؤم في هذه الثلاث قد نفى فيه البي صلى الله عليه وسلم الطيرة فقال ( لا 
عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار ) نوعب فتبين أن الشؤم المذكور 
في هذه الثلاث غير الطيرة المنفية لأنه لو كان مستثي منها لقال ( لا طيرة إلا في ثلاث 
...) والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس بأوضح عبارةٍ وأسهل كلام : 


وأما القول الثالث فيرده أن البي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشؤم في هذه الثلاث لا 
عندها وقد بينا وحه الشؤم بها وأما ما يقع عندها من المصائب فلا يجوز التشاؤم يما لأحل 
ذلك فهذا من فعل الجاهلية كمن يتشاءم بزوحته لكوما لا تلد الذكور فهذا فعل من لا 
يؤمن بقضاء الله وقدره وليس للمرأة في ذلك فعل حن يقع الشؤم منها وهكذا كثرة 
الموت في الدار إذا لم يكن بسبب تسمم جدرافا أو تدم أركاما أو نحو ذلك وإلا فلا 
يجوز التشاؤم بما وأما دیف ای ارا فال نا ترستول الل إنا کان دار کر فت 
عددنا وأموالنا فتحولنا إلى دار قل فيها عددنا وأموالنا . فقال رسول ا 
وسلم ١‏ دز وها دة ود رخ ارقي بسك شايع ت زف ا زمه فقك خاب عله بن فة 
بقوله : إنما أمرهم بالتحول منها لأهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها واستيحاش 
عا ناهم فيهاء فأمرهم بالتحول » وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما ناهم 
السوء فيه » وإن كان لا سبب له في ذلك» وحب من جرى على يده الخير لهم وإن م 
يردهم به» وبغض من حرى على يده الشر لهم وإِن لم يردهم به ٠‏ ويل لف لحديثص:.م 
قلت : وقد يكون معن قوله ( ذروها ذميمة ) أي الطيرة واعتقاد الشؤم في الدار بغير أمر 


محسوس ظاهر وأما الموت فلا علاقة للدار به وحينئذ يكو تشاؤمكم منها من الطيرة 


امحرمة ( فذروها ) أي الطيرة فإِهُا ( ذميمة ) لا حير فيها ٠‏ 


وأما القول الرابع فأحيب عنه بأن الحديث ثابت من عدة طرق وعن عدد من الصحابة 
رضوان الله عليهم غير أبي هريرة . قال الإمام ابن القيم: قول عائشة هذا مرجوح » وها 
رضي الله عنها احتهادٌ في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة » 
وهي رضي الله عنها لا ظنّت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة الى هي من الشرك لم 
يسعها غير تكذيبه ورده » ولكن الذين رووه تمن لا يمكن رد روايتهم » ول ينفرد هذا 
أبو هريرة وحده » ولو انفرد به فهو حافظ الأمة اه٠‏ وقال الحافظ ابن حجر : ولا 
معن لإنكار ذلك على أبي هريرة مع موافقته من ذكرنا من الصحابة له في ذلك ٠‏ 


وأما القول الخامس فجوابه : أن رواية الحزم ثابتة في الصحيحين فلا يبمكن نسفها والقول 
بأنما غلط من الرواة أو أنهم رووها بالمعى ثم خالفوا المعى الصحيح وهم أثمة ثقات ثم إنه 
بمكن الجمع بين الروايات فلا يصار إلى الترحيح إلا مع تعذر الجمع والجمع ممكن كما 


٠ سنا‎ 
6 


وأما القول السادس فجوابه أن مععئى الحديث ( وإثم الطيرة على من تطير ) لأن البي صلى 
الله عليه وسلم نفى الطيرة فكيف يقال إنه أثبتها بعد نفيه لها هذا تناقضّ ينزه عنه كلام 
رسول: اله ضلى الله علية:وسلم فيكو المعق ما د كرا منعا للعاقض © وخا إذا مجع 


بن حبان حديث رقم ( ٩۰۹۰‏ ) 


(( العقيدة الصحيحة في العدوى )) 


العدوى / هي انتقال الداء من المريض إلى الصحيح ٠‏ 


e هھ‎ 


وقد وردت أحاديث تبين حقيقة انتقال العدوى فعن أبي هريرة رضي أله عه قال فال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ( لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر ) روه سد وعنه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا عدوى ولا صفر ولا هامة ) فقال أعرابي: يا 
رسول الله. فما بال الإبل تكون في الرمل كأها الظباء فيجيء البعير الأحرب فيدخل فيها 
فيجرها كلها؟ قال ( فمن أعدى الأول) مهن سيين وعن جابر رضي الله عنه قال 
سمعت البي صلی الله عليه وسلم يقول ( لا عدوى ولا غول ولا صفر) روس وقال صلی 


الله عليه وسلم ( لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المحذوم فرارك من الأسد 
) روه بحري وقال صلی الله عليه وسلم ( لا يورد ممرضٌ على مصح ) روه سد ونمى صلی الله 
عليه وسلم عن القدوم إلى بلدٍ فيها طاعون وورد عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان 
في وفد ثقيف رجحل بحذوم فأرسل إليه ابي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع . 
روهسم وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أحذ بيد بحذوم فأدحلها معه في القصعة ثم قال 
ر كل بسم الله ا ا وراد عليه ) رواه ابن ماجه وغيره وضعفه الألباني في مشكاة المصابيح حديث رقم ( ٠٥۸١‏ ) 


فة لخادت يون مها بع ولف ها كين ا اة و الي حا 
عليه وسلم ما كان يعتقده أهل الجاهلية من انتقال العدوى بذاتما » وبين أنه اعتقادٌ باطل 
وأن العدوى لا تنتقل إلا بتقدير من الله وأن العدوى سببُ من أسباب المرض لكن قد 
يوقع الله كما المرض وقد لا يوقع يما المرض » وأثبت انتقال العدوف دين ال خت 
على تحنب أسباب المرض » ثم أراد أن يؤكد بفعله في الحديث الأحير أن العدوى لا تنتقل 
بذاتما بل هى سبب ولا يلزم من فعل السبب حدوث أسبابه بل كل ذلك بتقدير الله فهو 
يقتحم أسباب العطب ليبين للناس أن الله هو الذي بيده الضر والنفع وأن هذه مجرد 
أسباب إذا شاء الله أن يوقعها أوقعها وإذا شاء أن يمنعها منعها مع تمام توكله على الله 
واعتماده عليه ألا يجعل هذا السبب يضره كما فعل خالد بن الوليد عندما شرب السم 
فلم يضره وقد ألقي إبراهيم في النار وهي سبب للاحراق فكانت عليه بردا وسلاما وقي 
هذا الخبر مؤاكلة النبي صلى الله عليه وسلم للمجذوم والجحذام من الأمراض المعدية بتقدير 
الله ومع هذا لم ينتقل هذا الداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقد احتلف العلماء في هذه الأحاديث على عدة أقوال : 
القول الأول وهو الراحح / ما قدمنا من أن المنفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن 


العدوى تنتقل بذاتما بغير تقدير من الله فنفى البي صلى الله عليه وسلم ذلك الاعتقاد وإلا 
فإن انتقال بعض الأمراض من المريض إلى الصحيح لا نفي فيه فإنه معلومٌ حساً وشرعا 
فقد قال البي صلى الله عليه وسلم ( فر من الجذوم فرارك من الأسد ) روء بعري وقال صلى 
لله عليه وسلم ( لا يورد ممرضٌ على مصح ) روهسم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : 
أخبر البي صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره والعبد مأمورٌ باتقاء أسباب 
الشر إذا كان في عافية فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في النار أو الماء ثما جرت العادة أنه 
يهلك أو يضر فكذلك اجتناب مقاربة المريض كابحذوم وكالقدوم على بلد الطاعون فإن 
هة اعات ال و ال ا عا ها هو هدالق الأ سا داو تسافا ال ر 
ولا مقدر سواه » وأما إذا قوي التوكل على الله والإبمان بقضاء الله وقدره فقويت النفس 
على مباشرة بعض هذه الأسباب إعتماداً على الله ورجاء مته ألا صل به ضر + قفي 
هذه الحالة تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت مصلحة عامة أو خاصة وعلى هذا يحمل 
الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي أن البي صلى الله عليه وسلم أحذ بيد مجذوم 
فأدحلها معه في القصعة ثم قال ( كل بسم الله ثقة بالله وتوكلاً عليه ) وروي ذلك عن 
عمر وابنه وسلمان ونظيره ما روي عن خالد ب بن الوليد أنه أكل السم ١٠.٠هسرص‏ ميم 


القول الثاني / أن الأمر باجحتناب المرضى منسوحٌ بأحاديث إنكار العدوى ونسب هذا 
القول لعمر بن النطاب وعيسى بن دينار من المالكية 

ويجاب / بأن دعوى النسخ لا بد لها من دليل ثم إن الحديث الذي فيه الأمر بالفرار من 
ابمحذوم هو نفسه الحديث الذي فيه نفي العدوى فقد قال صلى الله عليه وسلم ( لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المحذوم فرارك من الأسد ) روه بعري فتبين أن 
الأمر بالفرار من ا محذوم لا يعارض نفي العدوى كما ذكرنا في القول الأول ٠‏ قال 
النووي في شرح مسلم : حكى المازري والقاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث ( 


لا يورد ممرض على مصح ) منسوخ بحديث ( لا عدوى ) وهذا غلط لوجهين: أحدهما: 
أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين ولم يتعذر بل قد جمعنا بينهما. والثاني: أنه 
يشترط فيه معرفة التاريخ وتأحر الناسخ وليس ذلك موجوداً هنا ٠‏ 

القول الثالث / ترجيح الأحاديث الي فيها نفي العدوى على الأحاديث الي فيها الأمر 
خاب اال رضن وقالوا عن نتديك فر من اذو أنه شاد عالت [لأحاديت المتكائرة 
في نفي العدوى وقد أنكرته عائشة رضي الله عنها واخبرت أن لها مولى كان به هذا الداء 
وكان يأكل ويشرب من آنيتها ٠‏ 


ويجاب / بأنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع بين الأحاديث وقد بيناه ٠‏ 


القول الرابع / ترحيح الأحاديث الى فيها الأمر باحتناب المرضى على الأحاديث الى فيها 
نفي العدوى لأن أبا هريرة رجع عنه إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه عنده والأخبار 
الدالة على الاجتناب أكثر فالمصير إليها أولى وأما حديث جابر أن البي صلى الله عليه 
وسلم أحذ بيد بجذوم فوضعها في القصعة وقال ( كل ثقة بالله وتوكلاً عليه ) فقد ضعفه 
الألبائؤي رض منكة السايح حديك رقم ره.ه؛) وقال بن حجر : فيه نظر وقد أحرحه الترمذي وبين 
الاختلاف فيه على راويه ورجح وقفه على عمر وعلى تقدير ثبوته فليس فيه أنه صلی الله 
عليه وسلم أكل معه وإِنما فيه أنه وضع يده في القصعة ٠‏ 


ويجاب / بأن حديث لا عدوى ثبت من غير طريق أبي هريرة فصح عن عائشة وابن عمر 
وسعد بن أبي وقاص وجابر وغيرهم فلا يعل بتراجع أبي هريرة » ثم إنه لا يصر إلى 
الترحيح مع إمكان الجمع بين الأحاديث وقد بيناه ٠‏ 


القول الخامس / تخصيص ما ورد به النص أنه معدي كالحذام والجرب والبرص ونحوها 
الباقلاي وبن بطال ٠‏ 


ويجاب / بأن التخصيص لا بد له من دليل ٠‏ 


القول السادس / أن المرض قد ينتقل بالملامسة والمخالطة والعدوى المنفية هى الي يعتقد 
انتقاها بغير ملامسة ولا خالطة كمن يفر من بلد الطاعون فهذا منهىّ عنه لكونه اعتقد 
العدوى بغير ملامسة ولا مخالطة 0 


ويجاب / بأن أهل بلد الطاعون قد يختلطون لحاحة الناس بعضهم لبعض وإنا مهي عن 
الفرار من بلد الطاعون حشية أن ينتقل الوباء إلى بلد آخر فهو إلى إثبات العدوى أقرب 
منه إلى نفيها ٠‏ 


القول السابع / أن الأمر ممجانبة المرضى هو من باب سد الذرائع ال توصل للمحرم 
فخشية أن يصاب الصحيح بنفس مرض المريض بتقدير الله فيعتقد أنه من العدوى المنفية 
فيقع فيما اعتقده أهل الجاهلية فسدا لهذا الباب أمر الي صلى الله عليه وسلم يعجانبة 
المرضى » ونسب هذا القول لمالك والطبري والطحاوي وبن خزعة وغيرهم ٠‏ 

ويجاب / بأن انتقال بعض الأمراض من المريض إلى الصحيح ابت بالطب » والشرع لا 
يصادم ما أثبته أهل الاختصاص فتعين أن يكون المراد ما ذكرنا من أن العدوى المنفية هي 
الك كان عه اهل ادليه وی رالرى طا ليل أنخه ف ن 
الأحاديث أمورا لا يمكن نفي حقيقتها كشهر صفر والأنواء والغول وهم نوع من الجن 
والهامة وهى البومة فتبين أن المراد نفى معتقدات أهل الجاهلية فيها لا نفى وجودها ٠‏ 


مسألة / قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فمن أعدى الأول) أي أنتم تعلمون أن الأول لم 
يأته الجرب بعدوىّ تنتقل بطبعها وإنما حاءه بتقدير الله فكذلك الإبل الي أعداها هذا 
البعير الأول ليس انتقال العدذوى منه إليها انتقالا بالطبيعة بغير تقدير من الله بل هو بتقدير 


فسبحان من أعطى نبيه جوامع الكلم ٠‏ 


قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا هامة ) قيل هي البومة وقيل هي طائرٌ آخر فيتشائمون به 
إذا وقع على بيت أحدهم أو معوا نعاقها وقالوا تنعى لنا أنفسنا أو أحد أهل دارنا رفح 
ددم وقيل لمم كانوا يزغمون أن هذا الطير هو روح الميت وها تضرخ طلبا للفآر إذا 
كان مقتو لا ( القول افيد ١/78ه)‏ . 

قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا صفر ) قيل هو شهر صفر المعروف كانوا يتشائمون به 
ور عا تشائموا بغيره من الشهور كشوال في النكاح خاصة فأخبرت عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها أن البي عقد عليها وتزوجها في شوال وكانت أحظى نسائه عنده ورما 
تشاءموا بيوم الأربعاء وهكذا حياتهم شومٌ في شوم فأبطلها الإسلام وجاء بالفأل لأن فيه 
حسن ظن بالله بخلاف الطيرة الي يكون فيها سوء ظن بالله وتعلقٌ بغيره ٠‏ 

قال النووي في شرحه لمسلم قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا صفر ) فيه تأويلان: 
أحدهما: أن المراد تأخيرهم تحريم الحرم إلى صفر وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه ووهذا 
قال مالك وأبو عبيدة. 

والثاي: أن الصفر دواب في البطن وهي دود وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة ميج عند 
الجوع وريما قتلت صاحبها وكانت العرب تراها أعدى من الجرب » وهذا التفسير هو 
الصحيح » وبه قال مطرف وابن وهب وابن حبيب وأبو عبيد وخلائق من العلماء » وقد 
ذكره مسلم عن جابر بن عبد الله راوي الحديث فيتعين اعتماده » ويجوز أن يكون المراد 
اوک برو أن لقو يع يها باطو فاضا انها > نعي 


قوله صلی الله عليه وسلم ( ولا غول ) جمعها غيلان وهي شياطينٌ تتراءى للناس في 
قتف الب صلى الله عليه :وسلء أن تكون الغيلان 'قادرة على إضلال'البشر بغي تير 


من الله كما كان يعتقد أهل الجاهلية » بل إن من ذكر الله وحافظ على أوراده وتحصيناته 
وتعلق بربه لم تستطع أن تؤذيه ولا تضله ٠‏ 

قوله صلى الله عليه وسلم ( ولا نوء ) نحومٌ كان أهل الجاهلية يعتقدون أنها تأ بالمطر 
ورا تشائموا من بعضها وتقدم الحديث عنها في باب الاستسقاء بالأنواء ٠‏ 


(( حكم قول لو )) 

يختلف حكم قول ( لو ) باحتلاف استعمالها فيكون على النحو التالي : 

١-إن‏ استعملها متسخخطًا بما على أقدار الله فهى حرام كما قال تعالى (الذِينَ قالوا 
لاخرانیم روا اوتا ما يوا َل اذرؤوا عن سكم الت إن كم ادق 
مهم سورة عرد وقال تعالی تم أنرل عليكم من بعد الْعَمَ أَمَنَة تُحَاسًا يَعْشَى طائفة مُنكم 
وَطَائِفَة قذ انهم أنفْسْهُمْ َون بالل غيرَ الْحَىّ ظَنّ الجَاهِلية يَقُونُونَ هَل لَنَامِنَ الأمْر 
ين شی قل إن الام كله لله فون فى ته ما لا يدون للك يفولون لر كان لتنا 
مِنَ الأمر شَيء ما قتلنَا هَاهْنَا قل لو كنم في بيوتكم لبَرَرَ الذِينَ كيب عليهم القشل إلى 
مضاجعهم وليتلي الله ما في صّدُو ركم وليْمَحص ما في قلوبكم واللة عَلِيمٌ بذات 


الصّدُور) ...سر دعرد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( المؤمن القوي خير وأحب إل الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كان كذا وكذا 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ) ررس فتفتح له باب 
التحسر والاعتراض على قضاء الله والنسخط على أقداره وغير ذلك 

؟-أن يقولها متطلعًا إلى المعصية فيكون له وزر المعصية الي تمى حصوها فعن أبي كبشة 
الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما الدنيا لأربيعة 
نفر ) ثم ذكر منهم ( وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي 
فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأحبث المنازل وعبد لم يرزقه الله 
مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء ) 


رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( ۳۰۲۴٤‏ ) 


۶ آذ زق نا ملم :إل" خلافة :3 ينك بحا قله أ جز جتني :تكله من الطاعات كما قال 
صلى الله عليه وسلم ( إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه 
ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا 
فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء ....) روه 
شق امو وا ني تنعط يقن اناري Ee SENS‏ كفو له ام الله عليه ولي 
( لو أني استقبلت من أمري ما اشد وك لم أسق المدي وججعلتها عمرة ) روه مسلم من حديث حابر 
الطويل في الحج 

٤‏ -استعماها للبيان ولراك اميا بحرا ار على وزو اير علق عدر هيد 
حائز كقوله تعالى لو كان فيهمًا آله إا الله َفَسَدَنَا) «م رة هيه وكقوله تعالى ومن 


وو ES‏ رو 


لي كر يود احدهم لو يعمر آلف سئّة ع (5ة) سورة البقرة و قال تعالى ل َه E‏ 


وانّقَوًا لمثوبة من عند الله حير لو كاثوا يَعْلمُون ) .رة ية والنصوص قي مثل ذلك 
كثيرة ٠‏ 


((( مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وتحكيم القوانين الوضعية ))) 
لا يحوز الحكم بغير ما أنزل الله ولا التحاكم بالقوانين الوضعية فإن ذلك شرك مع الله في 
التشريع والطاعة قال تعالى فلا ورك لأَيؤيُونَ حت موك یما سحر ّم ثم ل 
يجدوا في أَنفسهم ةبسن لسر انين وموس ولا ا كر 
9 الْذِينَ يَرْعُْمُون أَنْهُمْ اموا ما أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يتح اكموا 
إلى الطاغوت وقد أمِرُواً أن يكفروا به وريد لمان أن يُيلهُمْ ضلالاً بَجيذا) رسن 
س وقال تعالى [أفحكم الْجَاهِِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حكمًا ر يُوقُون] + © سورة 
وال فال افير الله ه أَبتَفِي حَكما وَهُوَ الذي أل ليك اكاب ea LL‏ 
امم وقد بين أهل العلم هذه المسألة فقال الشيخ عبد العزيز الراححي : ذكر الحافظ ابن 
كثير رحمه الله أن من بِدّل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من أنواع الكفر ومثل 
لذلرغ و القوال: الذي و بدالاو شاه و وغ م اکر مسحي 


OE‏ أوذاكر بهذا أيضدا اليد عمد بين هيم يم آل الشيخ رحمه الله فقد 
قال في أول رسالته ( تحكيم القوانين ): ام الك ان ادال السعرة لصون 
O‏ انسح اااي نا القدويفة e E‏ كان هذا كدر من أنواع 
الكفر والردة » وقال آخرون من أهل العلم : إنه لابد أن يعتقد استحلاله ولابد أن تقام 
عليه الحجة وذهب إلى هذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وقال : إنه لابد أن 
تقوم عليه الحجة لأنه قد يكون جاهلاً بهذا الأمر وليس عنده علم » فلابد أن يبين له حي 
تقوم عليه الحجة فإذا قامت عليه الحجة فإنه يحكم بكفره ٠انتهى‏ 


وقال الشيخ صالح الفوزان : من نحى فى الشريعة الا داف و أجل مكاقيا لاد ن ا 
دليل على أنه يرى جواز هذا الشيء » لأنه ما نحاها وأحل محلها القانون إلا لأنه يرى أنها 
أحسن من الشريعة » ولو كان يرى أن الشريعة أحسن منها لما أزاح الشريعة وأحل محلها 
القانون » فهذا كفي بالله ٠‏ 


وقال الشيخ ناصر العقل : يبدو لي أن كثيراً ممن يقعون في الحكم بغير ما أنزل الله أحيانا 
ليس هذا بإرادتهم » يأتون إلى سدة نظام وضع له دستورٌ أيام الاحتلال الغربي لبلاد 
المسلمين » ثم حاء حكامٌ يرثون هذه النظم » قد يكون بعضهم يكره الحكم بغير ما أنزل 
> ورأينا من البعض محاولات جادة كما كان من ضياء الحق وغيره للعودة إلى حكم 
وک ترام قر که اورقا بردي ع إل لانن عط تة اى اا 
وتوقع قي كوارث . فإذن أنا لست هذا أعتذر عنهم » ولكن أقول يجب أن نحتاط في ديننا 
للحكم على العباد لأن البي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا قال الرجل لأخحيه يا كافر 
فقد باء يما أحدهما ) فإذن الإكراه والتأول والجهل والالتباس أيضاً » كل هذه موانع من 
تكفير المعين ... فلذلك لا يجوز الاستعجال قي تكفير دولة أو مؤسسة أو نظام أو حزب 
أو جماعة أو هيئة أو شخخص » لا يجوز التسرع بتكفيره ما لم تُطْبّق عليه الشروط » ويجحب 


ع2 


ع2 


أن نفرق بين الحكم على المعينين والحكم العام الشرعي ١اه‏ 


وبمكن تلخيص حالات الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى القوانين الوضعية عا يلي : 


أولاً / أن واضع القانون الذي بدل به الشريعة كافرٌ كفرا أكبر دون نظر هل هو مستحل 
أو غير مستحل لأن فعله يدل على استحلاله لذلك وعليه كلام الشيخ صالح الفوزان › 
لاكن لابد من إقامة الحجة عليه بأن يقال له إن فعلك هذا كفر أكبر فإن أصر عليه 
حكمنا بكفره وعليه كلام الشيخ بن باز ٠‏ 


ثانياً / الحاكم بهذا القانون الذي قد وضع قبله » يبين له ويقال : إن استبدال أحكام 
الشريعة يهذه القوانين كفر » فإن أصر على الحكم يما ولم يبد عذراً كإكراه ونحوه حكمنا 
بكفره لأنه يكون مستحلاً لها أو معتقدا أنما أفضل من أحكام الشريعة فيكفر بذلك كله 
الكفر الأكبر ٠‏ 


الثاً / الذي يحكم بالشريعة لاكن حكم ببعض بنود هذه القوانين ما يخالف الشريعة غير 
مستحل لا ولا معتقدٍ أنها أفضل من الشريعة ولكن لغلبة شهوة وهوى مع إقراره بعصيانه 


فهذا قد ارتكب کبیرة لکن لا يحكم بكفره ٠‏ 


1 الذي يتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية فهذا إن كان راض جا أو معتقدًا حواز 
التحاكم إليها أو مفضلا أحكامها على أحكام الشريعة » فهذا كافرٌ الكفر الأكبر ودايل 


ذلك قوله تعالى ألم َر إلى الذِين يَرْعْمُونَ نهم اموا بما أنزل إِلْبِكَ وَمَا زل يِن قَيْلِكَ 
يُريدُونَ أن يُتَحَاكمُوا ان د اضرراة نار اكير بويا لكك ال بي 
ضَلالاً بَعِيدَا) .م سره سه وقوله تعالى فلا ورك لا يُوْمنُونَ حى يُحَكْمُوكَ فيمًا فَجَرٌ 
ينهم م لا يَحَدُوأ في أنفسهم حَرَحًا مما قضيت وَيُسَلْمُوا سلما وت راه 

وأما من كان بحبراً على التحاكم إليها إما لأن حصمه ألزمه بالحضور إلى هذه المحكمة 
الوضعية أو لأنه لايستطيع الوصول إلى حقوقه إلا برفع الأمر إلى هذه المحكمة الوضعية 
لعدم وجود محاكم شرعية في الدولة الى هو فيها أو لغير ذلك من الأسباب الملزمة فلا 
حرج إذا كان كارهاً لذلك غير معتقدٍ جوازه ٠‏ 


(( من نواقض التوحيد : النفاق )) 
النفاق نوعان : إعتقادي / وهو إبطان الكفر وإظهار الإبمان وصاحبه مخلدٌ في النار كما 
قال تغاق: ١‏ إن المتافقين 8 الك التي انار E‏ 1 غير و 


والثاني / عملي وهو ارتكاب صفة من صفات المنافقين ال لا تخرج من الدين وهذا لا 
يكفر مالم يرتكب أمرا مكفرا ٠‏ 

ويتميز المنافقون بصفات من أبرزها ما يلي : 

١-الخلف‏ في الوعد والغدر في العهد والكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والفجور في 
المخاصمة » قال صلى الله عليه وسلم ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد 
فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حي يدعها : إذا أؤتمن حان » وإذ حدث 


كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم فجر ) فق عله . 


؟-لمز المؤمنين في عباداقم والسخرية منهم كه قال ال د الوروك ا 
المُوّمِنين في الصُدقات وَالْذِينَ لا يَجدُون إا حُهْدَهُمْ فسنْحَرُونَ مهم سر الله ينهم 
وَلَهُمْ عَذاب ايم وم سررة مر وقال تعالى ل وَإِذا ا ا ا ا 
كما آمَنَ السَفَهَاء ألا نهم هُم السفهاء ون لا يَعْلَمُونَ) وم رة بء فيسخرون من 
اللحية وتقصير النوب والحجاب ويصفون من يطبق الشريعة بالمتأخر والرحعمي 


والإرهابي وغير ذلك ٠‏ 


افم يريدون 0 إلى الطاغوت » كما قال تعالى ألم تر إلى الذِين يَرْعْمُونَ اهم 
اموا بمَا أنزل إل يك وَمَا أنزل من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت وقذ يروا 
أن يَكْفرُواً , به ويريذ د ليان أن يُضِلَهُمْ ضَادَلا تعدا .م رة ده وإذا دعوا إلى تحكيم 
الكتاب وال صدوا وأعرضوا عن ذلك كما قال تعالى [وإذا قيل لهم تَعَالوا ا ال 
الله وى الرسّول الع لجان علدو حك عدون تومبو 


4 - مخادعة المؤمنين والكيد هم قال تعالى [يُحَادِعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا يَْدَعُونَ إلا 
أ وما ل البقرة وقال تعالى إن المتافقينَ اعون الله وهو مو حَادعهم 
واوا إلى ا ی كسان راز وان الاير ول كذ كرون ا و 
ه-الفرح بانتصار الكفار على المسلمين والحزن a‏ المشلمين كما :شنال تعالى إن 


ع ١X‏ 4 0 و 


ع 2201 5 


ا س سهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أذ ا أمرَ E‏ 


فرخون] )٥١(‏ سورة التوبة 
(( كيفية التعامل مع المنافقين )) 


-١‏ معاملتهم بالظاهر فقد كان البي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين 
فيسمح لهم بدخول المسجد والصلاة معه ويسمح هم بالخروج معه للجهاد وغير ذلك ٠‏ 


؟-بجاهدتهم بالحجة والبرهان والإغلاظ عليهم » قال تعالى يا أَيْهَا التي حَاهِدِ الْكَقَارَ 
سافان وأغلظ عَليْهِم وماواهُہ جهنم وئس 1 (7) سورة التوبة 

-الإعراض عنهم كما قال تعالى [ سيّخلفون بالله لكم إذا انقلم إلَيْهُم لتُغرضوا نهم 
فأعرضوا عَنْهُمَ إِنْهُم رحس وماواهم هة جهنم جزاء بما کائوا 1 یکسبو 5 (95) سورة التوبة وقال 
تعالى [ويقولون طّاعة فإذا برَرُوا مِنْ عندك بيت طابفة مَنهُمْ غيْرَ الذي تقول واللَهُ كب 
ما ببیتون فأغرض عنهم وکو کل على الله وکفی بالله وكيلا ] رام سررة سه 

؛ -عدم الصلاة على من ظهر نفاقه ويعامل معاملة الكافرين في ذلك كما قال تعالى وَلا 
صل على أَحَدٍ منهم مات أَبَدَا ولا قم على قبره إِنْهُمْ كفروا بالله ورسوله وَمَانُوا وهم 
فاسقوك ) م سررة انيه 


(( الإعان بالملائكة )) 
يتضمن الإعان بالملائكة عدة أمور أهمها : 


-١‏ التصديق الجازم a‏ قال تعالى امن الرسُول بما أنرل لله 4 مِن ريه وَالْمُؤْمِنُونَ 
آمن بالله ؛ وَمَلاَئَكته وَكتبه ورسلو] هدم سررة ابت قال تعالى ( ومن يَكفر بالله 

ملاتکته 4 وکسه ورسله ووم الأخر فق ل ضَادَلا ب و و قال تعبا 
اتس زر أن ولوأ وحوهَكُمْ قبل ارق والمَغرب وَلكِنّ ابر مَنْ آمَنَ باه واليوم 
الآجر وَالْمَلائْكَةٍ وكاب والتبيين ] 0م رة بعرة وقد تواترت نصوص الوحيين بإثبات 
وحودهم ووحوب التصديق هم وأن من لم يؤمن بهم فهو كافر لإنكاره معلوماً من الدين 
بالضرورة ٠‏ 


؟-أن الله حلقهم من نور فعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال ( خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم ثما وصف 
لكم ) روه سل 
؟-الإبمان ما ورد من صفاقم الخلقية زل مشا الخلقية أن لهم أحنحة كما 
قال تعالى ( الْحَمْدُ لله فاطر السسّمَاوَاتِ وَالَأْرْضٍِ جَاعِلٍ الاک رسلا اول أَحْنحَةٍ مى 
رفن ول ارد في لحر ما يَشَّاء إن الله عَلَى کل شِيء قَلديرٌ) رم سررةهر وقد رأى 
البي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وله ستمائة جناح ٠‏ نوعب وأنهم عظيمي 
الخلقة فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال ( أذن لي 
أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعمائة عام ) روه أبو داود وصحح الألبان في صحيح الجامع حديث رقم (04م) ومنها أنهم لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتوالدون ويتمثلون في صورة البشر قال تعالى اوقد جَاءت رسلا 0 
إل َكِرَهُمْ وَأَوْحَس مِنْهُمْ خيفة فة قاو لا حف 1 ين ا إلى قوم E‏ :1) سورة هود 
سي حدس ين ونوم جانا ْنَا ا ُو 
فتَمَثْلٌ لها شرا سَويا1 0 سررة يع ومن صفاتمم الخلقية أنهم لا يعصون الله مطلقاً بخشونه 
ET‏ لفان :1 N O A‏ عاد مون 1 
ا يَسْبِقَوئَهُ بلقل وَهُم ا سر ن ایدیم وما حلمَهُمْ ونا يمعو إل 
کک وهم من حشيته حشیته مشفِقون ) ««مسرر: هيه وقال تعالی (يَا يها الّذِينَ منوا قوا 
وَأمْلِيكحْ تارا وَقَودُمًا الا اجار ع ا غا ا ذا ر الله 


1١ 


3 
لمحا 


م ٤رر‏ وہ 


ويفعَلون ما يَوْمَرُونَ) رم رة سيم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
أن تعط والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضعٌ جبهته ساحدا لله 


) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 5445 ) 


5 -الإيمان من ذكروا في الكتاب والسنة بأعيانهم وأعمالهم كجبريل وهو موكل بالوحي 
وميكائيل وهو موكل بالقطر وإسرافيل وهو الموكل بالنفخ في الصور ومالك خحازن 
جهنم ورضوان خازن الحنة ومنكر ونكير الموكلان بسؤال أصحاب القبور وملك 
الموت الموكل بقبض أرواح العباد وملك الحبال والحفظة وهم الملائكة الذين يكتبون 
اغا ا [وَِنَ متك لحافطن زم رام كاتِبِينَ E‏ 
اوا 0 سورة اإفطار وغير ذلك ٠‏ 
ه-الإبمان بأن الملائكة لا يضرون أحداً ولا ينفعونه إلا بأمر الله وأنهم لا يشفعون لأحد 
إلا بإذن لله وأنه لا يجوز أن يصرف هم شيء من أنواع العبادة مطلقاً قال تعالى [ قل 
فمن يَمْلِكُ لكم من الله شتا إن N‏ ضرا أو أَرَادَ 0 فعا ) دم سر شع وقال تعالى 
[وَكَم من ملك في السَّمَاوَاتِ لَا ني سَفَاعَتُهُمْ شيا إا مِن بَعْدٍ أن يدن الله لمن يَشَاء 
وَيَرْضَى ) ٥‏ سردم وقال تعالى [ وَقَالُوا اَعَد الحم ودا سْبْحَائَهُ بل عاد مُكْرَمُونَ دم 
آا يمنبقوئة اقول وهم پارو عون وم يَعلَم ما : ن أيهم وما حَلفَهُمْ وا يَشْمَعُونَ إا 
لمن ارئضّى وهم من حشيته مشفِقون «» ومن يقل مِنْهُمْ لي إل من دونه فلك تُجزيه 
حَهْتمَ كَذَلِك نحي الطالین) وسر وال تعاق زول بام رک أن دوا الماک 1 
ا مركم بالكفر بَحْدَ إِذ اكبد تود | e‏ 


0 


حقوق الملائكة : 


١-أن‏ نحبهم ونواليهم لأنهم من عباد الله الصالحين وهم يحبون أهل الإيمان ويبغضون أهل 
a‏ كم ذال تان( البو OS‏ نر 


يسيون بِحَمْدٍ رهم ومون به ويَستَْفرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا رتا وَسِْتَ كل شيء رَحْمَة 
0 فَاغف* و 1 وَاتبَعوا سيلك وَقِهِم دا الْحَحِيمٍ) (۷) سورة غافر وقال تعالى 


کاڈ المماوات رن من فَوْقِهنٌ وَالْمَلَائْكة 0 بحمد د رهم م ون لمح 


ا 


في الارّْض ي أل اا ال رجیم وم برو الورك 

؟-أن نتجنب ما يؤذيهم كارتكاب المعاصي فإمُم مؤمنون يتأذون برؤية معصية العباد لله 
> وأن نتجنب ما يؤذي المؤمنين فم يتأذون مما يتأذى منه المؤمنون فيتأذون من رائحة 
الثوم والبصل ويكرهون التصاوير فلا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ٠‏ 


١-اليقين‏ بعظمة الخالق جل في علاه فإذا كانت هذه هي عظمة الملائكة وهم خلقٌ من 
خلق الله أيقنا بعظمة الخالق وقدرته الى لا منتهى ها ٠‏ 


ان رقن اث اه ف عدا ولو هاو اهلكا تيع فله عاد غيزنا نن ننه الل 


والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ 


*-أن الإبمان بالملائكة يدعونا أن نكثر من عبادة الله ما استطعنا فإن الملائكة يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون ونحن وهم فقراء محتاحون إلى الرب حل وعلا فلنقتدي بمم على 
قدر طاقتنا إذ طاقة قة الملائكة أعظم من طاقتنا فلا يمكن لبشر أن يتعبد الليل والنهار بلا 

فتور ولكن يعمل بقدر طاقته بلا تكاسل ويستعين بالرب حل وعلا ؛ وهكذا سائر 
الأعمال الصالحة كتحسين صفوف الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم ( ألا تصفون 
كما تصف الملائكة عند رها ) فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ريما قال ( 
يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف ) روهسم ومن ذلك البحث عن حلق العلم 


والتواضع لأهله فإن الملائكة تضح أحنحتها لطالب العلم رضى .ما يصنع » ومن ذلك 
الاستغفار للمؤمنين والدعاء هم ومحبتهم وإرادة إيصال الخير لهم وغير ذلك ٠‏ 


؛ -شكر الله تعالى على عنايته بنا حيث وكل بنا ملائكة يحفظوننا من الشرور بأمر الله 
ويكتبون ما نعمله حي تطمئن نفوسنا ألا يضيع من أعمالنا الصالحة شيء وأن كنا نوقن 
أن ربنا جل وعلا لا يضل ولا ينسى ولكن زيادة تفضل من ربنا لتطمئن نفوسنا ٠‏ وأن 
نشكر ربنا جل وعلا أن جعل من عباده من يدعو لنا ويعيننا على الطاعة ٠‏ 


(( الإبمان بالكتب (( 

هو التصديق الحازم بأن لله كتباً نريما على أنبيائه ورسله هداية عباده ولا يعلم عددها إلا 
الله فنؤمن بها جملة ونؤمن يما سمي لنا منها تفصيلاً وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن 
وصحف إبراهيم وأا جميعاً قد حرفت وبدلت سوى القران فهو محفوظ بحفظ الله إلى 
يوم القيامة كما قال تعالى [ إن ال إا لَه حافظون )بم سير سم بخلاف 
الكتب المتقدمة فقد أوكل الله حفظها إلى أمم من أنزلت عليهم كما قال تعالى نا أنرَلتا 

اوراة فيها هدی ونور کم بها بها اليُونَ الْذِينَ أَسلَمُوا لِلْذِينَ هَادُوا وَالربايُونَ وَالأَحْبَار 
بنا اا ین کتاب اللو و كارا عة شه سروف فلم يقومرا اانه يحل 
بدلوا وغيروا مع تطاول السنين وبعدهم عن عهد رسوهم قال تعالى [أفتطمَعُون أ 
کم وقد کان فرق لهم يسْمعُون کلام الو م رفوه ين بف ب ما عقل وة وحم 
E‏ سررة بت وقال تعالى [فبمًا ؛ تقضهم ميتاقهم لَعنَاهُمْ وَحَعَلنَا قلوبهم قامية 
رفون الكلم عن مَواضعه وسوا حَظًا مما ذكروا بو دم سيرة نامة والقران ناخ لما 


فا 


تقدمه من كتب فيجب العمل بالقران دون غيره من الكتب المتقدمة كما قال تعالى 
رما ليك الكتاب باحق ل لكاب لوا له eg‏ 


وقال تعالى ومن َغ غَيْرَ الإمئلام ديا فلن يُقبَل مِنْهُ وَهْوَ في الآخرَةٍ مِنَ الْحَاسِرِينَ) 


)۸٥(‏ سورة آل عمران 


ناتك اكات ات 


١-شكر‏ الرب حل وعلا الذي لم يت ركنا هملا فنضيع بل أنزل إلينا كتبا نعرف من خخلالها 
طريق الحق والهدى فنتبعه ونعرف طريق الضآلين فنجتنبه ٠‏ 


؟-أن نعتئ بالكتاب الكريم فنتدارسه تلاوة وحفظا وفهما وتطبيقا وأن نجعله منهج 


حياتنا فنسير على هداه ونلتزم بآدابه وأحكامه ٠‏ 


E . ١5 

هو الإبمان بأن لله تعالى أنبياء ورسلاً من البشر بعثهم لهداية الناس ودلالتهم إلى الصراط 
ذلك لأنهم مصطفين من الرب جل وعلا كما قال تعالى الله يَصْطَفِي مِن المَلائكة رسلا 
وَمِنَ النّاس إن الله سَمِيع بَصيرٌ) دم رة .مح فاختار الله خيرة البشر هذه المهمة العظيمة 

وقد عصمهم الرب حل وعلا من كبائر الذنوب ومن الخيانة والتكاسل في أداء الرسالة 
ل إلا الله ل 
م ع و ا ب 
منهم في كتابه على التفصيل وهم: آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وإدريس ويونس وآيوب وشعيب وموسى وهارون واليسسع 
وذا الكفل وداود وسليمان والياس وزكريا وييى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه 


وقيل إن أولوا العزم منهم خمسة وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد واستدل 
أصحاب هذا القول بقوله تعالى [وَإذ أَحَدَنًا مِنَ اين ميثاقهُم وَمِنك ومن لوح وإبراهيم 
وَمُوسَى وعِيسى ابن مَرَيِمَ وَأَحَذنًا مِنْهُم ميثاقا غليظا] 0 رة هرب وبقوله تعالى شرع 


ين الي 


لكم من الدين ما وصى به وحا والذي أوحيتا إليك وما وَصينًا به إبراهيم وَمُوسّى 


5 


الا 


وفك أن انكو ا اكد ا فلكدة وله لانن لانن غلن يننا 
ذكروا والصحيح أن جميع الرسل هم أولوا عزم وأما قوله تعالى [فَاصْبر كما صر أولوا 
الْعرْم صن الرْسّل ‏ «» ر هت فمن هنا لبيان ادس لا للتبعيض أي جنس الرسل 
أصحاب عزائم فاصبر كصبرهم واقتدي م فإنك يا محمد منهم ٠‏ 


ويجب احترام جميع الأنبياء والرسل ومحبتهم وتعظيمهم من غير غلو وأن لا نفرق بينهم 
وأن نعتقد أنهمم أكمل الخلق علما وعملاً وأحسنهم خلقاً وأصدقهم قولاً » وأن الله 
حصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد وبرأهم من كل عيب وخلق رديء ٠‏ وقد ذكرت 
جملة من حقوق الأنبياء وحصائصهم في كتابي أحلاق الأنبياء فراحعه إن شكت ٠‏ 

مسألة / الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والني 
جاء محدداً لشريعة من قبله » وأما قول من قال إن البي من بعث بشرع ولم يؤمر بإبلاغه 
فلا شك أنه حطأ إذ هذا يتناقض مع مهمة الأنبياء والرسل وهي الدعوة إلى الله وتبليغ 
دينه وقد أمر الله بتبليخ دينه وتوعد من كتم علما بوعید شديد فإذا كان هذا للدعاة 
والعلماء وعموم المسلمين فكيف بالأنبياء المصطفين لا شك أن هذا الأمر عليهم ألزم 
والوعيد أشد وقد قال تعالى [ وما أَرْسَلنا من قك مِن سول ولا تبي 1 «مسررةسح فتبين 
أن البي مرسل لا كن لا بشرع جديد ٠‏ 


وسب الأنبياء كفر قال تعالى [ وين سَالتهُمُ ليَقوانَ إِنمَا كنا نَخُوض وَلْعَبْ قل أبالله 


وآياته وَرَسُولِهِ کش روون ده لآ دروا قَذ كفركم بعد ِعَانَكُمٌ) رهم سورة اتوه وقال 
تعالى إن الد ودوك الله وَرَسُولَهُ لعنَهُمُ الله في اليا وَالَآخِرَةٍ وَأَعَدَ لَّهُمْ عَذَاَا مُهينا) 
«م سير رب وقال تعالی وَالذِينَ يُوْدُونَ رَسُولَ الله لم عَذَابٌ ا( رام سورة لتوبة ويقتل 
ماب الول فن غلك ری الله عه أن ورد كانت ت الى صل ال عله رمن 
وتقع فيه فخنقها رحل حن ماتت فأبطل البي صلى الله عليه وسلم دمها . روه ابر دود وقد لبان 
إراءلفيل: واساده صحيح على درط امین وعن بن عباس رضي الله عنهما : أن أعمى كانت له أم ولد 
» تشثم البي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه » فينهاها فلا تنتهي » ويزجرها » فلا تتزحر , 
قال : فلما كانت ذات ليلة » جعلت تقع في البي صلى الله عليه وسلم وتشتمه » فأحذ 
المغول ( سيف قصير ) فوضعه في بطنها » واتكأ عليها فقتلها » فوقع بين رجليها طفل › 
فلطخت ما هناك بالدم » فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فجمع 
الناس فقال ( أنشد الله رحلا فعل ما فعل لي عليه حقّ إلا قام ) فقام الأعمى يتخطى 
رقاب الناس وهو يتزلزل حن قعد بين يدي البي صلى الله عليه وسلم » فقال :يا 
رسول الله أنا صاحبها » كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تتزجر 
ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين » وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة » جعلت تشتمك » 
وتقع فيك » فأحذت المغول فوضعته في بطنها » واتكأت عليها حن قتلتها » فقال البي 
صلى الله عليه وسلم 2 ألا اشهدوا أن دمها هدر ) أخرجه أبو داود والنسائي وقال الألبان في الإرواء : إسناده صحيمٌ على 
درد سم وقصة قتل كعب بن الأشرف اليهودي لأنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقال البي صلی الله عليه وسلم ( من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام 
محمد بن مسلمة فقال : أتحب أن أقتله يا رسول الله ؟ قال ( نعم ) مونو معي ف ا 
الأدلة تدل على كفر ساب البي وأنه يقتل وعليه إجماع أهل العلم قال ابن المنذر : أجمع 
عامة العلماء على أنه يجب على سابه القتل » قاله أحمد ومالك والليث والشافعي ...هم 
وقال إسحاق بن راهويه : أجمع المسلمون أن من سب اد سطس ره دي 
نا انول اوش ني لمتكا :وان كان را E O‏ سحب وال اسان 


لا أعلم أحدا احتلف في وحوب قتله أ.ه . وقال محمد بن سحنون : أجمع العلماء 
على أن شاتم الرسول المتنقص له كافر ومن شلك في كفره فإنه يكفر أ٠‏ ه٠‏ راط كاب ضاف 
أهل الأباب معرفة التوحيد والعقيدة في سوال وحوب للسيدان) وقد الحتلفوا هل يستتاب أو لا يستتاب والقول الراحح 
عند الأكثر أنه لا يستتاب بل يقتل ولو قال تبت لأن العفو عنه من حق النبي صلى الله 
عليه وسلم والبي صلى الله عليه وسلم قد مات فلا نعلم هل سيعفوا عنه أم لا » بحلاف 
ساب الله حل وعلا فإنه يستتاب لأن الله حي لا بموت وإذا لم يعف عنه فسيأحذه أحذ 


(( الصحابة )) 
الصحابة / جمع صحابي وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على 
د 
فقولنا ( مؤمناً به ) يخرج به المشركون والمنافقون لأنهم لم يؤمنوا به حقيقة ٠‏ 
وقولنا ( ومات على ذلك ) بخرج به المرتدون لأنهم ماتوا على الكفر ٠‏ 
والصحابة الكرام كلهم عدول بتعديل الله هم كما قال تعالى لوالسابقون اا 
لْمُمَاحرِينَ والأنصار وَالَذِينَاتبَعْوهُم يإحْسَانٍ رضي اللهُعَنْهُمْوَرَضُوا عن وأ لَهُمْ 
نات تخي ها الأَنْهَار حَالِدينَ يها بدا ذلك الفورُ الْعَظِيم] ٠.‏ ره در وقال تعالى 
ا الله عن الْمُوْمِنِينَ إذ ينَايعُوكَ تحت الشَحَرَة فَعَلِمَ ما في قلوبهمٌ انل 
الستّكيئة عَليْهِم وَأنَابِهُم فنْحَا قرا ET‏ عه اله وَالْذِينَ مَعَه 


5 سن ررس 3 ی ا 2 3 
f‏ 7 ا 2 کي ری ی 2 إن 4286 كك 4 #2 واس 2 2 1 ب مياة 2 5 ,° 2 
أشداء على ١‏ ر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 


و هك 0 و ناك ف ب ا لاي ا > 
سيمَاهم في وحوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وَمُثله في الإنجيل كزرع 


هم 2508 0 م م 202 2 ا E‏ و 2 ا و 8 57 عير اس عبر 
احرج شطأه فازره فاستعلظ فاستوى على سوفهة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد 


ا ند ر 


الله الذينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصّالِحَات مِنهم مُغْفِرَة وأخرًا عَظِيما) »رةس وقال 


تعالى ( كن الرسول وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم وأُوليِك لهم الْحَيِرَاتْ 
ولك هم الْمُْلِحُونَ) «ممسررة دوب وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( خير الناس قرت ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) سوعب وعن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسبوا أصحابي فلو 
أن أحدكم أنفق مثل أحذٍ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نضيفة ) نوه وعن أبي بردة عن 
يقال ترق الي عل ا عله و م رتنه إل الا ر كان ك عا تيرفع راه ال 
السماء . فقال ( النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأميّ فإذا ذهب أصحابي 
أتى أمى ما يوعدون ) روء فهم أفضل الأمة بعد نبيها » فيجب توقيرهم واحترامهم 
والشهادة هم بالفضل والذب عنهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم وقد وعد الله عز 
EEL LE Ss‏ ل والسابقون لأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاحرِينَ وَالأنصّار 
وَالْذِينَ اتَبَعُوهُم يإحْسَانِ رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُواً عَنْهُ وَأَعَدَ لَّهُمٌ جنات تخري ها 
اا ال ا لبج سي قال ار ذا توي نگم 
من أنفق مِن قبل الفح وقائل اوليك أَعْظَمْ دَرَحَة م الَذِينَ أنققوا من بَعْدُ وقائلوا وكا 
َعَدَ الله الحستى وَاللَهُ بَا تَعمَلُونَ مَبيرٌ) .م سررة سبد والحسيئ الحنة » فمن تنقص أحداً 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم له بكفر أو نار فهو الضال المنحرف 
e Ae a a‏ 
عليه وس وا امسا ووا اک الف مدل ا دی ما يل اح يول 
نصيفه ) سنو عب وذلك لأنهم نقلة الدين وأنصاره وأمناؤه وإنما عرفنا الكتاب والسنة من 
طريقهم فلهم الفضل علينا في ذلك ٠‏ قال أبو زرعة رحمه الله : إذا رأيت الرحل ينتقص 
أغدا امن اعاب رفول اف صل ا ع :وسيل اغ أنه ردن وك أن السحون 
حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح مهم أولى وهم 


زنادقة ٠ ه٠ ١‏ وقال البي صلى الله عليه وسلم ( لعن الله من سب أصحابي) روه تطران رس 
الألباي انظر صحيح الجامع حديث رقم (6111) وعن رياح بن الحارث قال : كنت قاعداً عند فلان في 
مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه 
وأقعده عند رجله على السرير فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة 
EA‏ وميا فقا ل ل ون BNE‏ من عت تحال لذ ار 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير أنا معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن لغين أن أقول عليه ما لم يقل فيسألئ عنه غدا 
إذا لقيته أبو بكر في الحنة وعمر في الحنة ...الخ » ثم قال : لمشهد رحل منهم مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خيرٌ من عمل أحدكم عمره ولو عمّر عمر نوح 
نور روناي و ونان سك و وإغا كان فو :ذلك دون غيرهه لام روا الدين زفين 
ضعفه ولأنهم هم الذين قد بلغوا الدين لمن بعدهم وقد قال البي صلى الله عليه وسلم ( 
من دل على خير فله مغل أحر فاعله ) فكل عمل فاضل نفعله فلهم مثل أحرنا لأنهم هم 
الذين دلونا على هذا العمل نقلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ول ذلك يجب أن 
نشكر لهم فضلهم علينا وأن نكون كمن قال و مِن بهم ا 


ی لاس 
لر ~ رو 


رجا اعفن لتا ولإخوانتا الذي سبَقَوئا بالإعان وا تَحعَل في قلوبتا غلا لين آمنُوا ا 
رَؤُوفُ رَحِيم) ٠.‏ رةد وأن نترضى عنهم لأن الله أخبرنا أنه قد رضي عنهم في قوله 
تعالى [ لْقَدْ رضي ) الله عن الْمُوْمِنِينَ | إِذ يَُايعُونَكَ تحت الشّجَرَةٍ فعَلم ما في قلوبهم فَأَنرَلَ 
السّكيئة عَليْهم وَأَنَابَهُم lT‏ ارم الاي ونا 
وأحسنها أخلاقاً وأصفاها قلوباً وأعمقها دينا وورعاً قال ابن مسعود رضي الله عنه : إن 
الله نظر في قلوب العباد فوحد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعنه 
برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمدٍ صلى الله عليه وسلم فوحد قلوب 
أضعاه کو كارب انا فجي وزرا ليه ار عا دا راه لرن مين 


فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء ) سه لابن ي عرب سوب وقال أيضا ( 


صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفا 
احتارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لحم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وفسكوا 


عا استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم ) روه رزن 

وأما من ادعى أنهم قد ارتدوا جميعا بعد وفاة التي صلى الله عليه وسلم كما يدعى 
الرافضة أعداء الإسلام فهذا مكذبُ للكتاب والسنة ومبطل لما فكيف بمتدحهم الله عز 
وجل في كتاب يتلى إلى يوم القيامة وهم قد ارتدوا هذا تكذيبُ لله وادعاء أنه لا يعلم 
الغيب ولا يعلم أن هؤلاء الممدوحين سيرتدون وأنهم لا يستحقون هذا الثناء والمدح وأن 


2 N 


م 


الله قد حذل دينه ونبيه واحتار لصحبة نبيه شرار الخلق فهذا تنقص لله حل وعلا وهو 
تنقص للبي صلى الله عليه وسلم وامهامٌ له بأنه مغفل ليس عنده معرفة باختيار الأصحاب 
وأنه قد سلّم أصول الدين الذي بعث به إلى قوم أشرار فعبثوا بالكتاب والسنة وحرفوهما 
وزادوا ونقصوا فيهما فيا للعجب كم في هذا من الكفر الصراح ومع هذا لا يعقل القوم 
ما يقولون وهم دهماء الرافضة وأما علماءهم فالأظهر أنهم يعلمون وأنهم يقصدون هدم 
الإسلام وإبطاله باتهام نقلته فإذا كان نقلة هذا الدين أشرارٌ خبثاء مرتدون فكيف نقبل 
ديناً نقلوه إلينا فانظر كيف يريدون هدم الدين ولكن الدين قائم والحق ظاهر وهو 
منصور بنصر الله إلى يوم القيامة ومهما حاول أعداء الدين الدس فيه وتحريفه فلن 
يستطيعوا فالحمد لله أولاً وآخحراً وظاهراً وباطناً أن وفقنا لاتباع منهج الحق والسير على 
خطى البي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وأبعدنا عن هؤلاء الزنادقة ٠‏ 


20 حكم التفضيل بين الصحابة )) 


الصحابة يتفاضلون فأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهم الخلفاء 
الأربعة فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا 
7 ل و ا 


نفاضل بينهم . رره بعري وقي رواية لأبي داود قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم حي أفضل أمة البي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله 
عنهم . ولا شك أن علياً بعدهم في الأفضلية بإجماع الأمة ٠‏ ثم بقية العشرة المبشرين 
بالجنة وهم طلحة والزبير وسعدٌ وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف ثم أهل بدر ثم 
أهل أحدٍ ثم أهل بيعة الرضوان قال صلى الله عليه وسلم (لا يدخل النار أحدٌ ممن بايع 
تحت الشجرة ) روء سم ثم من أسلم قبل الفتح وقاتل أعظم من الذين أسلموا بعد الفتح › 
والمهاحرين أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الحجرة والنصرة ٠‏ 


(( هل الخلافة لأبي بكر الصديق بالنص أم بالشورى )) 
احتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول / أنها ثبتت بالنص وأدلتهم كما يلي : 

-١‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة 
فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه قالت يا رسول الله أرأيت إن جمت وم 
أحدك ؟ كأنا تريد الموت . قال ( فإن لم تحديئ فأ أبا بكر ) معب 

3 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مرضه ( ادعي لي أبا بكر أباك وأحاك حي أكتب كتاباً فإني أحاف أن يتم 
ممن ويقول قائل آنا أولى.ويآن. الله وا لۇ مون ]لا أيا بكر )ارانيد 

+«- تقدم البي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر للإمامة في الصلاة دليل على تقدبهه 
و الافانة الدقوية + والذلك قال عل رضي اله غه اال عن امسن ق 
لأبي بكر : رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا ٠‏ 


القول الثاني / أنما ثبتت بالشورى إذ لم يرد نص جلي في الوصية لأبي بكر بالخلافة 


ولاكن الصحابة الكرام أجمعوا بالشورى على أفضليته وعلى أنه أحق بالإمامة ٠‏ 


وأقول قد علم البي صلى الله عليه وسلم بالوحي أن الناس سوف يقدمون أبا بكر رضي 
الله عنه ولذلك م يوصي له فعن عائشة رضي الله عنها أنما قالت قال النبي صلى الله عليه 
oN OES aa‏ 


يتمئ المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون ) روه البعاري 


(( آهل البيت )) 
احتلف أهل السنة في أهل البيت على أقوال : 
القول الأول / أنهم أزواجه وأولاده ومن أدلتهم : 
-١‏ قوله تعالى عن زوجة إبراهيم عليه السلام [قالوا أَتعْجَبِينَ مِنْ أَمْر الله رَحْمَتْ 
الله وب ركاه ليك أَهْل الت نه حَمِيدٌ مُجيڈ) 0 سورة موه والخطاب لزوحة 
۲- قوله تعالى عن موسى إفلمًا قضى مُوسَّى الأجل وسار بأهْلِهِ آنسّ مِن جَانب 
الطور ارا قال لِأَمْلهِ ۾ امكثوا 5 O‏ اک متها حبر ا حدر 
مِنَ النَارِ لَعَلَكُمْ تصطلون 1 (۲۹) سورة القصص والمراد زوجته وذريته ٠‏ 
-٣‏ قوله تعالى لزوجات البي صلى الله عليه وسلم ل وقرن في EI‏ 
رح اف ا الصا TS‏ إنّمَا بريد 
الله يذهب عَنَكُمُ ري أل الب ا تَطْهِيرًا] ا 
الآيات قبل وبعد هذه الآية يلال على أن المراد بأهل الت هن زوجات الي 
صلى الله عليه وسلم : 


- قوله تعالى في قصة كيد امرأة العزيز ليوسف عليه السلام واستبقا الاب وَقَدَتْ 


ا EMI LOOL‏ 
إلا أن ْح أَوْ عَذَاب أَلِيم) »رةد تريد نفسها ٠‏ 

قوله تعالی ولا أن جَاءت رسلتا لوطا سِيءَ بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعًا وَقَالُوا گا 
ا ون فرفر عالت 1 a OG‏ 
يقر نانسطى النزاتة بون أهله قذل عل : أن" الكها مال الزواحة والا ولاق 

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف 
نسلم عليكم قال قولوا ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد ) متفق عليه 
إلا أن مسلماً لم يذكر ( على إبراهيم ) في الموضعين . وقد فسر الآل في الرواية 
الأخرى بالأزواج والذرية فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا 
رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا ( اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد ) نوعب فتبين أن المراد بالآل في 
الحديث الأول هم الأزواج والذرية لأن المطلق يحمل على المقيد ٠‏ 

قول عائشة رضي الله عنها : ما شبع آل محمد من حبر الشعير يومين متتابعين 
حى قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم . سنو عب تريد أزواحه ٠‏ ويؤيده ما 
ورد عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير 
وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعاً له بالمدينة عند يهودي 
وأحذ منه شعيراً لأهله ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا 
ضراع يوان عنده لتسع نسوة . رواه ابعاري وعن عروة عن عائشة رضي الله 
عنها أنما كانت تقول والله يا ابن أي إن كنا لننظر إلى املال ثم املال ثم 


املال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نار قلت يا خالة فما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر ولماء إلا أنه قد كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لمم منايح فكانوا 
يرسلون إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناة ٠‏ رره بعري وسم 
مار ی أن کی أن الد ا بسك إل عاف ري "الل غا ب 
بن القتيقة دز اورفاس A SR‏ 


القول الثاني / أنهم بي هاشم وأدلتهم كما يلي : 


-١ 


قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » 
واصطفى قريشًا من كنانة » واصطفى من قريش بي هاشم » واصطفاني من 
بي هاشم ) روه سل 

أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن العباس بن 
عبد المطلب طلبا من البي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم من العاملين على 
الصدقة ليكون لهم نصيبُ فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن هذه 
الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإفا لا تحل محمد ولا لآل محمد ) روهسم 

قول الي صلى الله عليه وسلم ( لو لم يبق من الدنيا إلا يومٌ لطول الله ذلك 
اليوم حي يبعث فيه رحل من أهل بين يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي 
اذ لظم شما ع ا E‏ عقون اللا اع ان 
ست رقم ».+ ومعلومٌ أن المهدي من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠‏ 
فن لاني أرقي ردي ا قال "قاط راموك الل اله هليه ويملم يونا 
نذا ل ا وللدية تعمد الله وا ليحك و 
مكرك قال ونا E‏ لقان ونا ناجل يركف أن ران رول ول 
فأحيب وأنا تارك فيكم ثقلين: أوهما كتاب الله فيه االمدى والنور فخذوا 


بكتاب الله واستمسكوا به ) فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال ( وأهل 
فق أذ كز كم انق أخل بين اذ كر كي للدي اهل ينين اد كبي ركم ادق اميل 
بی ) فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد اليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: 
نساؤه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: وهم؟ قال: 
هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ 
قال نعم ٠‏ وف رواية : فقلنا: من أهل بيته نساؤه ؟ قال: لا. وايم الله » إن 
المرأة تكون مع الرحل العصر من الدهر. ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. 
أهل بيته أصله » وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده ٠‏ روه سد 


ويجاب : بأن رابط الميثاق الغليظ وهو النكاح قد أدخلهن في الآل ولذلك حرم زواحهن 
من غير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثماته وكن أمهات المؤمنين وكن زوجات النبي 
صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وقد نص البي صلى الله عليه وسلم على الصلاة 
عليهن كما قدمنا وقد حرمن من الصدقة وصار ههن حق في الخمس وقد دخلن في قول 
الني صلى الله عليه وسلم (اللّهِمّ احعل رزق آل محمّد قوتاً ) وقوله في الأضحية ( اللههة 
هذا عن محمدٍ وآل محمد ) فلم يكن يضحين عن أنفسهن في حياته وكان رزقهن قوتا ٠‏ 
وإن قيل يدل على عدم دوهن كون مواليهن تحل عليهم الصدقة فلم يمنع النبي صلى الله 
عليه وسلم التصدق على بريرة مولاة عائشة بينما قال لأبي رافع مولاه عندما أراد أن 
يأحذ من الصدقة ( مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة ) روه اجد وأو اوه ونستي وصح 
لادان ي صحيح ماع حدث رقم ۸١‏ فالحواب : أن دول أزواج البي صلى الله عليه وسلم في الآل 
إنما هو بالتبعية للبي صلى الله عليه وسلم حين تزوجهن وقبل أن يتزوحهن لم يكن من 
الآل » بخلاف بي هاشم فالتحريم عليهم بالأصالة ولذلك دحل مواليهم » ولم يدخل 
موالي أزواج البي صلى الله عليه وسلم لكوم فرعٌ عن فرع فلم يدخلوا في الآل لأن 
دحول أصلهم في الآل بالتبعية لا بالأصالة ٠‏ 


القول الثالث / أنهم جميع اتباعه إلى يوم القيامة وهو قول النووي من الشافعية والمرداوي 
من الحنابلة وأدلتهم كما يلي : 

١-أن‏ الآل يطلق على الأتباع قال تعالى [ النَّارُ يُعرضون عَليْها غذوا وعَشيًا وَيَوْمَ قوم 
اا دلوا Î‏ ومسو أ AE‏ 
-قوله تعالى عن إسماعيل عليه السلام [وكان يام أَهْلَهُ بالصّلَاةٍ وَالرَكَاةٍ وكان عند ريه 
افك و قر ن الأهل ها اع قال الفرظى ف فس قال 
الحسن: يعي أمته. وفي حرف ابن مسعود إوكان يأمر أهله جرهم وولده بالصلاة 
والزكاة 4 ١ه‏ .وقال البغوي : أي: قومه وقيل: أهله وجميع أمته : 


القول الرابع / أنهم علي وفاطمة والحسن والحسين واستدلوا مما يلي : 

١-عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت حرج البي صلى الله عليه وسلم غداة وعلايه مرط 
مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدحل معه ثم جاءت 
EE E E‏ يريت الله اذهب ك الرخش أحل الست 
ويطه ركم تطهيرا ٠‏ رسس وعن عمر بن أبي سلمة ربيب البي صلى الله عليه وسلم قال : 
نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم ل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل 
البيت ويطه ركم تطهيراً] في بيت أم سلمة فدعا الي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا 
sS‏ لله ليد 
فاذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهيرا ) قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله قال ( أنت 
على سكادك دو انف إلى کر ارس ناك لريب و ا 


۲ ا لوكت 


اك كا والبا ناا قا حور سكاو ا E‏ وميك e‏ 


عع أن قرو ةا رضي اند ع فال | ند سين بن عار رفي اله مهيا قر سين شير 
الصدقة فجعلها في فيه فقال البي صلى الله عليه وسلم ( كخ كخ ) ليطرحها ثم قال ( أما 
شعرت أنا لا نأكل الصدقة ) نوعب وعن أي الحوراء قال قلت للحسن ما تذكر من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أحذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأنتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعاما 
فألقاها في التمر فقيل يا رسول الله ما عليك من هذه التمرة لهذا الصبي قال ( إنا آل محمد 
لذ حل لا الصدقة ) رن حرم وسح ماد اا 


والجواب / أن هذه الأحاديث لا تدل على التخصيص وإغا ندل على الف ,أن هؤلاء 
هم أفضل آل البيت لا أنهم هم آل البيت فقط بدلالة ما قدمنا من الأدلة » وَإِنما أدحلهم 
النبي صلى الله عليه وسلم حي لا يقول قائل إن آل البيت إنما هو البي وأزواحه وأولاده 
فقط فهنا جاءت السنة دالة على أن عليا وأولادة يدحلون في آل البيت » وأما نساء البي 
صلى الله عليه وسلم فقد دل على دحوهن في آل البيت القران ٠‏ 


القول الخامس / أهم جميع من تحرم عليهم الصدقة وهم بي هاشم ومواليهم وأزواج البي 
صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو القول الراحح لأنه يجمع بين الأدلة والواحب الجمع 
بين الأدلة ما أمكن . 


(( عقيدة أهل ا الشف )2 


يعتقد أهل السنة قاطبة وجوب محبة آل البيت جميعاً وتوليهم لإسلامهم ولقرابتهم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عبد المطلب بن ربيعة قال: دحل العباس رضي الله 
عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا لنخرج فترى قريشا 
تحدث فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه ثم 
قال ( والله لا يدحل قلب امرئ إمان حي يحبكم لله عز وجل ولقرايي ) روه امد رشک وسح 
انوع نع برشي دارط بو آنا امع كان ی كافر ور ن 
الى صلل الله ليه ول يع قال الج فنك الله عليه وشك و إن آل أن فلذن ليسا لى 
بأؤلياء ) و إلما ص الله وصالح المؤمنين ) نوعب قال الشاعر : 


عدم اننا الأحويان ا دض 
فلا تترك التقوى اتّكالاً على النّسب 
وقد وضع الشرك الي انا حب 


(( العلاقة بين الصحابة وآل البيت )) 
لا شك أن العلاقة بينهم علاقة وطيدة فقد روى البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال 
لعلي رضي الله عنه: رل نسي يوه ر شلال فلن اه وله جب إن 
أن أضل نم اقراق. ٠:‏ ورعن :ابم عمن برهي الل عا أن آبا بكر رضي اله عط :قال: 
أرقيو عبد مان و اهن يي م سو قال ن جک أ احفظوه فيهم 
فلا قۇقوھ ولا فسيقوا هموعن غقبة بن :الدارنة رضن الله عنه فال صلی أبو بكر 
رضي الله عنه العصر » ثم حرج يُمشي فرأى الحسنّ يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه 
وقال#باي شبية بالين: لا شي بعلي ٠‏ وعلى قحك + وى ,و كان مر يمسف 
بالعباس بن عبد المطلب فيقول : اللّهِمَ إا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا صلى الله عليه وسلم 


فتسقيناء وإنا ول إليك بعم نبينا فاسقنا .روه بعري والمراد بدعائه وإنما اخحتار العباس 
لقرابته من البي صلى الله عليه وسلم ول يختر علياً لأن العم أقرب من بن العم وقد قال 
البي صلى الله عليه وسلم لعمر عن عمه العباس ( أمّا عَلِمتَ أن عم الرّحل صنو أبيه ) سند 
تونتولة تلم كان عر ی انرون ا عي لمن 
إا الطاب لو ابل لان اسلف كان احب إل زرل الل لن الله عليه ترسك 
من إسلام الخطاب ٠‏ وقد تزوج عمر أم كلثوم بنت علي وهي بنت فاطمة الزهراء ٠‏ 
وهكذا سائر الصحابة كانوا يتولونمم ويحبوفهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بم في غدير حم حين قال عليه الصلاة 
والسلام ( أذكركم الله في أهل بي ) يرددها مراراً فكان الصحابة أول العاملين يذه 


وكذلك فإن الآل يوالون الصحابة ويحبونهم ولا أدل على ذلك من المصاهرات الي كانت 
بينهم ومن تبادل الأسماء والكئ وإنما يسمي المرء غالبا باسم من يحب ٠‏ ومن النصرة 
والتأييد هم نقد كان خلا رضي الله نه وزرا للحلفاء الثلاثة ودافع هو وأبنائه عن 
عثمان يوم الدار وكانوا يخرحون مع الصحابة في المعارك ويشاركوفم الجهاد في سبيل الله 


> وكانوا يثنوك عليهم ويبغضول من يبغضهم ٠‏ 


«( عقيدة أهل البدع في آل البيت )) 
افترق أهل البدع في الآل إلى طائفتين : 
الأولى / طائفة غالية » وهم الشيعة فقد غلوا في آل البيت غلواً فاحشاً حي جعلوهم 
شركاء لله في علم الغيب وتدبير الكون وصرفوا لهم أنواعاً من العبادات الى هي محض 
حق الله عز وجل كالسجود والذبح والنذر وغيرها ٠‏ 
الثانية / طائفة قالية » وهم النواصب والخوارج الذين نصبوا لآل البيت العداء وكفروهم 


وجعلوهم را لسهامهم وانتقصوهم حقهم ٠‏ 


فكلا الطائفتين على ضلالة » ووفق الله أهل السنة أهل المعتقد الصحيح للوسطية 
والاعتدال فلم يغلوا في ال البيت ولم ينقصوهم حقهم بل كانوا على خير عقيدةٍ في آل 


ومن تتبع عقيدة الشيعة علم أنهم يكذبون على آل البيت وينسبون لهم من الأقوال المنكرة 
والعبارات المستهجنه ما يزه عنه عوام المسلمين فضلاً عن آل البيت وذلك ليروج باطلهم 
وينتشر مذهبهم في أوساط الجهلاء ٠‏ قال ابن القيم في بيان أسباب قبول التأويل الفاسد: 
الا لقنا قل الد كرحييق العقاك ا دق آل 
بيت ابي صلى الله عليه وسلم أو مّن حصل له في الأمّة ثناء جميل ولسان صيدق ليحليه 
بذلك في قلوب الحهّال فإلّه من شأن الناس تعظيمٌ كلام مَن يَعظُمٌ قذرّه في نفوسهم حن 
نهم لَيُقدّمون كلامّه على كلام الله ورسوله ويقولون: هو أعلمٌ بالله منّا. ويهذا الطريق 
توصّل الرافضة والباطنيّة والإسماعلية والنصبريّة إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها 
إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا أن المسلمين متفقون على 
مَحبيهم وتعظييهم » فانتمّوا إليهم وأظهروا مِن مَحبيّهم وإحلالهم وذكر مناقبهم ما يل 
إلى السسّامع ألّهم أولياؤهم » ثم نفقوا باطلّهم بنسبته إليهم.فلا إله إلا الله كم من زندقةٍ 


و 
هه هه وها عه 95 8 و اسم 
وإلحادٍ وبدعة فد ممت 2 الوجود بسبب ذلك وهم بر اء منها. مختصر الصواعق المرسلة )۹٠/١(‏ 


(( الإبعان باليوم الآحر )) 


وهو الإبمان بأن هناك حياة أحرى بعد الموت يبعث الناس فيها جميعاً من قبورهم أحياء 
بعد موقي رداك اهاب و اجام غل الأغمال .الى عملوها:ق 'الدنيا فمن كان شا 
فلمتلفلة وين كان ی ا ج ا وهر ر من ر اا 
يتم إلا به ومن ححده كفر » ويجب الإيمان بكل ما ورد نما يكون في الدار الآخرة وما 
قبلها: ما يدل عليه كار اط الساغة وعدا القار وتعيمة لتر ونك الضيعفب :والمير ان 
والصراط وتفاصيل ذلك مما ثبتت به النصوص ٠‏ 


فمن علامات الساعة الصغرى الى ظهرت / بعثة البي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح 
بيت المقدس وكثرة الموت واستفاضة المال وظهور نار بالمدينة تضيء لما أعناق الإبل 
ببصرى وظهور مدعي النبوة وظهور الجهل ونقص العلم وانتشار الزنا والربا وكثرة 
الزلازل وسرعة مضي الوقت وتضييع الأمانة وغير ذلك ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم ( بعثت أنا والساعة كهاتين ) سرعب وعن عوف بن مالك قال 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غروة تبوك وهو في قبة من أدم فقال ( اعدد سا بين 
يدي الساعة موت ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأحذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة 
الال حي يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساحطا ثم فتنة لا ييقى بيت من العرب إلا دخلته 
ثم هدنة تكون بينكم وبين بي الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية 


الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة وظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر 
فمات فيه أكثر من خمسة وعشرين ألا من المسلمين ٠‏ وعن أي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ( لا تقوم الساعة حي تقتتل فعتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة 
عظيمة دعواهما واحدة وحن يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
رسول الله وح يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان ويظهر الفتن ويكثر ارج 
وهو القتل وحن يكثر فيكم المال فيفيض حن يهم رب المال من يقبل صدقته وحن 
يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وحن يتطاول الناس في البنيان ....) مس عب 
وقال ( لا تقوم الساعة حن تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى ) هد 
عب وقال ( لا تقوم الساعة حن تقاتلوا قوما نعاهم الشعر وحن تقاتلوا اتترك صغار 
الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم اجان المطرقة ) نوعب ذكر أهل العلم أن 
هذه الصفات وحدت ف التتار ٠‏ 


١-كثرة‏ الفتن فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرحل مؤمناً يمسي كافراً ومسي مؤمنا 
ويعيد كاذ ع نيه عرض مرخ ال ,روس وغ أن نوبي اا قري روطي اله عه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم 
يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً القاعد فيها خيرٌ مسن 
القائم والقائم فيها خيرٌ من الماشي والماشي فيها خيرٌ من الساعي فكسروا قسيكم وقطعوا 
أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دُخل على أحدٍ منكم بيته فليكن كخير ابن آدم 
و ا ای ا و م انراق ف ا و و فال کی الله عليه وسلم ( إن بين يدي 
الساعة اهر ج القتل ما هو قتل الكفار ولكن قتل الأمة بعضها بعضا حن أن الرحل يلقاه 
أحوه فيقتله ينتزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف ها هباء من الناس يحسب أكثرهم أمُم 


على شيء وليسوا على شيء اران عدوو ان O‏ بع اا ابن وم وه و و قال على الله 
عليه وسلم( لا تقوم الساعة حن يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر 
الفتن ويكثر الهرج وهو القتل ) ررء بحري وقال صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لا 
تذهب الدنيا حى يأتي يوم لا يدري القاتل فيم قتل ؟ ولا المقتول فيم قتل ؟ فقيل كيف 
يكون ذلك ؟ قال ارج القاتل والمقتول في النار ) ررس وعن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما قال كنا قعودا عند البي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حى 
ذكر فتنة الاحلاس فقال قائل وما فتنة الأحلاس ؟ قال ( هي هربٌ وحرب ثم فتنة السراء 
دان فت قد ربخل من آهل ج عا ول :نين إا ار لائ ال ن 2 
يصطلح الناس على رحل كوركٍ على ضلع ثم فتنة الدهماء لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا 
TT O‏ ا ل ا 
الناس إلى فسطاطين فسطاط إمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إعان فيه . فإذا كان 


ذلك فانتظروا الدجال من يو مه أو من غده ( رواه أبو داود وصححه الألباني في مشكاة المصابيح حديث رقم ( ٠٤٠۳‏ ) 


والفعن تنقسم إلى فتن شهوات وفتن شبهات والثانية هي الأخطر وهي ناتحة عن الأولى في 
الغالب فإذا انغمس الناس في الشهوات وارتكبوا المعاصي والحرمات نسوا العلم وظهر 
فيهم الجهل وسلط الله عليهم أهل الضلالة فلبسوا عليهم بالشبه فأردوهم في الحافرة أو 
حعل بأسهم بينهم وذلك من الفتن الي أمرها حطير وشرها مستطير وقد قال صلى الله 
عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حى يمر الرحل على القبر فيتمرغ عليه 
ويقول يا ليتي مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء )روء سم قيل ليس تمنيه 
ذلك بسبب الدين وإنما هو لأمر الدنيا كما قال الحافظ في الفتح والذي يظهر لي العكس 
وأنه يسبب الدين حينما يرئ الفقنة ف الدين فيحشى من ذهاب ديئه:فيدمق الوت وهسذا 
جائرٌ عند أهل العلم ولذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولو كان لأمر الدنيا 
لأنكره فيكون معن قوله ( وليس به الدين ) أي ليس ذلك بسبب نقص الدين فهي 


تزكية له لا ذم لأن ذلك دليل صلاح المرء لأن الفساق لا يهمهم أن يذهب الدين » وهذا 
ا يدل على شدة الفتن الى تكون في آخر الزمان » وقد بين الشارع الأمون الجخ 
تعصم منها فينبغي معرفتها والعما يما عند حصول هذه الفئن فمن ذلك : 


أولا / الاعتصام بالكتاب والسنة ففيهما الهدى والحق والطريق المستقيم البين قال عليه 
الصلاة والسلام ( تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسني ) رره شاك رصح 
لبان يسع لامع حديك رتم ٠٠٣۷‏ وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله 
كأنها موعظة مودع فأوصنا قال ( أوصيكم بتقو ی الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم 
عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ) روهاحدابودوه 


والترمذي وابن ماحه وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 5549 ) 


تانيا "لوو اللنباعة ك ا جن على جاع الان ققد قال ل 
الله ع م اش ری ما شرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ) روه امد واسر دو 
وصسحه لبان ي مشكة الصايح حديث رقم رهد وقال صلی الله عليه وسلم ( من رأى من أميره ما يكرهه 
عير ناك لبن ا خادت يورق O E‏ اهاي )وس دوعن أن 
هريرة رضي الله عنه قال معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول ( من حرج من 
الطاعة :وفارزق: اة فاتك مات عه اهل ون فا عنم را عمية تب لي 
أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أميّ بسيفه يضرب 
برها وفاحرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مي ولست منه ) 
روهسم وعن الحارث الأشعري قال قال رسول الله صلى الماغلية وسل آم كم رحس 
بالجماعة والسمع والطاعة والحجرة والجهاد في سبيل الله وإنه من خرج من الجماعة قيد 


شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراحع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من 
حثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ) روه امد واترمني وصححه لبان ي مشكاة للصابيح حديث رقم 7+4 ) 
وقال صلى الله عليه وسلم ( ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة 
ولاة الأمر ولزوم الجماعة فإن دعوقم حيط من وراعهم ) روه أبو داود والترمذي والنسائي وين ماحة وصححه الألبان 
في صحيح لترغيب واترهيب حديث رقم (.) وقال ( ستكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق 
الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله مع الجماعة وإن 
الشيطان مع من فارق الجماعة ير كض ) روه ساي وصحح لألبان في صحيح جاع حديث رقم ٠٠٠١‏ و الأأحاديث 
في هذا الأمر كثيرة ٠‏ 


اا ردا ل الكتابيا والسفة ون ادر العلم العالمين يما قال تعالى (وَإذًا جاعم 
مر مّنَ الأمْن أو الَف أَذاعُوا ؛ به ولو رَدُوهُ إلى الرّسُول وَإِلى ولي لآم مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 
الذي اننطو د ورلا ل الله ۾ لیک وريه لاه الشَيْطًان إلا قلیلا) دم سر 
SS‏ ّم CE‏ 
وكقولون بافواھکم ہا ليس کم به عِلم خسو هيا وهو عند الله عَظِيم) ر ةر 
وقد روى بن ماحة عن بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ( إياكم والفتن فإن وقع اللسان 
فيها مثل وقع السيف ) ضعنه الألبان انظر حديث رقم ٠٠٠١‏ ) في ضيف الماع واي الحديث الصحيح ( ومن كان 


يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ) سى ءيه 


رابعاً / الإكثار من الطاعات فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ( العبادة في الحمرج كهجرةٍ إلي ) روء سم وذلك لأن الناس في الفتنة يغفلون 
Sy‏ 
أمره إليه » وقد قال تعالى زيا اا ا ١‏ الله عل كم فرقاناً) )٠۹(‏ سورة الأنفال 
وإذا بان له الحق من الباطل لم يسقط في الفتنة ٠‏ 


؟-حسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه قال صلى الله عليه وسلم ( لا تقوم 
المامفتسن EEE‏ افيه ان لاض RE ER‏ 
وتسعون ويقول كل رجحل منهم لعلي أكون أنا الذي أبحو ) ر,.سم وقد جاء النهي عن 
الأحذ منه لكونه فتنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( يوشك الفرات أن يحسر عن كتر من ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه شيشا ) هد 


عليه 


٣-أن‏ تعود أرض العرب مروجًا وأارًا فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( لا تقوم الساعة حي يكثر المال ويفيض حن يخرج الرحل زكاة 


ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحن تعود أرض العرب مروجا و اشارا ) روہ سل 


5 -خروج القحطاني قال صلى الله عليه وسلم ( لا تقوم الساعة حي يخرج رحل من 
قحطان يسوق الناس بعصاه ) سن عب وقال صلى الله عليه وسلم ( لا تذهب الأيام والليالي 
حن يملك رجحل يقال له الجهجاه ) ,رهم فقيل هو نفسه وقيل غيره لأنه قد ورد عند 
أحمد أن الجهجاه من الموالي والقحطان ليس من لموالي والعلم عند الله ٠‏ 


ه-قتال اليهود فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا 


إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ) روهسم 


1 خروج المهدي وهو محمد بن عبد الله من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ( لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم 
حن يبعث فيه رجحل من أهل بين يواطئ امه امي واسم أبيه اسم أبي يملا الأرض قسطا 
وعدلا كما ملقت ظلما وجورا ) روه ابردوه وصححه الألبان ني صحيح الجامع حديث رقم (4.+) و رواية ( لا 
تذهب الدنيا ولا تنقضي حي بملك رجحل من أهل بي يواطع امه امي ) وهي عند امد ولترمني 
أيضاً وصححها الألبان في صحيح الجامع حديث رقم ( 7070 قال عليه الصلاة والسلام ( المهدي منا أهل البيت 
يصلحه الله 2 ليلة ) رواه أحمد وبن ماجة وصححه الألباني في صحيح المحامع حديث رقم ( ۷٠١‏ ) ون ن سعيك الخدري 
رضي اكه جاو ال انال رهرل اد مني اك عله رمم و ا 
الأنف بم ارش سا وغد كما ملت ظلماً e‏ بملك سبع سنن ) رواه أو داود وحسه 
الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( 1۷۳١‏ ) 

فقوله ( أجلى الجبهة ) أي الذي انحسر الشعر عن جبهته » وقوله ( أقئ الأنف ) القنا في 
الأنف طول ورقة أرنبته مع حدب في وسطه » ذكر ذلك صاحب النهاية . 


وأنكر بعض أهل العلم خروج المهدي بحجة أن البخاري ومسلم لم يخرجا عنه شيا في 
صحيحيهما ولحديث ( ولا مهدي إلا عيسى ابن مرتم ) روه بن ماجة والحاكم وضعفه الألبان ي ضعيف الجامع حديث 
رقم ( 3۳٤۸‏ ) 

وأحيب : بأن صاجبي الصحيحين قد اث شترطا شروطاً في الأحاديث ال يخر حانها في 
صحيحيهما و لم تنطبق تلك الشروط على أحاديث المهدي وليس معنا ذلك أنها ضعيفة 
بل قد نص البخاري أنه يحفظ مائي ألف حديث ولم يخرج في الصحيح إلا أربعة الآف 


حديث وترك كثيرا حشية ملال الطول وأحاديث المهدي قد صححها أهل العلم وهي 
أشبه بالمتواترة لكثرتها » وأما حديث ( لا مهدي إلا عيسى ابن مرم ) فهو حديث 
ضعيفُ لا تقوم به حجة وعلى فرض صحته فمعناه لا مهدي بالكمال إلا عيسى ٠‏ 


(( عقيدة الشيعة في المهدي )) 


لاخرق الألياف ی ع كتمع ا و ا عه وة له اض ت ار اه 
وكاد أن يندرس المذهب مما حدا بعلماء المذهب الذين سيذهب حمسهم ومتعتهم إلى 
اختراع القول بأن الإمام الحسن العسكري قد ولد له ولد وقد اختباً في سرداب في 
سامراء وهو المهدي المنتظر وسيخرج آحر الزمان » ثم ذكروا له غيبة صغرى وغيبة كبرى 
فكان في الصغرى يكلم بعض الشيعة من السرداب وهم نوابه في الغيبة وهم ( عثمان بن 
سعيد العمري ثم ولده محمد بن عثمان ثم حسين بن روح ثم علي بن محمد السيمري ) 
وادعى الأخير أن الإمام قال له : لا توصي أحدا يقوم مقامك فقد وقعت الغيبة الكبرى 
ومن ادعى أنه رآني قبل خرو ج السفياني والصيحة فهو كذاب «الهدي امعط للشيع عنمان الخسيس ص0) 
فصدقه الرافضة على أنه قد ذكر لهم أمراً لو دققوا النظر فيه لانتبهوا فإن الصيحة تكون 
وقت قيام القيامة فمعيئن كلامه أنهم لن يروه إلا بعد قيام القيامة أي في الدار الآخرة فانظر 
إلى غباء الشيعة وقلت انتباههم » وفائدة النواب من ذلك مادية ومعنوية فالمادية الأموال 
ال تقدم لهم ليوصلوها للمهدي » والفائدة المعنوية هي التميز بين الشيعة بصفته نائيب 
الإمام ٠فهذا‏ هو مهدي الشيعة المزعوم وهو يفترق عن المهدي الحقيقي في عدة أمور : 


مھ موي 


جنوه من حمقى الشيعة ولذلك أنكر حعفر بن محمد بن علي أخو الحسن العسكري أن 
يكون لأخيه ولد فرموه بأبشع الألقاب حي صار يعرف عند الشيعة بالكذاب حن لا 


يفسد عليهم ما |خخترعوة ر الهدي النتظر للشيخ عثمان الخميس ص۷۸ نقلاً عن الكافي للكليئ ١/+:5-0.ه)‏ والاضطراب الكبير 


على حرافية هذه الشخصية عند الشيعة ٠‏ ر انظر المهدي المننظر لعنمان الخميس فقد ذكر كثيراً من هذه التناقضات نقلاً عن كتب الشيعة ) 


ايا "أن اهدي الكقيقن تراط اسم أيه اشم أي التى صل الله علية وسل فام اة 
عبد الله ومهدي الشيعة اسم أبيه الحسن العسكري ٠‏ 


ثالنا / أن مهدي الشيعة يقتل العرب ويهدم الكعبة وغير ذلك من أنواع الفساد بينما 
مهدي الشعة مل الأرضن قسطا وعدلة ؛ 


إلى غير ذلك من الفروقات وهى كثيرة وقد ذكر الشيخ عثمان الخميس ف كتابه المهدي 
الط اكيز فن ۷ رة ون مداق 'الشيفة ومهدي ال زر اهمه إن عقت + 


۷-غدر الروم وقتالهم فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( عمران بيت المقدس حراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وحروج 
الملحمة فتح قسطنطينية وفتح قسطنطينية حرو ج الدجال ) روه أبو دوه وحسته الألبان ي مشكاة الصابيح حديث 
رقم :4ه وعن ذي بر قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ستصالحون 
الروم صلحاً آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم 
ترجعون حي تازلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجحل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب 
اناس تي رل شن اتان اة عي ذلك كدر ا رو عه ا وراد 
بعضهم ( فيثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة ) رره ار 


داود وصححه الألباني في مشكاة المصابيح حديث رقم ( ٥٤۲۸‏ ) وکن ان هريرة رضي الله عله قال قال رسول الله صلی 


لله عليه وسلم ( لا تقوم الساعة حن يتزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم حيشٌ 
من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذٍ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين 
سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إحواننا فيقاتلوفُم فينهزم 
ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ويقتل ثلنهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون 
أبدأ فيفتتحون قسطنطينية فبينا هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح 
فيهم الشيطان إن المسيح قد حلفكم في أهليكم فيخرحون وذلك باطل فإذا جاؤوا الشام 
حرج فبينا هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فيزل عيسى بن مريم 
فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لانذاب حن يهلك 
ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته ) ررس وعن يسير بن حابر قال هاجت ریځ 
ELEN SNE ES‏ تحال 
فقعد وكان متكئاً فقال : إن الساعة لا تقوم حن لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم 
قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل 
الإسلام قلت الروم تعن قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون 
شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حن يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل 
غير غالب وتفيئ الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتالون 
حي يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفن الشرطة ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حي يعسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل 
غير غالب وتفيئ الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله 
الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم ير مثلها حن إن الطائر ليمر 
بجنباتهم فما يخلفهم حي يخر ميقا فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلا 
الرحل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو 
أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدحال قد حلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم 
ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن لأعرف 


أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان حيوهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئدٍ أو من خير 
فوارس على ظهر الأرض يومئذ ) روء سس وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال ( هل معتم بعدينةٍ جانبٌ منها في البر وجانبٌُ منها في البحر ؟ قالوا نعم 
يا رتسول الله قال لا “تقوم السباعة خن يغروها سبعون آلنا من ابي إسحاق فإذا حاؤوهسا 
نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد 
حانبيها ) قال ثور بن يزيد الراوي لا أعلمه إلا قال ( الذي في البحر ثم يقولوا الثانية لا 
إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآحر ثم يقولوا الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج 
لهم فيدخلوما فيغنمون فبينا هم يقتسمون المغائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدحال قد 


حرج فيتركون كل شيء ويرجعوك ) روهسم 


(( العلامات الكبرى )) 


عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع البي صلى الله عليه وسلم علينا 
ونحن نتذاكر . فقال ما تذكرون ؟ . قالوا نذكر الساعة . قال ( إا لن تقوم حي تروا 
قبلها عشر آيات فذكر الدحان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربما ونزول 
عيسى بن مرم ويأحوج ومأجوج وثلاثة حسوف خسف بالمشرق وحسف بالمغرب 
وحسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ) وقي 
رواية ( نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى ا حشر ) وف رواية ( وريح تلقي الناس 
في البحر ) روهسم وعن عبد الله بن عمرو قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول ( إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغريها وخروج الدابة على الاس 
ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأحرى على أثرها قريبا ) روهسم قبل المراد أول 
الآيات الكونية لأن حروج المسيح الدجال ونزول بن مرم وحروج يأحوج ومأجوج قبل 
ذلك وهؤلاء جميعاً من البشر فقد لا يستغرب بعض الحمقى من البشر روجهم لكن إذا 
طلعت الشمس من مغرا آمن الناس أجمعون لام رأوا أمرا غريب لكن لا ينفعهم إعانمم 
وعن أي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجن ( لا ينفع نفسا 
إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إمانها خيرا ) طلوع الشمس من مغريمها 


والدجال ودابة الأرض ) رواه مسلم 


)22 المسيح الدحال )) 


وسمي بالدجال لأنه كذابٌ دعي بل هو أعظم الكذابين لكونه يدعي أنه الله ولذلك إذا 
قيل الدحال فلا يتبادر إلى الذهن غيره ٠‏ 


وهو رجحل من بن آدم من أصل يهودي يخرج في آحر الزمان فيدعي النبوة ثم يعي 
اه وغو إل عنادة ف و ف الوا رق :اهيدل کر مرق ا 
يصدقونه وذلك من الإبتلاء فيحي الموتى ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ويكون 
تعد ةوقال تور بعل ر ی رر اب ل إل غر لك فق ارارق 
فيفتتن الناس به فتنة عظيمة ويفرٌ الصالحون منه إلى الحبال وغيرها ولا ينجو من فته إلا 
من عصمه الله » وقد وردت أحاديث كثيرة في بيان خبره وتحلية أمره وبيان صفته وطريق 
ا نل طن ا 


أولا / بیان صفته : 


هو شاب أحمر البشرة أعور العين اليمئ كأما عنبة طافئة أي مفضوحة وقيل ورد بلفظين 
( طافئة وطافية ) فالطافئة هى الى ذهب ضوؤها » والطافية هى الظاهرة البارزة فالأولى 


عينه اليمئ والثانية عينه اليسرى » وعينه اليمئ ممسوحة فليست بناتهة أي بارزة ولا 
ححراء أي غائرةٍ وعينه اليسرى عليها ( ظفرة غليظة ) قال في النهاية الظفرة لحمة تنبت 
عند المآقي وهي مقدمة العين فتبين بهذا أن كلتا عينيه معيبة ولذا ورد عند مسلم من 
حديث حذيفة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال ( الدحال أعور العين 
اليسرى ) وورد في الحديث المتفق عليه أنه أعور العين اليمئ ولذلك اختلف العلماء 
فذهب بن حجر وغيره إلى الترحيح فرجححوا الحديث المتفق عليه بأنه أعور العين اليمى 
وذهب القاضي عياض إلى الجمع بين الروايات وقال كلتا عي الدجال معيبة فاليمئ قد 
ذهب ضوؤها وهي المطموسة والممسوحة والطافقه والعين اليسرى هي الي عليها ظفرة 
غليظة وقال إن الأعور من كل شيء هو المعيب لا سيما ما يختص بالعين فكلا عيني 
الدحال معيبة عوراء إحداهما بذهايها والأخرى بعيبها. ورجح هذا النووي والقرطي ٠١‏ 
أشراط الساعة للوايل ۲۸۳/۲۸۲ ) 

وهو جعد شعر الرأس بل ورد أنه ( قطط ) أي شديد الجعودة وهو حسيم في هيتته 
وعظامه قصيرٌ في قامته على أن القصر إنما ورد عند أبي داود لكن ص ححه العلماء 
والجسامة في الصحيحين ٠‏ ( أفحج ) أي بعيد ما بين الفخذين ( فيه دفأ ) أي انحناء أي 
ا ر ل ا کوب يرق عت كاف أو كفن اف 
غ ا 


وإليكم الأحاديث الدالة على هذه الصفات / 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الدجال 
زرل أن ج عا اراس اعون العين كان غي عة طافية اقرب الاس ديه شبها أبن 
قطن ) سوعب وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله لا يخفى عليكم إن 
الله تعالى ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور عين اليمئ كأن عينه عنبة طافية ) ضعي 


وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من ني إلا أنذر 


أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه ك ف ر ) سهد 
عب وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( إن الدجال ممسوح العين 
عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتبٌ وغير كاتب ) رر.سد 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن 
حدثتكم عن الدحال حي حشيت. أن لا تعقلوا إن المسيح الدحال رجحل قصيرٌ أف ج 
جع أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم 
ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حن تموتوا ) روه امد واو اوه وسحم ايان في صحيح اماع حديث رقم هه4؟) 
٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وأما مسيح 
الضلالة فإنه أخون: العين » أحلى الجبهة عريض النحر » فيه دفاً )"رو اد ودن کر زول اجه ا 
سه سس وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ألا 
أحدثكم عدي ا ماحدث به ني قومه ؟ إنه أعور وإنه يجيء معه .مثل الجنة 
والنار فاليَ يقول إما الجنة هي النار وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه ) نوعب وعن 
حذيفة رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الدجال يخرج وإن معه ماء 
aE USE ANE‏ قاع رد رعلا E‏ 
أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ارا فإنه ماء عذب طيب ) وء وعن خذيفة أبي 
مسعود رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لأنا أعلم.تمامع 
اا ا E‏ هنا البق لمر بر ان ا 
نار تأحج فإما أدركهن واحد منكم فليأت النهر الذي يراه ناراً ثم ليغمس ثم ليطأطى 
رأسه فيشرب فإنه ماء بارد وإن الدجال ممسوح العين اليسرى عليها ظفرة غليظة مكتوبٌ 


بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن کاتب وغير كاتب ) نوعب 


ثانيا / قصة حرو جه وفتنته 


عن النواس بن معان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال 
فقال ( إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرقٌ حجيج 
نفسه والله ليف على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافيه كأني أشبهه بعبد العزى بن 
قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه حارج خلة بين الشام والعراق 
فعاث بيناً وعاث شمالاً يا عباد الله فاثبتوا . قلنا يا رسول الله وما لبئه في الأرض ؟ قال 
اربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم . قلنا يا رسول 
الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم . قال لا اقدروا له قدره . قلنايا 
رسول الله وما إسراعه في الأرض ؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم 
ما كانت در وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأ القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله 
فينصرف عنهم فيصبحون مملحين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ومر بالخربة فيقول لما 
اکر كتووك ينه كؤوها کو ست الل م يدعو زیا ما دابا ترب 
بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وحهه يضحك فبينما هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فيتزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروذتين 
واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدرمنه مثل جمان كاللؤلق 
ید رکه بباب لد فيقتله ثم يأ عيسى إلى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرحاقم في الجنة .... ) روهسم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدحال فكان فيما حدئثنا 
قال ( يأ وهو محرم عليه أن يدحل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ الي تلي المدينة 
فيخرج إليه يومئذٍ رجحل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول له أشهد آنك الدجال 
الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدحال أرأيتم إن قتلت هذا ثم 


أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت 
فيك قط أشد بصيرة من الآن قال فيريد الدحال أن يقتله فلا يسلط عليه ) متفق عليه 
وعند مسلم في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يخرج الدجال فيتوحه فة 
رحل من المؤمنين فيلقاه المسالح مسال الدحال . فيقولون له أين تعمد ؟ فيقول أعمد إلى 
هذا الذي حرج . قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا ؟ فيقول ما بربنا حفاء . فيقولون 
اقتلوه . فيقول بعضهم لبعض أليس قد ناكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه . قال فينطلقون 
به إلى الدحال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجحال الذي ذكر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . قال فيأمر الدحال به فيشبح . فيقول حذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه 
ضرباً . قال فيقول أو ما تؤمن بي ؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب . قال فيؤمر به 
فيؤشر بالمنشار من مفرقه حن يفرق بين رجليه . قال ثم بمشي الدحال بين القطعتين ثم 
يقول له قم فيستوي قائماً قال ثم يقول له أتؤمن بي ؟ فيقول ما ازددت إلا بصيرة . قال 
ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحدٍ من الناس . قال فيأحذه الدجال ليذبجه 
معدل ها وق رفك إن ترقوقه ابا :فلل ةطيع ا ملا قال اة ية وربا 
فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الحنة فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس :هذا اع الاس ها عك رب لاان و هرعن ريك قالك قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليفرن الناس من الدجال حي يلحقوا بالجبال قالت أم 
شريك قلت يا رسول الله فأين العرب يومئذ ؟ قال هم قليل ) روس وعن أنس رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( يتبع الدحال من يهود أصبهان سبعون 
ألفاً عليهم الطيالسة ) ر..سم وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي 
المسيح من قبل المشرق هته المدينة حن ينزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وحهه قبل الشام 
وهنالك يهلك . نوعب عن فاطمة بن قيس رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم 
وقد جمع الناس ( إن والله ما جمعتكم لرغبةٍ ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري 
كان راد راا فجاء فبايع وأسلم وحدثئي 58 وافق الذي كنت أحدثكم عن 


مسيح الدحال حدثي أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلائين رجلاً من لخم وجذام فلعب 
يمم الموج شهراً في البحر ثم أرفؤوا إلى جزيرةٍ في البحر حي مغرب الشمس فجلسوا في 
أقرب السفينة فدحلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره 
من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها 
القوم انطلقوا إلى هذا الرحل في الدير فإنه إلى خب ركم بالأشواق قال لما سمت لنا رحلا 
فرقنا منها أن تكون فيظاية الا سراعاً حي دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسانٍ 
اننا لفك مله بو ليده كان ES‏ ود اق[ لمعنه Es aa RE‏ 
ويلك ما أنت قال قد قدرتم على حبري فأحبرون ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب 
ES‏ باالجدر سيق اغتله فلع ينا اموي هرا م ازفانينا إل 
حزيرتك هذه فجلسنا في أقريها فدحلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما 
قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة قلنا وما الجسااسة 
قالت اعمدوا إلى هذا الرحل في الدير فإنه إلى حبركم بالأشواق فأقبانا إليك سراعاً 
وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال أخبرون عن نخل بيسان قلنا عن أي شأفا 
تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تنمر قال 
أخبروني عن بحيرة الطبرية قلنا عن أي شأهها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء 
قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبرون عن عين زغر قالوا عن أي شاا سك 
قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها .ماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها 
يزرعون من مائها قال أخبروني عن ني الأميين ما فعل قالوا قد حرج من مكة ونزل 
يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع يمم فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من 
العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذاك خير لمهم أن يطيعوه وإني 
خب ركم عن إن أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأحرج فأسير في الأرض 
فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان على كلتاهما كلما 
أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلئ ملك بيده ال مك سدح ےا 


وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسوها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وطعن .مخصرته sS‏ رمك وات لي ونه ةيوه انين الل كت حدثتكم 
ذلك فقال الناس نعم فإنه أعجبئ حديث تيم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن 
المدينة ومكة ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل 
المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو ) وأومأ بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ ,ردس 

عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( يا أيها الناس إا لم تكن فتنة على 
وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدحال وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا 
إلا حذر أمته الدحال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة فإن 
بخرج وأنا بين أظه ركم فأنا حجيجٌ لكل مسلم وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه 
والله ليف على كل مسلم وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا وثمالاً يا 
عباد الله أيها الناس فائبتوا فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبلي نبي ( إنه يبدأ فيقول 
أنا نبي ولا ڼي بعدي ثم يثئي ف ) يقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حن تموتوا وإنه أعور 
وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب 
؛ وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره حنة وجنته نار فمن ابتلي بناره فليستغث بالله 
وليقرأ فواتح الكهف ( فتكون برداً وسلاماً كما كانت النار على إبراهيم ) وإن من فتنته 
أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أن ربك فيقول نعم فيتمثل له 
شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بين اتبعه فإنه ربك » وإن من فتنته أن يسلط على 
نفس واحدةٍ فيقتلها ينشرها بالمنشار حن تلقى شقين ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإبي 
أبعنه ثم يزعم أن له ربا غيري فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك فيقول ربي الله وأنت 
عدو الله أنت الدجال والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مين اليوم » وإن من فتنته أن يأمر 
السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت » وإن من فتنته أن يمر بالحي 
فيكذبونه فلا يبقى هم سائمة إلا هلكت » وإن من فتنته أن يمر بالحي فيص دقونه فيأمر 


السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حى تروح مواشيهم من يومهم 
ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعاً ».وإنه لا يبقى. شيء من 
الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته 
الملائكة بالسيوف صلتة حي يتزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترحف 
المدينة بأهلها ثلاث رحفات فلا يبقى فيها منافقٌ ولا منافقة إلا حرج إليه فتنفي الخبيث 
منها كما ينفي الكير حبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص قيل فأين العرب يومئذ 
قال هم يومئذ قليل ( وحلهم ببيت المقدس ) وإمامهم رحل صا فبينما إمامهم قد تقد 
يصلي بم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يبمشي 
القهقرى ليتقدم عيسى فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإها لك 
أقيمت فيصل يمم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب فيفتحون ووراءه الدحال 
معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج فإذا نظر إليه الدحال ذاب كما 
يذوب الملح بي الماء ؛ وينطلق هاربا ( ويقول عيسى إن لي فيك ضربة لن تس بق ) 
فيد ركه عند باب لد الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل 
يتواقى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا 
الغرقدة فما من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال اقتله 
فيكون عيسى بن مرم في أمن حكما عدلاً وإماماً مقسطاً يدق الصليب ويذبح الختزير 
ويضع اللحزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض 
وتتزع حمة كل ذات حمة حن يدخل الوليد يده في في الحية فلا تضره وتضر الوليدة 
الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملاً الأرض من السلم كما يملا 
الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الو أو اونا مات 
قريش ملكها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتما بعهد آدم حي يجتمع النفر على 
القطف من العنب فيشبعهم ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا 
من المال ويكون الفرس بالدريهمات ( قالوا يا رسول الله وما يرخص الفرس قال لا 


تركب ارب أبداً قيل فما يغلي الثور قال تحرث الأرض كلها ) وإن قبل خحروج الدجال 
ثلاث سنوات شدادٍ يصيب الناس فيها حوعٌ تديواج امن الله EE‏ النعضة الأمل أن 
تحبس ثلث مظرها ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثانية 
فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثالفة 
فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت حضراء فلا 
بیقی ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان ؟ قال 
التهليل والتكبير والتحميد ويجزئ ذلك عليهم محزأة الطعام ) روه بن ماحة وين عزعة والحاكم وغيرهم وصححه 


الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( ۷۸۷١‏ ) إلا ما بين القوسين فقد ضعفه في ضعيف الجامع حديث رقم ( 5884 ) 


TE كاد‎ 


١-الاستعاذة‏ بالله من شره فعن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدعو في الصلاة يقول ( اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من 
فتنة المسيح الدحال وأعوذ بك من فتنة امحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم 
والمغرم ) فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله فقال ( إن الرحل إذا 
غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ) سن عي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( إذا فر غ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة امحيا والممات ومن شر المسيح الدجال ) روهسم 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلمهم السورة من القرآن يقول ( قولوا اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ 
بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات 


( رواه مسلم 


؟-قراءة فواتح سورة الكهف فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ) روهسم 
وفي حديث النواس مرفوعا ( فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ) روهسم 


“-سكين مكة والمدينة فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 
ليس من بلدٍ إلا سيطؤه الدحال إلا مكة والمدينة ليس نقبٌ من أنقابما إلا عليه الملائككة 
صافين يحرسونها فييزل السبخة فترحف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج إليه كل 
كافر ومنافق ) نوعب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدحال ) عب وعن أبي 
بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يدخل المدينة رعب المسيح 
الدحال لما يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان ) روه ابعري 


٤‏ -بحنبه والبعد عنه قدر المستطاع فعن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من مع بالدجال فلينأ عنه فو الله إن الرجل ليأتيه وهو 


7 3 
بكسب انه مؤمن فيتبعه ما يبعث به الشبهات ( رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم( 


(۰۱ 


(( نزول عيسى بن مرم عليه السلام )) 


قال تعالى [وَإن مّنْ أَهْلٍ الكتاب إلا ومن بو قبل موه ووم القِيَامَةٍ يون عَلَيْهِمْ 
6 


شَهِيدَ ] )١159(‏ سورة النساء وقال تعالى وواه َعِلمٌ للسسّاعَة) Ee‏ علامة على قربا 


وقال صلی ال عله رمل وو الذي تق که للوشكق ان یرل یک ابن وزع مكبحا 
میم زا عدا فک اض ويقتل الخدزير ويضع الحزية ويفيض المال حن لا 
E ESC UA E E aS‏ 
كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرم وإمامكم منكم ) وعن جابر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أميٍ يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
يوم القيامة فيتزل عيسى بن مرم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على 
بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة ) روهسم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 
المحلن E ١‏ الى م يده لجا انيه EE‏ 
معثمرًا أو لكتيئهما ) زرو سد 


صفاته / 


هو ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير فيه مرة بسمرة شديد نضارة البشرة وصفاء 
اللون جعد الحسد أي مجتمعه مكتنره ( مفتول العضلات ) عريض الصدر سبط الشعر أي 


رة مط كرتلا لين باتع لاله ومن الس اد الذئ جاور اة الأذنين 
فإذا بلغ المنكبين فهو جمة ينزل في آخر الزمان وقد رحل شعره وينطف منه ماء كأنها 
ا الادلةعن ذلك ا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليلة أسري بي 
لقيت موسى فنعته فإذا رجحل مضطرب رجل الشعر كأنه من رجال شنوءة ولقيت عيسى 
ربعة أحمر كأنما حرج من دعاس ( يعي الحمام ) ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به ) مهد 
عب قوله في صفة موسى عليه السلام ( مضطرب ) المضطرب : الطويل ( وورد في بعض 
الروايات ( ضرب ) وهو النحيف فهو عليه السلام طويل نحيف ولكن ورد في بعض 
الروايات أنه حسيم والجسيم ضد النحيف مما حدا بالتيمي وبن التين أن يشكا في دحول 
بعض ألفاظ الحديث في بعض وقالا إن الجسيم إنما ورد في صفة الدجال لا في صفة 
موسى قال بن حجر : والذي يتعين المصير إليه ما حوزه عياض أن المراد بالجسيم في صفة 
موسى الزيادة في الطول ويؤيده قوله في الرواية ال بعد هذه كأنه من رحال الزط وهم 
طوال غير غلاظ ووقع في حديث الإسراء وهو في بدء الخلق رأيت موسى جعداً طوالاً 
واستنكره الداودي فال لا أراه 00 لأن الطويل لا يوصف بالجعد وتعقب بأفما لا 
يتنافيان وقال النووي الجعودة في صفة موسى جعودة الجسم وهو اكتنازه واجتماعه لا 


جعودة الشعر لأنه جاع أنه کان رحل الشعر * انتهى من فتح الباري 


وقوله في صفة عيسى ( كأنما حرج من دياس ) وفسره عبد الرزاق بالحمام والمراد مسن 
ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه قال النووي : قال الهروي ف 
هذا الحديث قال بعضهم: الديماس هنا هو الكن أي كأنه مخدر يي 


وعن بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( رأيت عيسى 
كأنه من رجال الزط وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم - يعي نفسه ) روه بعري والجعودة 


هنا جعودة الجسم وهو اكتنازه واحتماعه لا حعودة الشعر فإنه قد حاء أنه عليه السلام 
سبط الشعر فعن بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 
بينما أنا نائم رأيتن أطوف بالكعبة فإذا رحل آدم سبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه 
ماء فقلت من هذا قالوا هذا ابن مرم ثم ذهبت ألتفت فإذا رحل أحمر جسيم جعد الرأس 
قران كاذ فيض غ ا ا شيا ابن فطق 
) بوه سم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( 
رأف الليلة عند الكمة رايت رجلا ادم كا خسن ما انض ,زا من أنه الرجال ها 
كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكثاً على عواتق رجلين يطوف 
بالبيت فسألت من هذا ؟ فقالوا هذا المسيح بن مرم ) منوعب قال بن حجر : والأ>حمر عند 
العرب الشديد البياض مع الحمرة والآدم الأسمر ويمكن الجمع بين الوصفين بأنه أحمر لونه 
بسبب كالتعب وهو في الأصل أسمر ٠‏ «اتهى من نح ابري) قلت : ويمكن أن يكون العكس وأنه 
اسمر لونه من الشمس والتعب وهو في الأصل أبيض وهذا أكثر من الأول » والذي يظهر 
ىأل الوته كتايلة ضع آنه لحر مقن إل اشح قال.ق الفتايق ا ال 
مشتق من الأدمة » وهي حمرة تميل إلى السواد » وجمعه : ادم وأوادم وقال الأزهري 
الآدم الأبيض :وهو قرول الذكووي. قال الدوهري"/ فاا ##الأدمة ف الناس شري من 
سواد وف الإبل و الظباء بياض ٠‏ وقال بن الأثير : هي في الناس السمرة الشديدة وقيل هو 


من أدمة الأرض أي لوفا وبه سمي آدم عليه السلام 8 


فهؤلاء أهل اللغة قد احتلفوا في معن آدم ولم يختلفوا في معن أحمر فيرد ما احتلفوا فيه إلى 
ما لم يختلفوا فيه على أنه سوف يعرف قطعا إذا نزل آحر الزمان لمعرفتنا بوقت نزوله 
ومكانه ولو لم نعرف لونه الآن على أننا نقطع أن السنة لا اضطراب بينها وأنه يمحكن 
الع ون الزواياف يها د كرتا من كر عليه السا ارا مائلة إل الستهرة إن صح كون 
معن آدم أسمر وإن كان معناه أبيض فحينئذٍ يزول الإشكال لأن الأحمر عند العرب 


الأبيض بالإجماع ٠‏ 


عند المنارة البيضاء شرقي دمشق مشق وهو الجامع الأموي الآن قال صلى الله عليه وسلم ( 
فيتزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ون امبو رامعا اليد خله احيحة سلكت إذا 
طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدرمنه مثل جمانٍ كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه 
إلا مات ونقسه ومين حت هي طرف اردق اقل ق تالحرب أن 
نين أو لفن قال الأزهري قرأت بخط شمر لأبي عدنان برق العام من أعراب باهلة 
أن الثوب المهرود الذي يصبغ بالورس ثم بالزعفران فيجيء لونه مثل لون رَهْرة الحؤذانة 
فذلك الثوب الْهْرُودُ ويروى في مُمَصرَكيْن ومع الْممَصّرتين والمهرودتين واحد وهي 
المصبوغة اة هق زغفران وار ٠‏ انتهى فينزل وقد أقيمت الصلاة » فيطلب منه 
الإمام أن يتقدم فيأبى ويصلي خلفه » ثم يخرج لقتال الدجال فيقتله قال صلى الله عليه 
وسلم ( فيطلبه حي ید رکه بباب لدٍ فيقتله ثم يأ عيسى إلى قوم قد عص مهم الله منه 
فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاقم قي الجنة .... ) روهسم 


وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يخرج الدحال فيمكث 
ارعن رئ ار نوما اور أن عاماع يعت ال عسي :ابن درم ار 
بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث ف الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله 
ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحدّ في قلبه مثقال ذرةٍ من حير أو 
إعانٍ إلا قبضته ) روهسم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال وشل الله ضا الله غا 
وسلم ( فيترل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث عيسى عليه السلام في الأرض أربعين 
دا ا عد و ا وجمع بينهما بن 
كثير بأن الرواية الأولى هي مكثه بعد نزوله في آخر الزمان والرواية الثانية بجموع مكثه في 
الأرض فإنه رفع وهو ابن ثلاث وثلائين ثم يرل فيعيش سبعاً فتكتمل له أربعين سنة ٠‏ 


ر و يأحوج ومأحوج (( 
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E N CEOs 
يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج‎ 


ومأحوج مثل هذه ) وحلق بأصبعيه الإيهام واليّ تليها . قالت زينب فقلت يا رسول الله 
أفنهلك وفينا الصالحون ؟ قال نعم إذا كثر الخبث ) سنو عي وقال صلى الله عليه وسلم في 
قصة قتل عيسى عليه السلام للدحال ( فيطلبه حن ید رکه بباب لدٍ فيقتله ثم يأ عيسى 
بن مرم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الحنة فبينما 
هو كذلك إذ أوحى اللخ كيين خافن فرعيف عاد ل اينات لأحد بقتالهم فحرز 
عبادي إلى الطور ويبعث الله يأحوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها وبر آخحرهم فيقولون لقد كان بمذه مرة ماء ويحصر بي 
الله یس و اماه خی يكون را الثور لأحدهم عن او ماده دينار لأحدكم اليوم 
فيرغب ني الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقاهم فيصبحون فرسي 
كموت نفس واحدة ثم يهبط ني الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يحدون في الأرض 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله 
طيرا كأعناق البحت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه 
بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حن يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبي ثمرتك وردي 
بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حن أن 
اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس 
واللقحة من الغنم لتكفي الفخخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريما طيية 
فتأحذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارحون 
فيها تمارج الحمر فعليهم تقوم الساعة ) وفي رواية ( فيقولون: لقد قتانا من في الأرض 
هلم فلنقتل من في السماء » فيرمون بنشاههم إلى السماء » فيرد الله عليهم نشايهم مخض وبًا 
دا وراش هنذا يدل على أن أعدادهم كبيرة جدا وورد عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال ( يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك 
والخير كله في يديك . قال أخرج بعث النار . قال وما بعث النار ؟ قال من كل ألف 


تسعمائة وتسعة وتسعين فعنده يشيب الصغير ( وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 


سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ) قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد 
قال أبشروا نک رشلا ومن اجو ومأحوج ألف ثم قال والذي نفسي بيده 
أرحو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا . فقال أرحو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا 
فقال أرحو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا قال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء 
في حلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود ) عب 


(( من علامات الساعة الدحان )) 


م 


كنا قال تال[ ذا رتفي ووه ی اا مين وريدن اا هذا عداية اليه 
م 5 اکشفُ ا الاس إا ومون 21 حذيفة رضي الله عنه قال : 
اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة » فقال ( إها لن تقوم 
حي تروا قبلها عشر آيات ) فذكر منها ( الدخان ) روهسم وعن مسروق قال كنا عند 
عبد الله بن مسعود جلوساً وهو مضطجع بيننا فأتاه رجحل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا 
عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدحان بحىء فتأحذ بأنفاس الكفار ويأحذ المؤمنين 
منه كهيئة الزكام فقال عبد الله وحلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله من علم منكم 
شيعا فليقل ا يعلم ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لالا يعلم 
الله أعلم فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم " قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
التكلفية " إن سيول اله عل الله عة يوسم لار ىمن الاس ديار فقال الم مع 
كسبع يوسف قال فأحذقهم سنة حصت كل شيء حن أكلوا الجلود والميتة من الحوع 
وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدحان فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك حت 
تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادع الله هم قال الله " فارتقب يوم 
تأتي السماء بدخحان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم " إلى قوله " إنكم عائدون " قال 
أفيكشف عذاب الآخرة " يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون " فالبطشة يوم بدر 


وأحيب بأن الدحان الذي رأته قريش إنما هو محرد توهم من شدة الجوع وأما الدخان 
الذي حاءت به النصوص فهو حقيقى موصوف ا دخان مبين أي بين واضح ليس مرد 


الان بورع عاو فل على اعا اد رون مود ر ا که ۰ 


(( طلوع الشمس من مغريما )) 


قال صلى الله عليه وسلم ( لا تقوم الساعة حن تطلع الشمس من مغريها » فإذا طلعست 
ورآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسًا مانا لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إكانها حيرا )نوعب وعن حذيفة رضي الله عنه قال : اطلع علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة » فقال ( إما لن تقوم حي تروا قبلها عشر 
آيات ) فذكر منها ( طلوع الشمس من مغرها ) روس وقال صلى الله عليه وسلم ( 
بادروا بالأعمال ستا ) وذكر منها ( وطلوع الشمس من مغرها ) ره سم وقال ( ثلاث إذا 
رحن ( لا ينفع نفساً ماما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في غاا حيرا ) طلوع 
الشمس من مغريما والدجال ودابة الأرض ) روهسم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس ( أين تذهب ؟ ) قلت الله ورسوله 
أعلم . قال ( فما تذهب حن تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد 
ولا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارحعي من حيث جئت فتطلع من مغربها 
فذلك قوله تعالى ( والشمس بحري لمستقر ها ) قال مستقرها تحت العرش ) دعب وعن 
أي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله عز وجل يبسط 
يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حن تطلع الشمس 
من مغرها ) روهسم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغرها تاب الله عليه ) روء دوعن معاوية رضي الله 


عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تنقطع الهجرة حن تنقطع التوبة ولا 
تنقطع التوبة حن تطلع الشمس من مغرها ) روا أحد وأو دوه وصححه الأباي في صحيح الجامع حديث رفم (0434) 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
( إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغرها وخروج الدابة على الناس ضحى 
وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا ) روهسم 


(( خروج دابة الأرض )) 
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قال تعالى وإذا وَقعَ اقول عليْهم ارجا لَّهُمْ دابة من الأرْضٍ تُكَلَمُهُمْ أن الاس كائوا 
ِآيَاتنَا لَا يُوقمُونَ) م سررة سر وعن حذيفة رضي الله عنه قال : اطلع علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة » فقال ( إنما لن تقوم حي تروا قبلها عشر آيات ) 
فذكر منها ( الدابة ) رر.سم وقال صلى الله عليه وسلم ( بادروا بالأعمال ستاً ) وذكر 
منها ( ودابة الأرض ) روهسم وقال ( ثلاث إذا خرجن ( لا ينفع نفساً يهافها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إمانما حيرأ ) طلوع الشمس من مغريما والدجال ودابة 
الأرض ) روهسم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ( إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغريهما وخروج الدابة على 
الناس ضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا ) روس وقوله 
تعالى ( تكلمهم ) إما أن يكون من الكلام وهو الحديث فتحدث الناس وإما أن يكون 
من الكلم وهو الجرح ويؤيد هذا ما ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يعمرون فيكم حن 
يشتري الرجل الدابة فيقال ممن اشتريت فيقول من الرجل المخطم ) روا تمد رصح لبان ف صحح 
اماع حديث رقم 400 ) ووردت أحاديث في صفة الدابة ومكان خروجها ولك رأيت العلامة 


امحدث الألباني قد ضعفها فتركتها » والواحب الإيمان بخروج الدابة في آخر الزمان وأفهفا 


ويتعاظمهم أمرها إذ لو كانت دابة عادية أو قريبة من العادية لما كانت آية تدلل الناس 


(( خروج نار من اليمن تسوق الناس إلى الشام )) 


فعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال اطلع البي صلى الله عليه وسلم علينا 
ونحن نتذاكر . فقال ما تذكرون ؟ . قالوا نذكر الساعة . قال ( إا لن تقوم حي تروا 
قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغريهما ونزول 
عيسى بن مرم ويأحوج ومأجوج وثلاثة حسوف خسف بالمشرق وخحسف بالغرب 
وخحسف بجزيرة العرب وآخحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم ) وقي 
رواية ( نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى حشر ) وف رواية في العاشرة ( وريح 
تلقي الناس في البحر ).ره سم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( يحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبين راهبين » واثنان على بعير » وثلاثة 
على بعير » وأربعة على بعير » وعشرة على بعير » وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث 
باتواء وتقيل معهم حيث قالوا » وتصبح معهم حيث أصبحوا » وتمسي معهم حيث 
أمسوا ) روهسم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( أول 
أشواظ: الساعة نار تحشر الناسن هن المشرق إل المغرنيةه و 

ولا اضطراب بين الأحاديث فهي آخر العلامات العشر وأول آيات قيام الساعة فالساعة 
تقوم بعدها مباشرة فتحدث الصيحة وتتشقق الأرض والسماء وتتناثر النجوم والكواكب 
إلى غير ذلك فهي أول علامات الساعة من هذه الحيثية وهي آخر العلامات العشر ٠‏ قال 
بن حجر : فالذي يترحح من مجموع الأخبار أن خروج الدحال أول الآيات العظام 


المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك .كوت عيسى بن مرم » وأن 

طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي 

وينتهي ذلك بقيام الساعة » ولعل حروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس 
من المغرب » وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار الى تحشر الناس ٠‏ فح ري 


e eel 
أمر لا فائدة هم منه إذ لا ينفعهم إعانمُم بعد طلوع الشمس من مغرها كما تقدم » فتبين‎ 

بذلك أن طلو ع الشمس من مغرها يكون بعد ذلك ٠‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يتركون المدينة 
على خير ما كانت. لا يغشاها إلا العوافي (يريد عوافي السباع و واعيتحاد 
من مزينة. يريدان المدينة. ينعقان بغنمهما. فيجداتها 0 حن إذا بلغا ثنية الوداع خرا 


على وجوههما ) روه سل 


(( الموت وحياة البرزخ )) 

كل الناس سيموتون بل كل المخلوقات إلا الله الحي الذي لا بموت قال تعالى ( کل من 
َا فان ردم وَيَبْقَى وَحْهُ ربّكَ ذو 0 وَالْإِكرَام) 0 سورة رمن وقال تعالى ( كل فس 
ار ا وو ارركم بوم لقَِامَةٍ فمن رُخْرِحَ عَن النَارِ وأذنجل الجن فقا 
ل إلا ماع م الْعُرُور) Eas‏ كوو ا 
الوت وَل - في اروج مُشَيّدو] («م سورة اء وقال تعالى کل ا ذائقة َة الْمَوْتِ 
وباو کم , بالشر شر والحير فقة وَإِليْنا كوه ) افومر واي وفال ا فس ذائقة 

مرت م ايتا حون «م سره سرت وقال تعالى (قل لن يَنفَعَكُمُ الْفِرَار إن فررگم من 
الْمَوْتِ أو الْمَثْلِ وإذا نا تمَتُعُونَ إلا ليلا ٠»‏ رة «سرب والموت هو أول منازل الآخرة ومن 
مات فقد قامت قيامته كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحاح وإذا حضره الموت كشف 
له العالم الغيي فرأى الملائكة ورأى الشياطين وبشر بالحنة أو النار قال تعالى (وَجَاءت 
وحاءت کل تقس مّعَهَا ساق وَشَهِيدٌ م لَقَدْ كنت في فة من هَذَا فك فا عك 
غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ ) «» سررةى فأما إن كان من أهل النعيم فيبشر بروح وريحان 
ورب راض غير غضبان قال تعالى إن ا الله نم استقَامُوا تق رل عَلَيْهمُ 
لتابكة 01 GE‏ كنا aay E‏ تعر 
عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ثما أمامكم من الحساب ولا تحزنوا على من حلفكم 
من الأهل والذرية وأبشروا بالحنة » وأما إن كان والعياذ بالله من أهل الجحيم فيبشر 


بسخط من الله وغضب قال تعالى ولو تَرَى إذ ذ الظَالِمُونَ في عَمَرَاتَِ 0 وَالْمَااَئْكَة 
اطا دوم أن ثرا اشک الم زان علب لوو با خم راو للضم 

غير الح وَكسُمْ عَنْ آيَاتِه تَسْتَكبرون ) م ررم ولا تكاد روحه تخرج من جسده من 
شدة الخوف فتضطر الملائكة إلى ضربه ونزع روحه بالقوة كما قال تعالی ولو كرَى إذ 
يتوفى الّْذِينَ كفروا الْمَلآئكَة يَضْربُونَ وُحُوَهَهُمْ دارم وَذوقواً عَذَابَ الحريق) »سر 
ل ا مكيف إذا وهم ۽ المَلَائْكة يَضربُون وجوم وأذيارهم ) سرس ثم 
إذا مات الإنسان انتقل إلى حياة البرزخ وهي حياته في القبر وهو إما منعم أو مععذب في 
قبره وقد ثبت عذاب القبر ونعيمه بالأدلة من الكتاب والسنة قال تعالى عن آل فرعون 
ESE‏ زه لقره لاع خا آل عن ا الذاب) 
ردي سورة غر فذكر تعالى أن النار تعرض عليهم قل قيام الا وان ال (وإن لی 
ظَلَمُوا عَدَاَا دون ذلك وَلَكِنَ أكرَهُم ا يَعْلَمُونَ) «» رة سر وعن البراء بن عازب رضي 
لله عنه قال خرجنا مع البي صلى الله عليه وسلم في جنازة رحل من الأنصار فانتهينا إلى 
القبر ولا يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا 
الطير وفي اا ل ل بال م عات الق 
ن كنا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة بيض الوحوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الحنة 
وخر ين ر21 خن كدير شه ا او امالك لوانت س ا سين 
رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرةٍ من الله ورضوان قال فتخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاء فيأحذها فإذا أخذها م يدعوها في يده طرفة عين حي 
يأحذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وحدت على وحه الأرض قال فيصعدون ها فلا بمرون يعي بما على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا ما هذه الروح الطيب فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه الى كانوا يسمونه ها في 


الدنيا حى ينتهوا يما إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء 


مقربوها إلى السماء الي تليها حن ينتهى ها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وحل 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإ منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أحرحهم تارة أخحرى قال فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولون له من ربك ؟ 
فيقول ربي الله فيقولون له ما دينك ؟ فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرحل الذي 
بعث فيكم ؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك ؟ فيقول 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي منادٍ من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه 
من الحنة وألبسوه من الحنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح 
له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجحل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر 
بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت ؟ فوجهك الوحه ييجيء 
بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حن أرحع إلى أهلي ومالي . قال 
وإن العبد الكافر إذا كان تي انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حي 
يحلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة احرجحي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق 
في حسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأحذها فإذا أحذها لم يدعوها 
في يده طرفة عين حن يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وحدت 
على وجه الأرض فيصعدون ها فلا بمرون يما على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح 
الخبيث ؟ فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه الي كان يسمى ها في الدنيا حن ينتهي مها 
إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تفتح 
هم أبواب السماء ولا يدحلون الجنة حن يلج الجمل في سم الخياط ) فيقول الله عز وجل 
اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحاً ثم قرأ ( ومن يشرك بالله 
فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير أو تموي به الريح في مكان سحيق ) فتعاد روحه في 
حسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدرى فيقولان له 
ما دينك ؟ فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرحل الذي بعث فيكم ؟ فيقول 


هاه هاف "ارس a E‏ اميه "أن LN E ES‏ 
إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حن تختلف فيه أضلاعه ويأتيه ربحل 
قبيح الوحه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت 
توعد فيقول من أنت ؟ فوجهك الوحه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب 
لا تقم الساعة ) روه أحمد وصححه الألبان في صحيح الجامع حديث رقم (1705) عن عبدالله بن عمر رضي لله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي إن كان من أهل الحنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن هل 
النار فيقال هذا مقعدك حن يبعثك الله يوم القيامة ) نوعب وعن عائشة رضي الله عنها أن 
™ دحلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لما أعاذك الله من عذاب القبر فمسألت 
عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال ( نعم عذاب القبر حق ) 
قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة 
إلا تعوذ من عذاب القبر . نوعب وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما البي صلى 
الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بغلةٍ له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه 
وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر فقال رحل أنا قال 
فم مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال 
دوا باه ف دات الدار فال تعر كاله حو عات الان :قال تود وا اه ات 
القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفغن ما ظهر منها وما بطن قالوا 
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدحال قالوا نعوذ بالله 
من فتنة الدحال ) روهسم وعن عثمان رضي الله عنه أنه إذا وقف على قبر بكى حي ييل 
عه نان لع كو CE‏ ردك تلود اننال رفون اسمن ال 
عليه وسلم قال ( إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن بحا منه فما بعده أيسر منه وإن 


لم ينج منه فما بعده أشد منه ) قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما رأيت 


منظراً قط إلا القبر أفظع مته ) روه رمدي وين ماس رحست لاني مشكة الصايح حديث رقم :+1 ) وععسن عش مان 
رضي الله عنه قال كان البي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال 
( استغفروا لأحيكم ثم سلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل ) روه أبر دود وصح الأبان ف مشكة الصابيح حسديث 
رفم صمى والأدلة على ذلك كثيرة متواترة 


(( البعث والحساب )) 
البعث لغة / الإثارة والتحريك قال تعالى [إِذ انبعث أشقاها] »رةس أي ثار وتحرك 
لقتل الناقة ومنه حديث عائشة رضي الله عنها ( فبعثت البعير فإذا العقد تحته ) 
اصطلاحاً / إثارة الناس من قبورهم وتحريكهم لأرض الحشر ليحاسبوا على أعمالهم ٠‏ 
والحساب لغة / العد ٠‏ 
اصطلاحا / هو بحازاة الناس بأعمالهم يوم القيامة ٠‏ 


والآدلة على البح كثيرة وقد تتوعك بدلالات النصوص على ابات البعت فمن ذلك:: 


١-تأكيده‏ بالقسم كما قال تعلى إرَعَمَ الَِينَ كَمَرُوا أن لن ينوا قل بى وري ع شن 
م َون ما عَمِلكُمْ ذلك على الله يَسيرٌ) سرس 

وتحاكينة ا و ی اطق الأول کی ال ا وهر الذي ا 
للق نم بيده وَهوَ هون عَلَيِْ وله مل الأعلَى في السَماوات والأرْض وَهُو رر 
الحکیم وم رة درم وقال تعالى يوم توي السا كط السّجل لک ا ول 
حل تُعِيدهُ وعدا عَلَيْنَا إا كنا فَعِلِينَ ) ٠٠ء‏ ابه وقال تعالى وضرب لتا مقلا وكسسي 
عله قال من يُحبِي العام وهي ريم » قل يُحييهَا الي أنشَأها اول مرو وَهْوَ يكل 
حل عَلِيم ) سر بسر 


٣-تأكيده‏ بالعقل ببيان أن إحياء الموتى أهون من خلق السماوات والأرض كما قال 


تال ولم يروا أن الله الي حَلّقَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ ولم يي بحَلْقِهنَ بقادر عَلَى أن 
97 نه ل شيء لوي 1و مز E‏ ا 
والَرْض e‏ حلق الاس ولک أكثرَ لنّاسِ لذ تعلموك وف 


4 -الاستدلال على ذلك بإحياء الموتى لقا ا نعلي اضربوه ببعضرها 
كَذَلِكَ : يحيي اله المَوتَى ريت آياته كم تَعْقَلُون) دم سير مقرة وقال تعالى ألم تر 
إلى ال خرَحُوا مِن دارهم N TE‏ ماهم | إن 
الله لذو مضل على الاس وکر أكثرَ لتاس لا يشكرٌون) E‏ 


ه-الاستدلال على ذلك يإحراج النبات كما قال تعالى وهو الذي يُرسل الرَيَاحَ يترا 


0 و وار 


بن يدي رَحْمَتِهِ حى إِذا قلت ا سقتاه لبد ميت فأَنرلَنَا بو الْمَاء قارحا به 
من كل الثْمَرَات کلف تحرج ا لعلکم تذ كرون E oe‏ 


الذي أَرْسَل الرياح فير سَّحَابًا فسقتاه إلى بد ميس فأحييا به الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ 
a‏ تعالى وخر الحي من الميت ؛ ورج اتا ين ال ويي 
الْأَرْضَ بَعْدَ موتا وَكَذَلِكَ ترون ) رة دم وقال تعالى إ وَالّذِي برل مِنَ السسّمّاء مَاء 


0 86 هم EE‏ 0 ك5 ردهي 0 3 2 
بعدر فانشرنا به بلدة ميتا کل تخر حون ) )١١(‏ سورة الزحرف 


والأدلة على الحساب أيضاً كثيرة قال تعالى [لِلَذِينَ اسْتَجَابُوا رهم الْحُستى وَالْذِينَ كم 
هبوا له أ أن هم ما في الأرض ميا وتئلة مته لاقو به اوك لم E:‏ 
لساب وَمَاأواهُم جَهَنّمُ وبق الْمِهَادُ) «مسر: بعد وقال تعالى [ وَالْذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ 
الله د أن يُوصّل ويخشون رهم هُمْ وَيَحمَافُونَ سوء لساب ] ٠١(‏ سورة لرعد وأحبر تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام أنه قال رتا اغْفِرْ لي ولوالدي وَلِلْمُوْمنِينَ يَوْمَ يَقَوم الْحِسَاب) م 


سورة إبراهيم و قال تعالى ليزي الله ا 5 ھا کست إن الله سَرِيعٌ الحِسّاب] ات 


2 


وقال تعالى ون كدرو اغالب کسرَاب ب بقيعة ا 4 الظنآن مَاءِ حت ذا جَاءهُ لم 
يجده 5 ووجد الله عنده قوق حسابة 17 سريع م الحِسّاب) (۳۹) سورة الور وقال تعالى 


ل وا 


5 ان يوم الحسَاب) ر وقال ا ى نفس بَا 


4 


ص 


ا إن الله سَرِيعُ الجِسّاب) E e‏ مُوسّى إلي 
عدت بربّي ور م من کل متكي ا ؤي يَوْم الحسّاب) وم سر ند وقال تعالى 
دراك التق لحني يوج قا كالوا يتملوه | EOS,‏ 
وأما المؤمنون فإن كان من أهل الكبائر وقد قدّر له أن يدحل النار فسوف يحاسب فعن 
أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تزول قدما 
عبدٍ يوم القيامة حي يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه وعن جحسمه فيم أبلاه ) روا رمدي وصححه الألبان في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 15 ) 
وإن كان من أهل الحنة فتعرض عليهم أعمالهم عرضاً ولا يناقشون الحساب فعن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من نوقش الحساب عُذِب ) فقالت 
أليس يقول الله (( فأما من أو كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ويتقلب إلى 
قله رور ال :ؤي لاد للف ار ابس اا اسه ووم القياعة و 
بعري وسم غرم قال تعالى [يَوْمَكِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَحْفى منک حاف (10) سورة الماقة وعن بن عمر 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله تعالى يدن المؤمن 
فيضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب 
كذا فيقول نعم أي رب حي إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد 
سترقها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه ؛ وأما الكافر 
والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على رم ألا لعنة الله على الظالمين ) شوعب 


والمؤمن توزن حسناته وسيئاته فمن ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته دحل 
الجنة رة الله وعم فيك مو ا زهان ر حت سيئاته على حسناته دحل النار بعدل 
الله » وأما من تساوت حسناته وسيئاته فهم أهل الأعراف وهو مكان بين الجنة والنار 
ينظرون منه إلى أهل الحنة وإلى أهل النار ومآلهم إلى الحنة برحمة الله ٠‏ 


EEE E E SO 
أعمال صالحة فيجعلها الله هباء منثورا فلا ينفع كافر عمل صالح قال تعالى ا ف‎ 


0 بالْأَحْسَرِينَ او فيل سعيهم في الا وهم يحسَبون أنلهم 
يُحْسِنُونَ ا اوليك 0 کفروا بآيات و رهم لماه فحَبطت أَعْمَالَهُة فلا يم 
2 يوم القيَامَةِ وَرْنًا] ٠.‏ رة كمد وقال تعالى [ وَقَدِمْنا َُ ما عَمِلُوا مِن عمل فَحَعَانَاهُ 
هَباءِ مُتشُورًا) 0مسيرة رمه وقال تعالى مل الین كفرواً بربهم N E‏ 
الربح في يوم عَاصِف لا يَقَدِرُونَ مما كَسَبْوا عَلَى شيء ذلك هُوَ الضادل البعِيدُ) «ده 
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5ك ا روقه بلاغ د لزعت و كن عقاف e‏ 


الل ا فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عمله الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنمح وإن فسدت فقد حاب وعسر وإن انتقص من 
فريضة قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل با ما انتقص من الفريضة ثم يكون 


سائر عمله على ذلك ( رواه الترمذي والنسائي وبن ماحه وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( ۲٠۲۰‏ ) 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ) 
متفق عليه وعند النسائى ( أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس 


ق الدماء ) قال لألباني ني يح الترغيب والترهيب صحيح لغيره حديث رقم ( ۲٤٠۳١‏ ) 


إشكال وجوابه / قال تعالى [ فَوَرَبكَ ادم أَحْمَعِيْنَ «م عَمّا كاثوا لوف (۹۳) سورة 
سم وقال تعالى إفلقستالن الْذِينَ أرسيل لهم ولتسالن الْمرْسَلِينَ) رم رة شرف وقال تعالى 
قال إِنمَا ويه عَلَى عِلْم عِندي اوم يَحلَمْ أن لله قذ أَهْلَكَ من يله من القرُونٍ من هُوَ 
اشد مِنْهُ 2 وأكثْرُ جَمْعًا و ال عن لوبهم المُحْرِمُونَ) (4,» سورة لقصص وقال تعالى 
[فِيَوْمَكلٍ 5 ذنبه نس و 1 ا سال الكفان يوم اام ن 
أعمالهم أو لا يسألوا ؟ 


احتلف أهل العلم في الجمع بين هذه الآيات على أقوال هي كالتالي : 


الأول /: لا يسألون عن ذنوهم لتعلم من جهتهم , لأن الله عز وجل علمها منهمء 
وكتبتها الملائكة عليهم » وهذا قول الحسن وقتادة ومروي عن ابن عباس ٠‏ 

الثاني ياك الملائكة المحرمين لأنهم يعرفوفهم بسيماهم. وهو قول مجاهد ومروي عن 
بن عباس ٠‏ قال بن كثير : وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار» فذلك الوقت لا يسألون 
عن ذنويهمء بل يقادون إليها ويلقون فيهاء كما قال تعالى يعرف المُحَرمُون بسيمّاهم ] 
شرا أي: بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفوهم باسوداد الوجوه 
وزرقة العيون. 

الثالث / أنهم لا يسألون سؤال استفهام واستخبار وإنما سؤال توبيخ وتقريع فلا يسأهم 
هل عملتم كذا وكذا ؟ لأنه أعلم بذلك منهم » ولكن يسأهم لم عملتم كذا وكذا؟ 


وهو مروي عن بن عباس ٠‏ 


الرابع / أنمم يسألون في مواطن ولا يسألون في مواطن أحرى لطول يوم القيامة وهو قول 
عكرمة وقال قتادة قد كانت مسألة ثم حتم على أفواه القوم وتكلمت أيديهم وأرحلهم 
مما كانوا يعملون . 

الخامس / أنهم لا يسألون سؤال شفقة ورحمة وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. 

السادس / لا يسأل غير ا حرم عن ذنب الحرم وهو قول أبو العالية ٠‏ 

قلت : وجميع الأقوال المذكورة الاختلاف فيها ليس من اختلاف التضاد فالله جل وعلا 
لا يسألهم عن ذنويهم ليعلمها بعد جهله يما حاشا وكلا بل هو سبحانه علام الغيوب وهو 
تقريعي لا استفهامي ولا للشفقة بهم أو رحمة ولا يسأل الحرم عن ذنب غيره ولا شك أنه 


ليس كل وقت القيامة وقتٌ للسؤال بل يسألون في وقت ولا يسألون في وقتٍ آخر مر 
ذلك اليوم والملائكة تعرف الكفار بعلامات تكون فيهم ٠‏ 


لكن الراحح عندي في الجمع بين الآيات هو القول الثالث وأن المنفي هو سؤال 
الاستخبار والمثبت سؤال التقريع والتوبيخ لأن سؤال الاستخبار يقتضي انتقاص الرب 
حل وعلا بأنه لا يعلم ما هي ذنوب الكفار إلا بعد أن يستعلمهم عنها وهذا ممتنعٌ في حق 
الرب حل وعلا فبقي أن يكون المثبت سؤال التقريع والتوبيخ » ونظير ذلك في القران 
آيات الشفاعة فقد نفتها آياتُ وأثبتتها آياثٌ أحرى فعُلم أن المنفي منها ماكان موهما 
انتقاص الرب حل وعلا وهو ما كان فيه شرك والمثبت ما سلم من ذلك ٠‏ 


قال الشنقيطي : اعلم أولا أن السؤال المنفي في قوله هنا[ فيوْمئِذٍ لا يأل عَنْ ذلبه لس 
ولا جَان 1 وقوله ونا ال عن ذنُوبهم المجرمون ) (۷۸) سورة القصص أحص من السؤال 
التق قوله [فوَرتك الهم أحْمَعِْنَ وم عا كانوا بعملرن) ووس س لأن هده 
فيها تعميم السؤال في كل عمل » والآيتان قبلها ليس فيهما نفي السؤال إلا عن الذنوب 
خاصة » وللجمع بين هذه الآيات أوحه معروفة عند العلماء. 


الأول منها: وهو الذي دل عليه القرآن » وهو محل الشاهد عندنا من بيان القرآن بالقرآن 
هناء هو أن السؤال نوعان: أحدهما سؤال التوبيخ والتقريع وهو من أنواع العذاب », 
والثاني هو سؤال الاستخبار والاستعلام. فالسؤال المنفي في بعض الآيات هو سؤال 
الاستخبار والاستعلام » لأن الله أعلم بأفعاللهم منهم أنفسهم كما قال تعالى (أَحْصَاهُ الله 
سوه [سدسس]وعليه فالمعين: (لا يسال عَنْ دلب إل ولا جحان) » سؤال استخبار 
واستعلام لأن الله أعلم بذنبه منه. والسؤال المثبت في الآيات الأحرى هو سؤال التوبيخ 
والتقريع» سواء كان عن ذنب أو غير ذنب » ومثال سؤالهم عن الذنوب سؤال توبيخ 
وتقريع قوله تعالى [ فَأمّا الذِين اسودّت وحوههم أكفركم بَعْدَ لِعَانَكُمْ و بمَا 
کشم تَكْفْرُونَ) د مره».] ومثاله عن غير ذنب قوله تعالی وَقِفُوهُمْ إن ولون مَا 
کہ لا تَنَاصَرُون بل هُمْ اليَوْمَ مُسكَسسلِمُونَ] رست وقوله تعالى يوم يُدَعُونَ إِلَى ار 
هنم وا ر ای کی يها درل ا هد ا ا ا وقزله ا 
يأنكم رُسل يكم إ.٠أما‏ سؤال الموعودة في قوله [وإِذا الْمَوْوُودَة سيت ) اتعيرهها 
فلا يعارض الآيات النافية السؤال عن الندب » لأنما سئلت عن أي ذنب قتلت وهذا ليس 
من ذنبها » والمراد بسؤالها توبيخ قاتلها وتقريعه » لأنها هي تقول لا ذنب لي » فيرحع 
اللوم على من قتلها ظلماً ٠‏ وكذلك سؤال الرسل » فإن المراد به توبيخ من كذهم 
وتقريعه » مع إقامة الحجة عليه بأن الرسل قد بلغته ٠‏ رأضره بين 


( الحوض ) 
الحَوْض في لله : مُجْتَمَعُ الما ag,‏ عاضو تدس مم و 
ااا الراه بالحوض في كتب العقائد هو الحوض الذي يكون للنبي صلى الله عليه 
وسلم يوم القيامة يسقي منه أمته ٠‏ 
ولكل ني حوض يوم القيامة فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( إن لكل ني حوضا وإهم ليتباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرحو أن 
أكون أكثرهم 531 ) ره لوقي رااان ب مح الاي دیا وده ندم 
وأما صفة حوض البي صلى الله عليه وسلم فطوله مسيرة شهر وعرضه كذلك ماءه أبيض 
من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك والآنية الي يشرب منه يها كعدد بجوم 
السماء من شرب منه لم يظماً بعدها أبداً ولا يشرب منه إلا الصالحون من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ويطرد عنه غيرهم وأدلة ذلك كما يلي : 
١-عن‏ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (حوضي 
مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنحوم 
السماء من يشرب منها فلا يظماأ أبداً ) سوعب 
؟-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن حوضي 
أبعدسى ايلام عدن فر اقل رياف من الل وا على من اليل باللين ولاه أ كر مق 
عدد النجوم وإ لأصد الناس عنه كما يصد الرحل إبل الناس عن حوضه ) قالوا يا 
وول الله ابعر فنا را ال ی لک سما ت حن اا زو عل درا 


من أثر الوضوء ) وني رواية ( ترد علي أميٍ الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يلود 
الرحل إبل الرحل عن إبله قالوا يا بي الله تعرفنا قال نعم لكم سيما ليست لأحد غي ركم 
تردون على غرا محجلين من آثار الوضوء وليصدن عن طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا 
رب هؤلاء من أصحابي فيجيبنٍ ملك فيقول وهل تدري ما أحدثوا بعدك ) روه س 

٣-عن‏ سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن 
فرطكم على الحوض من مر علي شرب ومن شرب لم يظماً أبدا ليردن علي أقوامٌ أعرفهم 
ويعرفونئ ثم يحال بيئ وبينهم فأقول إهم مي . فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بتعدك ؟ 
فأقول سحقاً سحقاً لمن غير بعدي ) سسسب 

٤-عن‏ بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنا فرطكم 
على الحوض ولأنازعن أقواماً ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقول إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك ) مشوعيه 

ه-عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن 
فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة ) روهسم 


تنبيه / يعتقد بعض الناس أن الحوض هو الكوثر وليس كذلك بل هما متغايران فالحوض 
في عرصات يوم القيامة كما تقدم » وأما الكوثر فهو في الحنة والأدلة على ذلك كثيرة 
منها ما ورد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بينا أنا 
أسير في الحنة إذا أنا بنهر حافتاه الدر ا نخجوف قلت ما هذا يا حبريل ؟ قال الكوثر الذي 
أعطاك ربك فإذا طينه مسك أذفر ) روه يعاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الكوثر كمرٌ في الجنة حافتاه من ذهب وبمجراه على 
الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج ) روه انس 


والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( ۳۷١۹‏ ) 


والحوض لا يكون جاريًا » وأما النهر فإن ماءه جار » والحوض يطرد عنه ناس ولا 


مكنون من الشرب منه زيدما الم يرذ ذلك في الكو ٠‏ 


(( نشر الدواوين )) 
معن الدواوين في كتب العقيدة هي صحائف أعمال الناس الي كتبتها الملائكة فإِهها تعطى 
للناس يوم القيامة ليقرءوا ما عملوه في أيام الدنيا » ونشرها فتحها ٠‏ 
والناس في ذلك على قسمين : 
القسم الأول / الصالحون ويأحذون كتاهم باليمين ٠‏ 
القسم الثاني / هم الكافرون وأهل النار من عصاة الموحدين ويأحذون كتاهم بالشمال أو 
من وراء ظهورهم ٠‏ 
EES‏ على للك فقن تعالى [وَكل إِنسَانٍ رتاه طَآئِرَهُ في عَنْقِهِ ورج لَه 
يوم القِيَامَة کتابا يلاه منشو را (MD‏ اقرا كتَابَكَ کفی يتنفسك اليم عَلَيِكَ حَسيبًا 1 059 سورة 
0 تعالى [ وَِذا الملشم تقرتك” | و قال ا و کا 


110 هاؤم اقرَّؤُوا کتابیه د إِنّي ظندت أي ماق حِسَابِيةُ .» فَهُوَ في عيش ۆة 


یویر 


0 
جر .ع سا ع 


رَاضِيَةٍ »في د عالية م فا دانية ês‏ و اشر بوا هنیا بما أَسْلفتمْ في الأيام 
العالية 9 وأ من أوتي کتابه بشماله فقول : 2 اي ل أوت کتابیه رهم و اور ما 
و ا 0 نم الْحَحِيمَ 00 ا 0 0 كِتَابَهُ بیوینه م 


م E‏ لر اسر مين 


وف يُحَاسَبُ حِسَابًا يُسيرًا «» وَيَنقَلِبُ ِ ؛ إلى هله مَسْرُورًا م وما مَنْ وتي كِتَابَهُ وَرَاء 


ظهّره 5 فف ا 00 ا عر )١١(‏ سورة الإنشقاق وقال تعالى ووضع الكِتَابُ 


20 E 


تر المُجرمين مُشْفِقِينَ مِما فيه ويقولون يا ويا مال هَذَا الْكِتَاب لا يُكَادِرُ صَغِيرَةَ وكا 


a 


أ ا و ك 


حصاما وَوَحَدُوا 0 حَاضِرًا وَل يلم رَبّكَ اخ (49) سورة الكهف ٠‏ وقد ورد 
عن بعض السلف أنه سيقرأ يومئذٍ القارئ والأمي وهو كذلك فإن الذي أقدرهم على أن 
يقرءوا ما كتب على جبين الدحال قادرٌ على أن يجعلهم يقرءون صحفهم ٠‏ 


کر 
ع 


4 


(( وضع لموازين )) 


الموازين جمع ميزان وهو الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة وله كفتان أحدهما توزن 
به الأعمال الصالحة والآحر توزن به الأعمال السيئة فمن ثقلت كفة ميزانه بالأعمال 
الصالحة فهو الفائز الناحي ومن خحفت كفة ميزان الأعمال الصالحة وثقلت كفة ميزان 
الأعمال السيئة فهو الخاسر قال تعالى وضع المَوَازِينَ اا يوم القِيَامَة فلا ثظلم تفس 
شيعا شَيئا وإن کان يقال حَبَةٍ من دل ینا بها وكفى , با حاسربین ) «» رة نيه وقال تعال 
وَالْوَرْنْ وميل الْحَقُّ فمن تقلت موازینه فأوليك هم الْمُفْلِحُونَ م الحا ل 
فَأُوَلَيِكَ الّذِينَ حسروا أَنفْسَّهُم , e‏ بایاتتا يظلِمُون) E E‏ (فإذا تُفِحَ ا 
٠١ E E‏ فمن تقلت مويله E E‏ 
الو وَمَنْ فت مَوَازِيئهُ فأك ل خسروا E‏ 
2110100772 موازینه وکر فى عة راض وم وا 


و كد بي 


حن +8 مر 


من فت مَوَازِيئهُ e‏ هَاوية Tee‏ ا e‏ وتخال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كلمتان حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان 
إلى الرحمن سبحانه الله وبحمده سبحانه الله العظيم ) وعد وعن أبي مالك الأشعري رضي 
لله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الطهور شطر الإبمان والحمد لله تملا 
الميوانة وسات الله و امد به تلان أو عاذ عا وق السجاؤ ات رالا رض والفيددلاة قوز 
والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه 
فمعتقها أو موبقها ) ر,.سم وعن ابي سلمى رضي الله عنه قال معت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول ( بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله وسبحان الله والحممد 
لله والله أكبر والولد الصالح يتوق للمرء المسلم فيحتسبه ) روه نستي والفظ له وان بان في يح راسا 
ا و ن أي اروا رط الله عنه أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال ( ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خحلق حسن وإن 
الله مف اا اليد كوف )ا امشو دن ساس ةجض و ی ره ان وعم امن 
رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال ( أنا 
فاعل . قلت يا رسول الله فأين أطلبك ؟ قال اطلبئ أول ما تطلببئ على الصراط . قلست 
فإن لم ألقك على الصراط ؟ قال فاطلبئ عند الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان ؟ قال 
فاطلبيٰ عند الحوض فإنٍ لا أحطيء هده الفلا ا لمو اطن )روف وين ماناو و كا السام اة عد 
وصححه ف الصحيحة حديث رقم ( ۲ وعن عبد الله بن عمرو رصي الله عنهما قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ( إن الله سيخلص رحجلا من أمي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر 
عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتدكر من هذا شيئاً ؟ 
أظلمك كتب الحافظون ؟ فيقول لا يارب فيقول أفلك عذر ؟ قال لا يارب فيقول بلى . 
إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله فيقول احضر وزنك . فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فيقول إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات قي كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم اله شي )رو واااو را مناه 
صحيح الحامع حديث رقم ( ۱۷۷٩‏ ) 

ومن فضل الله حل وعلا وكرم منته على الناس أن يوضع الرحل بجسده في ميزان حسناته 
لعلها تثقل ولكن من الناس من هو ثقيل الوزن في الدنيا ولا كن في ميزان الآحرة هو 
أحف من جناح بعوضة فالأحساد تثقل بالعمل الصالح وتخف بحسبه لا بحسب ما فيها من 
اللحم والدم والعظام قال صلى الله عليه وسلم ( إنه ليأ الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة ) وقال اقرءوا [ فلا تُقِيم لهم يوم القِيَامَةِ ورا ٠.‏ 


سورة الكهف متفق عليه و عن ابن مسعود رضى الله عه أنه كان يتن سواكا من الراك وكان دقيق 
SS‏ ا ل ار 
مم تضحكون؟ ) قالوا: يا ي الله من دقة ساقيه فقال ( والذي نفسي بيده هما اقل في 


الميزان من لحك ) رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهما وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم ( 5155 ) 


أصحاب الأعراف الذين ذكرهم الله في كتابه في قوله تعالى ( وََادَى أُصْحَابْ الجَنة 


A 


أَمْحَاب الا أن قد وجا ما وعدا رتا قا فمل وحم ما وعد ربكم حقا الوا دم 
فَأَذْنَ مُوّذن يَيْنَهُمْ أن لَعْنَة الله عَلَى الظاليين ا يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وَيَبَعُوتَهَا 
فوا وهم | بالآحرَةٍ كافِرُونَ «» وَبَينَهُمَا ات وغل الأَعْرَاف رجال E‏ 
بسيماهم راا الجلة إن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يلوه وَهُم يَطْمَعُون ف راذا 
صرفت أَبْصَارُهُمْ بلقاء َصْحَاب الَّارِفَالُوا ربا لَا مجعلا مَعَ الوم الظَالِمِينَ «» ) ةرد 
قال بن كثير : واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم و كلها قريية 
ترحع إلى معن واحد وهو أنهم قوم استوت حسناتمم وسيئاتمم. نص عليه حذيفة وابن 
عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله.رهيى نشي وم آل أهل 
الأعراف الحنة برحمة الله ٠‏ قال بن كثير : قال العَوْقي عن ابن عباس أنزهم الله بتك 
المزلة ليعرفوا من في الحنة والنار وليعرفوا أهل النار بسواد الوجحوه ويتعوذوا بالل أن 
يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم في ذلك يحيون أهل الجنة بالسلام (( م يدخلوها وهم 
يطمعون )) أن يدخلوها » وهم داحلوها إن شاء الله. وكذا قال بجاهد » والض حاك › 
والسدي » والحسن » وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم. وقال مَعمّر عن الحسن: إنه تلا هذه 
الآية ( لَمْ يَدْعْلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 1 قال: والله ما جعل ذلك الطمع في قلوهم إلا 
لكرامة يريدها بمم. وقال قتادة : قد أنبأكم الله بمكافهم من الطمع . 


(( الصراط )) 


هو جسرٌ منصوبٌ على متن جهنم يسير عليه الناس كما قال تعالى [وَإن مُنكم إلا 
وَارِدُهًا كان عَلَى رَبك حَنْمًا مقضيًا «» ثم نجي الذِين الوا وَكذَرُ الظَلِمِينَ فِيهًا حش ا) 
() سورة مرم وقد حاء في السنة بعض صفاته فعن أبي سعيد الخدري رصي الله عنه قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حديث يوم القيامة ( ثم يضرب اللجسر على جهنم وتحل 
الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم قيل يا رسول الله وما الجسر قال دحض مزلة فيه 
خطاطيف و كلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لما السعدان فيمر المؤمنون 
كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم 
ومخدوش مرسل ومكدوش في نار جهنم ) نوعب وعن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما 
قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حن تزلف لحم 
الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرحكم من الجنة إلا 
خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابي إبراهيم خليل الله قال فيقول 
إبراهيم لست بصاحب ذلك إا كنت ليلا من وراء وراء اعمدوا إلى موسى صلى الله 
عليه وك الذي كاه اكليم دار ى ضاق اله عله و ما ا رل ات 
بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم 
انميق سباح دلق أفياوق ديد على الله عليه وسل قفرم :ويؤذة ةو تر سل مع 
الأمانة والرحم فيقومان جنب الصراط بيناً وشثمالاً فيمر أولكم كالبرق قال قلت بأبي أنت 
وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى البرق كيف بمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر 


الريح ثم كمر الطير وشد الرحال بحري بم أعمالهم ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم 
على الصراط يقول رب سلم سلم حى تعجز أعمال العباد حى يجيء الرحل فلا يستطيع 
اليس إلا اا قال وقي حاف الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأحذ من أمرت به 
فمخدوش ناج ومكدوش في النار والذي نفس أب هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين 
خريفاً ) روهسم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( بخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرةٍ بين الحنة والنار فيقتص لبعضهم 
من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حي إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دحول الجنة فو 
الذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى يمتزله في الحنة منه ممتزله كان له في الدنيا ) روه بعري 


(( الجنة والنار )) 
الحنة دار أولياء الله والنار دار أعدائه ويتضمن الإبمان يهمما عدة أمور منها : 


١-الإبمان‏ بأنهما موجودتان الآن في مكان الله أعلم ل ا 
تفعلوا ون تفعلوا فاقوا الثَارَ التي وَقَودُهَا اناس وَالْحِجَارَةَ عدت لِلْكَافِرِينَ] و٠‏ سرب 
وقال تعالى اتقو انار التي عدت لِلْكَافِرِينَ 0:1 سرهد عرد وقال تعالى [أوي ك هم 
لكاو ون ا وَأَْتَدنا للْكَافِرِينَ عَذَابًا مهيا ا ا ل OE‏ بالسسّاعَةٍ 
أَغْتَدْنا کا بالساعة ة سَعِيرًا 1 رح سررة رقن وقال تعالى في شأن اة سارحو كي 


ھە سم مس و ي 


مَغْفِرَةٍ من ربكم وَحَنَة عَرْضُهًا المسّمَاوَات والأرْض أَعِدّت لِلمُتقِينَ) ٠‏ رةد مره وقال 
تعالى [سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وة عَرْضُهَا كَعَرْضٍ السسّمّاء وَالأَرْضٍ أُعِدَت لِلّذِينَ 
آمو بالق ور سل و مقع الول جع وغالة و ا اعد اد ی ا 
أي تم تجهيزهما لأهلهما ٠‏ وأما الأدلة من السنة فكثيرة منها ما ورد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اطلعت في الحنة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء . واطلعت ق النار فرأيت راا السا ا وفي حديث البراء بن عازب 
راط الله فيه مرفوعا واتيتادي ساق من الستماء ادصاق عدي فافرشحوة من الل 
وألبسوه من الحنة وافتحوا له بابا إلى الحنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ) وقال في الكافر 
تققاقى ماف سم ادان الاك فاه 0 إن النان قدا سيق 


حرها وسعومها ( رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم ( ٠١۷١‏ ) وعن اي هريرة رضي الله عنه 


قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اشتكت النار إلى ريما فقالت يارب أكل 
بعضي بعضاً فأذن ها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من 
قروا دمت لذو وى قهري E E‏ رسال الله بعتن ا 
وسلم ( قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
حطر على قلب بشر ) نوعب 

اماق راجا وتان E ENE OE‏ وروا a‏ 
بعض أهل العلم من أهل السنة القول بفناء النار وقولهم مردود لمصادمته للنصوص 
ولمخالفته لإجماع السلف وأهل القرون الفاضلة على أن الحنة والنار باقيتان أبداً لا تفنيان 
كماقال تفال .فى اناك كيرة عن لار وا فين أبدا ع وقال تفال سين 
أهل النار [يُريدُون ا مِنَ النّار وما هُم بحَارجِينَ مها وَلْهُمْ عَذَابٌ 00 
سر سه وقال تعالى [ وَقَالَ الَذِينَ اتبعُوا لو أن نا كرَة ترا مِنْهُمْ كما رووا ما كَذَلِكَ 
يريهم الله أَعْمَالَهُم حسرائش عَليْهم وما هم بخارحينَ مِنَ التار) يوون وفال حا 
وعد الله المتافقين والمتافقات وَالْكْمَارَ ار جهنم حالدينَ فيا هي حَسهُم لمهم الله 
وَلَهُم غلا ٠‏ مقي لقان U‏ إن الظالمينَ في دك ٠‏ مقيم] EN‏ 
وقال تعالى وَالْذِينَ كقرُوا لَّهُمَ نار ES‏ اكه 
عَذَابِهَا E‏ ري كل کفور) )۳١(‏ سورة فاطر 


جح 


8 يج اموا تت ي 


وقال عن أهل الجنة اسن فيها ق وما هم فم منْهًا بمُخْرَجِينَ] )٤۸(‏ سورة الحججر وقال 
ا E‏ لإ a‏ ا وَوَقَاهُمُ عذاب جم (ده) سورة الدحان و قال 
تعالى اه عم برحمة منه وَرضوانٍ وَجَنَاتِ لَه فيها نُعيم 1 (11) سورة التوبة 


والكافر والمنافق قي النار وأن المؤمن في الجنة فنشهد بذلك على جهة الإجمال » ونشهد 
على جهة التفصيل يمن ذكروا بأعيافهم في نصوص الوحيين ٠‏ 


(( الإبمان بالقدر )) 


هو التصديق النازم بان کل شيء قد قدره الله حل وغلا كما قال تعالى (وَخَلقَ كل 


م ° 
ض 
لعو 53 


شيء فقدره تقدِيرًا ) م سررة انرون وقال تعالى و 1 شيء حلقتاه بقدر] (5 سورة القمر وقال 
تعالى و کان م الله قَدَرَا مَقَدُورَ) م سورة الأحزب وعن أبن الديلمي قال أتيت 0 ل 
كعب فقلت له قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثئ بشيء لعل الله أن يذهبه من 
قلي قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذههم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم 
كانت رحمته حيرا لحم من أعماهم ولو أنفقت مثل أحدٍ ذهبا في سبيل الله ها قبله الله 
منك حي تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أحطأك لم يكن 
ليضينك ولو شتا على غير هذا لبحخلت: النار قال ثم أتيت عبد اله يخ مسعود قال مقل 
ذلك قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدليٰ 
عن البو عل "للد عليه وم ل للك ر شيطق لان اوشاعو ابا ر 
ولفظ بن ماحة أن أبياً قال : ولا عليك أن تأي أي عبد الله بن مسعود فتسأله فأتيت 
عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأي حذيفة فأتيت حذيفة 
فسألته فقال مثل ما قالا وقال ائت زيد بن ثابت فاسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال 


”ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره ٠‏ صححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم( 57414 ) 


والإيمان بالقدر يستلزم الإبمان بأربع مراتب ذكرها أهل العلم وجمعها الناظم بقوله : 
علم كتابة مولانا مشيئته 2 وخلقه وهو إِيجادٌ وتكوين 


المرتبة الأولى / العلم: وهو الإبمان الحازم بأن الله عز وجل بكل شيء عليم » وأنه حل 
وعلا يعلم ما كان وما كرف و انل قي فا ل الاك والب ولام قال 
تعالى ( وَاللهُ بكل شيء عليم ‏ بهم سررة سرت وقال تعالى | إن الله بكل شيء عليم) ٠٠١‏ 
ره ديه وقال تعالى لرا لَك تَعْلَمْ ما في وما ُعلِنُ وما فى عَلَى الله ن شيْء في 
الأَرْضٍ ولا في السسّمّاء) «مسر: يرس وقال تعالى [ِاللَهُ الذي حَلى سبع س ماواتٍ وَين 
رض رن لا ل للعلا أن لشفي كل شيء ندر وأن الله قد ا حاط 
بكل شيء عِلَمًا) «مسرر: لطلاق 


المرتبة ل اي ل ير 
لا وهو مکو ب عند الله تفال في اللوح الحفوظ كما قال تعالى وکل شيء أخصيتا یناه فی 
مام مبين) «مسيرةبى وقال تعالى وما مِن دب في الأَرْض ولا طَائِر يِب بحَنَاحَيْه إلا 


5 أمَالَكُم ن ما فرَطْنَا في لتاب مِن شيء نَم إلى رهم ررد وس اسم وقال تعالى 
وة مقع لقثب لآ عله إا ُو وعم ما ف الب وخر وما لفط ين ورك إل 
يَعلَمُهًا ولا حبّةٍ في ظلمَات لأَرْض ولا رَطْب وَل يابس إلا في كاب مبين] (55) سورة الأتعام 
E e E eS‏ 
عَلَيْکم شُهُودًا SS‏ 
اللستكام توا أعتكر ين SON‏ إلا في كاب مبين) ل ا بر E‏ 

عاد يوس بز هرف دا نا ال دورط لوی »قال عِلْمُهَا عند ري في كاب نا 
ا واا واک ول ا ت ل أن الله يكلم ما في السَمَاء وَالَأْرْضِ 
إن ذَلِكَ في كتاب إن ذَلِكَ على الله يُسيرٌ) .م سرره مع وقال تعالى وما مِنْ غار ة في 


السسّمّاء وَالْأْرْضِ لاقي كات مبين) ل رن ل 
السّاعَة قل بلى وَرَبِي لاي E‏ الخ ورم القن 
الأرْضٍ ونا أَصْعْرُ من ذَلِكَ ولا أَكبرُ إا في كياب مُبين) م رهب وقال تعالى [وَاللَهُ 
علقم من راب م بن فقو م حََلكُمْ احا وما تخي من أنتى وا ضع إا عليه 
وما بر ن ر ولا تمن ن د إا في كاب إن ذلك عَلَى الله سير 52 
وال عاك E Mg o‏ 
امك ل على الله يقير | وو وھ وف ی حو قال عاد راا ات 
رضي الله عنه لابنه : يا بن إنك لن تحد طعم حقيقة الإبمان حن تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطثئك وما أحطأك لم يكن ليصيبك معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
اس ا ال ا د و 
شيء حن تقوم الساعة ) يا ب بن إن معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من 
مات على غير هذا فليس مي ) رواه أبو داود وسح لبان ف حح اماع حديث رقم )٠٠٠۸(‏ ورواة 
الترمذي بلفظ ( إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى ما هو كائنٌ إلى الأبد ) 
صحسها لاان في صحيح الجامع حديث رقم (1.19) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ) روهسم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال يا غلام ( احفظ الله يحفظك 
احفظ الله تحده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة 
لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو احتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وحفت 


الصحف ( رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح حديث رقم ( 5707 ) وفي صحيح الجامع حديث رقم ( 7951 ) 


والكتابة نوعان : كتابة لا تنغير ولا تتبدل وهي الى في اللوح المحفوظ وكتابة تتبدل 


وتتغير على وفق ما في اللوح امحفوظ وهي ثلاثة أنواع : 


اك الكقانة النودية EEE‏ 
خا اوايرتنوى كال القمووة تطح فاه أن عب لاع TC‏ ركه 
كربا ويعطي سائلا ويفك عانيا ويشفي سقيما ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. قال 
قتادة: لا يستغئ عنه أهل السموات والأزضوة ی حا وبكيت ما ويرلي و 
ويفك أسيراء وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم » ومنتهى شكواهم. قلامنبن كم 
فذكر المفسرون بعض ما يصنعه الله في خلقه يوميا لتوضيح معن الآية فدل هذا على 
المقدور اليومي » كذا قال أهل العلم ولا يظهر لي أنه حدث كتابة وتغيير فيها إنما يحدث 
الله في خلقه ما قد كتبه عليهم في اللوح المحفوظ . 


٣-كتابة‏ حولية أي سنوية وتكون في ليلة القدر فإنه يقدر فيها مقادير الخلائق إلى مثلها 
من العام القادم كما قال تعالى ([فِيهَا يقر کل أَمْر حَكيم) سردد قال بن كثير : 
أي: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيهامن 
الآحال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك 
ومجحاهد والضحاك وغير واحد من السلف. سمب وقال البغوي : قال ابن عباس: يكتب 
من أم الكتاب قي ليلة القدر ما هو كائن في السنة من الخير والشر والأرزاق والآحال 
حن الحجاج» يقال: بحج فلان ويحج فلان ٠‏ قال الحسن ومجاهد وقتادة: يبرم في ليلة 
القدر في شهر رمضان كل أجل وعمل وخلق ورزق » وما يكون في تلك السنة. سس 

٣-كتابة‏ عمرية أي بعمر الإنسان فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمة أريعين يوسا غ يحرف ف ذلك علقة غيل ذلك م يكون ى ذلك مضحة يكل ذلك 2 
يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو 
سعيد فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حن ما يكون بينه وبينها إلا 


ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدحلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها ) شوعب رسد دم وقد حمله بعض آهل العلم على المرائي بدليل حديث سهل بن 
سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الرحل ليعمل 
عمل أهل الحنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار » وإن الرحل ليعمل عمل أهل النار 
فيما يبدو للناس وهو من أهل الحنة ) روهسم 


و 


فهذه الأنواع الثلاثة تتغير كما قال تعالى (يَمُحُو الله ما يشاء ويثبت وعنده َم الككَاب) 
رس سورة ارعد وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول اعطق ع و ا 
أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رهه ) نوعب وعن سلمان رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر 
روي رسي ونال وس لاقب لاقي شدوف زف راع اقيق أن الک ب العمري والحولي يتغيران 
وتغيرهما إنما هو على وفق ما كتب في اللوح المحفوظ فإن الله كتب في اللوح الحفوظ أن 
هذا الإنسان عمره كذا لكننا زدناه له إلى كذا لأنه وصل رحمه أو دعا ربه وقد ينتقص 
من عمره إذا قطع رحمه كما قال تعالى وما يُعَمّرُ من مُعَمّرِ ولا يُنقصُ مِنْ عُمْرِهِ إلا في 
ات إن ذلك على الله شا )۱١(‏ سورة فاطر 


تنبيه / حديث بن مسعود رضي الله عنه قد أضاف بعضهم فيه لفظ ( نطفة ) ما جعل 
بعض أهل العلم يتوقعون أن الملك لا يكتب إلا بعد ( 1٠١‏ ) يوماً وليس كذلك فإن 
الكتابة تتم بعد الأربعين الأولى ويتشكل الجنين فيها ولفظ نطفة ليست في الصحيحين فما 
تقدم لفظ مسلم ولفظ البخاري هو (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً » ثم علقة 
كل لل ع ف کو و فل ذلك أل غك :انه لكا قرو اة ع ا درف 
ويشهد لما ذكرنا روايات في صحيح مسلم فقد روى حديث بن مسعود بلفظ ( إن خلق 
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة ) وروى عن أب الزبير المكي أن عامر بن واثلة 


حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول:الشقي من شقي ني بطن أمه والسعيد من وء ظ 
بغيره. فأتى رحلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد 
الغفاري. فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال: وكيف يشقى رجحل بغير عمل؟ فقال 
له الرحل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا مر 
انه انان و اوقل لقع وك ل نوا شلك قروا نوع ميدي بف دان ليطا 
ولحمها وعظامها. ثم قال: يا رب! أذكرٌ أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء. ويكتب المللك. 
ثم يقول: يا رب! أحله. فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول: يارب! رزقه. 
فيقضي ربك ما شاء. ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده. فلا يزيد على ما 
أمر ولا ينقص ) وروى عن حذيفة بن أسيد عن البي صلى الله عليه وسلم قال ( يدخل 
الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين » أو خمسة وأربعين ليلة. فيقول: يا 
رب! أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. فيقول: أي رب! أذكرٌ أو أنثى؟ فيكتبان. ويكتب عمله 
وأثره وأحله ورزقه. ثم تطوى الصحف. فلا يزاد فيها ولا ينقص ) وروى عن حذيفة بن 
أسيد الغفاري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول ( إن 
النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة. ثم يتصور عليها الملك ) قال زهير: حسبته قال الذي 
ا ال ا ل ا E‏ ا 2 
أسويّ أو غير سوي؟ فيجعله الله نويا أو غير شوق 8 و ارتا ما رز ا 
أحله؟ ما حلقه؟ ثم يجعله الله شقياً أو سعيداً ) وقي رواية ( أن ملكا موكلاً بالرحم. إذا 
أراد الله أن يخلق شيعا بإذن الله » لبضع وأربعين ليلة ) فهذه الروايات تدل على أن 
تشكيل خلق الحنين يكتمل في الأربعين الأولى وهو ما أثبته الطب الحديث وقالوا إن خلق 
اجنين يتبين في الأسبوع السادس بعد اثتتين وأربعين يوماً فكأنهم اقتصوا حديث حذيفة 
الغفاري وألصقوه في كتبهم وتبين لذوي العقول أن ما قاله البي صلى الله عليه وسلم 
وحيّ من عند الله العزيز العليم ٠‏ 


المرتبة الثالثة / المشيئة : وهي الإيمان الحازم أن كلما يحدث في الوحود إنما هو يممشيئة 
الواحد المعبود الله جل في علاه كما قال تعالى وما تَشَاؤُونَ إلا أن يشَاء اللَهُ إن الله كان 
علا جیما )۳١(‏ سورة الإنسان وقال تعالى وما اول إن أن يشاءِ 0 رب امال 0190 
e ss‏ 
SE‏ قا ا رار أن درا اليد عير الجبّال TT‏ 
كلم ب اوتى بل لل الأ يما َم تاس ان اموا أن لَْياء لله دى اقاس 
حَمِيعًا ! رم سورة الرعد و قال تعالى ا شاء الله لَجَعَلكَمْ ا و ل لظ كل E‏ 


وَيَهّدِي من يشاء) 0م سررة سر 


0 الرابعة / الخلق : وهو الإبمان الحازم أن الله خالق كل شيء قال تعالى (ذَلِكُمْ الله 

۾ لا إل إلا هْرَ حال كل شيء فَاعْبدُوهُ وَهْوَ عَلَى کل شيء وَكِيسل) «.مسيرة وسم 
0 تعالى لاله الق كل شيء وهو عَلَى كل شيء وکیل( و بوسر وقنال تال 
(ذَلِكُمْ الله ربک حال كل شَيء لا إِله إن ونا لود كول ا وواتو عد وال تيدان 
(أَمْ جَعَلُوا لله شركاء لقو كَحَلْقِهِ فَشَابَهَ الْحَلْقُ عَلَيْهمْ قل اللَهُ عالق كل شيء وَهُوَ 
Eo Î‏ لشي كيسان ST‏ 
حَلَفَكْ وَمَا تَعْملون) بهم سورة اسانت ونما قدّره الله عليه على وفق علمه السابق بهذا 
الإنسان أنه سيختار هذا الطريق فقدّره له ولذا قال البي صلى الله عليه وسلم ( ما منكم 
من أحل ؛ إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الحنة ). قالوا: يا رسول الله » أفلا 
نتکل على كتابنا وندع العمل؟ قال ( اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له » أما من كان من 
أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل 
الشقاوة. ثم قرأ] فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسئ) الآية) روه ي ايحن 


فأفعال العباد هي من الله تعالى حلقا وإِيجادًا وتقديرًا » وهي من العباد فعلاً وكسبًا وهم 
محاسبون على فعلهم الذي اختاروه .عشيئتهم لا على ما قدره الله لهم 


*% تن تنا 


(( حكم الاحتجاج بالقدر )) 
الاحتجاج بالقدر أنواع : 


النوع الأول / الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب فيقول قدّر الله علي ذلك فهذا جائز 
إذا لم يتضمن الاعتراض على قضاء الله وقدره لقوله تعالى (مّا أصَاب مِن مُصِيبَة في 
ارش ای فک الاق كاب من نال أن اعا ولك عل الله ب و 
سه وقال تعالى ما صاب مِن مُصيَة إِلَا بِإذنِ الله وَمَن يون بالله يهد قله ر سيرة سا 
قال بن مسعود : هي المصيبات تصيب الرحل فيعلم اما من عند الله فيسلم لها ويرضى 
روه سيد بن سور وقال علقمة : هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أنما من عند الله فيسلم الأمر لله 
ويرضى بذلك ٠‏ روه ابييقي ي شب الإماد وعن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وقي كل حير 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت 
كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ) روهسم 


النوع الثاني / الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية الى قد تاب منها فهذا أيضًا جائز لما 
ورد في محاحة موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام » وإن كان بعض أهل العلم يقول إنما 
احتج آدم بالقدر على مصيبة إحراحه من الحنة فهو من النوع الأول ٠‏ 


النوع الثالث / الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية مسوغا لنفسه هذا الاحتحاج 
الاستمرار عليها فهذا حرم » لأن العبد لا يعلم بالمقدور إلا بعد وقوعه وما يدريه أن الله 
قدّر عليه ذلك فلماذا لا يترك المعصية ويستمر في الطاعات ويحتج بالقدر لو كان صادقا 
ولو قيل له اترك الأكل والشرب وإن قدر الله أن يأتيك فسيأتيك فلا يحنج بالمقدور على 
أمر دنياه ولكن يحنج به على أمر آخحرته وقد قال الله تعالى رادا على هؤلاء الذين يحتجون 
بالقدر على اقتحام المعاصي [ سَيُقول الْذِينَ أشركوا لَوْ شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤتا وَأ 
CRS UE‏ 
ُْرِجُوهُ ا إن يعون إلا ال وإذ أَهمْ إلا تَْرْصُونَ .دم قل لله الححة اة فر 
كو لوداكز أأحنه ا ر ر کا اذا ر 
شاء لمنعنا من الشرك وهدى آباءنا إلى التوحيد فاتبعناهم ومنعهم من تحرم السائبة 
ا ,راهنا ود على اا راض ع در کا ولف ا 
ARE‏ روطو A‏ روفاد تس هئيه ذافن قسن 
أدركوا ما حل بالأمم المكذبة من قبل حين أذاقهم الله العذاب الشديد » ثم أمرهم الله أن 
يبينوا الدليل على ما ذكروا وأنه لا دليل عندهم إلا الظنون وحقيقتهم الكذب الصراح 
ولكن الحجة لله عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب مع مام قدرته على هداية الجميع 
ولكنه يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وكل ذلك عن حكمة وعزة (َوَمَا 
ربك بِظلَام لبيد لفك ال من کر هذه مادکره الله فال وش 
تشبشت با المشركون في ش ركهم وتحريم ما حرموا » فإن الله مطلع على ما هم فيه من 
الشرك والتحريم لما حرموه وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإبمان أو يحول بيننا وبين 
الكفر فلم يغيره فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك وهذا قال ( لَوْ شَاء الله مَا 
اشر کتا ولا آبَاوْنا ولا حَرَْنَا مِنْ شئء ] كما في قوله[ وقالوا لَوْ اء الرَّحْمَن مَا 


عَبَدْاهُمْ ) قال تعالى ( كَدَلِكَ كذب الّذِينَ مِنْ لهم 1 أي: هذه الشبهة ضل من ضل 


قبل هؤلاء. وهي حجة داحضة باطلة لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر 
عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الاثتقام ( قل هَل عِنْدَكَمْ مِنْ 
عِلم ) أي: بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه [ فَتُخْرِحُوةُ لا ) أي: فتظهروه لنا وتبينوه 
وتبرزوه إ إن َبعُون إلا الظّنَّ 1 أي: الوهم والخيال. والمراد بالظن هاهنا: الاعتقاد 
الفاسد. ( وَإن اشم إلا تَحْرْصُونَ ) أي: تكذبون على الله فيما ادعيتموه. قال علي بن 
أن ل عن ابن عباتن ( لو ا الله ما افر كا ااتوقال م كلك كدي الاين فحن 
قيْلِهِمْ ) نه قال ( ولو شَاء الله ما أُشْرَكوا ) فم قالوا: عبادتنا الآهمة تقربنا إلى الله 
E E a‏ أشركو ١‏ .يقل كالمو 
شعت لجمعتهم على المدى أجمعين.وقوله تعالى ( قل قله الْحُجَّة الْبَالِكة ملو شَاء لَهَدَاكَمْ 
أحْمَعِينَ 1 يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم( قل لهم يا محمد ( له الْحُجَّة 
لالد A E‏ النالفة كاذ ايةا من شاك 6و طلسن ا 
إ فلو شاء داك أحْمَعِينَ 4 وكل ذلك بقذرته ومشينته واعيارة» وهو مع ذلك 
يرضى عن المؤمنين ويبْغض الكافرين ٠‏ سى س سء وقال تعالى في آية أخرى [ وَقَالَ الَّذِينَ 
اشر كوا لَوْ شَاء اللَهُمَا عَبَدْنَا ِن دونه من شَيْء نحن ولا آبَاوَْا ولا حَرَمْنَا مِن دونه ين 
تعالى [ وَقَالُوا لو شاء الرّحْمَنُ مَا عَبَدئَاهُم ما لَهُم بذَلِكَ مِنْ عِلْم إن هُمْ إا يَتْرْضونَ) 
ومن ورف فة الله عن عباده قد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال 
تعالى ورسلا مسري ومُنذرينَ لتلا يكوت لتاس عَلَى الله حْجّة بعد الرس وكات اله 
عَزِيرًا حَكِيمًا ] دم سره ده والقدر سرٌ مكنون لا يعلمه إلا الله فمن احتج به فقد ادعى 
علم ما لم يعلم وشارك الله فيما هو من حض اختصاصه ٠‏ 


بين القدر والشرع » فامحتج بالقدر كأنه يقول الله يأمرنا وينهانا ما لا فائدة في فعله أو 


ت ركه لأنه مقدر وهذا اتام لله حل وعلا بأن أوامره ونواهيه إنما هى عبث لا فائدة فيها 


(( المشروع عند نزول المصائب )) 
من أصيب كصيبة فينبغي عليه ورا منها : 


لاف انا بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم لما قضاه الله وقدره عليه ويصبر 
ويحتسب ولا يزع ويتسخط على أمر الله بقول أو فعل فعن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) نوعب وأما دمع العين وحزن القلب بلا تسخط فجائز 
فعن أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف 
القين وكان ظقرا لإبراهيم فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم 
دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تذرفان ‏ فقال له بد الركمن نين عرف وآنت يا وسول الله ؟ فقال ( يا أبن غوف فنا 
رحمة ) ثم أتبعها بأحرى فقال ( إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا 
وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونوك ) نوعب 

ثانياً / ينبغي أن يعلم العبد أن هذه المصيبة قد يكون سببها ما كسبت يداه من الذنوب 
والآثام كما قال تعالى (ظَهَرَ الْفْسَادُ في الْبَر والبخر ما كَسَبّت أَيدِي الاس لِيَذيقَهُم 
عض الذي عَمِلُو لَعلّهُمْ يَْحعُونَ] »سر درم وقال تعلى وما أصابكم من معي ف 
كَسَبَت أَيدِيكم وَيَعْفُو عن كثير) دم رة رى فيدعوه ذلك إلى التوبة والإنابة ٠‏ 


ا نيش نطق أن الات تكش ر یی أن هو ران هه رمحن :انه 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حي الشوكة يشاكها إلا كفر الله ما من خطاياه ) ضوعب 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على البي صلى الله عليه وسلم وهو 
يوعك فمسسسته بيذي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا . فقال الي صلى 
الله عليه وسلم ( أجل إن أوعك كما يوعك رجلان منكم ) قال فقلت ذلك لأن لك 
أجرين ؟ فقال أجل . ثم قال ( ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله 
تعالى به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها ) من عب 

رابعاً / أن يعلم أن الله يحبه إن كان مؤمناً كما قال صلى الله عليه وسلم ( من يرد الله به 
ر يعن )وان :دكن افو رضي ا عن قن قال ريزول الله عل اله غا 
وسلم ( إن عظم الحزاء مع عظم البلاء وإن الله عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن 
وطق gE E‏ ردصن وال a‏ بسي ea‏ 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك 
عليه قطيفة فوضع يده فوق القطيفة فقال ما أشد حماك يا رسول الله قال (إنا كذلك 
يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأحر ) ثم قال يا رسول الله من أشد الناس بلاء قال ( 
الأنبياء ) قال ثم من قال ( العلماء ) قال ثم من قال ( الصالحون كان أحدهم يتلى 
بالقمل حن يقتله ويبتلى أحدهم بالفقر حى ما يجد إلا العباءة يلبسها ولأحدهم كان 
أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء ) رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات والحاكم واللفظ له وصححه الألباني في 


صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( 5101 ) 


اا أ تقول ر ا ع :ويا قرول زإنا"ك :و إن ا 


ل إذا اام مصيبّة قالوا إن لله وَإِنا إِيْهِ راحعون د اولك 


ص 


عَلَيْهِم صلوات م رهم و رولك هم e‏ 0ه سورة لبقرة وكققول ( اللهم 


أحرن في مصيبى واحلف لي خيرًا منها ) ذ فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به ( إنا لله وإنا 
اله تعقو 6 الله خرن بق م و اال را ينها إل اخ الل ل مها 
فلما مات أبو سلمة قالت أي المسلمين خيرٌ من أبي سلمة ؟ أول بيت هاحر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم إن قلتها فأحلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم . رر 
سم وكقول ( قدر الله وما شاء فعل ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المؤمن القوي 
حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ) ,رهم وكقول الإنسان لأخيه عند نزول مصيبة 
الموت بأحد أهله ( اصبر واحتسب فإن لله ما أحذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأحل 
مسمى ) فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت ابنة البي صلى الله عليه وسلم 
لدان N FR‏ الساذةاو رول ذا E‏ وله ست E‏ 
وكل عنده بأحل مسمى فلتصبر ولتحتسب ) وعد وغير ذلك مما ورد ٠‏ 


*% % تنا 


(( حكم ترك الأحذ الأسباب اعتمادا على القدر )) 
الإيعان بالقدر لا يتناق مع الأحذ بالأسباب فيجب على العبد مع الإيمان بالقدر الاحتهاد 
في العمل والأخذ بأسباب النجاة مع الالتجاء إلى الله تعالى والاعتماد عليه قال تعالى 
وأعدوا لهم ما اسْتطَّعكُم من قَوَةٍ وَمِن رَبَاط الْعَيْل تُرْهِيُونَ به عدو الله وعدوكم 
oe‏ ا E‏ وف 
/ وُہ لا ُظَلَمُونَ) )٠٠(‏ سورة الأثقال كد تعالى وهو ِي حَعَل ار دلوا 
في مَنَاكِبهَا وکلوا مِن رَرْقِهِ وليه شور ) .٠م‏ رة سه وقال تعالى ل إن 


حير الاد e El‏ وقال ب الصلاة والسلام 0 ارصن على ما ين 


واستعن بالله ولا تعجز ) ,,..م وقال عليه الصلاة والسلام ( اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
a‏ نان Ey dE‏ ناج سن Sle‏ رفك 34 الس قاذ دورول 
ا لجو ع والعطش إلا بالأكل والشرب فيحصل الشبع والري فهذا الأثر وهو الشبع والري 
حصل بسبب الأكل والشرب وهكذا زال المرض لما أكلت هذا الدواء واندفع العدو لما 
قابلته بهذا السلاح وهكذا » ومن طلب آثراً بلا سبب عد جنونا عند الناس كمن يطلب 
الولد وهو غير متزوج ٠‏ ولقد كان البي صلى الله عليه وسلم يتعاطى الأسباب وهو 
أعظم المؤمنين بالقدر وأعظم المت وكلين على الرب جل في علاه » ولكن ينبغي أن يعلم 


المؤمن أن الأسباب لا تنفع بذاتما بل .ممشيئة الله ٠‏ 


تنبيه / كل من اتخذ سببًا لم يدل عليه الحس والشرع فهو مشرك شركاً أصغرء وإن اعتقد 
أنه الفاعل بذاته فشرك أكبر كمن يعتقد أن التمائم سببٌ في حلب الخير أو دفع الشر 
فهذا مشرلكٌ شركاً أصغر وإن اعتقد أنها هي الي تحلب الخير وتدفع الشر بذاتها فهو 
مشر شركاً أكبر ٠‏ وهكذا في سائر ما اا ا لا وار در كيلا دوز 
ا ا ا واا كله 
من حلق الله فمن ربط بين أسباب وآثار لم يجعلها الله كذلك کان قد جعل نفسه ندا لله 
رضك نافدر اكول انمه رركن انلك للها امقر ل شري ار 


تلن تن تنا 


(( هل الله حالق للشر وهل ينسب الشر إليه )) 


لا شك أن الله حل وعلا حالق كل شيء ومن جعل للشر خالقاً غير الله فقد جعل مع الله 
ربا آخر وكان كالمانوية الذين يجعلون إهاً للخير وهو النور وإلهاً للشر وهو الظلمة 
وهكذا من نسب خلق الشر لغير الله وقد قال تعالى [ الل حال كل شياء) م سورة دوس وما 
قعل القثر فاد رو شي إل الل لان هة الغر إل الل اقام لفك يفيل ال إلا 
المفسدين فهذا انتقاصّ للرب وانتقاص الرب كفر وقد قال صلى الله عليه وسلم ( لبيك 


وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك ) روهسم فالله تعالى لا يفعل إلا الخير 
والغارق هو إلى فع اشر فا اى الاق هان ف كما قال مان واا 
َلْقَكُمٌ وَمَا تَعْمَلُونَ) حم :بدت لكن الفعل صدر من المخلوق » فمثلاً / الله جل وعلا 
خلق إبليس وهو شر ولكن الذي يفعل الشرور هو إبليس ولكنه لا يستطيع أن يوسوس 
مثلاً إلا إذا شاء الله ذلك وكان مكتوباً عنده قد قدّر ذلك عليه فالله حالق إبليس وخالق 
الوكتوة و ان هو اعا رمو الله وا تماد وإ كان قدو نك 
عليه حَلقا » وهكذا الحشرات السامة » الله الذي حلقها وحلق سمومها ولكن هي اليئ 
نفثته في المخلوقات الأخرى فهي العآضة واللادغة والله الذي أقدرها على ذلك وقدر 
ذلك عليها » وهكذا الداء » الله الذي حلقه وأقدره على الفتك بال حسم لكن هو الذي 
فتك بالجسم فهو الفاعل وإن كان الله هو الخالق » ففرقٌ بين الخلق والفعل » فالله هو 
حالق الشر ولكن لا ينسب الشر إليه ولكن إلى من فعله وهم المخلوقات » وإن كان الله 
قد قدّر عليهم ذلك ولكنه جل وعلا جعل لهم مشيئة فهم الفاعلون .عشيئتهم ولذلك 
ينسب إليهم » ونسبة فعل إلى غير من فعله ظلم » فكيف ينسب الشر وهو إفساد إلى 
العلي العظيم الكريم لمنان لا شك أن هذا أعظم الظلم وأبشعه ٠‏ فكل الخير والنعم منه 
وحده جل في علاه » وكل الشرور ما كسبت أيدينا كما قال تعالى [ظَهَرَ الْمَسَادُ في 
لبر وَالبْحْر بمَا كسبَت أَيدِي الاس ليذيقهم بَعْض الذي عَمِلُوا لهم يَرْحعُونَ) (1) سورة 
دم وقال تعالى وما أَصَابَكُم من مصيبة فبمًا کس یدیک وَيَعْفْو عَن 18 (:5) سورة 
ا ا 52 
وبتقدير الله عليها وعلينا لحكم عظيمة نعلم القليل ويخفى علينا الكثير منها فمما نعلم 
تكفير السيئات ورفعة الدرحات بالصبر على هذا الشر الذي فَعَلتّهُ فينا هذه المخحلوقات 
الشريرة بتقدير الله » ومنها الندم والتوبة والرحوع إلى الله حل وعلا » ومنها كثرة الدعاء 
والإمان بقدرة الله وقدره وغير ذلك ٠‏ وقد تُسَلَط هذه المحلوقات الشريرة على مسن لم 


يفعل الشر كالأنبياء وذلك رفعة لدرجاتمم وإعلاء لمقامهم » فتبين بمذا أن الله حلق هذه 


المخلوقات ا ABE‏ واا وظاغرا ا ۰ 


قال الشيخ خالد السبت : الشر ليس في أفعال الله ولكن في مفعولاته أي مخلوقاته 
فالحيات والعقارب والشياطين هذه فيها شرور لكن لما حلقها الله حلقها لحكمة وخير . 


(( الإرادة والمشيئة الإلهية )) 


الإرادة ألغة / هى المشيغة ٠‏ وتعجب حين تعلم أن أهل اللغة فسروا الإرادة بالمشيئة 
وفسروا المشيئة بالإرادة ٠‏ ولكن وجدت في تاج العروس قوله : قال الجوهري : المشيئة : 
الإرادة ومثله في المصباح والمحكم وأكثرٌ المتكلمين ل يُفرقوا بينهما وإن كانتا في الأصل 


رن 


مختلفتین فإن اة 2 اللغة 98 الإيجاد ٠‏ والإرادة طلب * ( تاج العروس باب الهمزة ش ي أ ) 
اصطلاحا / إرادة الله حل وعلا تنقسم إلى قسمين : 


١-إرادة‏ كونية / وهي سنن الله الكونية كالخلق والرزق والإحياء والإماته والإعزاز 
والإذلال وغو ذلك قال تعالى تلك الرسل فضلنًا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ نهم كاك 
وَرَقَعَ بَعْضَهُمٌ دَرَحَاتٍ وَآتَينَا عيسى ان مرم البينات وَأيدْنَاهُ بروح القدس ولو شَاء الله 
تا افكل ا فق قوق ن اا اا ولك االو د كن 1 آمَنَّ 
وَمِنْهُم من كر وَلَوْ شاء الله مَا الوا وَلَكِنَّ الله يفعَل ما يريك ددم سورة بقرةوقال 
تعالى [ وإِذ یدک الله إِحْدَى الطائة فين انها لَكُمْ وتوَدُونَ E‏ يون 
کم وريد الله أن ی الي كلما وع ابر لکافرین ) سرهد وقال تعالى قلا 
حبك أَمْوَالهُم ولا أَولاَدُهُمْ إِنمَا ريد الله يهم بها في التي ا 
وهم ثم كافرون] («ه سورة اتوه ووقال تعال (ول يَنفَعُكم ' نصجي إن 
کان الله يد أن غْويکم هُوَ و ربكم وا اليه تُرْجَعُونَ] u n‏ فيها ما 


ام 


د 


بك 
9 3 قد اماس 1 ل شال )قد م عم ميد برذ * ا ی ا ب“ لوس جرت أ 2 
تعالى من كان يريد العاجلة عَجَلنَا له فيها مَا نَشَاء لِمَن نيد ثم جَعَلنَا له جهنم يلاها 


امت السمَاوات وَالْأرْض إلا ما شّاءِ ل ريك فعال لما ريك ا E‏ يال 


1 
وما و فال ا کا ا ا ق 
يُرِيدُ 1 «مسررة سے وقال تعالى [ تلك آیات الله ثلوها عَلَيِكَ بِالْحَقَّ وَمَا الله يُرِيدُ ظلما 
للعَالَمِينَ) ۰۵ سررة ال عرد وقال تعالى ل وَمًا الله يريد ظلمًا للعباد] ررم سيرةعم فهذه إرادة 
كونية وهي الي تقع لا محالة فالهداية مثلا بيد الله فمن أراد الله له الهداية فسيهتدي ولو 
احتمع عليه من باقطارها ليضلوه والعكس مثله فمن أراد الله له الضلالة فلن يهتدي ولو 

احتمع عليه من باقطارها ليهدوه وهكذا سائر إرادات الله الكونية ٠‏ 


؟-إرادة شرعية / وهى إرادة فعل الأحكام الشرعية فإن الله أراد من عباده أن يطيعوه 
وقد توآ ما من الله عنه وقد “لا سيا » وبتر تب غلى هذه الإزادة الشاب 


فتبين بهذا أن الإرادة الشرعية تختلف عن الإرادة الكونية في أمور منها : 


-١‏ أن الإرادة الكونية نافذة فلابد أن تقع » وأما الإرادة الشرعية فمتعلقة بالعباد وعليها 
يحاسبون فمن فعل ما أمر الله به وترك ما فى الله عنه أدحله الله جنته ومن ترك ما أمر الله 


به وفعل ما هی الله عنه كان مستحقا لعقاب الله ٠‏ 


؟- أن الإرادة الكونية لا تستلزم امحبة فليس كل ما أراده الله كوا يلزم أن يكون محبوبا 
له فالله أراد الحداية بقوم والضلالة بآخرين وليست الضلالة محبوبة إليه لكن أرادها لحكم 
ومصالح يعلمها حل وعلا ولا نعلمها » وأما الإرادة الشرعية فما تستلزم انحبة فكل ما 


شرعه الله لعباده فإنه يحبه وکل ما اهم عنه فإنه يبغضه : 


۳-أن الإرادة الكونية قد تكون مرادة لذاتها كالحداية وقد تكون مرادة لغيرها كالضلالة 
فالله أراد أن يكون من عباده مهتدي وضآل حن يتميز الخبيث من الطيب من العباد 
وحن يتبين من يؤمن بالله ويتبع رسله من يتكبر ويتعاظم على الله وح يقوم سوق 
الجهاد وبذل النفوس في سبيله حل وعلا بين أوليائه وأعدائه وغير ذلك من الحكم 
والمصالح العظيمة الى لا يعلمها إلا الله » وأما الإرادة الشرعية فما مرادة لذاتها فالله يريد 


من عباده أن يؤمنوا به وأن يطيعوه ويجتنبوا ما هی عنه 
وقد هنا ل دمع قد فقول ناذا يفل الله قرام وويدي ر 


فالجواب / أن ذلك راجع إلى سابق علم الله فالله حل وعلا أعدل العادلين إن الله لآ 
يَظلِمُ مثقال ذَرَةٍ ) دم سررة سه إومًا ربك بام للْعبيدٍ) () سورة نمت فهو سبحانه الم يحبر 
العباد على الحداية أو الضلالة ولكنه e‏ رشا 
الهداية فحكم م بما » وعلم أن الآخرين سيختارون طريق الضلالة فحكم ههميماء 
فذلك راجع لسابق علم الله تعالى وإلا فإن الله ليس بظلام للعبيد ومن شك في ذلك فقد 
ضل سواء السبيل ٠‏ 


وقد يسآل 'مسترشد آخر فقول لاذ لم يساوي اله يبن النائن في الأرزاق ؟ 


فالجواب / أن المساواة ليس فيها عدل بل فيها ظلم » كيف يساوى بين العامل والتارك 
كيف يساوي بين من يبذل ويكدح ومن هو خامل ونائم » ثم لو سوى بينهم في 
الأرزاق فمن يخدم الآخر كما قال تعالى [أَهُمْ يقسمُون رَحْمَةَ ربّكَ تحن قِسَمنًا ينهم 


ن e‏ 5 38 م وہ or‏ له ao OS‏ مه سے حمر سحب 2 > رە رو ۶ و 25 
معيشتهم في الحياةٍ الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درحات إيتخِذ بعضهم بعضا سخريا 
ع سه 0 رلا ان دس لم ەر 2 8 1 98 ع 

ورحمت ربك خير مما E‏ سورة ازعرف فتتعطل الخدمات ويضطرب امر الاس 
فكان من رحمة الله بعباده أن فرق بينهم ليخدم بعضهم بعضا وتصلح أمورهم » ثم إن الله 


جعل الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاء فابتلى الفقير بالفقر ليرى مدى صبره ورضاه عا قسم 


له وابتلى الغئ بالغ ليرى مدى شكره وعدم بطره وابتلى كلا منهما بالآخر فابتلى الغ 
بالفقير ليرى هل يتصدق عليه ويواسيه ما أتاه الله أم يبخل ويتكبر عليه وابتلى الفقير 
بالغئ ليرى هل ينظر فيما أوتى فيجزع لم لم يؤتى مثله أو يقنع ويعلم أن كلا من عند 
لله » ثم إن الله قد يبتلى الإنسان بالفقر لعلمه تعالى أن هذا الإنسان لو كان غنياً لطغفى 
وتكبر فرحمة به لقلا ينتقل في دار الخلود إلى النار جعله فقيراً ليخلد في الجنة في النعيم 
عام بعد الفقراء لأن الغن فيه تلذذ ٠‏ 


(( عقيدة الحبرية والقدرية والرد عليهم )) 


الجبرية / موا حبرية لأن مذهبهم أن العبد بحبور وليس له قدرة ولا اختيار على فعله » بل 


والاشعرية وغيرهم ٠‏ 


السابق وينكرون القدر فيقولون لم يقدر الله على العبد شيئا وم يكتب في اللوح المحفوظ 
E O OE aE‏ اتاد له مدال اللا aE‏ 
العبد »> ويسموك ذلك العدل ويقولون إن إثبات القدر ظلم فكيف يقدر الله على العبد 
الكفر والضلالة والمعصية ثم يعاقبه عليها » وبلاؤهم من حهلهم إذ ما فقهوا معن القدر 
حي خاضوا فيه بغير علم وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إذا ذكر القدر فأمسكوا ) ,ره 
الطبراني وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (ه4ه) عن ييبى بن يعمر قال : أول من تكلم في القدر معبد 
رحلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما أحدث هؤلاء القوم قال فلقينا 


عبد الله بن عمر وهو حارج من المسجد قال فاكتنفته أنا وصاحبي قال فظننت أن صاحبي 
سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوماً يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم 
ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال : فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أن منهم برئ 
وأنهم مي برءا والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهباً ما قبل ذلك 


مله حێ يؤمن بالقدر خيره وشره * رواه الترمذي وصححه الألباني 


فلما رأى المتأحرون أن هذا لا يقوله من فيه ذرة إعان اضطروا إلى إثبات العلم لكن بقوا 
على نفي القدر فقالوا يعلم ما العبد صانع ولكن لم يقدر عليه شيعا ٠‏ 


وقال أهل السنة : العبد مسيرٌ من وجه ومخيرٌ من وجو آخر فهو مسيرٌ فيما بخص الإرادة 
الكونية م يخلق مى يموت من يبعث ما رزقه ونحو ذلك » وهو مخيرٌ فيما بحص الإرادة 
الشرعية هل يعمل الطاعة ويسير على طريق المداية أم يعمل المعصية ويسير على طريق 
الضلالة فهو مخيرٌ في ذلك ويحاسب على ما هو مخيرٌ فيه دون ما هو محبر عليه وذلك غاية 
العدل وعين الإنصاف » وأما كون هذا العبد أو ذاك قد قدر الله عليه الكفر والضلالة 
فذلك التقدير راجع إلى علم الله السابق أن هذا العبد سيختار هذا الطريق فقدره عليه 
فالعبد هو الذي اختار هذا الطريق ولم يجبره الله عليه وإنما كتب الله عليه ما سيعمله 
فالحجة لله على العباد وليس للعباد حجة على الله بعد بيان الحق لهم وأمرهم بالسير عليه 
وقدر الله مخفي عنهم وليسوا محاسبين عليه وإنا يحاسبون على أعمالهم الي اختاروها 
بأنفسهم كما قال تعالى (وقل الح من ربكم فمن شاء يوين وَمَن شاء فَليَكْفِرْ إا 
عَْدنًا للظلِمِنَ ارا أًحَاط بهم سرادقها وإن يستغيوا يُعَانُوا بمَاء كَالْمُهْل يشوي لوحو 
بعس الراب وساءت مركفقا] .م ر عه فجعل لهم مشيئة وبين لحم عقاب الكافر حى 
يحذر الناس من هذا الطريق ويسلكوا طريق السلامة فمن كفر بعد ذلك فهو الظا م لنفسه 
لاحتياره بنفسه الطريق الموصل للعذاب الذي حذره الله منه ٠‏ 

فأثبت أهل السنة أن العباد فاعلون حقيقة وأن أفعالهم تنسب إليهم على جهة الحقيقة لا 


على جهة المحازء وأن الله حالقهم وخالق أفعالهم كما قال تعالى إواللة حلقكة وَمَا 
مون ر سره سنت وأئيتوا للعبد اختيارا وإرادة ومشيئة مشيئة تتبع لإرادة الله ومشيئته كما 


قال تعالى ر 35 شا , : أن یستقیم و«ى وما تَشَاؤُو ن إلا أن يشاء الله 5 2 العَالي 8 فده 
ے٠‏ 2 2 
سورة التكوير 


(( نرات الإمان بالقدر )) 

او و و 
اف و و کا ا رحسي ا كر لك 
وَعَسَى أن جوا شيا وهو شر لحم واللهُ يعم وَأَهُمْ لا تعْلَمُونَ) .ىم رةب وقال تعالى 
فى کک ر ال ا كم و زی ت 
ويرتاح باله وتخف مصيبته ٠‏ 

؟- السعادة الدنيوية والأحروية ففي الدنيا يكون قرير العين منشرح الصدر هادئ البال 
بعيداً عن الوساوس والقلق » وف الآخرة يفوز برضى الرب جل وعلا ويجنة عرضها 


السماوات والأرض فأنعم يما من ثمرة ٠‏ 


(( الإمام والجماعة )) 


تن غقيدة اهل AE‏ طبر بذ بكرم الله ولق" كاذ كلاح E A‏ 
الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا وان فسان ٠‏ ولا يجوز الخروج على الإامام 
وشق عصا الطاعة مالم يرو كفراً ظاهراً جلياً فعله عن عمدٍ بلا جهل ولا إكراهٍ ولا تأويل 
واد قري علد أجل :لذ لديم :تاقاب وليك لزان لع E‏ 
على ذلك » فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة ني العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن 
لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ٠‏ وع وإن فعل 
ما دون ذلك من المعاصي ولو كبائر لا تبلغ الكفر فلا يجوز الخروج عليه فإن أمر 
الجماعة أمر عظيم في الدين ولذلك حرم الله حل وعلا مفارقتهم فقال تعالى إواعتصموا 
بِحبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تَفرقوا] .م راد عرد وقال تعالى ومن يُشَاقِق الرّسُولَ مِن بَعْدٍ مَا 
ن له لهُدَى وع غير سبل المُؤْينِنَ نوله ما َولَى ونطْلِهِ جهنم وَسَاءت مَصرًا] د٠٠‏ 
سورة النساء 

والإمام هو من ثبتت إمامته بإجماع الأمة » أو ببيعة ذوي الحل والعقد منهم » أو بوصية 
كولاية العهد ونحوها » أومن تغلب حن احتمعت عليه الكلمة فحيئذٍ تحب طاعته 


بالمعروف ويحرم المخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان . 


(( الولاء والبراء )) 


الولاء يقتضي أمرين الحبة والنصرة » والبراء يقتضي أمرين البغض والمعاداة ٠‏ فيجب على 
المؤمن أن يكون ولاءه لله فيحب أولياء الله ويدافع ع: عنهم ويكون وا مدن افج فداه 
فييغض أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس إليه كما قال تعالى إلا جد قَوْمًا ب و ون بالله 


واليوم لاجر E‏ الله 0 ولو اوا آباءهم 1 اناعم أو خر أ 
شيهم اوليك کب في قلوبهم ايعان ويدُم برو مه ويْحلهُمْ جات ري من 


00 عرو رو ب رمو 2 


تحتها الأثهار حَالِدِينَ فيها رضي لله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اوليك حب الله أل إن حت 
الله هه المُفلكون ) ابو و قن اله كل رعلا متهم الذي بب على الوم أن 
يواليهم فقال تعالى [ِإِنّمَا وليكم الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة ويون 
الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٠‏ وَمَن يتول الله وَرَسُولَهُوَالذِينَ منوا قإن رب الله هُم الْعَالِمُونَ) 
ردم سررة اة فَإنما أداة حصر » أي : يجب حصر الولاية فيمن ذكروا ونفيها عمن عداهم. 
ولقد حذر الله جل وعلا من موالاة الكفار فقال تعالى لا بُ اْمُوْمِمُونَ الْكَافرِينَ أَولَِاء 
مِن دون الْمُؤْمنِينَ وَمَن يَفعل ذلك فلَيْسَ مِنَ الله لله في شَيء إلا أن تَقَوا مِنْهُمْ ثقَاةَ 
a,‏ الله تسه وَإِلَى ا ل الت 

ذو الكافرينَ أَوْلِيَاء مِن دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ أثريون أن تجعلوا لله عَلیک سُلطَانًا مُبِينَا) 
ووو ا ا ا ی راا را و ارف را ت 
ا عض ومن تو فإ ينهم | إن الله لا ١‏ يعدي 0 ألمي ١م‏ سردن ل 
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ا ا الا و آباء كم وَإِخْوَائَكمْ N)‏ ْتَحَبُوا الْكفْرَ عَلَى الإِمَانِ وَمَن 
يكَولْهُم منک ولك هم RTE E e‏ 1 ل ا 1 دنا 
عَدُوي ودر کم أولياء لفون بهم بالودو وقد كفرُوا بَا جاءكم د من الْحَقَّ يرون 
ْول واكم أن تو موا بالله رکم إن کُم ححَرَحْهُمْ جهّادًا في سبلي وَالْتِكَاء مَرْضَاتِي 
سرون لهم بالمودة وأن َعْلمُ ما فيكم وَمَا ألم ومن يَفْعَلَهُ تكو فَقَدْ ضل سوا 
السبيل م إن قف و کہ يكوا لَكُمْ أطتاء وَيَْسْطُو ایک يديهم وَألْستَتَهُم بالسوء وَوَدُوا 
و ٠‏ لن تنفعکم أَرْحَامُكُم ولَا اواد كم يوم م القيَامَة فصل يَِنَكُمْ وَاللَهُ با 
GS E‏ والرين E‏ 
Ey ay‏ يرارق N SS‏ 
حتى تُوْمِنُوا بالله وَحْدَهُ) ى سر سس والولاء والبراء عقيدة قلبية ولذلك يجهل كثيرٌ مسن 
المسلمين معن الولاء والبراء فيستجيزون قتل الأنفس المعصومة بحجة البراء ورعا استجازوا 
ظلمهم وأكل أموالهم ومعاملة الكافرين عموما بالغلظة دون تفريق بين امحاربين والمسالمين 
إلى غير ذلك من السلبيات الي يفعلها بعض المسلمين ظانين أن ذلك من تحقيق الولاء 
والبراء وليس كذلك فإن البي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف في دعوته مع الكافرين 
لا يط اعد متهم .وهو ضلى الله عليه وسل تير من ابطق عقيدة الولاء واليراء وا 
تظهر موالاة الكافرين في مثل ما يلي : 


١-عدم‏ تكفيرهم أو الشك في كفرهم ٠‏ 

؟- التحاكم إليهم عند نزول الحوادث وترك التحاكم للشريعة ٠‏ 

9- مودهم ومحبتهم والسعي الحثيث في تحقيق ما يرضيهم ولو كان مخالفة الإسلام ٠‏ 
٤‏ - الركون إليهم أي الاعتماد عليهم في كل الأمور دون ا 


ه- اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين بتوليتهم الأمور الحامة في الدولة ٠‏ 


واب اله بكم ف عاداقم أو عبادام ومشاركتهم أعيادهم وجو د 


۷- إكرامهم وتعظيمهم كتصديرهم قي احالس وبداءتهم بالسلام ونحو ذلك ٠‏ 

(( البدع والمبتدعين )) 
البدعة لغة : هي الشيء المخترع لا على مثال سابق » ومنه قوله تعالى إقل ما كنت بذْعًا 
من الرّسُّلٍ ) «مسيرة سقف أي لست أول رسول » فقد أرسل قبلي رسل ٠‏ 
والبدعة اصطلاحاً : إحداث شيء في الدين لم يرد به الشرع ومنه قوله تعالى [وَرَهْبَانة 
ابتَدَعُوهًا ما کتبتاهَا عليه 19) سورة الحديد 
والبدعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة قال تعالى [أَمْ لَهُمْ شركاء شَرَعُوا لهم من 
الدّين مَا لم یادن به الله رم رة سررى وقال تعالى [وأن هَذَا صراطي مستقيمًا فَائبعُوهُ ولا 
وقال صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق عليه 
ولمسلم ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وعن جابر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حطبته ( أما بعد فإن حير الحديث كتاب الله » 
وخير الهمدي هدي محمد » وشر الأمور محدثاتها > وكل بدعة ضلالة ) روهسم وعن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة 
وحلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنما موعظة مودع فأوصنا 
قال ( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعسش منكم 
کیو اختلافاً كثيراً فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة ) روة ار اود والتزمتي واب ماحه وان عبان اق په ارال التزمذي بت 


حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم ( ۳۷ ) 


عمر رضي الله عنهما : كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة ٠‏ وقال محمد بن أسلم : 
من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ٠‏ وقال الفضيل بن عياض : إن العمل 
إذا كان حالصا وم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان صواباً ولم يكن حالصا لم يقبل» 
عو ركو الا واا :وكا لفن ا كاذك ا و لضيو ا اها كان سل ال 


واعلم أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية » لأن العاصي قد اعترف بذنبه فهو 
يرتكب الذنب وهو خائف وجل » بخلاف صاحب البدعة فهو يفعلها وهو فرح مسرور 
لأنه يرى أَنما تقربه إلى الله ولذلك تكون التوبة في أصحاب البدع أقل لأن الاعتراف 
بالذنب أول خطوات التوبة ٠‏ 
*% % % 

«( أقسام البدع )) 
تنقسم البدع من حيث نوعها إلى قسمين : 
القسم الأول / البدع الإعتقادية وهي الي تكون في أمور العقيدة كبدعة التعطيل وإنكار 
الصفات وبدعة الإرجاء وبدعة تكفير مرتكب الكبيرة وغيرها ٠‏ 


القسم الثاني / البدع العملية وهي الي تكون في العبادات كإحداث صلاة أو صيام أو 


عيد أو غيرها لم يأتِ بها الشرع » فالعبادات مبناها على التوقيف ٠‏ 


وتنقسم البدع من حيث حكمها إلى نوعين : 

النوع الأول / بدعٌ مكفرة وهي الى تخالف أصول العقيدة ومسلمات الدين كبدع 
الرافضة كدعاء الموتى والذبح والنذر لمهم وكاتهام البي صلى الله عليه وسلم في عرضه وقي 
صحبه وغير ذلك » وكبدعة القدرية الأوائل الذين ينكرون علم الله السابق ونحو ذلك ٠‏ 


النوع الثاني / بدعٌ غير مكفرة كبدعة الوعيدية والمرحئة وبدعة الموالد وبدعة شد الرحال 
إل غر ا لاجد اة و عو ذلك ٠:‏ 


وتنقسم البدع العملية إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول / البدع الي تكون في أصل العبادة وذلك بأحداث عبادة لم ترد في الشرع 
كإحداث صلاة أو صيام أو حج أو عيد غير ما شرع 5 


القسم الثاني / البدع الى تكون في وصف العبادة بحيث يكون أصل العبادة مشروع لكنه 
زاد أو نقص أمرا منها كزيادة ركعة أو سجود أو تشهد في صلاة أو نقص ذلك منها أو 
جعل الذكر بعد الصلاة جماعيا أو زاد عدد حصى الحمار أو أنقص فنها أو غير ذلك ٠‏ 


القسم الثالث / ما يكون حارج العبادة كتخصيص زمان أو مكان للعبادة لم يردبه 
الشرع كتخصيص ليلة ال لنصف من شعبان وليلته بصيام أو قيام أو تخصيص قبر بالدعاء 
عنده ونحو ذلك ٠‏ 


تنبيه / ليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة فكل البدع سيئة وأما قول البي صلى الله 
عليه وسلم (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أحرها وأحر من عمل يما من بعده من 
غير أن ينقص من أحورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل هما من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ) روهسم فليس معناه إحداث بدعة 
ولكق حا ةفل العم ناد ر قال كن سيق راع الدان هین ف د 
التراويح : نعمت البدعة هذه ٠‏ من باب المشاكلة أي إذا كنتم تقولون بدعة فنعمت 
البدعة الى يكون فيها إحياء سنة لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى 
التراويح في جماعة ثم تركها حشية أن تفرض على الأمة فلمًا توفي رسول الله صلى الله 


yS 


ا ل I‏ 


20 حكم الصلاة حلف المبتدع )) 

لا يصلى خحلف من كانت بدعته مكفرة كالرافضة ومن صلى خلفهم أعاد الصلاة » ولا 
يصلى خلف الداعي إلى بدعته ولو كانت بدعته غير مكفرة لأن ذلك يفتن الناس فيظن 
الجاهل أن الناس ما صلوا حلفه إلا لكونه حرياً بالإمامة وأن قوله في بدعته صحيح » فإن 
زال هذا الخطر بأن كان جميع المصلين يعلمون بحاله وحطئه وكانت بدعته غير مكفرة 
فيجوز الصلاة خلفه لأن بن عمر وغيره صلوا حلف نحدة الحروري ولم يعيدوا ٠‏ وإن لم 
يكن داعية لبدعته وكانت بدعته غير مكفرة فيجوز الصلاة خلفه وتركها أولى إذا وجد 
جماعة من غيرهم » ومثله صاحب الكبيرة ٠‏ 


*% تن تنا 


)0 حكم الصلاة على المبتدع )) 


لا يصلى على من كانت بدعته مكفرة كالجهمية والقدرية الأوائل والرافضة وغلاة 
الصوفية ونحوهم لأنهم كفارٌ فيعاملون معاملة الكفار » وأما إن كانت بدعته غير مكفرة 
كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ونحوهم فيجوز الصلاة عليهم ومعاملتهم معاملة عصاة 
المسلمين » فإن كانت المصلحة أن يتخلف الإمام وأهل العلم عن الصلاة عليه زحرا 
وتنبيهاً للناس » فإن الناس إذا علموا أن الإمام أو أهل العلم تخلفوا عن الصلاة عليه من 
أحل هذه البدعة أو هذه المعصية فيم سيحذرون من مواقعتها » وقد ثبت أن البي صلى 
الله عليه وسلم لم يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه ولا على المديون حي تحمل دينه 


أحد الصحابة فأدرك الناس خطر هذه المعاصى ٠‏ 


(( صفات آهل البدع )) 
١-إتباع‏ المتشابه وترك المحكم كما قال تعالى (هُوَ الذي أنرّل عَلَيِكَ اكاب مِنْهُ آيات 
مُحْكمَات هُنَّ ام الكتَاب وَأَحخرٌ مَشابهات فأمًا الَذِينَ في قلوبهم رَيْغْ فسِعُونَ ما شاب 


كل من عند ربا وَمَا يَذْكرٌ إلا ولوا الألباب) «مسررة:د عرد قال صلى الله عليه وسلم ( إذا 


رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولعك الذين مى الله فاحذروهم ) شوعب 


١‏ -تفسير النصوص بأهوائهم وبا يوافق معتقداتهم دون اعتبار لشروط التفسير المعتبرة ولا 
أذ عن الصحابة فمن بعدهم من الراسخين في العلم ٠‏ 

*- تقد العقل على النقل ورد النصوص الثابتة بحجة أن العقل لا يقبلها ٠‏ 

٠ عدم الاهتمام بالأسانيد واعتمادهم على روايات مكذوبة وأحاديث موضوعة‎ - ٤ 

ه- تقديم آراء الرحال على نصوص الوحيين فلا يقبلون من النصوص إلا ماوافق 
مذهبهم وما عارضه أولوه إن استطاعوا أو ردوه ٠‏ 

5- كثرة الجدال والخوض بالباطل بلا علم ٠‏ 

۷-الوقيعة في أهل السنة ورميهم بأبشع الألقاب كالحشوية والمشبهة ونحو ذلك ٠‏ 
-أنهم ينتسبون إلى مؤسس لهم كالأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري » والجهمية 
نسبة إلى الجهم بن صفوان » والماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي » والكلابية نسبة 
إلى محمد بن سعيد بن كلاب ونحو ذلك ٠‏ 


(( أبرز طوائف المبتدعة )) 


الأمور الى لم نذكرها هناك : 


الفلاسفة الباطنية 


أصل الفلسفة من اليونان وكان الفلاسفة يعظمون الشرائع والإلهيات ويثبتون وح ود الله 
وأن الله فوق العرش وأن العالم حادث خلقه الله » ومنهم أفلاطون شيخ أرسطو فلما جاء 
أرسطو ابتدع القول بأن العالم قديم كقدم الله لم يخلقه الله مشيتته وقدرته» ولم يبت 
وحودا لله ولا للملائكة ولا للكتب ولا للرسل ولا لليوم الآحر ولا للقدر. وكان 
الفلاسفة يسمونه المعلم الأول ثم جاء الفارابي فنهج مجه في إلحاده وزندقته وكانوا 
يسمونه المعلم الثاني ثم حاء بن سيناء وهو المعلم الثالث فحاول أن يجمع بين الفلسفة 
والإسلام فأثبت وجودين: وجود واحب » ووجود ممكن » وجود واحب وهو وجحود 
الله » ووجود ممكن وهو وجود المحلوق » لكن وجود الواحب هو وحود مطلق في 
الذهن فليس له اسم ولا صفة ولا خلق الخلق بقدرته بل العالم قدهم » وعلى هذا يكون 
إثباته لوجود الله لا معن له » وهكذا إثباته للملائكة فإنه جعلهم أشكال نورانية ليسوا 
ذوات ورا قال هم القوى العقلية الي تبعث على الخير. وأما الكتب فقال هي معنا 
يفيض من العقل الفعال على الرجل العبقري الذي يسمى الرسول وهو من تتوفر فيه هذه 
الصفات : قوة الإدراك وقوة التخيل والتخييل وقوة التأثير.فمن توفرت فيه هذه الصفات 
a e‏ فك نا O a‏ الراك و AEE‏ دفن ا 


والفلسفة مرتبة أعلى من النبوة » فالنبوة فلسفة العامة » والفلسفة نبوة الخاصة » ونبوة 
الخاصة أعلى من نبوة العامة » ولا يثبت اليوم الآخر ولا البعث ولا اللشور ولا الجنة ولا 
الباطنية وحقيقة مذهبهم أنه لا يوحد إله ولا ني ولا ملائكة ولا كتب ولا يوم آحر ولا 
وجود إله وشرائع وحساب وجنة ونار حي يستقيم العامة 5 ولاشلك أن هؤلاء زنادقة 
ملاحدة أجمع المسلمون على تكفيرهم وإحراحهم من الفرق الثلاث والسبعين الي ذكر 
البي صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق عليها ٠‏ 


(( الجهمية )) 
أتباع الجهم بن صفوان ومذهبهم في الإبمان أن المعرفة تكفي فإذا عرفت الله فأنت مؤمن 
وعلى هذا يكون إبليس وفرعون وسائر الكفرة مؤمنون لأنهم يعرفون الله » ولا شك أن 
هذا ضلال مبين ٠‏ وهم مرجئة حلص في باب الوعد والوعيد » وفي باب القدر حبرية 
وفي باب الأسماء والصفات معطلة بل هم رؤوس المعطلة وأول من قال به وقد عطلوا 
اا ات که 
والجهمية طائفتان : 
O E‏ عمو ان ان E E NT‏ 
والفرق بين الحلول والاتحاد أن لول يكرة دنا تق یک والتاسوف ون ال 
وامحلول فيه فالماء مثلاً حل في الكأس فيمكن فصله عنه » بخلاف الاتحاد فيكون فيه تمازج 
بين اللاهوت والناسوت كما تز ج الماء مع اللبن فلا يمكن فصله عنه ٠‏ 
والطائفة الثانية / تقول بنفي النقيضين عن الله فيصفونه بأنه لا داخل العالم ولا حارجحه» 
ولا فوقه ولا تحته » ولا متصل به ولا منفصل عنه » فهذا يكون معدومًا وو جود هذا 


الذي يتصف يذه الأوصاف متنع. 

ولاشك في كفر كلا الطائفتين » قال الشيخ عبد العزيز الراححي : والجهمية خحارحون 
عن الفرق الاثنتين والسبعين وكذلك القدرية الغلاة وكذلك الرافضة فهذه الفرق الثلاث 
خارحون من الاثنتين والسبعين فرقة » لأن الجهمية نفوا الأسماء والصفات » ونفي الأسماء 
والصفات ينتج العدم » فشيء لا اسم له ولا صفة لا وجود له إلا في الذهن نسأل الله 
العافية » فشيء لا داخل العالم ولا حارحه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايف له 
ولا منفصل عنه وليس له مع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا علم ماذا يكون ؟!! هذا 
نل وذ كان كرح كيرا اكير عا عن ةوقل القوواة كر السات 
للجهمية تكفير بالكفر الأكبر لأنهم ححدوا كلام الله عز وجلء قالوا : كلام الله خلوق 
»> وجحدوا أسماء الله وصفاته فهم معطلة » وهم مكذبون لما في القرآن وما في السنة من 
اتناك اها رفا واا قدو بال لوا اك قال سالا كان ا 
الله عمّا يقولون . فمقالاتهم تقتضي الكفر الأكبر » فتكفير السلف هم هو من التكفير 
كدو قري لاي كان افا ama E‏ اقيق مم ارق 


هھ 0000 


مذهبهم ولم يعرف حقيقة قوهم فهذا قد يعذر بالجهل. 


(( المرحئة )) 
موا بذلك من الإرحاء وهو التأخير لأنهم يرجون العمل أي يؤخرونه ويخرحونه من 
الإيمان » وقيل موا بذلك من الرحاء لأنهم أحذوا بأدلة الوعد والرحاء وتركوا أدلة 
وهم أربعة فرق : 
الفرقة الأولى / الذين يقولون الإبمان هو جرد المعرفة » ولو لم يحصل تصديق بالقلب » 


وهذا قول الجهمية فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن ولو فعل جميع الأعمال الكفرية بعد 
ذلك فلا تؤثر في إمانه » فلو سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو أشرك أو 
قتل الأنبياء فلا يكفر ما دام يعرف ربه بقلبه وهو شر الأقوال لأن فيه اتمام الله بالعبث في 
بعث الرسل وإنزال الكتب على قوم مؤمنين كفرعون وهامان وعاد وثمود بل وحن 
إبليس لأفهم جميعاً يعرفون الله 0 0 ا 4ك 2 


والسنة وذلك أعظم الكفر ٠‏ 


الفرقة الثانية / الذين قالوا إن الإبعان هو تصديق القلب فقط » وهذا قول الأشاعرة وهو 
باطل لأن الكفار مصدقين بقلووهم كما قال تعالى قد َعْلَمْ لَه ليَحْرُئُكَ الف در بون 
هم لا يكذبوئك وَلَكِنَّ الظَلِمِنَ بآيّات اللو يَحْحَدُونَ] دم رهاس ولكن لم ينفعهم لا 
استكبروا عن النطق بالشهادتين وعن القيام بأعمال الجوارح 

الفرقة الثالئة / الذين قالوا إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يكن هناك تصديق بالقلب 
وهو قول الكرامية » ولا شك أن هذا قول باطل لأن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل 
من النار ينطقون بالشهادتين ولكنهم لا يعتقدون تصديق ذلك بقلوهم فلم ينفعهم ذلك 
كما قال تعالى إا جَاءكَ المتافقون قَالُوا تشهد نك لَرَسُول الله ه الله عَم ك لَرَسُولَه 
وَاللَهُ يهد إن الاق E‏ أَيمَائَهُم ئة قَصّدُوا عَن سبيل الله اهم سّاءِ 
م كَانُوا )١( e‏ سورة المنافقون 

الفرقة الرابعة / الذين يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولكنهم يخرحون العمل 
من مسمى الإبمان وهم مرجئة الفقهاء وأول من قال بذلك على ما قيل هو حماد بن أبي 
سليمان وأحذها منه تلميذه أبو حنيفة وانتشرت منه » وهم يوجبون الأعمال ويؤتمون من 
لم يقم يما لكنهم يخرجوما من مسمى الإيمان ٠‏ 

وأما ما عليه السلف وأهل السنة أن العمل من الإيمان وقد تقدم الكلام على ذلك في 
فصل الإبمان والكفر من هذا الكتاب فراجعه إن شئت ٠‏ 


تم الفراغ من هذا الكتاب في ( ۲۸ / ۲ / 4977 ١ه‏ ) تفع الله به وجعله حالصا لوجهه 
ا و كرا وا را على :نينا "عمل وع آله وصحبه اين 


(( أهم المراحع )) 
إتحاف أهل الألباب .معرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وحواب للسعيدان 
نع نينا لكك عند اهن بن بسو ل E‏ لتاق افيه 
القول المفيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين طبعة دار بن الحوزي الثانية 
حاشية كتاب التو حيد لعبد الرحمن بن قاسم الطبعة الخامسة وله تذكر دار 
الطباعة وأظنها دار بن القاسم لأحفاد الشيخ رحمه الله 
المصباح المنير في تمذيب تفسير بن كثير عد بإشراف الشيخ صفي ال رحمن 
المباركفوري طبعة دار السلام الأولى 
( ولله الأسماء الحسئئ فادعوه يما ) للشيخ عبد العزيز الجليل 
فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة لعبد المحسن بن جمد العباد 
البدر 
أهل البيت وحقوقهم الشرعية لصالح الدرويش 
امنتظر لعثمان الخميس 
البداية والنهاية لابن كثير 
أضواء البيان محمد الأمين الشنقيطي 
صحيح الجامع الصغير للألباني 
برنامج مكتبة الألباني الإصدار الثاني 
برنامج موسوعة الحديث النبوي إنتاج موقع روح الإسلام 
برنامج موسوعة فتاوى الإمامين واللجنة إنتاج موقع روح الإسلام 


5- برنامج موسوعة علوم اللغة إنتاج موقع روح الإسلام 


العدد 


(( الفهرس )) 
ا موضوع 
المقدمة 
توحيد الربوبية والأدلة على وجود الله 
توحيد الألوهية وفضائل كلمة التوحيد 
شروط كلمة التوحيد 
المراد بالطاغوت 
مقن اشيادة أن هد رونل اله 
نواقض كلمة التوحيد / الشرك 
طرق الشيطان في إيقاع الناس في الشرك 
أقسام الشرك والفرق بينها 


الفرق بين الشرك والكفر 
الأدلة على بطلان عبادة ما سوى الله 
حكم دعاء غير الله 


حكم قرن الدعاء بالمشيئة 
حكم التوسل والوسيلة والمراد بمما 
أقسام التوسل 
حكم زيارة القبور 
أحكام الشفاعة 
عقيدة الطوائف ف الشفاعة 


الشفعاء يوم القيامة 
حكم النذر لغير الله 
حكم الذبح لغير الله 
حكم الاستعاذة بغير الله 
حكم الاستعانة والاستغاثة بغير الله 
حكم التوكل على غير الله 
حكم الخوف والخشية من غير الله 
مسألة الجهل بالشرك 
حكم أهل الفترة 
حكم الأطفال في الآخرة 
الرياء 
لذلس ا 
لمم 
حكم الرقى 
أحكام البركة والتبرك ( أنواع التبرك ) 
حكم التبرك بذوات الأنبياء 
حكم التبرك بذوات غير الأنبياء 
التبرك بأعمال الأشخاص 
بعض أنواع التبرك المشروع 
حكم التبرك بالقبور 
أحكام الكهان والعرافين 
أحكام السحر والسحرة ( تعريف السحر ) 
حقيقة السحر 
أنواع السحر 
حكم السحر 


حكم الساحر 
حكم قتل الساحر وهل يستتاب 
حكم النشرة 
أحكام التنجيم 
حكم الاستسقاء بالأنواء 
حكم الطيرة 
حكم التفاؤل 
حكم التشاؤم بالمرأة والدار والفرس 
العقيدة الصحيحة في كيفية انتقال العدوى 
حكم قول ( لو ) 
الحكم بغير ما أنزل الله 
من نواقض التوحيد ( النفاق ) صفات المنافقين 
و كيفية التعامل معهم 
الإيمان بالملائكة 
الإيعان بالكتب 
الإيمان بالرسل 
الفرق بين البي والرسول 
حكم سب ذوات الأنبياء 
فضل الصحابة والذب عنهم 
حكم التفضيل بين الصحابة 
خلانة الم هل هي بان ارز 
من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم 
عيذ النشية فق آهل النينت 
العلاقة بين الصحابة وأهل البيت 
عقيدة أهل البدع في آل البيت 


الإبمان باليوم الآخر 
علامات الساعة الصغرى الي ظهرت 
علامات الساعة الصغرى الي لم تظهر 
منها كثرة الفتن وسبل الوقاية منها 
حسر الفرات عن جبل من ذهب 
قتال اليهود وعود الجزيرة مروجاً وأغمارا 
حرو ج المهدي المنتظر 
عقيدة الشيعة في المهدي 
الملحمة الكبرئ 
العلامات الكبرى 
المسيح الدجحال صفته وخروجه وطرق العصمة منه 
المسيح عيسى بن مرم صفته ومكان نزوله وسيرته 
بعد نزوله 
خحروج يأحوج ومأحوج 
ر 
طلوع الشمس من مغرها 
خروج دابة الأرض 
حروج نار من اليمن تسوق الناس إلى الشام 
الموت وحياة البرزخ 
اللعت اباب 
ھل يسال الكفار يوم القيامة 
الحوض صفته ومن يرد عليه 
نشر الدواوين 
وضع الموازين 
العبدرن امل 


الجنة والنار 
الإبمان بالقدر ( مراتب الإبمان بالقدر ) 
أنوا ع الكتابة 
حكم الاحتجاج بالقدر 
المشروع عند نزول المصائب 
حكم ترك الأحذ بالأسباب اعتماداً على القدر 
هل الله حالق للشر وهل ينسب الشر إليه 
الإرادة والمشيئة الإلهية 
عقيدة الحبرية والقدرية والرد عليها 
ثمرات الإبمان بالقدر 
الإمام والجماعة 
الولاء والبراء 
البدع والمبتدعين 
أقسام البدع 
حكم الصلاة حلف المبتدع 
ع الت 0 لله 
صفات أهل البدع 
الفلاسفة الباطنية 


